أن ان 


نظرة مغار: 
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-١‏ "الديباج المذهب فى معرفة علماء المذهب" لابن فرحون: "من كاب "التكملة" لأبي 
عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالأنار: مد ن أحمد بن حمد بن أحمد بن أحمد بن رشد 
الشهير بالحفيد من أهل قرطبة: وقاضي الجماعة بها . يكلى: أنا الوليد . روى عن أبيه أبي القاسم: 
استظهر عليه "الموطأ" حفظاء وأخذ الفمّه عن أبي القاسم بن بشكوال وأبي مروان بن مسرة وأبي 
دكر بن “محون وأبي جعفر بن عبد العزيز وأبي عبد الله المازري» وأخذ علم الطب عن أبي 
مروان بن جزيول البلدسيء وكانت الدرابة أغلب عليه من الروادة. ودرس الفْمّه والأصول وعلم 
الكلام» وم بنش بالأندلس مثلهكالاً وعلمًا وفضلا. 

وكان» على شرفهء أشد الناس تواضعا وأخفضهم جناحا . وعْني بالعلم من صغره إلى كيره 
حتى حي أنه مدع النظر ولا القراءة مذ عَمَل إلا ليلة وفاة أبيه وليلة بنائه على أهلهء وأنه سَوّدء 
فيما صئّف وقيّد ات 55 واختصرء نحوا من عشرة الاف ورقة. ومال إلى علوم الأوائل» 
وكانت له فيها الإمامة دون أهل عصره. وكان تفرع إلى فياه في الطب كما تفرع إلى فياه في الفقهء 
مع الحظ الوافر من الإعراب والآداب والحكمة . حك عنه أنه كان يحفظ شِعْري المتبي وحبيب . 
وله تاليف جليلة الفائدة» منها كتاب "بدابة الجنهد ونهابة المقتصد" في الفقّهء ذكر فيه أسباب 
الخلاف وعال ووه فافاد وأمع به ولا هلم في وقنّه أنقع منه ولا أحسن سياقاء وكاب "الكليات" 
في الطب» و"مختصر المستصفى" في الأصولء وكثائه في العربية الذي وسمه ب"الضروري"» وغير 
ذلك» تيف على سين تأليا . 

وحمدث سيرته فى المضاء شّرطبة وبَأئتْ له عند الملوك وجاهة عظيمة: ول نصَّرّفها في 
ترفيع حال ولا جمع مال. إِنًا قصرها على مصا أهل بلده خاصة: ومنافع أهل الأندلس عامة. 
وحدّث وسمع منه أبو نكر بن جَهُوَر وأبو محمد بن حوط الله وأبو الحسن سهل بن مالك وغيرهم . 
وتوف سنة خمس وتسعين وخمسمائة» ومولده سنة عشرين وخمسمائة قبل وفاة القاضي ججده أبي 


الوليد بن رشد .شهر" . 
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؟- "المعجب فى تلخيص أخبار المغرب" لعبد الواحد المراكشى: "وفي أنامه (أى أنام أبى 
بوسف يعقوب) تالت أنا الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المّقدم الذكر محنة شديدة. وكان 
لا سببان: جلي وخفي. فأما سببها الخفي» وهو أكبر أسبابهاء فإن الحكيم أبا الوليد رحمه الله 
أخذ في شرح كاب "الحيوان" لأرسطوطاليس صاحب كتاب "المنطق", فهذبه وسط أغراضه 
وزاد فيه ما رآه لاثما به, فال في هذا الكثاب عند ذكره الزرافة وكيف تتولد وبأي أرض تنشأ: 
"وقد رأنها عدد ملك البربر". جاربا في ذلك على طريقّة العلماء في الإخبار عن ملوك الأمم وأسماء 
الأقالي غير متت إلى ما بتعاطاء نمه الملوك ومتحياو الكتاب من الإطرآة والتتريظ وما بخان 
هزه الطرق» فكان هذا ما أحدقهم عليه غير أنهم م بظهروا ذلك . وف الجملة فإنها كانت من أبي 
الوليد غفلة» فمّد قال القائل: رحم الله من عرف زمانه فمانه, وميّر مكانه فكانه! وما أحسن ما 

قال الأول: 

وأتنشولق الفي الحو ةا إذا فس لاقبت الذي لا أشاك 

فوا جحت شنال: كه ولج كنا نذا 2 1 الل 
واستمر الأمر على ذلك إلى أن استحكم ما في النفوس . ثم إن قوما ممن دناوثه من أهل قرطبة 
ويَدَعى معه الكفاءة في الببت وشرف السلف سَعُوًا به عند أبي بوسف ووجدوا إلى ذلك طربمًا 
أن أخذوا عض تلك التلاخيص الت كان يكثبهاء فوجدوا فيها بخطه حاكيا عن بعض قدماء 
الفلاسفة بعد كلام تقدم: "ققد ظهر أن الزّمَرة أحد الالمة", فأوقفوا أنا يوسف على هذه الكلمة, 
فاسّدعاه بعد أن جمع له الرؤساء والأعيان م نكل طبقّة وهم بمدئة قرطبة. فلما حضر أبو 
الوليد رحمه الله قال له بعد أن بن إليه الأوراق: أخطك هذا ؟ فأتكر, فمَال أمير المؤمدين: لعن الله 
كائب هذا الخط ! وأمر الحاضرين بلعنه. ثم أمر بإخراجه على حال سيئّة وإبعاده وإبعاد من شكلم 
في شيء من هذه العلوم. وكِنيَتْ عنه الكتب إلى البلاد بالتقدم إلى الناس في ترك هذه العلوم جملة 
واحدة وبإحراق كنب الفاسفة كلها إلاما كان من الطب والحساب وما ع دين عل الوم 
إلى معرفة أوقات الليل والنهار وأّحْذ سمت القبلة, فانتشرت هذه الككب في سائر البلاد وغل 
مقتضاها . ثم لما رجع إلى مراكش نز عن ذلك كله وجنح إلى تعلم الفلسفة وأرسل يستدعي أبا 
الوليد من الأندلس إلى مراكش الإحسان إليه والعفوعنه, فحضر أبو الوليد رحمه الله إلى مراكش 


فمرض بها مرضه الذي مات منه رحمه الله. وكانت وفاته بها في آخر سنة 054 وقد ناهز الثمانين 


رحمه الله. ثم توفي أمير المؤمنين أبو يوسف بعد هذا التارخ بيسيره وكانت وفاته. . . في غرة صفر 


الكائن فى سنة 6ؤه" . 
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*- شعر ليحيى بن محمد الحذلى؛ أحد تلاميذ ابن رشدء حين رد أستاذه على أبي حامد 


الغزالى في كثائه: "ثهافت التهافت": 

كلاماسنرشر لانبين رشاذه 
ولاميكا سنس 'الكوافف! : رنتسد 
كماطو الحمووفيهزلانه 
أتسى فيه بالبسهْت الصريم مغالطًا 
وحاول إخفاء الغزالة الها 
دلائل تعطيك النقيضين بالسوى 
إذا أوضح المألوب منها وضده 
وأنست بعيد الفكر عن تَرمَقَهٍ 

4- ومن شعر المقرى الجد: 

ولوكلت في أمل اليمين مُتَعَمَا 
وكم من مثّام قمت عنك مسائلاً 
أتيت بشاراب أبا نصرهاء فلم 
وإبدرما قوبي ابن سينا سائلاً 
فهل في ابن رشد بعد هذين مريجى 
لقد ضاعء لولا أن تداركنى حِمّى 
فَقَيِّضِ لي نهجا إلى الحىّ سالك 
فيكت أكلنان اللو حيحيننا 
وكسّرْت عن رجل ابن أدهمٌ أدمًا 
وعدت على حلاج سكري بصابه 


هوالليل عشي التناظررين سواده 
تضمين برساما هزاعقَاكههُ 
لحرو عي راص لله عد 
ففاغيًرالبِحر ليد اذه 
فتتافئق سهان زا اعاقت دا 
وأكتتدرييسا لاس تيل عستاة: 
يبين على قربء وبانانقراده 
فمعظها رأي مغل س داه 


بكيت على ما كان من أسبقية 
أر ىكل حس يكل حسي بيات 
أجد عند علما بره لت 
فقل: كيف أرجوعندهئَرْءٌ علتى؟ 
وفي اسن طفيل لاحتثاث مطليق؟ 
مسن الله معي بينسهم طسول مسدتي 
ومني مسن نوم جهلي وغفل في 
ل كد ف 
رقتسي الحزرغييت الأسشترة 
وألقبت بلعام افق بهسوة 


تنكول مشج كز ورا اسه وفولني محموة ككل محلة 

رَضِيت بعرفاني فأعاليت العملا وأجلسنى عد الرضى فيه جلت 

م شاف لا سنن وسس وف نا وتساز التق 

فها أناذا أسسي وأصبح ينهم 1 2 
عاد د 

ه- "الإعلام من حل مراكش وأغمات من الأعلام' للعباس بن إبراهيم السملالى: "محمد بن 
أحمر بن محمد بن أحمد بن رشد من أهل قرطبة وقاضي الجماعة بهاء يكتى أبا الوليد» روى عن 
أبيه أبي القاسم: استظهر عليه 'الموطأً" حفظاء وأخذ سيرا عن أبي القاسم بن دشكوال وأبي 
مروان ابن مسرة وأبي بكر ابن سمجون» وأبي جعفر ابن عبد العزيزء وأجاز له هو وأبوعبد الله 
المازري. وأخذ علم الطب عن أبي مروان ابن جربول البادسي . وكانت الدرائة أغلب عليه من 
الروابة . درس الفْمّه والأصول وعلم الكلام وغير ذلك. ولم بنشأ بالأندلس مثلهكمالا وعلما وفضلاء 
وكان على شرفه أشد الناس تواضعا وأخفضهم جناحا . وعُنَي بالعلم من صغره إلى كبره حى 
حك عنه أنه لم ددع النظر ولا القراءة منذ منذ عمل إلا ليلة وفاة أبيه وليلة بنائه على أهله» وأنه 
سوّد» فيما صنف وقيد وألف وهذب واختصرء نحوا من عشرة الاف ورقة. ومال إلى علوم 
الأوائل» فكانت له فيها الإمامة دون أهل عصره. وكان تفرع إلى فتواه في الطب كما بفزع إلى فتواء 
في الفقهء مع الحظ الوافر من الإعراب والآداب. حكي عنه أبو القاسم ابن الطليسان أنه كان يحفظ 
شِعْرَيُ حبيب والممتبي» ويكثر التمثل بهما في مجلسهه ويورد ذلك أحسن إبراد . وله تصانيف جليلة 
الفائدة» منها كثاب "بدادة الجتهد ونهابة المقتصد" في الفقّه؛ أعطى فيه أسباب الخلاف و 
زوحت فاناد وأمع له ولانشل في فنه أنفع منه ولا أحسن مساقاء وكاب "الكليات" في الطب» 
ا ل في الأصولء وكابه في العربية الذي وَسمّه ب "الضروري" وغير ذلك . وولي 
قضاء قرطبة بعد أبي محمد ابن مغيث» كزان جره لكا انعط مرف ويطافلة يدف 
دصرفها في ترفيع حال ولا جمع مال َِا قصرها على أهل بلده خاصة ومنافع أهل الأندلس عامة. 

وقد حدّث وسبمع منه أبو محمد حوط الله؛ وأبو الحسن سهل بن مالك» وأو الربيع ان سالم 
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وابو بكر ابن جور وأبوالقّاسم ان الطليسان وعيرهم» واسحن داخرة من عمره» واعتفله السلطان 


: 
وأهانهء ثم عاد فيه إلى أجمل رأنه واستدعاه إلى حضرة مراكشء فتَوفي بوم الخميس التاسع من صفر 
سنة خمس وتسعين وخمسمائة» وقبل وفاة المنصور الذي تكبه بشهر أو نحوهء ودفن يخارجهاء ثم 
سبي إلى قرطبة فدفن بها مع سلفه رحمه الله. وذكر ابن فرقد أنه توفي بحضرة مراكش بعد النكبة 
الجاربة عليه المشتهرة الذكر في شهر ربيع الأول سنة خمس وتسعين وخمسمائة» وغلط ابن عمر 
فحعل وفاته تاسع صفر سنة سث وتسعين» ومولده سنئة عشرين وحمسمائة قبل وفاة جده القاضي 
بأشهر- انتهى من "غية المتلمس". و"الكملة" . وعده في "وقيّة الأسلاف" من أكار الحكماء في 
الملة الإسلامية قائلا: صنف أكثر من سبعينكتادا منها كتاب "الخليجة"؛ وهو مقبول عند أهالي 
أورويا وحثرم» وعلى ألستتهم المختلفة مزجم- ه. 
وترجم له في "الدرباج' على ما في 'التكملة", وقال في الجزء الأول من "الفتوحات"” في الباب 
الخامس عشر: "في معرفة الأنقاس ومعرفة أقطابها الْمَمين بها وأسرارهم' عد ذكر سلمة بن 
وضاح القرطبيء ما نصه: "ولقد دخلت يوما على قاضيها أبي الوليد ابن رشدء وكان يرغب في 
لقائي لما سمع وبلغه ما فح الله ده على في خاوتي» وكان ظهر التعجب ما سمع, فبعئُني والدي إليه 
في حاجة قصدا منه حتى يجتمع بي» فإنه كان من أصدقائه وأنا وما دلخي راد 
شاري» فلما دخلت عليه قام من مكانه إن محبة وإعظامًاء فعانتني وقال لي: 'نعم", قلت له: 
'نعم"؛ فزاد فرحه بي لفهمي عنه. ثم إني استّشعرت بما أفرحه من ذلك» فثّلت له: "لا", فانقبض 
وتغير لونه» وشك فيما عنده؛ وقال: كيف وجدتم الأمرفي "الكشف" و"الفيض الإلمي"؟ هل هو 
ما أعطاه لنا النظر؟ قلت له: "نعم, لاء وبين "نعم ولا" تطير الأرواح من موادهاء والأعناق من 
أجسادها"؛ فاصفر لونه وأخذه الأفكل» وقعد يحوقل» وعرف ما أشرت به إليه» وهوعين هذه 
المسألة التي ذكرها هذا القطب الإمام؛ أعني مداوي الكلوم. وطلب من أبي بعد ذلك الاجتماع 
ليعرض ما عدده علينا: هل هو يواف أو يخالف؟ فإنه كان من أرباب الفكر والنظر العقلي» فشكر 
الله تعالى الذي كان في زمان رأي فيه من دخل خلوته جاهلاء وخرج مثل هذا الخروج من غير 
درس ولا بحث ولا مطالعة ولا قراءة» وقال: هذه حالة أَبّتاهاء وما رأينا لا أربابا . فالحمد لله 
الذي أنا في زمان فيه واحد من أربابها الفاتحَين مغالِيق أبوابهاء والحمد لله الذي خصي برؤبنّه. ثم 
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اردت الاجتماع به مرة ثانية, فاقيم لي رحمه الله في الواقعة في صورة صرب بيني وبينه فيها حجاب 


1١ 

فق أنظر إليهمنة: ولا ببصرني ولا يعرف مكاني» وقد شغْل دنفسه عني» فمّات: إنه غير مراد لما 
نحن عليه. فما اجتمعت به حتى درج وذلك في سنة خمس وتسعين وخمسمائة بمد.نة مراكش» 
ول ال ونيا قر ونا جل التابوت الذي فيه جسده على الدادة جعت تأليفه تعادله من 
الجانب الآخر» وأنا واقف, ومعي الفقيه الأدب محمد بن جبيره وصاحبي عمر بن السراج الناسخ» 
فالتقت أبو الحكم إلينا وقال: ألا تنظرون إلى من عادل الإمام ابن رشد في مركوبه؟ هذا الإمام؛ 
وهذه أعماله . يعني تأليقة: فقال له ان جبير: با ولديء نعم ما 0 لا فض فوك ! فييّذتها 

عددي موعظة ود ( رحم الله جميعهم» وما في من الجماعة غيري . وقلنا فى ذلك: 
هذالإباء. وهذه أعمالهُ ليت شعريهك أتت أمَالَه؟ 
و وسيأتي في ترجمة ابن جبير أنه توفي سنة ستماثة وأرع عشرة» وأن الشيخ الأكبر توفي 
سنة سمّماتة ومانية وثلاثين. وقال بعضهم: إن امرجم قرأ الطب على أبي جعفر ابن هارون» فتبغ 
فيه وتفرد» ثم رأى من نفسه ارتياحا إلى الحكمة فطلبها على ابن باجة الفيلسوف الأندلسي 
المشهور» ولزم غيره من أرداب الحكمة حتى كن منها . وكان ابن رشد في مراكش عام 568: فتولى 
القضاء في المغرب مع البمّاء على القضاء في الأندلسء وهوابن سبع وعشرين سنة. وحظي أنضا 
عند يوسف بن عبد المؤمن. وكان ابن الطفيل من المقربين عنده» فعرف حىّ ابن رشد وما إليه. 
وعرّف السلطان بمقامه من العلم والرياسة. وكان يوسف ححبا للعلماء» وفيه ميل إلى الوقوف على 
حكن دناه ركان نانك هر ككتن أ رسطار إ :زاك اليد وك الوم وناقن :تدم إن اين 
رشد بإشارة ابن الطفيل أن شرح تاليف هذا الحكيم شرحا يجمع بين الإيجاز والصراحة, فأجائه 
وشرع في عمّد الشروح التي وضعها على تصانيف أرسطو فتصفح تلك التآليف متروبا حنى 
حصات له ملكة فيهاء فأدر ككنهها وحل رموزهاء وألف شر حكتاب "الحيوان" ومختصر 
'الجسطي" وكاب "البيان"؛ وختّم رسالته في "جوهر الكون" في مراكش عام 07؛ وله في الفلسفة 
نحو ثلاثين تالينا: واستّدعاه بوسف بن عبد مؤمن إلى حضرته في مراكش سنة 0/١‏ عد وفاة 
طبيبه ابن الطفيل» ولاه مكانه وأولاه جزيل الإحسان, ثم بعد ذلك هاجت العامة في مراكش على 
القاضي بها لسوء سيرتهء وطلبوا خلعه وتوليه ابن رشد مكانه» فولاه عقوب المنصور المقضاء إلى أن 
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توفي سنة 046 ولا ببعد أن يكون للسلطان في ذلك يدء فلم يزل على القضاء إلى أن توفي سدة 
86 

ومن تأآيفه "الكليات في الطب": ترْجم إلى اللاتينية وطبعء و"شرح أرجوزة ابن سينا في 
الطب" و"الضروري ف المنطق": ألحق له تلخيص كاب أر و" المزابج"» و"القوى الطبيعية" 
وتلخيص كناب "العلل والأعراض" و"التصرف والحُمّيّات", و"الأدوبة المفردة", و"حيلة البرء" 
و"التهافت"؛ و"فصل المقال فيما بين الشريعة والطبيعة من الاتصال" وتلخيص كناب "الحسن والقبح 
في الكلام' لحمد بن محمد الحسني المشهور بالحكيمي» وتلخيص كناب "الكون والفساد" لأرسطوء 
وله رحلة؛ وغير ذلك من الرساتل والمقالات في القياس والعلم الإلمي وال حمندسة والحكمة وغيرها . 
وقيل: له في المثلثات الكروبة رسالة» واشتغل برصد الأنجم وروي أنه رأى كنك على ونجنه 
الفمزودو لنت ذلك في "مختصر الجسطي"” وم تستعمل النظارة إلا بعد زمانه. 

وقد حفظ علماء اليهود أكثر تاليف ابن رشد لأن مقاومة أمراء الموحدين للفلاسفة 
والحكماء المسلمين منعت تداول كتبهم وتكثير نسخها . وقد عُنيّ بها علماء اليهود في أسبانيا 
وبروفنسة؛ فاسستسخوها وترجموها إلى العبرانية واسسكثروا من نسخهاء وأكثرها موجود باللغة 
المذكورة» وقد ترجت أنضا إلى اللغة اللاتينية. وقد كان المترجّم رحمه الله ذهب إلى أن الحقَائق 
الفاسفية هي الغادة السامية التي يمكن للإنسان أن نصل إليها . وعنده أن القليل من الناس بمّدرون 
أن صلوا إليها نظربا . وكان عمد أن الوحي النبوي واجب لنشر حمّائق الفلسفة والدين الأدبية. 
وقد قال إنه سبغي للإنسان في حدائتّه التمسك بالدين وأنه إذا توصل إلى معرفة حمَائق الدبن 
السامية نظريا فلا شبغي له أن بزدري بالمبادئ التي نش عليها . وقد تعرض لهذا الموضع في كثير من 
كنبه, ولا سيما في آخر رده على "تهافت" الغزابي. وله رسالتان حاول فيهما جهده أن بوفق بين 
الدين والفلسفة. وقد أثبت في إحداهماء مستشهدا بانات من القرآن الكررم؛ استطلاع الحقيقة 
بواسطة العلم» وأن الدين َّ حمَائفٌه السامية بواسطة سهلة ممكئة لكل إنسان» ولكن الفلسفة 
وحدها تطلع الإنسان على كنه العقائد الدينية بواسطة التفسيرء فإن العامة تكثفي المعنى الحرفي . 
وفي الرسالة الثانية أثبت حمّيقَة معنى العقائد الدينية» وناقض بعض المذاهب كالمعمّزلة والباطنية. 
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ومن الذين كنبوا عن فلسفة ابن رشد ربنان العالم الفرنساوي» فإنه ألف كبا قرر فيه سيرته 
ومؤلفاته, وقال عنه إنه كان أعظم فلاسفة القرون الوسطى التابعين لأرسطو والناهجين سبيل حرية 
الأفكار» وأقواله خالية من الميل. وقد طبع هذا الكثاب في باريس سنة 1857م كان واسع العفو 
مئلاذا للمالء سّدفْقَكرماء كثير الأفضال على من لجأ إليه من الأصدقاء والأعداء» وكان بمو إني 
إذا أعطيت الصديي فتّد فعلت ما أحبء ولا فضل لي في ذلك. ولكن إذا أعطيت العدو فقّد 
بت أحكام النضيلة. 

وكان واسع الرحلة كثير الرفىّ بالناس» وم تعمدء مدة قضائه, الحكم بالموت على أحد . 
وكان إذا دعت الحاجة إلى ذلك يحوله عنه إلى نوابه. ومن أخباره في سعة العفو والحلم أن رجلا 
أهانه على مسمع من الناس» فشكره لأنه امتحن دذلك صبر نفسهه وأنعم عليه ووهبه مالا وقال له: 
خذ المال» لكى حذار من فعل ذلك بغيري, فإني أخاف من أنه لا بعاملك بمثل ما عاملتك. وكان 
في صباه سحل الشعرء وكان له في الغزل والحكم قصائد أحرقها في شيخوخته. وكان قرأ العلم 
جهارا شأنه شأن غيره من الفلاسفة. وكان أكثر تلاميذه من اليهود والنصارى» وقل مَنْ كان شر 
عليه من المسلمين لكان نزت عمل لد راجع: المعجب" . 

د عاد عد 

ري دري 

"ابن رشد: أسو الولبية محمد بن أحمد بن حمد بن أحمد بن أحمد بن رشد ١4(‏ 
إبريل 1177م ٠‏ دسسمير 118١1م/‏ 5ه 6كده): ولد في قرطبة. هو فياسوف وطبيب 
وفقيه وقاض وفلكي وفيزباني مسام. نشآ في أسرة من أكثر الأسر وجاهة في الأندلس 
ل المذهب المالكي. حفظ موطأً مالكء ودبوان المتنبي. ودرس القمّه على المذهب 
المالكي» والعقيدة على المذهب الأشعري. بعد ابن رشد من أهم فلاسفة الإسلام. دافع 
عن الفاسفة وصحم علماء وفلاسفة سابقين له كابن سينا والفارابي في فهم بعض 
نظربات أفلاطون وأرسطو. قدمه ابن طفيل لأبي قوب خليفة الموحدين؛ فعينه طبيبا له ثم قاضيا 
في قرطبة. 0 ابن رشد منصب القضاء في أشبيلية, وأقبل على تفسير آثار أرسطو تلبية لرغبة 


الخاينة الموحدي أسى عقوب بوسف. تعرض ابن رشد في أحر حياته لحنة إذ اتهمه 


زد 

علماء الأندلس والمعارضون له بالكفر والإلحاد» ثم أبعده أبو يعقوب بوسف إلى مراكش» وتوفي فيها 
1154م. 

فاسفته: برى ابن رشد ألا تعارض ين الدين والفلسفة؛ ولكن هناك بالتأكيد طرقا أخرى 
مك من خلالها الوصول لنفس الْحقيقة المنشودة. ويؤمن سسرمددة الكون وول أن الروح منقسمة 
إلى قسمين اثنين: الّسم الأول شخصي عاق بالشخصء والقسم الثاني فيه من الإلمية ما فيه. وبما 
أن الروح الشخصية قابلة للفناء فإ نكل الناس على مستوى واحد سامون هذه الروح وروحا 
إلمية مشابهة. وبدعي ابن رشد أن لدبه نوعين من معرفة الحقيقَة: الأول معرفة الحقَيقَة اسمُّنادا 
على الدين المعتمد على العقيدة» وبالتالي لامك إخضاعها للتمحيص والتدقِيقٌ والفهم الشامل. 
والمعرفة الثانية الحقّيمّة هي الفلسفة, التي ذكر بأن عددا من النخبوين الذين يحظون بملكات فكرية 
عالية وعدوا بحفظها وإجراء دراسات جديدة فلسفية. 

علم الفلك: كان ابن رشد مغرما بعلوم الذلك منذ صغرهء فكان بلاحظ الفلكيين حوله 
سكا تفون لمعرفة بعض أسرار السماء في وقت الظلام. وحين بلغ الخامسة والعشرين من عمره بدأ ابن 
رشد سّفحص ماء المغرب من مددنتّه مراكشء؛ ومن خلالما قدم للعالم اكتشافات وملاحظات 
ذلكية جديدة» واكتشف نجما م يكتشفه الفلكيون الأوائل. وكان ابن رشد سممّع بملكة عمّاية 
اهرة» فكان نناقش نظربات طليموس. بل إنه بها من أصلها وأندل بها ماذج جدددة تعطي 
تفسيرات أفضل لحقيمَة الكون» وقدم للعالم تفسيرا جديدا لنظربة رشدية جديدة سميت: "اتحاد 
الكون النموذجي" . ومن عض اننمَاداته لنظربات بطليموس حول حركة الكواكب أنه قال: "من 
التناقض للطبيعة أن نحاول تأكيد وجود الجالات الغريبة والجالات التدويرية» فعلم الفلك في عصرنا لا 
سدم حقائق» ولكنه سْفْقَ مع حسابات لا تنطبق مع ما هو موجود في الحقيقة" . 

ثم انطلق بقّدم الانتقادات الحصيفة لبعض الفرضيات التي قدمها الفلكيون في عصره. ثم قام 
المشاركة بوصف القمر قائلا إنه يحمل طبقات سمميكة وأخرى أقل سماكة, ويَجتَذب الطبقات 
السميكة نور الشمس أكثر من الطبّات الأقل سمكا . وقدم للعالم وللغرب أول التفسيرات القربة 
علميا لأشكال البقع الشمسية. 
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الأخلاق: انطلق ابن رشد في آرائه الأخلاقية من مذهبَئْ أرسطو وأفلاطون» فقّد اتفق 
مع أفلاطون في أن الفضائل الأساسية الأررع هي الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة» لكنه اختلف 
عنه بتأكيده أن فضيلقي العفة والعدالة عامتان لكافة أجزاء الدولة [الحكماء والحراس والصناع)» 
وهذه الفضائل كلها توجد من أجل السعادة النظرية التي هي المعرفة العلمية الفاسفية المقصورة على 
لا رقو االدارة على عمّل البشرية الجمعي الذي شتني وبتطور من جيل إلى آخر. وقد 
كان لهذا القول الأخير دور كير في تطور الفكر المتحرر في أورويا في العصرين: الوسيط والحديث . 
وأكد ابن رشد على أن الفضيلة لا تثم إلا في الجتمع» وشدّد على دور التربية الخلقية. وقد مسط 
ابن رشد أهم آرائه الأخلاقية من خلال شروحه على "الأخلاق إلى نيقُوماخوس" لأرسطوء 
و'جوامع السياسة" لأفلاطون. وأناط بالمرأة دورًا حاسمًا في رسم ملامح الأجيال القادمة» فأ 
على ضرورة إصلاح دورها الاجتماعي في يجاب الأطفال والخدمة المنزلية. وقد قال بعض 
الباحئين: 'لقّد تساءل الفيلسوف ابن رشد في القرن الثاني عشر الميلادي» وهو عاين انطفاء آخر 
أنوار الحضارة العربية التي سمت في الشرق الأوسط وأسبانيا إلى ذرى شاهمّة؛ عما إذا لم يكن هذا 
الانمخطاط برجع جزئيا على الأقل إلى الوضع الذي حبست فيه المرأة» وإلى انتباذها خارج الحياة 
الاحتماعية" . 

مؤلفاته: له مؤلمات عدة في أرهة أقساء: شروح ومصنفات فلسقية وعملية» شروح 
ومصنفات طبية» كنب فقهية وكلامية, كلب أدببة ولغوبة» لكئنه اختص شرح كل التراث 
الأرسطلي . وقد أحصى جمال الدين العلوي مؤلمات لابن رشدء وصلنا منها 08 مؤلما نصها 
العربي. كما بصنف محمد عابد الجابري مؤلفات ابن رشد في سبعة أصناف: -١‏ مؤلفات علمية 
تشتمل على اجنهادات في مجالات مختلفة كالفقه في كناب "بدابة الجتهد ونهاءة المقنصد", والطب في 
كناب "الكليات في الطب". -١‏ الردود النقدبة كرده على الغزالي في كتب "الضميمة" و"فصل 
المقال" و"تهافت النهافت"؛ ورده على الأشاعرة فيكتاب "الشف عن مناهج الأدلة" . 
"- المختصرات الت بدلي فيها ابن رشد ناراء اجتهادية وبعرض فيها ما بعتّيره الضروري في الموضوع 
الذي بّتاوله ككتاب "الضروري في أصول الفنّه" أو "مختصر المستصفى" وكاب "الضروري في 
و 
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من شروحه وتلإخيصه لأرسطو: تلخيص وشرحكتاب "ما بعد الطبيعة" (المينافيزباء) . 
تلخيص وشر حكتاب "البرهان" أو "الأورغنون". تلخي ص كتاب "المقولات" (قاطيغورياس) . شرج 
كناب "النفس". شرح كثاب "القياس". وله ممّالات كثيرة منها: مقّالة في العقّل. مقالة في القياس . 
مقالة في اتصال العمّل المفارق بالإنسان. مقالة في حركة الفلك . مقالة في القياس الشرطي . 

وله كل كشرة أشهرها: كان "دابة الجتهد ونهابة المقتصد في الفقه". كناب "مناهج 
الأدلة", وهو من المصنفات الفقهية والكلامية فى الأصول. كاب "فصل المقال فيما بين الحكمة 
والشررعة من الاتصال"؛ وهو من المصنفات الفقهية والكلامية. وقد أكد فيه ابن رشد على أهمية 
التفكير التحليلي كشرط أساسي لتفسير القرآن الكريم» وذلك على النقيض من اللاهوت الأشعري 
القايدي حيث كان نم التركيز ددرجة أقل على التفكير التحليلي ودرجة أكثر على المعرفة 
الواسعة من مصادر أخرى غير المَرآن: على سبيل المثال الحديث الشررف. كناب "تهافت 
التهافت". الذي كان رد ابن رشد على الغزالي في كنابه: "تهافت الفلاسفة" . كتاب "الكليات" . 
كاب 'الحيوان" . كثاب "المسائل في الحكمة". كتاب 'جوامع كتب أرسطاطاليس في الطبيعيات 
والإلميات" . كناب "شرح أرجوزة ابن سينا في الطب" . 

مكانته في الغرب: عُرف ابن رشد في الغرب سَعليقَاته وشروحه لفلسفة وكتادات أرسطو التي 
م تك مناحة لأوروبا اللاتينية في العصور الوسطى المبكرة. وقبل عام ١٠٠٠م‏ كان عدد قليل من 
كتنب أرسطوعن المنطىّ هو الذي نت ترجمّه إلى اللغة اللاتينية على بد الفيلسوف 
المسيحي بوتيوس (بالإنجليزية: دسافطاءه8) على الرغم من أن أعمال أرسطو الكاملة كانت معروفة 
في يزنظة. ثم بعد أن اتتشرت الترجمات اللاتينية الأعمال الأخرى لأرسطو 
من اليونانية والعربية في الّرن الثاني عشر والثالث عشر الميلادين أصبح أرسطو أكثر تأثيرا على 
الفلسفة الأوروبية في العصور الوسطى . وقد ساهمت شروح ابن رشد في ازدباد تأثير أرسطوفي 
الغرب في العصور الوسطى . وفي أوروبا العصور الوسطى أثرت مدرسة ابن رشد في الفاسفة: 
المعروفة باسم "الرشدية"» تأثيرا قويا على الفلاسفة المسيحيين من أمثال توما الأكوني» والفلاسفة 
اليهود من أمثال موسى بن ميمون وجرسونيدوس. وعلى الرغم من ردود الفعل السلبية من رجال 
الدين اليهودي والمسيحي فإ نكتادات ابن رشد كانت تدرس في جامعة بارس وجامعات العصور 
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الوسطى الأخرى: وظلت المدرسة الرشدية الفكر المهيمن في أوروبا حتّى القرن السادس عشر 
الميلادي. وقد قدم كناب "فصل المقَال فيما دين الحكمة والشريعة من الاتصال" تبريرا لتحرر العلم 
والفاسفة من اللاهوت الأشعريء وبالتالي اعتبرت الرشدية هيدا للعلمانية الحديئة 

وقد كنب جورجح سارتون أبو تار العلوم ما بلي: "ترجع عظمة ابن رشد إلى الضجة الممائلة 
التي أحدثها في عمّول الرجال لعدة قرون. وقد بصل تاريخ "الرشدية" إلى نهابة الّرن السادس 
عشر الميلادي» وهي فثرة من أربعة قرون تستّحق أن طلىٌ عليها: العصور الوسطى إذ كانت تعد 
بمثّادة مرحلة انثقالية حقيقية بين الأساليب القدمة والحديثة" . 

وقد عكف ابن رشد على شرح أعمال أرسطو ثلاثة عود تقررباء وكتب تعليقات على جل 
فلسفاته ما عدا كناب "السياسة" إذ لم يكن متاحا لدبه. وقد كانت أعمال ابن رشد الفلسفية أقل 
تأثيرا على العام الإسلامي في العصور الوسطى منها على العالم المسيحي اللاتيني وقنها كما بدل على 
ذلك حقيقة أن الأصل العرسي لكثير من أعماله لم بسشء بيدما ظلت الترجمات اللاتينية 
والعبرية موجودة. ومع ذلك فإن أعماله» وعلى وجه التحديد موضوعات الفقّه الإسلامي التي لم 
تترجم إلى اللاثينية» يق أثرت بالطبع في العام الإسلامي ددلا من الغرب . وقد تزامنت وفاته مع وجود 
تغيير في ثقافة الأندلس. والترجمات العبربة لأعماله كان لها تأثير لا شسى على الفلسفة اليهوددة, 
خاصة الفياسوف اليهودي جرسونيدس (الإنجليزية: 5كنده65)» الذي كتب شروحا فرعية 
على العديد من أعمال ابن رشد. وفي العام المسيحي استوعب فلسفته سيجار 
الإرابانتي (بالإجليزبة: غصدطه:8 ره معهذة) وتوما الأكويني وغيرهما (وخصوصا فى جامعة 
باريس) من الجالس المسيحية التي قدرت المنط الأرسطي. وقد اعنمّد بعض الفلاسفة مثل توما 
الأكويني أن ابن رشد لغ مكانة من الأهية لدرجة أنهم م يكن بشيرون له باسممه بل ددعونه ببساطة: 
'المعاق" أو 'الشارح . وكانوا تطلتون على أرسطو: "الفيلسوف" وان بماسفات ابن رشد أسس 
الفيلسوف الإنطالي بيترو بمبوناتسي (بالإجليزية: 22221و محده مدماءنط) مدرسة عرفت باسم 
'المدرسة الأرسطية الرشدية" . 

أما عن علاقتّه بأفلاطون فمّد لعبت رسالة ابن رشد وشرحه لكاب أفلاطون: "الجمهورية" 
دورا رئيسيا في نَل وتبني الثراث الأفلاطوني في الغرب» وكان المصدر الرئيسي للفلسفة السياسية 


١4 

في العصور الوسطى . من ناحية أخرى كان العديد من اللاهوتيين المسيحيين يمشن فاسفئه حتى 
إنهم اتهموه بالدعوة إلى 'الحقيقّة المزدوجة" ورفضه المذاهب التقليدية التي تؤمن بالخلود الفردي» 
وبدأت تنشأ أقاوبل وأساطير واصفة إباه بالكفر والإلحاد في نهابة المطاف» واسدّتدت هذه 
الاتهامات إلى حد كبير على التأويل الخاطئ لأعماله. 

ذم الكئيسة له: لكى ابن رشد م يسام من ألسنة رجال الكئيسة, في موه >[ نه 
ولسان» وطعنوا عليه أقبح طعن» فمّد قال عنه بترارك: "إنه ذلك الكلب الكلب الذي هاجه غيظ 
مقوت» فأخذ ينبح على سيده ومولاه المسيح والديانة الكاثوليكية", وأما دانتي فنّد جعله في هدوء 
ووقار سبوا ممّعده في الجحيم جزاء له على كفره واعمّزاله . 

التأثيرات الثقافية: وكانعكاس للإحترام الذي كان بكئه العلماء الأوريون لاسن رشد 
في العصور الوسطى ورد اسحمه في "الكوميديا الإلمية" لدانتي في قسم "الجحيم' (الأنشودة الرااعة: 
167) مع الفلاسفة العظماء الذين ماتوا قبل المسيحية أو الذين لم بعمّدوا بحسب وصف دان . 
واستّلهاما لهذا البيت من الأنشودة فتّد جسدها المصور الإبطالي رافابيل فى لوحّه: "مدرسة أثينا" 
مصورا بها اسن رشد وه وبرتدي العمامة العربية وبنظر متّبها من خلف العام الرياضي 
اليوناني فيئاغورس . كما ظهر ابن رشد في القصة المقصيرة التي كلبها خورخي لويس بورخيس يعنوان 
"بحث ابن رشد"”؛ الت بدو فيها ابن رشد يحاول العثور على معاني كلمات "التراجيديا” 
و"الكوميديا". وأشير إليه بإيحاز في روادة 'بوليسيس" (الإنجليزية: 19:55©5ن]) للكاتب والشاعر 
الأواددي جيمس جوس إلى جانب موسى بن ميمون. كما يظهره الشاعر الباكستاني المغير 
هاشمي (الإتجليزبة: نصسطعد]ظ “تو صدلة) مننظرا خارج أسوار قرطبة في قصيدته: 'في 
قرطبة" . وهو أيضا الشخصية الرئيسية في فيلم "المصير" المخريج المصري يوسف شاهينء الذي 
أت عام 1551م. "ابن رشد" هو أيضا عنوان لمسرحية لكاتب التونسي محمد الغزيء التي نالت 
الجائزة الأولى في مهرجان الشارقة للمسرح عام 145١م.‏ قام مغني البوب المسلم كريم سلامة بسلحين 
وغناء أغنية عام ٠٠١7‏ بعنوان "أرسطو وابن رشد". مدت تسمية كويكب باسم "ابن رشد 
ام" تيمنا اسم الفيلسوف العربي . 


١/8 

ثناء العلماء عليه: ومن ثناء العلماء عليه ما نمّله الذهبي عن ابن بي أصيبعة من قوله: كان 
أوحد في الفقّه والحخلاف» وبرع في الطب"؛ وقول الذهبي نفسه: "وكان تفرّع إلى شاه في الطب كما 
فزع إلى فتياه في الفقهء مع وفور العربية". وقيل: كان بحفظ دبواني أب تام والمنتبي . 

محدنه ووفاته: كان الخليفة أبو عقوب دسنعين بابن رشد إذا احتّاج الأمر للقيام مهام رسمية 
عديدة. ولأجلها طاف في رحلات مسناسة في مختلف أصمّاع المغرب» فتنمّل بين مراكش 
وإشبياية وقرظبة» ثم دعاه أبن توب في.سسنة #لامه إلى مراكئ جل طبيبه الخاض» ثم .ولاه 
منصب القضاء في قرطبة. فلما مات أبو يعقوب بوسف وخلفه ابنه المنصور الموحدي زادت مكانة 
ابن رشد فى عهده مكة ورفعة» وقرّه الأمبرإليه, ولك نكاد له بعض الممرين من الأميرء فأمر الأمبر 
مله اتن كاك ورد ور اعون كدر لوسك إن النلن كد روات عن زان كن 
الفلسفة أو التفكيرفي الامتمام بها ومَدّد من الف أمره بالعتوية. وقد مات ابن رشد محبوسا في 
داره بمراكش» وذلك سنة 58هه/ 1158م" . 

د د د 


لط 00 الإتجليزية: 
(1198 ,10 ععطصوىءء2آ - 1126 ,14 لتدمط :/1:5 تتمعع7د اه /) م8معتنة" 
-1 طخ عمطدط للد1 و(امن رشد :© 1طدعك) لطكتتآ 2ط[ 1ه حتتده1 750 1ستادا عط 15 


(أنو الوليد محمد ابن احمد ان رشد )» 1150 د15 20 تسطف: دط1 20 مسسحطد 31 1172154 


رعتع10 ذه ع1720 عل لطأم سرامم تستامد4طا 2دزدوتاد لسك 21ه0122ع2 2 
01 2001ه5 أكلتلدها عط ,تإع10معط ,تإطمهومالتطم عتمددا؟1 220 صصتحتاءأامفكسم 
12551221 2115132 لصة 250 0111م ,نوع 10مطع92قم ,عع 11062م تال عتلطدا؟ر1 
01 50162665 22601225021 عطا 220 ,قعتاة ماع طاح مط ,تإط مدو معع ,امعط عامتامط 
قت الع تت .05[طقطعع مط 1656131ءه 220 رذع 1قتقطم ,25020037 رع ستعتلمعمط 
+2 0160 220 ,(صتدم5 027 خطعوء2م) 21115لصث لك ,دطه0600) صدّ صصتمط 
ققط صة 0عتعغصة 1735 5009 قل .معع11010 1-023طعوع2م صد طوعكاة1121 
خدء ماع017 22 لدعتطمهذ5ملتطم وتتضمعء-ط13 عغط]1' .2ط00:00) غد طصدم تولتصسصد] 
قلع كذ 21160» 15 170112 ذ'وقء10زعتتة جه لعق3ط 
'طمك اأقطتدع2 تقطده05لقطم طتحتاء]م ماعل آه تعلتء1ع0 2 5هنا وءممتاء تتم 
أدعع1 2 قد 0ع20دعه2 #ولطعتط طع نامطكلة .تادخم طتا)حلة 9ط 0ه1 قطدتعه1معطا 
الدعتطدهذملتطم نعمت تعتحة تكد[ عتمتدا؟[ 1ه 1[ممطءة تكعلتلد84 عط 1ه ع“تدامطعة 
مقط وعءمعتع عط .قعاعتك ستامد طلا صآ 121وء نادمه لمع 1قصمه عنع 2 مدع11 
عط هد 0ع25هقهع0 صععط فقط عط :عم0تاظ طمتأامتتطن) ذه أعومممطة «معاوعمع 
8 2201 "عم120اكظ1 صتنعاوةء 11 10 اطع تامطا عتدلابعءة 1ه عتعطتد؟ عستلصتره؟" 
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89ح حاء 06621160 ققط 101 01غ26اتء مصمطدهن) عط أعنتوختطهة عط عوط دم دع[ 
عطا مغ 12 عط ع1 علتاه7؟ ز'وء هع تحط 01 25ه10أه[قطهغا صستاهاط .عمأامتتة 6غ 
أدء لطم م1عناع0 عط عده1 ع1طأقصمموء؟ عنءم؟ لصتد ع1)مأمتعى 01 112131226605امزمم 
.ء 22011657211110 12 مطفاعتافة1[مطءة 1ه 

11212 

الع 1طع11 عغطا 01 جزه1 متكخدط 721ع01ء8/1 عغطا 15 عمطمم ذوعءممتع دم 
دعءة 2150 15 غ1 .لطنتتككا طط1 عتطوعة عط 1ه طوهم خآ ده 1015 صءعطى 2512102 دم 
ع21 ع لطهة © عطا غخقطةا عاتدمط مغ وغمعنءحطظ 1ه روةغمطحءدط روةهتعحط 5ح 
2212 عط 01 25نه1 “تعط)0) .عد مطغطمتل عه عه صند أمط 0ه ذاء1ه7؟ عاه د عع 
حطط1 ,2500]آحصعظ ,لتقتتخاحصط1 ,1055015 5تاتلكط1 ,ستل-وهخ1[حصتط1[ ع1110اعم1 
باتتكا -معطذ 4‏ ,250]آ-صعطى4 ,125530-صعطةى ,رلعطءدع]آ-صء10 ,0مطءد ]ا 
2 تتلء نكم 220 ,انه قط حك ,اكه تطعظ ,0671075 لل ,تإتتطاء كك 612105037 7تلر 

مع 8210 

حلاء؟ 0د عده!1 2 طغت؟ ولتمصد؟ ج 0غ 2ط0000) ص صتمط 18725 قع10صعتتم 
-لث نتطك تتعط 012 دنع 135 .عع اتتلءة عتاطنام لطهة لدعء1 01 201605" عام جروء1 
1ه عع110ز أعتطء 135 (1126 .0) 20 ت0تتصعط عع صدعء قتصعزة حاط 1172110 
20 صصتطم تعد -لةث تاطك ,تعغطتهة؟ 815 .05 1تكده صطلط عغطا علطت دطه06:0) 
لإ 0عع12مع* عتنءم؟ 0225105 تطلطة عغطا 1261 051102م عمصحدة عط 4اعط 
.6 2 2:05 طه تصلخ عط 

طغة؟ عستصصتعءط ,رطغخدم 20160221 2 10110170 امتأمعتتله 'نعه معدم 
261 ©012566طءة 220 ع111026م1115از رقع151تاع طلا رطختلمط سد 5ع61016ه 
رلمتعتاع خآ لطه تقطمهوملتطظ دده 'وآء كتاممعاءتء غ1أ0؟ عط عك1ثآ قط اأتامطع امعط 1' 
.2577010 220 قتع 1ق تقطمهاء10] رعواعتكتطنا عطا 1ه ستعكده ,200) 01 5عناط اج 
د[ 8ط 0ع3160 ععده ووقطتعم 51735 عط أغقطا لعمعتاعط بإللهتعمعع 15 غ1 
ناطكة ء20نا 0عغع16 125 2هدعتتلء 51ع3لمممط قلط .(عع دمص حة) طدززدظ8 
طكانا تتععده ققط صدععط وعمتمع تحط .ع1لوءة5 صا مللازتت1' 01 طصتتقط نط1 عتدكدل 
377ل آه «امطاتتة عط رلغوء117 عط مغ "1211ه'1' معطك") لتدكت1' مط[ 1ه جباعط عط 
طاتتودلا تاطة عصتا 0 طم ملك 1ه 1216 عتطمهومالتطم ل0طهة صسحطلودلا دنط©ط1 
طط] 11225 غ1 .ععمدعك5 20ة توإطمهذ0[تطم 01 31اء212221 2د 1125 0طنل؟ كلافطا 
'76227023كتخ'"') تتطتا7 ط٠طآ‏ 0غ 3201 أتتام»ه عط مغ صتتط 1100116»0طة مطنلد 11د 1ن1' 
ووع لاعتتطة عمتدععط مط( رصملءتووطم ستامدططا خدوعج عط رنؤء'118 عط 0غ 
قتط 7ق 0ع206 1125 ع تك 1لم مط ننه ع0 تكتاصد و'وء متاو كط .20عا1ا لطلهة «تعغطعدعا 
علد طدغختكا 71011 ع تلطه 2(01 مط ققط صد صععة عط حتده 220 70121163 ممعغحامء 
طدغتكآ عطا نط 0ععطع د اكصة قد كاده عط (وع تادععمء )) طط21-11 2 أدولتكا 
.تطتدك7 طنط[ 1ه (5ع1213ندع2ه5) تتتط21-1'50 12 6غ103503 دلج 1 عنتزوتد'1 حل 
0غ مطتط 0ع امرقصة خقطا لتد1ن 1" ططا1 ه15د 1755 غ1 باكمط لع امع تماد[ وع هم كم 
1ط 01 2]21165ء متحتام» 0115 مد1 ققط عغتدر 

عط خقط عمط 1010 0ه 01297 عه عمط 020 تطتصصياة 1111231 ططخ متلدظ تام 
عط غناه20 ع صطتصتد1م سدم لتاكطكتهة1 عط 01 ه220 مصصدهن) عط لمدعغط لقط 
عغطا 1ه غقط عه حرو زووعء معد 01 عمط 5ع)مامتعمكة 1ه ودع صلئغاصذهزوتل 
2ط 5210 عل .5ه 1أطعاص1 قتط 01 والتتاعقط0 2ش ل[تاقع؟ عطا مطح -015غ2512 2 
61211157 220 لطغطا 2112 متمطيةة 1110مء مطنة؟ دكله6هط عذعط] زه 10015 عتامع مده 11 
6021م وكاءقتصتط مطعطا ع ستل 1202522 تلطع نمطا غ115 غا1ج ومطتد تغط 
عط عتاقط نامن8 15" .معطا عصتل صعغطء!م مامه عمصتنا تعاقدء صند عتحكقط 1110م 
21 87011 اأطعلقطمه "1 .1 06 جام" رعممط 010 اتقدكنط1' صض٠ط1‏ "رتروععمء 
و2257 87011 تاعاء 2 تقطء 0670160 220 ل0صتمط 0ممع 2 أقطن تمصا 1 عكمتتوععط 
237 تإلطاه غخقطا 1120615220 تاملا .211 عطا مغ عتته ندمو لعتدع تلع ##تمط 20د 
220111 ما اط متاختمتمطمء [إمط لد جعن0111 تلط 01 معطدهء عغطا رععد أوعرع 
".75[1آ22 16 1مك مه عمط مرععع! -1721621 عنام مط طعت علصتطا 1 خقطغ كاقة) 
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مط[ 601 تإطمهؤملتطم لعطة 215ه؟ عط 610160ة سكلد وعءمتتعدم 
تتعطمه05[قطم عتصطها؟آ قنامصتدة] ععطامصة ,11 عط مغ "ععومصعءحة") طدززد8 
خطع تامط غ15م امع تحة طتلده قلط 0ععطع تا [كصد تواخدععع معطت 

1٠‏ 220 211كن1' ططا]1 15مخطعممط قتط 1ه غطع تتمطغ عط علتطمن؟ ,عع سحمط 
8 و5ع0لءكتكظ 01 أاطعتامطا عغطا باصطعاعء ده مآ عتانتوممط عععمد طدززدظط 
أقع21عطع عغطا 60251060 ع21 اعمط ععقطا عط ,تع طاععه 1 .21151 00د" تواعمتتام 
ققط 0غ قندع92 30 غكتعط عط لع ممع وعمعتعتحة .قتعطمه05لتطم 021115132 مط 
5 711 ادعقطهدملتطم 

عط 0ه عللتى5 آه (عع10() 0203 22206 35ة وعممتعتدة ,1160 2[ 
110100 0طهة ,00003) رعللالاء5 صا قالاء ماطام مم2 أتتتامء توطقمط طن لع كزعع 
:21-3325101 طاتتودلا1ه0 حعاء؟ عغطا عصتيكه عمستاع مم5 .«ععمده قتط ع سمل 
356762 ل0ع136 عط له 0ع20هء #[اأمتغقطج 1225 غ32 0111م 'قءمتاع كم 
.ع متنا عط أه (ناأمتقتاز عتصصد[15) قطموندط عطا مدهع مسد ناته 

11 قط 21-1121125 لتطد تاعلطلل رةء متا حل 01 701217 عاطم ل 
8 101 38025ع1 عتاطتام ل0طه أعتلمهة عنعن عتتغطا أقطا 0عغ2ممة» ,1224 ص1 
:21-33 11 ةلا 1غ1ة؟ 125001 1ه أناه عصتللد1 

لطنتتا نط1 21-1172110 ناطة ,[تتتاقط 21-30 طانتودطاآ] 1235 قتط ص لس 
0 15 عطده زققطا 101 وع15اتد»ء 70لكا علء11 عنتاعطا 320 1دع00 عنتعمععة ققط 0م126 
5 ,1625010 222(01 عط 1928 طاعتطنة؟ رعقتاقء أععهة عط '1' اعععو 15 تعطأه عط لد 
-50111 ققط ذاه تإعظمعمط عحكقط 200) توممد - إوعه20معتحشف] 21-5112110 تحطكة غخقطا 
كآه50 411506165 0م11 ع تل طءمعتهء 220 ع طتتاطء متصطمه ,211212028 متصططنا؟ة معطم 
01 تعلجمع عطا خد عألدنتن) عغطا كد 1 لسصسذث" :عغ720؟ "واد ستمط 1ه 7جدماأمتظ" 
51701114 عط 117237 عمطدة عط 15 أقطا لمك ."وي طاعرعظ عط 1ه عصكا عط 
27 026 2)177ع11وع1 15 غ1 35 ,20ج] عده ع1ممعم “اعطأه عماهة 01 ع صتكا تعطاه 0 
عصتا عط آه ععتاءة عط 1012 عستكاده1؟ عقمطا أخقطا لعأغتصرده عط خبط رسع تور 
177 تقط17؟ 1725 ققط1' .2106001 1151121 عط عتكتعوطاه 220 مصتط اكتتماع ك1تامطة 
غ1 تاامطة غ20 01 تإعطا ,تإللمتتصة غتتط [وعممعجحق] ستط أقستدعد عع تدع ح لاعط 
امطتتط 2 طعط 1 ...ولأطع 12205 خقط عأه172 21-1172110 تحطى ,تختلدء؟ سد 0طد 
171 220 سصقتط 01 115ه10دع( عتء؟ 0ط2لة ,2ط00060) 12 قع تاساعد قلط 1ه 
ن0 ةلآ م1 غطء82؟ ,واتلتطمط لصله عع0ه2011]آ ص طغمط مصتط طغل؟ عستاعم ممم 
014 عمدهة ذه ]ه50 1121105 تاطث 01 ذاأام2عءعيء طغتلمد تتتاقطد]/-اج 
عه 60015 بإعط 1 .2011328قط طتنكه ققط صد عمع5 طعتط؟ وتعطمموملتطم 
01 026 15 قتتطاء 7 أقطا تتاكمطة 1125 غ1 220" :5210 أخقطا اكتعاحام 1ه أتده عمقخطم 
تك عغطا 0ع7202متتاة صغط) قطن عستا عطا مغ غ1 لعخصعوعء»م لد "2005 غطا 
معط 01 غده"2 صة 21-1152110 تحطى مغ 5210 20د 2ط0000) 1ه دع صسع[اطهط 00د 
ع تلكا غطغا 220 لعتطع صعط 21-1172110 تحطى ."7ع 2تات 01 تفط تتتدمتو ققطغ 15" 
لد تتطة خقط 0علع00 0ه "ققطا 1870 مطتل عطده عطا عنتتك 200) :8/133" 5210 
هه ل0ع7عطادع عط مغ 5كآمهط توإطمهدملتطم عط للد عصد علد عط 512110 
ذه 22360ء عصتعغط قكلمهط عقعغط) روع1 12 1833 1 صغطم؟؟ رتتكدة 1 لمك ...لعصعتبط 
511120 250 0112211165 اختدععع نآ وءعستمط 

مد كلمو غصدودء11 عط1" ,تطنمبلاج2دل<اده لتطدححاءلطخم- 
(1224) ,"لاععطع د ]8 عط آه 1561ل عغطا عستحتته سرك 

2201 عط طغتمد 0ع0ئلامء وتكع1؟ أكتاه ماد العامة واوءممتع دم 
1161101 ه18 ,تتاقط 21-34 «<أتتن "2لا كتاقتالا تدطك 1ه وتلحع؟ هل 0طتتاه 
ع11ممجة 115197مل7ع1م قط عط طعتامط رقءمعمعحة لعطقتصطط #وإللقتطمعيى 
7إ2011؟ لتخطتا 0ع 2أقطاع غ201 قدتلا نع تع نكف .فك 1وتقطم 221ه5لاعم قتط 25 مصقتط 
.للذ 1198 عتدءعن9 عطا ص تدع قتط عدمقعط 

ه17 

(1157عندء:) 31 آ0 عع قتط عاهء1 عخدل ذع تتا 5151 'قع ماع رتل 


"5 


01 72117 2 عستعتهمء وعع3م 20,000 لم077 320ع1م5 ع1 15ئهه18 1115 
1م1512 طة عتعه1 ,تقطمهدهلتطم عتندطها؟] واهدء عصتل ماعطا رناعءزطناة غخمعى كلتل 
21 تا ,256101101127 ,6122:6165 2 م رع تك تلع د ]| وتإطمه5هلقطم 
عتصحدا؟[) طنة1 له ,(كه[ عتصدالة1) مضتقطة ,نوو م1معط عتصدداك1 ,كهممتصومع 
+0621 10115 016226مططة 22056 قتط ,121ناع16هم ص1ط .(ععصطعء10ممقتال 
0 286ع1 غد 17206 ع1 .طن1ظ لطه عستعتلعمم ,تإطمهومالتطم عتصدداملط 1 
ده 20 ,تإطمهدملتطم ذه 15ه1 28 ع0 7ااعصة طعتط؟ ,فكلده؟ 21ستوتده 
10 20016102 12 ,21 مطمطوعع ده 4 ننه ,توع10معطغ دنه 5 ركد[ دده 8 رعستعتلعصط 
21317 مقطصدمء قتط لد 10215 5'ع1)م)قاعظ 01 122056 012 21165غ]2ء متصدمهء قلط 
.عتاطتامعآ عط 1 0'5غ12ظ ده 

عط :101 1011202161012 عط عنعن علطام أقامظ جاه 5ع211الء متحتام» عع معدم 
117101 ق06ل1عكذة .قعتتتخدءه 1315 20 1215 عطا ص 1دتكتلتعء؟ تحتاءام كام 
قطة رقعتقتوقطم رعتع10! طصد كلنده؟ 5ع1)ماوتتظط ذه 21165خطء صتصامء غتامطة 
تآ عطتا طامع0 صا صد 0ع10510م 2121165ء مسرم عطه1 دعمعع تحط .نوع ه1[مطع نوزوم 
"رقع 1قتقط" "رد سصتصطة ه10" "روعت و[حصط تامترعغوه " و'ء1)مأماعة 01 217:515 2د عصطتا 
".1635تقطم 113" عط لصد "رماع دن غ12" 

عط'1' 128 1501215 [1دعقتطدهؤ5ص0لتطم [دصتعلده 26دغ1ه0م 1 وم 115 
عط طعتط؟ طة ,0ت لأقطه-1د غتاكقطة'1) ععمععع طمعص1آ عط 1ه ععمععع طمعص][آ 
عطل' عد نصتدكء 5'تادجقطخ)-21 أقستدعة توطمهدهلتطم طحتاءاه:غ و مخلعلمءاء0 
5 لاع طغ0) .(21-12125112 غتاكقطد"1) وتعطمهده[تطط عط 1ه ععصع مع طمعص]آ1 
.طم 21-1 طدغتكآ عطا 20د 21-3502021 آقد]آ عغطا عععبو 

01 127#[مطعءعة لمعء1 0علتدعء: ببإلطعتط 2 ه2150 15 وعمتتعتتظم 
21033721 15 11610 ققطا صا ع1ده11 اده صعاحاوءط ققط ومجقطعء2 .[ممطءعة تكلتاد8/1 عط 


6250015 2 ,(داءة الحتهد ونهاءة المفتصد) 21-10110125101 غدتوتقطذلآ 12 لتطدز1 21-181 


.01:1 7/7 112:11 212:15 مامه 2 ا عستاء هك تعلتاد 141 1ه 
دده وعمعمعء تحط 01 10215 عطا 1ه 1ه22ء7م5 0ع25126دن تامخدسة ١طمعدل‏ 
67 ع175 مصطعغطا 1ه توصدططا .تكتتضمعه 1325 عطا صا موعءطعط مغصة عتطدعم 
ع متقطد ططخل 0220 صتغخطة ]ا امعد ل تإط صتاهط مغخصة معععطاء لط ممع لم2 [قطدها 
صتاهط مغصة عتطوعظ مده (إلاعع تل ع2 [قطدها عنع7 5ك1هه؟؟ عتغط)0 .ىع سلدظ 
7ط قن اقوط« داع م2 20د عتعم1 سد 10:15 قتط 1ه توصدلطا .6م56 اعقطء 841 ترط 
اع1028 عط 01 عصدهة ع صتل نااعصة ,وتعطاأه علقط8؟ رأوه1 /7[أمعصطهة مصعم مععط 
لاع 1151 1ه طتاهط طن 51111760 تإآده عتكقط رقة211ا2ء مصمطامء تتحتاءغأم) نهم 
1 ققط 01 5102لء77 1111656 عط'1' .عاطدعة 21 ستعتنه عط طآ غ20 رهد [أقطهمما 
01 0302© عتطتأصتال عصنن1اه77-[قامط عغطا 01 هم قصكه1 220 ,رستادط ص1 15 

1562-4 ععتدء 7 صا لع طقتاطنام ع61م6)مسم 

5012 

عم 1101 

خ72إتللتحكا 1160ده ‏ ختثلأءمماعتوعطهء ‏ لدعتلممط 2 عغ1ه 17‏ وعمتتعدطم 
1 صتادط 115 صد متتمصط]ا ,(عستعتام مط لوععمعع .> .1 ,"معت تالدعم 0") 
224 ,صعادةغ)1ه 170115 عغطا 01 هص [أمصدمء 2 ع20حمط قاد ع8 .أععتلاهن) قد 
(طط-' 18 صتتصدي) عستعتلء81 1ه «مصدل) عغطا ده تدمع مامه د عاأمعو 
--980) (قطذة طط1) مصمععءتحة 1ه 

121011 

أآمط5 :تإاع هم كعتوتجطم ذه ككلم0ط ععغط) 0ع202غ1اج وكلد قعمتعتتم 
لمطة وعت3وتوط عغطا دده توتدغطع صصحدهن) 8110014 ,معزو جط عط دده تكتقامع سصصاهن) 
2262511 320 لع سصاعل وعءمعتعتحط .ناقوط عط ده 2217 ستصدمن) عدم[ 
عتاأعطلا عط عصع صقطء طنز عصملكل 15 عل2ه؟ طعتطنن؟ غد عته عط" هه ععه10 
220 أععلء عط خقط" لعتع 22 تولاعع 02ت لد "50037 1121ء16ه مط 2 01 ده ختلصسمى 
222662121177 2 01 102ل دهم عتاأعطتا عط 1 ععصطقطء 15 عع101 01 ع1225111 


حا 


عطا 12 أوعءتعغصة طععا 220 1212ناء216م 2 كآمهغ ع1 ."255مط أصدافاوءم 
."1016 001 مط" 01 ع 1ل 1120161522 

حطمص) 2 عتحقط 5ع3لهط أقطا صممامم عط لعمماءمعل كلد ععمعتتم 
ص دع10 قتط]ط' .وعتوتوقطم مغطة متاممط مغ عع صداكزوء؟ امع ععطصة (021 هد ا تكومع 
2 116211977وع5115 220 25 صتتدوكى قحسطمط1' بط 160مه200 125 21111121م 
."عط" قد غ12 قتطا ما لع تتتعآء؟ مطن8 ,تعامع كا وعصسصقطول 

1 متا طد[جعت أعع 1م12 ومع جه طلخ 0ع101101 دعهتمعتكة 165ام0 11 
1206 ,1160© 10 0116 15 1312010 2 

17م 

53117 2 101 2181160 قناع تكظ ,250201337 صا 5610165 قلط ع صنل ضدعء ]1 
1213 220 51252015 لع طتة[1صتء 2520 رعقتع7ك0صطتنا عطغ 1ه [ع7200 عتتامععصم» 
2150 ع1 .22002 عط 1ه 15ه01» 116ن2م0 28310221ع06 عط ع صتل ممعء؟ عستطامهدء 
عط 01 أامعمطع2207 0ه رقع تعطمهة عط 1ه «متامتعوعء0 عطا ده لعع11ممو 
6 طمة 

تع 010طء 7و2 

220 غعع1اعخصة عتحتاعة عع صتلممعء" 5ع101ذة عمدهة ع20مط وقاد دعم معدم 
قاع [511 0ع0ت21عع لالع هط عتء؟8؟ ع 10110100 عط 1ه طامط راعع [اعاص1 عتحزوموط 
17 01 

21 

تإطدرزه5صلتط عتمصد[ه1 1ه ه1203 عط 1' 

عط طد تإطمهدملتطم كاءعء6) 01 201602 عط 0ع«عطامد؟1 وءمتع دم 
عتدمغ2»0-213 عطةا 1760م مطة؟ 121165قه تممه كتلط .(1215312) 510114 عتمتج 151 
مغه81 ععتعمط مغ أمسطعاطة و'1[طدعد 21-1 عستم 6 ن) .15مووععع0ع2م ققط 1ه قققط 
تقط«زهذملتطم أع0مغقتعةف غقطا لعتع2د وعءمجعهحة ,قدعء10 5ع1أماقعث 221 
لعاءء ك1 وعهتتعتتكط .812165 ه15 1028 أصطدءكتمونة طذد لععمع تل 
-20 01 10115 عطا ده 0ع25ط :2117م 1135 طعتطمة؟ مسكتدمغد1جزمء از 2 صمعء كم 
لإلطعكآة15مط ع1 أقط رقتتآءه2 22 قتاطتاماظ ,وتعطمهدملتطم عتممغد[ط 
.مقاط مغ 0ع111 تاج 

عطا قفاععك؟ وعهمعتكطك ,تإع10مغطه 17اع2عته ع01مط 01 رقع 1 قوط م 2اء 22 دآ 
لأصعللع2 تإأء2215 15 عومطعاقلتء أقطا تسمععتحة 7ط 0عع مدل عا 
عط'1' ."ععمعاقتد 0غ 1202م #إللدعتعه1مغخده 15 ععدعووةء" أقطا 20105 دوسمععادم 
20010221 ع3 ,اآماطووقء غ20 ع2 أخقطا و5ع]1اطتاغج .> .1 ,لجخمعل1عع2 
أخقطغ 105مط ,ع]امامتمط عمصة1ه11ه10 ,دعم متتو حة .نع قتعا 2 ت71قطء ألعع متغخطمء 
تغط عغأه212مه5 22237 ع02) .219 متلام ع521ع5115622 ع ستامتعدء 1201101121 
21 ع©556»2»© 220 عع تعاقلتء رع ستطلدعم؟ 7[الدعتع010غ6ده ,تتعماء تمط :توللمخصع صم 
160157 21260'5 مده عع طقطء 2 قاطاءوء !مع قلطا ,توتتطكلهآ 0غ عصتل١معءءق‏ .عده 
عتتع طن تتامعطا ذ'ع1)مأقتتة مغ ,11215اع2هم علععع2م قدعك10 معط رقدعءع10 1ه 
01 85ع6ع10م 2 597 غ2 لع تكد" 15 ععمعوقة عغطا 220 11156 عصدمه 11215اع هم 
".22512102 

مغ12 50د ع1 مأقتتظ جه 21165خطء مطصدهن) 


5 الوليد :1طدتة) 1501آ ستط 01د سسطخ: صتط 201 مسسحطد81 1-1121:0 طم * 


05 511157157128 عط 01 12086 012 62121165 ممت 17201 ,(خمد بن أحمد بن رشد 


0 قع م7 ععقطا عأه187 علط .2025 [قطدتتا عتطدعطظ حناه1 ع كاده ع1 مامتتك 01 
مامغتمء صنهد توللدضتعمعع 15 (تمصدز) تتدغخمء صتصدمه اامطة عط 1" .5ع 1تداطء ممم 
21217» متمطمت عده1 عطخ زعمدعطمره2هم 2 15 (متطعلطادغ) تإتدغدء معدم 0016 0م عط 

بعصتا طعدء كه 15م و[قصة 23160غخع0 2 طخت غجدءغ ع[مط عط مع ماعصة (ستولد) 


الح 
75 الوليد :1طدعة) 1501آ ستط 01د سسطخ: ستط 201 تمسح د81 1-1121:0 طمق* 


5160 رقع تآه20 616'5مغقاعى 10 ؤوءع26 ع متتتقط غ201 ,(حمر بن احمد بن رشد 


رآع5200 عا5تلقصطضعغهم 21205 ع215ه1011؟ روعهمعحىث .عتاطتامع ]212301 
ه 9ط ع1 ,تإطعتقصممم عغساموطةق .1دع10 2هتتةاةمطاتتة د 5ععصطد علد 
5 قتط1' .اع50 0106260 1150197( 2 2665ع12© رع سكا ع طمهوملتطم 
13 20 0ع162ع1م 15 26151125101 رطع 1امطكلط .2ماءءه0» 01 1156 عتكتقمعاعء 
عط 15 رعتعم1 غ20 ,عتدمأاعطخ] .21560 2197ءم10م ع21 عستام عط 1 ع1اط1قومم 
25 .12212 702012ططمه عطا ه10 طاتامط 10 020 ع1126مه1ممة 
ماعطا .561037 [جتععم؟ 5عتتتتتوع2 عتعم10 له تتطمهدلتطم هت ععلع11ام صا 

.5 126 ع ستطعدع؟ صد مامتو تاء؟ 2105 


أو الوليد :ع1طدعتة) 11501 صستط 201 سحطخ: صتط 201 تسنسسحططد81 1-1121:0 تطمق* 


مده 01 ع1جرتء طلم عطا قامعءعءء2 ,مغد[ظ عطتهده1011 ,(خمر بن أمر بن رشد 


:لتم عط سد عتتلءة مغ 0ع21101 220 لع 1دعتتلء عط 110تامطة تإعط 1" .7اتلدنانوء 
ع1 .قتع1ن ده وتتعطجره5ملتطم 1015م مطهمغ عط غاطعتمط مصغطا عصامخصة أوعط عط 
015 متطوامق2ءه عطا 25 طعتدة وعتامدعطط [أدنتءطتللة 5م132 5امرعععة 15د 
220 أقتاز ع21تتاأكتللا 0غ كتماقتط طدعط مده 5ع1مططدعت دعننا عل .ع تدع ]ا 
0111م عتوت معوء 0 

015 ادع تط«زه5هلقطم غخصع لمع درء0 1 

عط1' 123 10215 [توعتطمهؤ5ص0لتطم 221ع1ه0 غ2د1همصطة أومم 5ذل1 
عط طعتطمة طة ,(تاكقطدغ-21 غتاكقطة'1) ععمعععطمعصط عط 01 عع معءععطمءص][آ 
عططل'صة قصستدآهت 21-5222115 اأقستدعة تإطدهوملتطم حتحتاءأمأوضسخ 0ع دنعل 
تلدجمطت)على4 .(21-12128112 اتأقطخ'1) ونعغطمهوملتطط عط 1ه ععمصءععطمعس]آ 
85 هط نا لعتمعوعم 25 لإللقاعءم65 ,متقتطد1اعاماقترة غقطا لعتع 21 
85 عطا 10 غده11ة تنه له 1مغء201تاطمء-كاء5 11735 رقصطتطاعء تحط 1ه 
أقطا طغخمط 0ع تعغطمق عط :لمع ده 1م-10 1835 21أختاطع 'قع10عتتق . صند[؟[] 1ه 
ماع أاولزة عطا رعقةء 2237 طد رأقطا مه طعكلة اعتمم عنءم8؟ قغخدء ستاع 2 1'5[د2قط0)-21 
-21 أخقطغ 50 لتاقتصطدتاءأماقتتةف عمتتاتصعع 01 015606025 2 11325 2تطمععاكطة 1ه 
.أء 21 1171018 عطا غ2 عصتطته 1825 الد2ذهط2) 

اتاهعع1 عط عده1 لعتاع21 طعتط؟ ,م21 ةلاحل اقه"آ عطا عنعن 5ك11ه1؟ متعط01) 
حلد طهغتكآا عطا 0د ,6كد1 عتصطد1ن1 1120 ام تدع ندع تكصة امعتطدهدملتطم 1ه 
205732660 صذان1 01 110015م عط أاقصتدعج لعتع2د طعتط؟ ,كتطددك]ا 
رآء9؟16 :0211121م عط ذه ,0015م غخقط؟؟ 03515560 20د [ممطءعة عنتترد'طاوة عغطا 
115601 56 5101110 

تقطمه5ملتطم 01 مسعذورك 

خطعتامطةا 1ه ممعنورة 5ع16)ماققتث علتعدمءء م1 1601 وعم تعنم 
صعء لاع أعتاآصمهت م2 15 عتعط) رسصتط مغ عصتل«مععى .صطهاذ] طغختمو 
لتطعدع 01 117275 خطع 3112ل ع21 تإعطا أقطا تع طاد؟ ,تقطمهؤدملتطم 20د دامتوتاء 
لاعط هفاج ع1 .عقتء قطنا عطا 1ه ااتستعاء عطا صا لع ععتاءط علط .طانها عصصدة عط 
:قل عغطه 220 12015101121 عطده ,2115م تلكا مغصة 01311040 15 آناهة عغطا خقطا 
اعنع1 عاق2ط عطغا غ2 قطقصتتاط 11د رلقط2عغء غ20 15 [ناه5 1201101121 عط علتطتود 
01 05طتا 80 ققط وعمتتعحكة .لناهة عستكتل عمصدندة عط 0د عه عتتقطة 
طمتعتاء" 01 طغخبصطة 1ه ععل»ع1171تم طعا قتط عستعط اوم عط 1' .طخت 1" 1ه ععل»ع11ه صا 
انع 16 010 201 ,لعاوعغ »عط 2014 0111© قتتطا 250 طاتد1 ص لعققط عصتعغط 
,37م50لتقطم 15 طخدتت 1ه ععل0»ع011 ا 20زمءع»ه5 عط 1 ' .112016256320 0غ عستستد 
0 22221157 ا21تتاعع[[عغاط1 عطا 20 مطاتل؟ بلع1 عتتاء جد 101 لع تكتعوع 1835 طاعتطمد 
7 15 عغ1[ 1120612 


1 


511122 

رقع:11701 0116'5]أقاتل 01 2121165 متصدام» ققط 101 12120115 272051 15 يع وتاتاء تمر 
الا 2 تولده ,1150 ع2مك1عء2 .اوه 117 عطا صتد معامع:10 19أومممط صعءط 20ط طاعتطتد 
.0 عممتتظ ستاهط ص1 صمنداقصدع صذ لعأقهء دهم 5أ'هء61مغمتى 1ه 
طعتامغط) :دم عع122 طذ 5035 16 .(صتتاتغصدجوظ كاءء22) عصتلساءيد 
غ13 عط طة عمتسمستعوعط 1611 ذأوعءمممعدة 01 5طه 1د [قط دخا ستادا عط 
اق 7لا طتاهط عطا د لعتع7تمعع1 18728 ع1أمأماعط 1ه توعدعع1 عطا أقطا ,تإتتطمعه 

عط ل0طهة رقع20ء06 ععقتطا أومصطلد قصدمة ع1[)ماأمتتظ ذه ]7611 و'وء10معء حم 
10 أرعععتء 16215 ء1]ماوتتث 01 211 2122056 ذه 5ع211اطء صتمصطم عأامعمو 
لع 1طعل1 .ووءعع2 عكقط أمط 010 عط طعتطتد مغ رنعقتاه 5ع6061و1عم 
طؤاممء ل ده أعدمططة عصتاقد[ 2 لفط وكلد ه50 قتط 01 26055 [قطهم 
صعظ 02:ال ,رطوطط11' صعظ [أعتتصصدة ر5ع10دهصستدل8 وعء5ه81 .تقطمهوملتطم 
طقايلهء ل علء57 1212011612 طامعوول صعظ ط5ه10' مصعغطة 20ة ,سعمطن) «مصرمامه 
0 لتمسطالوقة علء17 قدع10 1835 .وعءمطتعحة بط لععمعتاكسة وتعطدهوملتطم 
مد تإللموءمه) قتغطأه 220 ندصتتدوكى ققصطمط]!' 0ه غسقطد8 1ه عتعوزة عوط 
طعتط؟ 20160 عتامد[مطءقصدتامصطن) عط ستطكتم؟ (مضدط 1ه تواتو حلطلا عط 
»2 25 تتنتوك 25 طعناة 502012356165 0115 دآ .عتع 10 طحتاءامأنمى 0ه121116 
51222177 رعتطتفط بط مصقتط مغ عتعاء؟ غ20 010 تإعط) 0122م مآ هو عط مغ مصتط 
عط'1" ع01مانتتذثط عصتلادء 0صطد "21626601عصصطمن) عط1" ستط عستلاىء 
عتمندا؟1 ذه عءمعتاكصة عاطتصي ه0135 مص لط وعمسعحكةى ".نعغطدهدملتطط 
2 طخت وع10ءصتمء طخدعل 1115 .نع مصن طنتع مط 1طن غطعتامطا عتطدموملتطم 
حلجه [قه] ]15011 قتط 12 .15[د0صك-لذظ 01 عتتخلتتهت عطا طذة ععصقطء 
غطا وعووعءنة عط ,(ء265ء16' عتكتلقلءء10 عغط1ل' قد .0ه .2 2260 اقطد) 112031 
أع1216121 10 01115164ع122م 2 35 عستلطلصتطا 2221721 01 ع016256م ص1 
."ني عط 

7 220 1111501110626 أل 

13 261 قتطا طة ه17 بلكمصع] نوعط قط ومقطءعء2 .1ه0مطهن:ة تكلتاد141 
تكلتله1 1ه ع1آه2050ئ2عء] 2 ",21-11110463510 غخ.دتوقطتل 12 لتطدازد/ط-لد خدججة810" 
طمتاعصط حا 060تع 15 طعتط؟ ,كلاه 7اكعمطة1 ع21217ممدمه 2 طة عستناءه6 
-21" 01 1601اد عط مقلج 15 ع8 .تاه مصلوظ 113565ال نع طقتتاع صنان1ن[ عط 1 25 
حل 8425311 2 121-1211 طتزوحد'1 -172'1 اتقطه-12'1 ملتقطه'112'1-1 تصتتتووظ 
عغطا ده 0م525 217أطعص مدمه 021140 ل0طة عطه1 2 ",د[وتطاة18/1115 
.21-1111 10651 *-21 7220 مط طد/8 1ه "دزدتطكلة 831156" 

1212 1121 1نان) 

359 11110632 226016921 عطدامة أخقطا ععمعععاء0 عطا عصتاءء 1ع ]1 
001272607) عستحالط عط 1 صة عغصد دآ بآ 0ع هص 15 دع متتتعنحة ,رسستط 16 2210 
عطتماآ 0طد عععع2) اأمعاعصة 01 قل صطتمط عكتاوعي لطد 5اعلستطا عط لخاد 
.0ططصقاط صا "ع2طة1 10 قء0108 125101 أقطا عع دام عط" صا لاع كل وكخسامة عوم طم 

0ه رقعع:20 قكتتنط عع01ل 69 5017 أتامطة 2 12 15دء6مم2 وعءمتاء تم 
عط 0ط ما عستجط 223760مم 15 عط طعتطمح صة ,"طعمدء5 امعم عنم" 
د 1020تع مط بوا1عتط 15 عل .تجلاع ممه 0ه 7إلعع2 10105 عغطا 1ه قع ستطدعصط 
0غ 6215 مم2 ع1 .5ع 0طه مستد 81 ع510ع 2102 ععتزه لل ذه مدل 59 35عء01955] اعتتمط غطا 
تتتع مطدلخ ا 201002) 01 بتاك اأمعاعطة عط 1ه كلل2؟ عط ع1510اه عسمتكتدصد عط 
ولإطتاقء0آ نآ تعاع12قطء متتحممط عغطا كلد 15 ع8 .00002) صل سعمم 5'تسطمدآط 
مطل عستطقطن) 1عوو1املآا 2 

6 طخة؟ أعع جوع 01121» هع تتكاعوعء0 قع هلتق أقطا ستمك عط 1' 
27 مطدلتاءأق سم مده:؟ 0ع طقتصدط اعصدطدطءطة تدخمطتلدظ 21دمناء1؟ عطا أمع 
4 20761 و'أصتاط عط صا عأخحساطط2؟ مسدلنء اد مدخ عغطا 


ه؟ 
عطط!' مطة 0120335 عغط1" 1160دء 1297م 2 1ه ع0 عطا موقل 15 قعمتمعتتم 


ك001] طعتط؟؟ 0ه ,21م طة) لك ممطقمطه الآ جعت سمتكتصدة1' بط معا مر ,"عوم ]1 
.9 0 1ط 12 طن) ا لد تكتاقعء1 تعتدعطا عط صا عجلام 5151 

خطداظ .#مصمط قتط طة لعمتهم قدم وعمتعحكةى 8318 101متعامد عط 1' 
.مطقط عتع 1د 221220 1125 دمطعاعء تحط قتتماعع 

01220560» 5213222 2اعء321آ1 1211516132 رمم لمستاكئبك8 عط1]' 
دق نالع تت 220 16]مأقتتث 61140 2007 سد عطاهة 2 لع مده هعم 

."ع صتطقطن) كعدنناهلآ نإ عتزوى2 1/1 لذ مصلا عطا 1ه أعأزطناة عط ك1 قعم مع تتم 


د كد د 
2 'ويكبيزنا" الترشية: 


| وان رشد :ع3225) 316هه0020) ع0 لطءعه ]1 ٠ط[‏ نه وغ معدم" 


11115 ,©1011صتد[ئ1 72605211566 طعتع10ه60ط1 ,يعطمهموملتطم 2ن أو 
26 أوه 11 .علء518 عن 1ك 22021011 21ح[ تاقتتمط صتعع لم6 مط أء تعن 21 م طاج حم 
8 هء:طصيوء6 10 ع1 2201 ,ع151اه10[دلصذفاد ,عتاه020) 3 1126 مه 
0 تاقطم» 1135م ]5© 11 72215 عغطعم1 طط] غتل غوه 11 .1420 تدده رطعععاج 10121 
ناطة أقء غ716 م2دم» طامط ه35 .قن 0ع عط '0 156طنا12 21هصط جزه؟ 15اه5 أغطعللعه206) 


1 لتسطف طط1 20 ننسطحطد84 دطة لطم نط1 20 سمسسحطد84 21-11١2110‏ 
أنو الوليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن احمد بن رشد ,1050 صطة 20 مجاهم 

215" راق 11 غطم1 ,علداصعء 06010 عمزهتاا داء ع اامطامعع" أي عاتكلاعه مهم 
«5[ع1اأقامة قع61م 06453 طن ردتتءط1آط ع0 ستملة عأقتامء6مة 16 ع متمطدمء ,قستماى 
عتتوءة0 ع1 11501135[ أده قستداتعن) .1عأمأمتية '0 5عتتقاطء متتصامنوء5 "تتام 
0 ع ممنتتاكا ناء عنان123 أء6قدعم 12 ع0 1020261115 قععغم 5ع 2ن[ ع متصطم 
1 

65 2115 060121531621 6غ1طمءع00 ص2 ذذ غهء التاموء "0 ع11تالء01157 امم 
أ ,265610116 عمصتمدمهء غطعة1ندء'1 0111 ,يعتتوممكة"1 ع0 12115111122265 
ع0 تاططاهء6 2 غطع صمل ده1ه22 .620165 اصعدهة وما وه5 عناه أخطعطغ طدهله 
5 165 اطع مطمنقللطط أء غخطرعء مطصطهل2هط2 غاطء سمتمدمه 2 11 رأمد ا رمع 
ععل» كلتحاضة21متصصمد 16 قطتغد1 وطعتعم1معغط) 145 [ووتته :عاأمغواهتك'ل 
2 ع0 وعطمهؤملتطم قل تطهذتع كتتام قع0 حنا! أو وغمعمع حم .<1تاع ماص متصدمن) 
.2120-1 2102 كتلاتكك 

عتطم ومع 1810 

11ه00100) 06 (5عع) 5تلده 06 عللتمعة1 ع0 تدمع عصتخك دود غده 11 
أ 00200116) 06 6201 ,21-200 لطعسظ صط[ا عك كل مقعم غيه 11 .(وع 216121 مم) 
ع0 عطتداع 10 1126 2ه ع021151 1126 201156اع ده أده ستو كوة عرطغ[م 
تال 09872164 عناوغطاهتاطاظ 12 ش عنانوتصصد1ن1 ععدع110م تناز 12 1ناة و تاه 
110 

1221 202 متاه1 هط .111615ا211م 2365مط 5ع هم 6صكتزه1 أو 11 
أطءعغ5'2[011 1164ا12011 5 ,2ه2هن) 011 ,لتتاععه هم رع1'630 21م ععطء مطصام 
ع0 عع528قطعطممة"'1 أء لتاعلهء ع قغطء تلن 5ع ,ة0651م 12 ,211 متسصتددعع 12 
كتداع 120102 12 رطاتلجط ع1 رعغم دهن عع6كج ع01 بان وغ مودقل .عتتتطتوة '1 
8 2131 01016 رطوة ع1 أ عأغطمه» دحل 266161065 أه 210165م رقعا20 2112 
.5 1155016216 56 2 1111010116( ع1 اه عتتاعتع تناع ع1 اعتانوع1 ده1ء5 ,15111222 م1 

عططهط 1126 01122188 66101663 غطاهة عط عتطدهوملتطم 12 أء وعم معكو وعل 
دهة ع0 عالاعتاءء [اءغصة ماتحكتاعد'1 أتع دان وغممتع ةم .ع15اعتعتاء1 2102 م10 
ر751011آطم :21012268 5162265 21175 512161352121 له 121011121 نا تلتمط 


"5 


© عستصحمط صن معن رممتخه طحم ذه عل عدادكة1 له .عصنعع0 6ط رعتصامصمهاقد 
.11011 132 ع0212211» ع0 عتنا1111ه أء 221101165 15زه535:0 ع0 نة1 طامتعتاء 

أ ,2021 متت 50115 66110166 2572116 017111 رعطاعع2260 12 وكتالنه وغمممء حم 
60 12 3 غ6غ1ا1آم قطع د ج'5 11 22215 ز عل قطه تاه تتتامء 12 ع0 صتتعع6 م2 111 
13 0113 

ع0 ,1166 2ء ,06222206 297226 1111 11اكنالا 0115لا تاطة عكتاهء عل 
عطءتعطك ون متتو كط رعأاهأقتتخ :0 ع"تتتاعه 1[ 1 وتع مع 6013م طاميد1 عل “تعامء و6 1م 
مط .120111025 175تاع1قتا1آم ع5ئلتانا 11 .11ل طعطاتاج عتتتتاعه'1 “اع تكتامناء1 
-202 12 غطه0 عتتوتعه1 أ6منصعم 12 ع0 أووأمءصةمم 5ه1 226ناوتاممد 
لز رع«تتتدعه'1 ع0 ع21ط10ع ع0222155226© 52 غ1532[تانا ده أ ردم ناء201 صم 
لآل .315اه52(0 065 أ وعتتاع 12 065 ,طمتاء دهت ع قتبعح 5ع عتتتاماء]1 
:5 21أتء متتحطام» عل 5ع م9 015 ختهءة 2 11 .ع اطع 12 عناوتكتك 12 اقصتد عتحكتامعة0 
طع 21150611 1 ء تمدام 212236 مزمة 11 .مقع6نطكل دع1 أهء قدع :18007 15 ,022505 5ع1 
6212:161115 لمزم 5ع 10816 قتتآم ع1 

«اعخطع د84 ع1 قصطمل كطمتلاءعط6 5ع 3 عأقزوقد نه ,1188-1189 و17 
كتاقتالا ناطك عكتلدء عنآل .قصطعاف مك وع1 عنتاصمك عاصتدة ع71عناع عطنا أكء لمعامءء 
69 أه 661065 165 رعتطحزه05لتطم 12 عتلتعغاط1 210125 غ121 تتتاقصة 31 -1د «اتتودلا 
أ كناك عغطعم 12 1211201 11 ,ةتتتاعم مط 0165 عصتد مدهل ع1 قطهل ع متصلام ,دعا 
هع أء 1لاء أ طقطك عل 1م مط ع1 

أ5ه رعطمهده[تطم عصتصدمء أعءمكتاة ذ14 روغمموعة ,1195 عل عتاخدم لل 
ع عع215618 502 تتاطة6 22 3 7715 0111 ام[طامه 0 عطع 2م صتده ع طناك ع ستاع ا 
5 8م06 اهوزووع12م 12 ذ قاعتتاع»ة1[عاصة وعة 21015 52253116 تققد ١]‏ -لكى .2201 
ع716تاعم 2202101156 علل؟ عتتاعم ,وسععتطاذة 1197 ده غلتت أنه وغمتع دم 
12161016 غدده وعل 2طه تطلف و14 نان قتتارعك صتاء6ل اه ,ؤ5كتنا لع 511160116 
+5 11 ,لماعك غه 22 ديك للكت 0111© نا وخ مهف . تتد[اذ1"1! عناتن عنتاتتج طامتعتاء 
8 127656 122158 ,5111632 011 2102م ع1 غذموء* 11 ناه »1020 تدده 16عمط12 
ع#طاصمعءء06 11 جده 10 ع1 طععكلة 1/121 ة اتتاعمط 11 .قط متاعده قعة قصطهك قآطد)6 
35 06 7611 1-1/132501ل '1 2201 هآ .021011516 تك 1 تانكع] 35011 25ده 1198 
.20 عنتمصع "1 ع ععمع20ع06 12 عل اتتطفل ع1 210116 م2 وغ1م2 

عطلآا .متنهاكا 0 عتتتعا مه 0536م ع1 225 221112 11 رعاو تفط '0 ماعء مكلام 
2 2255613 علاط .11115( 3135اعا12011 145 21م 5211566 312 013571 جاو 016 22116 
.122 5601250116 12 0225 عتطداه0')0 أء عمعه210غ216ن) عل 5كتتال دع1 

.121 عمطعدموسا'1 ع0 قتتتاعقطعم كل ت2تتتع قتتآم 065 تك[ أوعء'0) 
2 ذ غهء عتعم1مفطا 12 3 ان عووع162طةة 11 رطاعاء 2 صطة طاهمط ,ستععل6 101 
560217 3 عطءتعطء أه عام أ معش '0 و5عتتتاعه و16 غعغطهء صتحدمء 11 .عتطمهدملتطم 
5 © 1 1201116 أءز(20م عن) .عمعمعكة 12 أهء 101 12 ألء مسععتمكه 
622 قطءة غعن) .أطع10عء0) 2ه مطآءث نا 610115761 522 22215 رق211566 6201602 
1 81112012126 1015 13 3 جتتعو وخ20ع 7ك :12اء1[1]11اصطتتحا أطدلدوءمع 
5 850115 621102116 أه رععطه لاوععئتهء 1هم عأمغأ ماعل 0 «تتاع] 2طء متصده0» 
لات 15[ رعفط]2 ,ع12211نا8 522 171212 ,26166011 :5لا 

ع6ومء2 

1115011101612 آل 

غ121 1062510خ-1نا غدتإقطتم 12 0ت0طها(0 تتمطحلت غهجة8210 عمحتا صمت 
3 عأناء035 أه عككه :3 11 .216 م ططمك عع طع1110م11115[ ع0 ع 1ه ما جاء عع ممعم 161 
طوة ع0 عنغتهم هع (وع1مء6) وطقططلخمم مخمعءءة6 تلك 065 ت5تتحج 
.011 ماقا عع 110 مكنا 

20101 15م6 أء عنان1وتقطم 1162 

اكتل مدست مخ '! ع0 عع 2201م عا 

ع0 عااعططه2 ع26ددقتقصططمء عطنا عمع ه612 5 عطعععط وؤغمحع دم 
ع1 عصطهع12 11 رداءء عتتده .ختتاطهغ0'6 عطمهوملتطم 1اه أصعاعء" 01111 ,نم1016 


"0/ 


216 502 أء 101611[ 201211236 20111025 20115 : للتتكتل مدمتمك'1 عل ء حعع 2121م 
221260 06 قتاأؤقء©10م تل ع1'6610 عع56ة عتع22210 21م طامتاوؤف2 عل 
5 ]اعم 1251301165 قاأعزطه 065 221756ج'1 عتتن عصغمم 2ك[ .ع221 52ج 
610 "1 ,12115 2 165 0|111 2522ج'1 ع0 ع تتاقط 12 06 ع2155232 ططامء عص2طنا عع ططمكل 
ع0 2261 12 ع0 »02122155326© 1126 لتعططهك 20115 لالتاعم 02665 قأاصطداة وعل 
101 

16 1001م ال أ 22ق2د'1 ع0 1ن 1ةتقطم دافم عتتمقغط دآ 
عع2ء165م 2ه :101116 12 اه 535315 و1 عتاطء ععمعءة 111ل 12 ععتد1 ع أع ممعم 
تتاع1] ع0 «عناععه2» 12 35م 0تء#م مهمه ع2 ع1ناه1 12 ,عتتتهصدكتامد مأعزطه"0 
,0011م 666 أده 115 2ع م ططم» 5216 1ن تلتأسعكة ع1 عنان 122015 رمم تادعختطاد1 
ع وعاعغ* 5ه1 غطهء2[755صططمه 101165 1اصعهة و5عط .»2115© 7لا[ القصطمء 11 
أ765162 11 راقستة .10116 12 3 اطع ماع21 خطمك رأعزطه طتذل 2م1مء011ه1م 
3 21م 6202 06 عأع26 <ه5 25ع221 3 1اع1لكآ عتالقصدمء ع0 عطدموملتطم 
قأطداة دوع عاطتاقمهةة عع دع 1م مده "1 11'3ن قغع26 2'2 101116 12 1ن 122035 ,ه1215 
قخطداة وع0 عاطتقصءة ع2155226 تصطام» عناعه 3 لتلطعا بع 'ة غ001 101164 هآ .غ16 
أتاعم ع2 عللء 22215 ,تاع1لط دم 6نتت 616 2 220206 ع1 عنان ختتاطءة غ121 1111 111 
6 ع1 عاع 2 '1 ه215 123 ع0 عنتقم مط تله ع1 أل راع :1م صامء 

أ5قع'" 2 لاء101 ع0 عتتانوتع10ه60ط)-معتطدمه05لتطم 1553506قصطمء ‏ 2[ 
ع1 ع متلطمه ,7ا1ناصة عم ع0 رعاءع01 202122155226 1126 25م غطهلطعمعءء 
2 ع1 ع1'610 نتتاة غ121 ء عتناممج'5 عللا .جا01آ عل عناوتافعطهة دنهاكام؟ 12 اأتمعة 
لع تتش 011 121501 عأاع» :0111م أوع'ن) .تاع1لط عل متاد6له 12 أو 0111 رع:2261011 
عأتلاة 12 3 رقآءع221611 قاطداة 5ع ععمدعقو 12 رعناو1وتقطم 12[ عل ععم1ن "1 غ1ئ12 
12 ذ ا 5تتاعللته"0 2 11 .كتتتعتامصستة عل أء ع5تلمعطمة "0 ععلسصدعت 1خ "0 
.كلتك '1 عناون اقوط 12 ع0 ع1211ط2ء ممتصدم نا 70566516 

022215522 13 ع0 عتادمغط 1' 

اتاتاعع2 أعء 1اعاصة'! :«2201 لاء عقدعم 3و؟» عل 

5 0للعتتك ,11[[ 11[ تمك »10 11د 2]2116ء متصدهن) 21320) 2ه5 10325 
تتاة 36تلصدءئدعلة'0 عامعشظ'1 ع0 هكعلاءهء عغأمغأنمة' دعستنءه تند عتلاد 
ذة ملاعو ؟تستاعءمعع 1ااءعخص1 عمت عاقكتء 111تن عمعاعقصطء 11 أ ,ماه صحصتة "1 
أن ععتعى لاعاطا1 عناءعه 0116 ,أطءط 2101م و5عستصطمط 145 تاه ع1اعناود1 
ع0 طتدلة .نه615521م غذدهة ق1118126ا216م 5عمطقة و1 عنتن غه يعلاع ده صصص 
ع1 :«عقطعم 3؟»> تدك قعطحرزهذ5 هلطم قتع امعطم م06 من1 وغمعمءجحة "ل غ121 دنءط1اا 
0'211 عؤومطء عنانو1عتان 3 :9 11 رء6ق2ءم ع1م10م 53 ع0 2223 قدم أدء "2 أعزتاة 
8 10115 3 0012121112 ,562216 أ 130116تتنا أعع [اعخصة"'1 أوع'ن) .اءعقدطعم غ121 ع1 1نتن 
01 1ط ع0 ستدلة «.11»ع75عم ع( 0112520 27201 2ه عق2ءم تتان وء ستمصطمط 
رأء16اعغطا'1 22215 رعقطعم 1نه ع مصصطصط "1 قمم أوع'2 عع» روغ متعجت4ق 20111 ,116 
8 11011 221 0125111116» ادع 6ع 2 '1 12215 ,7261256 0|111 «12001)»> 38م أوع" 2 عه 011 
عنآ «.(ء6قمعم 12 ع غصععةد أءزناة) 6تدم6ة أعن [اءعغصة! غه (عه1اءعغصة"ا! عل غعزطه) 
202 0225 261121156 111 أء رلاع01[ أقء تتتن 6تتدم6ة اع 1اعخصآة أعه عمج نوف «دو» 
.قاء[ط0 0165 1016م 5م601 22012 ع1ان1025 د5ع[طتع تلاعخصة دع مم1 وع1 ترمو 

عمتسصسطل 126دم56 غخمععةد أعء 1اعغخسة]! : ه210 ستحسطل"! عل عتدمقطا 12 غأوء') 
5 1066 1126 1211 56 ث3 تتتطع215م 06 »1222251 51202 561216 0111 5م6201 121011 
260116 6166 2 عللهء :(وءومطه 5ع 00165:ندن 165) دع1طتع تلاعاخصة معصحره1 
1 521156821011 77011121621 0111 ستتدوك'0 25 صطصط 1 أه 20د ت) ع1 أن طلة تدم 
ع0 ع15هلء357 عوغطا 12 أامعتدمدععة كلا .1 1ءع6قدعم 12 ع 1001510161 ع ذاعم هده 
8 51115 ©2 4( 51 :220121 ع7 ع0 أصدمم دك 6ختلتطادفده دوع "1 ة عنتقم 
0021 21025 5ع1 «تعطء10مع1 226 225 اناعم ©2 زه رقء6256م 2265 ع0 122116 
12 داع ,هعاط ع0 ستدلخة وغ1مح'0 15نامزتده'1' .2201115 وع1 غخحدهة 5قع6256م 12165 
ع0 عتطععا صن أنه «دو» 16) ع5ولدصقطء نووم 12 ع0 “تتاء166115م نا وغ معت تكة ل 
ع غخصعا؟ عترمفط ده ع0 2236لانتعطزة 12 قتقخط ,(لجعء1 ع1 عتدوامهغ عل طمعهو 13 


مل 


5111 1ا1016 06 2ماع1'3 51 ع متصدمك ,رناع01آ[ ع0 غك «دج» ال 112602طعءك1 امد 
3 01225 202 أء عطقة ع201 ع0 5تتتاع 0 طه101م 165 5ه 3161216 56 2625663 1105 
.5 0115-1211 ل 1210 1115م هختتل ع1 ع مام ,عه معك قطامه 

عأغطمه؟م ع1 أهء 1م5352 عل 

211321 50216 0111 رعع215532 طم عل 220065 15ناء711151 أء مسلد وغ همع حم 
اع 1اعغخصة[ أ كختمومء عمغاورة عام0م عاط وعخمعءمة 0111 وممتاداء عل 
68 ,101165 لأ طع 50 011 قأط535:3 165 تتااعه أو تتا .(تع1(ط) 6تدم6ة ألمععود 
20962 211 غطاعع2 أعء[1اعاصآل'1 قطهل غطه:؟ تندن دع1[طتعتلاءعغخصة قعمحده1 وع1 أمعفصعم 
ؤ'نتن 0551164م أوع'2 اطع 7ع صده2215 عط .عنا لو قتع 59110 غطعططء صطه2215 تل 
أ8© ©155326قططمه ع0 720064 عن) .ع1تاهط 12 عل ععسع مومع "1 عل متهم 
1210111 21115 رع 20212235522 ع1 22006 21116 نل .قمع10 تحتل عتكغ لع" 11 ركتوتتهء5تل 
9 1025265 وع1 ألاء متعاءء 013 أغصع حتزموع2 واعتتودع]1 روعأغطمه»م 5ع تتتاءه أو 
“الداع ة؟) غختاموه تتتاع1 قطدك 22165 [مصطا غطاده؟ تتتن قعع 2 0طة'0 باعتوممة تددج معومطء 
115 2دنزه/) 16 011101101م أوع'0) مأصععد عه 1اءغصآ"'1 عتدم (2056 صتع 2 صا 
.2012135 2115 101611 0212316 12112 20111 01222865 ألاء طاع 285157 11 

2 15220162265 002560116265 عتتاع عتل«مقطا عتاءه ع0 ع ]لتو 11 
51126116111 أو عأاغطم10م 011 1122865 221 6012121552266 12 نان أوء عل [لطعلام 
75 ,5016261110116 11ل وعصطتقتع0ه1[نة 21م 2215523266طمه 123 3 
عأمأقامطة تعطن) ‏ .ع105256 امه عقطءد160ط ‏ عناعه أاطعممع اعنة1طقط نو 
1 271616[15ع02© قالع متتتتاقصة وع1 ونمتتتعكة 3 غ101ناه10 0111 رأطء ستمطدامدط 
12651 01168161012 12 رع 215532 ططام» 12 عل عتتتمقطا 52 ع تتتتأاقدم عل أصدناء مضعم 
©6625 طلا غطهة قعع1222 1645 عتتن 1015 12 3 كتل عأامانتتة .عقطءعطهة قوم 
8 01658 72 0111 20و02 206683115م 14 قطدك 6012116 مطتتعاص1 
لطع ماع تتختمعمه عدمك غدهة كععحصصطة وع16) دع1طتعتلاءفخصة دع مصره] عتبحد 5ء1[طتقمعة 
عط عمنة'1 قت23مطةز)» عنتن امعصعادع6 كتهممد ,(5ه1[طتعتلاعاخمآا عتداة د5ع ع6 ص1 
ع0 عناوتع 02010 11222116م 1126 عكتتنتعص!آ غتاعم تتتن عء) «عع12228 قد عقطعم 
.(161 عع 2ه» م1 1ناة ©2112 طتع 2 من "1 

قءعأغطمهم 065 ع250د5نتقصدم ع عمط ع1 :ع 2025611626 ع لغ كته 12 
أ 501166 1لا16 10215 ,1101165طع50 065 تتااعه عتان علطقممط ع1 قدم أوء' 2 
502 عناعه كتتامم أوع'/) .خطعع2 أعه [اعغاصآ"'1 أوءا'ء :عمطقمط 12 غمء مسعاعدي 
211551 غطه5 تتتن) 2]5هحكد5ه 145 0116 “اع صط]1ج اناعم ونمنترعحة نان 
تناع1 نوع أغطمه؟م مع «ونع غشضقط» 5ع1 غدهة (وعطجهذملتطم 5ع1 غأء 11165 كتامعة 
ل كلل عصتع 1ه" غخداء مستعادع6 أده عع215522 صحامء عل 12006 

5357011 أء 101 

عت 6010 و16 ماده اإعتاعع [اعخصة أدطصدم عل 

ذة قء6<م ون 1616 نا أء از طنا لتعصصمك 3 عطعععغطء وغمممع حم 
ع 21226 ده 25متامعع2ه0» 563 .دمتوتاء: 12 ع0 26665 211:5 رعتطمهدملتطم 12 
رعطمه5ه[تط2 .ع صدعع تل ده عأمأ مضخ '1 ع مدنتاد 1210 تدك غخدء ستمقصة'ة عتع ه1مغطا 
.18 ,101 06 ع مصتسحصط ععتلحةنانء"'ء ,203» 211551 أو 11 رع 28602010 رصاعع60 22 
12 عغ01م 5611672 ع 0201© ع1 عتان 11010116نال صتدءا ع1 عتتدو أوعاء أل 
عل أعطء عنآا .عتطمهؤدملتطم 12 ع0 تتتتاعا 0622 قع1 عنتخاحم» عتحكتقص 011 عنلغ امعطم 
تل 16مطنتتاعتء عنتاتدد'1ذ أ غ161 قتلام علء518 2ن ناعة2؟ خطه9ة وتعتممع0 دع عل 1116 
0111321 173 1085عتكة 1ن تأدجقط)-لذمط 3 أوعء'© ,22 تطلتاقتتطط 220206 
21-2221" عع ةتكتاه'نا .عع طع تطغ طمءصة"! ع ععمءعغطمءص1آ'1 قطدل رع لمم 
2 عصتصدم كوه (وعطمهوملتطم دع ععمععك طمعصة) دكتمد1ه21-1 غختققطة1' ع1 
علاءهء أطعصطةق16م أ ,22خ [نا15امط عنطقلء 6 وتآمط ع1 0111م ععطع 6161م 
1 .وغ ماع حش '0 عتاوممةخ"! 3 نتطاد0سط حلط ده 15تاء2 غآه5 تتان وعتتتقطعد وعل 
.ةق طم ه50 0لتطم 5ع ع 211552 م2260 ع1 عن و اتن 

و(ععطع6 طمعطة1 ع0 ععمعء“قطمعط!ة) الالقطد'21-1 اتالقطج'1' ع1 5صدد٠[ل‏ 
50121 10205م 165 رأصدمم 21م 0121م 0116 اله أقك 2211هقط)-0'21 عع نتتتتتده'1 


>55 


2 غء ,«قع21 متق[ط» ع مسرم ع5تماء 222 145 0111 .121512 112 221 521111021265 
د 5غ0طع7كظ .177615102 «121116» 21115 .52 03125 ع21116أقع1 عأمأمتمك '0 عتطمهدملتطم 
دمتوتاء؟ 52 أه 71521 11 ناه ع0 ممم ع1 عدم محم ع غ121 ع1 25201 ء كلم 
111 

02 18 ذ 1266 عقطمه105ئ1طم 2آ 

طهم6 11 ركتوك16 15نامء015 ندك ع2ت[) 21وشصحله آمد؟ طهغتكا ع1 ععتتم 
0157م ه'1 عتنان عمسغاط10م معاعطه وغ نا هذ م21 ستعتتده عن اطهط عصتكل 
2 عط «دملتعصصمء» 12 ع0 تتتاءهء :عع تتتحتده'1 ع0 عا-وتادهة ع1 قطدحل 
ستدطتءا ع1 تتاو ع6ع12م أنه ع5دمم26 هآ .«عتطمموملتطم 12 أ 2ه ج61 ]1 
2 ع7ع 2ه وغ هطعت7تذ :1511122326اطة 1مط 12 ع0 ععدعكة 12 ع0 تتااعه ,م1 تال 
كته '1 11011 ذاء تع طاه1 ع ختعح'5 11 .»500121 62116 12 قصدك عتطمهدملتطم 
3 عطء“عطهء عتطمهوص10تطم 12 :226 سلتاقتامط مله 12 قطدك عطمهدملتطم تل 
1 12 ع عتتاعه 113و ,500166 12 ع0 غ001 1ك عتناءئ8 عتتتة عاط 211551 6ا1مستاتو16 
110112111212 ,21151 0612:6102 عناء» ع متتاةة متعطااط ع0 صتدلق .ع5 1اعتعتاء 
011 [16 1222م 112 “تتاقعاع 10م60ط] 12 ع11نا تأقطمء2©)» :عد معتده5الع عندقطم علا 
12 ©2212مه ع2121585مم2 عتطمه5ملتطم 12 م256 غ123 ع0 0معع2 دامع 
0ك طامط غأه عصنة مطدعلاء ه1661 12 ع1 قععمعع لهت 5ع ع11626 6 قطامه 
.«202 تلتع ده عل تتتوفل ع [مططلة صبكك اأعأسعملء2 غدالجددة» ع1 

16 35امغ 5 وؤ3ع5'202 222من) ع1 عنتن عأدأقطمه ‏ وغممتعكطة ,راوممتكظ 
0222601 عط .ع12أآتكء عاأتاقط ع عتان 12116 ع0 طعاط 211551 :12115111122125 
ع2 1ه 2111561نا ع6 لطع مدن نل716 52111211 ع2 116612602 12 ع0 إعولء1211ا 
ولت الطعتام قلعو 14 2 :3 11 .ع11ألتاكء ع0 211ع70]قط تتتاع[ 2مأء؟ة عدتاء 3 25م 211ووع:5'2071 
35 0115601115 112 أ 22016615 0165 22122112مك 16 0111م م6ع03ططة أء ع اماد 
5 061175 665 2116© 2222121556 6012112016601 0111126 213156 11 :العامة 
ع1 تعتطدهوملتطم 12 تتطع؟تعاط1 غذه0 عتحن 3[ خمعصةمك6»م أوع"» أه وفع طمطة "0 
3 قطعقةء ,0100م قدعة ع1 تعاعء06 1016 رغخرء مدع صططه2215 ع1 نهم رعطمهوملتطم 
112 0225 رعتطدهوملتطم 12خ تعطدهك 0115011م 72 وغ متتاءتتة .عاعه 1' 
خلاء7 16 عمقتصطم ,جع عتمغخدعتاطه» عنغاء 22د» طاهة ,كاوك16 كتتامء015آ 16) 2لكاد] 
م1611 1126 هم علدعا ع1 تاعتتداءة6 قهم ع1 .206 ص]تاقتاحط 1مط 12 
2117 161طتتع ع6 11221[ دء ,ع1غ120 1ك 101 12 5 عتتتتط غندلء5 عتاتوتطمهوملتطم 
2ه 011120101163 621025 1مطعخطة و5عراط .5ع201011 طم 621025 1م1011 
9 2115© 2ه عققماء 12 5 ععطهلطعة 12 5016 عع2ع1ان6قده0» كتتامم أعلكء ده 
نا 2له21؟ عمتد]) عمتمتمماءءة 16 غ36هة ,(عمدكءمةءء5) 101 12 ع0 وعمعه0 
اأقطتد غختتعة ونمطعءتتة .(وع1ا2 165 1011665 عطغطمه 2116116م 1602م عاضا 
2 61163101 12 ة أ داء متدعده "1 ذ 2261 11112 أقع 2 21161ء 10111 132ه0) عنل[» 
لاعطعنء طعع" ع1 غء متعم عتطدزهوملقطم هنآ .«طء مطدعتع'1 عل 5م06 0ط)6 22 عتتاة لاعتة 
12 ذة طذ1 اعمط 1ن ,عخستدة ع1متدم 12 ع0 عئغغ1م سام أء 17121 اغا 1م نعخص 11 
٠‏ 61115133 211 أ© 566211615126 211 1015 

20111011 عتطدرهذهلتطط 

1ه 1ط" ومن معع 1 1065 

85 1666 5115016 2 11085ع7تث'0 0116اناهم عتطدهدملتطم دآ 
8 اق «د1اعن) .قع11مغء201اطامه عمقعغمط ‏ 251015م أهء ‏ ر,نعاصء م6 ]كلتل ونم 
أ5© 20115 0111 علاتاعه عطتكلق ووغع6ئدء"0 0311111665 211:5 آألطء ستطلطدغأه20 
51 12215 ,222103112215768 011 12211111665 1220116110125 0165 50115 221562116 
ألاء 501057 روخ 7ع 7ك '0 715اعاعة1 21356 5ع1م710 6]20567685 1216101 وعتع 511266 :2117 
20 

11 عتطمهؤ5ملتطم 12 ع عوغع6يهء'1 عنانه “تعغخداقطمه أتاعم 002 
وه ع0 عطناا ع0 عوؤومعهء'1 3 ع12ة[تلطلة متسحعطهء 2ن غتدو وغمتء حة'ل 
غ12 :0111م عسسقتدطهغ12م ع1 رعستهمدمل عه ده 2165م121م 5ع1111626ط1 


0ن 


© 16101:12:66111 1111 ,165701116101311213 1111 ع للتمطام» 12161701616 10111 3 10111 1111 
3 157 111160115 

تتاعنانة 1610110 وخ تان تر 

1 عقتطدهؤ5ص0لتطم 12 06 6205 1متعغخطة عل صمعع مصعم دآ 
عنااءن) .2111 ماه 161 111 ع متمطام» تاعتطمعل عن عنتغل إ1قحام» وغ طحق 'ل 
ع0 1225164 عمتصدمه 211661115 065 عع356 ]223 عككتادغ6:متعاط1 
5 8و1 21م 1620116 أقوه 20115 أه ,لتعتطعتلذط غع1)صددنآ أهء ه2500 
عتطء2قدمم» ع0 أوزه2م ع1 .22موطئ1 ع0 صتحلة ه ده115 عصمعنار 
2 ع صطداء6* عغخطةنآ ع0 حتطءددطه84 عنآ فختهم ع1 قصمل غ6ومجعء «ع 1اعوء 011لا 
© 21001015 '0 اك ع:21م56 ع0 غ11 0111م 2 أعزه0ام ع ,012) .قن 2ع كط '0 امتاتتدء 
ع 51 .6م02 1ك 16161قام؟ 1زه1570ا0م ع1 أه تاملك مرصطع "1 ع [ع01م تع 11متتامم ع1 
68 11666 عتتاع0 016 “متهم 3 أوءك”ء روخ 0ع حةش'0 عصحداء6: عد أعزمطام 
لمعل عه جعطء وء1156ام 

,535013 16 أه 101 12 عنتاطء طمتندمدم6ة 12 ع 11066 أوء'ء رعتلة [مصعمم 2آ 
9 ه666 قطذة) كأعط كته 76016 ع0 و5ع0ل.ه عتتاعكل أامعتدظء5ة ثتان 
20161011 2112:1116 1126 أو 776116 ع11اه0ك 12 ع0 عستنءهك 12 :قطده لططدغ طم 
12 ع0 عتل2ه'1 قصطفل متكخدمدم6ة عناء() .(وعأصطدكاممتء:25 قطمتصتمه 5ع 
أعء عتتاوتطغة عتله'1 وصدكلك عتتتد01011© 0111م 211121 215532266 صطامء 
.أ لاألقامة ع1 اه [ع01 م مدعا ع1 عنتاصء 212102م56 12 عناوتكتامم 

65 10115 3 تتتامتمدمك عم11اء101ة صبككل 11066 غوءكه رعصسغ هددع دآ 
5 عتتقتطء:59م 12020 112 ع2122طمه 35م طامط عا 1مءغصة"! عغصدنآ .نع ستصسصتمط 
126116 تتا'تتن 2 297 11 رعنامه؟م امع 1اءغصة'0 25م غطه "2 قتع تلتاع سه دع سمط 
98 16 5ه 0165 511116 13 شه رقتقطط ,(عتناع"0 216م56 أ 116ل1طنا 
ع0 علاعتاعءة1اء12 121012 متططمء 115 ع متصامء رع متكته تتم تكج'1 عناصمء ستتو ةل 
2 583 2220116 1161نا210م اعم 1اعا12 عتاوقطء تاه ,عاتم سصتسط "1 
.1 0116 ماختمطفسستسط'! عل عتحتاعهة 11م عع 2ددنتقصدم 12 3 علاعصماهمذمعم 

2018 12161216166 21015 أنه وغ وتتتع؟حكث '0 0116ناهم عتطمهوملتطم 2آ 
0116102011 112 “اعقلء كع 06 35م غتعد'5 ع0 1) 6011160222116 عصتصامء 
31 01251211161 35م أتع 2 '5 عط 11) 202561572611 علططدمك قط ,لت[طدغ»6 عتذه:0111م 
© 1طط0» 22335 ,(عتتاوتطدرهده[تطم ناه عتكتتاعتعتاء؟ 6226 ه16 عصطتنا عع تاف ممعم ع0 
3 © ,عتتاعتعتاء" نلك أعنتومرمطع] ع1 عتععدمةة عل ععلت اعم 1اعغاصة"1 : عه1تاة مطدهغ61 
2031© 112 0325 5386856 12 أ 012122155226© 12 غ11 20111 3 2126 مصتتتط 501616 
عأاعن) .1230116 ع0 ع كتاأتستام عمطنه1 عسصتكك غتعد؟'5 11 .م1اءومء17منا عتدم عل 
16 12 ع0 عاق ذ «عأنزووععع 120م» عاطمطعءو وغمتمعحة "0 1610م 1ع 101 
صا .عأمعصتصتمه 12 أء عتطنوعم 12 تناو مكل عصصعة 01 عنمهم عناوقكتامم 
56021 56 أ ,7011011 ء مقاطل قتاع 11د '1 لع تتتهاقع عاأتقطتاه:ة عتعتطتعل عه راع ]ل 
18115111115112 '1 :وغ 0نتلء تتا 21م 116م125 02216[ ع0 أء(10م 1اك أطعنا56ده» :21م 
115ماع22ه 12 دهكلة2) .عتاد0مغطا ع0 »101252 عصطتنا اه عأقتقدمه عناوكتامم 
عكتاع "!1 ع0 عذه:ناهم ندل عه 201 12 ع0 خنامغ3ا2 قعصتصتمط كع تتمتصتذ1 عستصدمء 
58م عطصمل اق بم 1[ .عمدم ع1 ركعغطء زهو ع0 غء عناوتامطتاةء 
.ع لاخلقامة ع1 اه اع1م0 مصتعا ع1 عقاطء 21102 2م56 ع0 3ص رغأاك 123 عل 

165701111011217 وغ تاه تر 

1 عتطمه105قطم 12 06 2ه د16 متعغصة ع0 تمع عدصة تدع دآ 
26256113 112 أ 165011102122136 طنا “اعتصمعل عه ع0 غ121 وغممتء حظ "ل 
أتاع ماع21 مرك 1112م عكتلتانا ء تكتاهاة1مطعخصة 201102 عأاءن) .2016216 عطعتدوع عل 
1210121 11 راعألكةء طلا .ع صطسلكتمتمطط 16 عتدم 565مفغط) عمذعمعهء'0 قلتاتده 5ع1 
8 656 ©56) 062566 53 016 عتاواع 116010 أععوهة'1 وغمعع تحط معط ععنهءهو15ل 
01 «©01166011م» أععمهة"'1 ع0 (2266ءمفط 12 أه [أههة ععل2ه'1 غمممععصم» 
أ© 5012165 025601162668 165 عطتتعع هك أععجزقة عططة تبعل عن) .«لاع تاه مد» 
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8 016 غخطع حت مصدل0طء م1206 2211015 ,17لاعاتتد'1 ع0 ع6قمطعم 12 ع0 1165نتامم 
.6 أء 15م 210 1216211025 

1 عقطمه05[قطم 12 25دك 12220162324 غ21ه5 11آن ع6 رقطعة عه صل 
2 2011101 1112 5111 1210128م0 565 28م ]56221 عط عه روغ مطتاء كة ل 
6839 1.99 22215 رقطعلع 126010 وغطدهدملتطم :211 امع مع ام تامع 
ع1[ عتان <امعة1 عناعه ع0 أوع'/) .1165 1وتقطمداممط معوغطا د5عة ع0 1165 1260م 
ده) 266000 ©215526 م2 ندل غخصدحء؟ رطعماظ أمصعظ ل محص 11د عطحممهوملتطم 
1 تناه .وغ 0تطعتحكق '0 عتطمهدملتطم 12 غنا ,(11 501166 ع متكل 21 مط تتل عع21 مر 
عتتن ع1'106 أو 1650111022211 نا وغ همع ككل '1 غ121 أنان عنغطا 16د مع ستام 12 
عمختتغط رعوغطا عناعن) .وع1[ط51وهم 5ع1 0115 عصطةمط-علاء له اماعتادم» ع6 1ه مط 12 
و تلعتكل 21م 1115م رع ططععاتكطل 21م 112اء1'2111 <اماءة ع115مع" غنا1 رعامأ وك '0 
عطاء20) © وتلتتاطاظ 3102260) 1116اقطء 121111626 211121 أ رع صا متحتتا 

ع0 20102 12 رعآط1ووهم ع0 عتتمع6اد» 12 أه 2221 12 2د 1كتاصعء10 مط 
1 13 35 222076عغ16ج2 نا غ2213ءومم20م «عصطمع 21215606611 عطعتتمع» 
«15م0عع0111» 2226611211522 اد غأهء 160021 اه 1جاء 002515726 211501116121150 
متصامك 26م 12 عنغ 1قطه» تنتن ع ماكتلد تن خأمممد 16) «سمعت تاه معط ادمحم اه 
رت 510616ه» عتتاغ 1ه 20816 مط هآ .(1ا وتصدعغ مط أء 2062056 دتتن امه نا 
عأتاص ©1112 عمتصتمه روغ ممع حة نل أء عأمأوعمث'0 عتتعاءء1 طعماظ طماعءه 
6 عع3هت[ ع أوع"'ن) .515163وهم ع0 عصتعام أهء عأخصد كام رع كلخد ادن 
2 ع0 غه عن ممم 12 ع0 (صدلط اندكا ع1 ع6ممعنا 12 قصدك) 261 1[دنن )ء 
5 50121155 أ© 6602010101165 قاط مطاعع صطقطء 5ع1 2211021 عنان امتاء 1001م 
.15 1115م 5001616 1126 

ع4 طتنن عع 2 مط[ غته 206016 آتان عفوغطا عمغ ددعل 2[ 
علقمطامء عسصصتمطصمط'! ختمعصه» تن علاءه أقء عأناغطاصدم عمحعمط أء 263211516 دم 
ع مقصطهط ل .21م عللتتط عك 71620121 111ن غتتتدزوء نده غأع16[ع 121 5325 رقم 1ه 112 
0 (رلمدمدهة) 5ه16اء01م2ه0ه 65][تاع12 565 3 غ1هكتددل6 عو 
أعع1اعغخصة) «ع1لء تكقامة» 66[ناعد1 ع0 25م 211121 غه ,لمع هم دامتاعء1اعاص1 
عتلصدعع لش '0 علاءه عل عطعءهم أنه 2مكتومم عناعل) .(عستحكتكل عستعتده'0 لمععود 
وعطمه5 اتطم عتتاعك 065 5225دم ع1 عتغطء عتاوتصخامم 12 أء ,عءع5تلمعتطمة "0 
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5 165صاهء015 565 .خدطع 06010 «اء عتناتوتطمهده0لتطم ده 1دد كلتل عناعه ث عماع امهم 
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8 10115 0111م 3226 85611164 011126 عأقلكتء" 2 لنتن غتل عتده:5ة"0 2601156 
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عططع 121 2155222 دع ]1 

5111ل خطاء متمط ه20 عأمأقتتظ أطتمطاطعع امك وغ متا عط '1 :135211 وعنا 
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لدنج ع1 رذعاءة51 251 أء 216 2113 رأطء متعاءعع011 1122ه5 1ه" دهت دفتطة [اعط 
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ان رشد هو أحد الفلاسفة المسلمين» وقد ترك وراءه أعمالا عضها من تآلينه؛ وعضها 
شرح لكتب أرسطوء وبعضها فى الفْقّهه وعضها فى علم الكلام؛ وبعضها فى الفلسفة» وعضها فى 
الطبء وكاب فى النحو. وللرجل حاسنه وماخذ هكأى إنسان. إلا أن بعض الكتاب يغلون فيه 
غلوا مقرطا ويحولون إلى دراويش بتطوحون مرددين اسم كأنه رقي مَشْفَى م نكل الأدواء وتنم 
جميع المغاليق . ومن هؤلاء د . محمد عابد الجابرى؛ الذى بقول فيه: كتبنا منذ عشرين سنة فى 
مقدم ةكتابنا: "نحن والتراث" ما بلى: "ما تَبقَى من تراثنا الفلسفىء أى ما بمكن أن يكون فيه قادرا 
على أن بعيش معنا عصرناء لا مكن أن يكون إلا رشديا". ولم يكن ما سمى اليوم ب"الإسلام 
السياسى" و"التطرف الدينى" حاضرا آنّذاك فى الساحة العربية والإسلامية يمل حضوره اليوم . من 
أجل هذا صار من الضرورى أن نضيف الآن إلى العبارة الساءقة َة ما بلى: إن ترشيد "الإسلام 
السياسى" والتخفيف من التطرف الدننى إلى الحد الأقصى لا يمكن أن بم دون تعميم الروج 
الرشدية فى جميع أوساظنا الثثافة وسساتا العليسة"'. 

فانظر ,الله عليك» إلى تلك المغالاة الغربة حيث لا توجد أئة قيمة إلا لان رشدء الذى 
تصور الجادرى وأشباهه أن إحياء تراثه سوف نَضى على ما يسمى د"التطرف الإسلامى"؛ ذلك 
الادعاء الذى تصرخ به الدوائر الاستعماربة بغية تحطيم الروح المناهمضة لتر الغر فى فى بدلاة 
المسلمين» فضلا عما قد بومئ إليه ذلك الادعاء الكاذب من أنه لا بوجد تطرف شيوعى ولا تطرف 
علمانى ولا تطرف إلحادى ولا تطرف نصرانى ولا تطرف بهودى ولا تطرف قومى ولا تطرف حزبى 
ولا تطرف سياسى ولا تطرف ذلسفى ولا تطرف رباضى ولا تطرف أخلاقى ولا تطرف عسكرى 
ولا تارف نسوى ولا تطرف ذكورى. لا بوجد فط إلا التطرف الإسلامى. ونحن لا نغلو فى ابن 
رشد علو البعض ممن تصورونه عبقريا لاندرق ده أحجوة ل تأخذ عليه أشياء ليست ,القليلة ولا 
المينة» وحين نقارن بينه وبين أمثاله فى ميادين العلم المختّلفة نجدهم أفضل منه فى أشياء كثيرة, 
الإضافة إلى أنناء حين نحال فكره وآراءه» نلفيها فى بعض الأشياء ضعيفة لا تبت على محك 
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النقّدء ومقاتلها باددة للعيان. كما تسد عليه افئنانه بالفلسفة الإغرقية حنى ليتخذها فى بعض 
الأحيان مرجعه الذى بيس عليه ما فى ددننا وبوائم بينه وبيتهاء مع أنها ليست سوى تاج شرى 
فيه الخطأء وفيه الصواب» ويخاصة فيما صل بالعقيدة وما وراء الطبيعة. 

كذلك وجدت أنهء فى غير قليل من الأحيان» لا بفهم ما بقوله أرسطوعن فن الشعر على 
سبيل اميل ورغم هذا لم يحاول أن نصنع أقل ما كان دنبغى أن بصنعه مَنْ هو فى مثل ذلك 
الوضع من التعبير عن استغرابه لعدم وضوح النص الذى أمامه والقول بأنه لا بفهمه أو أن فهمه له 
على النحو الذى فهمه به لا يسسَقيم مع العقل والمنطق . لك ابن رشدء نكل أسفء لم بفعل هذا ولا 
ذاك علاوة على أن حاولته المواءمة بين الإسلام والفلسفة الأرسطية لا تستقيم له فى كدير من 
الأحيان» وكان عليه أن يكف عنها ويّمسك بجادة الإسلام الواضحة المستقيمة بدلا من الجرى مع 
الأوهام وتصور أن ما بقوله أرسطوء الي كن شق له إلا ان نمال عليه له ان تازه ومستيطيده 
هو الصواب الذى لا بيه الخطأ من بين دده ولا من خلفه إلا فى النادر الشاذ'. 

وبقول الجابرى» فى نفس الكثاب السابق» تحت عنوان "النسب والأسرة': "سسلسل نسب 
فيلسوفنا» كما حمّقه صاحب "الذيل والتكملة"؛ عبر شجرة تضم مانية آداء» فهو محمد بن أحمد بن 
مد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن رشد . وهذا التداوب بين "محمد" 
و"أحمد" بدل على اعمّزاز الأسرة بانائها : : فالولد سمى باسم جده ليخلفه ويحافظ على ذكراه 
وليكون مثله. واذا سمي باسم أبيه فالغالب أنه ولد بعد وفاته, فيسمى باسمه حخليدا له وتأكيدا 
للاستمرارية ! أما امحصار أسماء آناء صاحبنا في "محمد" و"أحمدر" الى ججده السابع (عبد اللّم) 
فيشير الى ارتباط الأسرة د"خير الأمماء" عند المسلمين: اسم رسول الاسلام. 

حاول عض حساد فيلسوفنا الطعن في نسبه بمناسبة تكبته. فد فرض عليه الخليفة 
الموحدي المنصورء إثر محاكمة صوربة سنعرض لما فيما بعدء فرض عليه الإقامة الإجبارية في قربة 
اسان كزان قرطبة» وكانت مسكنا لليهود خاصة. قالوا: إِما ناه الخليفة إلى هذه القرية "اليهودية" 
لأنه "دسب إلى بني إسرائيل وأنه لا يعرف له نسب في قبائل الأندلس" اذا كاف صجيها ا نجل 
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القبائل العربية في الأندلس قد احتفظت ب"التسب" الذي بريطها د"أصول" لها في الجزيرة العربية قبل 
الأسلام فإنه لا شيء ببرر هذا التأويل: فقّد قبل به لتفسير اخيار الخليفة نفيه إلى قربة قربة من 
قرطبة معظم سكانها كانوا من اليهود . والعلاقة بين الأمرين واهية» بل ومغرضة كما هو واضح. 

غاى أندو كنك أصيرة اتن رشق تقعر لخر شان شمبها مجرت وى درن البيرتاضة 
المرموقة صاحبة النفوذ المعنوى الكبير» إلى اصطناع نسب عربى كما جرت العادة بوذ فى المغرب 
والأندلس وبلدان المشرق. وصُيُم شجرات النسب أمر شائم معروف في المجسّمع العربى والاسلامى . 
وقد صلق اذ مني ارت لبوا فازييه انه 'تزدد" قيل عنه إنه من موالي بزدد بن أبى 
متاك وهو القاعن الأوله تق شعك اعت ذاو نعى أن الأحات دونه تقول عيب عق 
ابن حزم؛ إنه "خربع من أسرة من أهل أسبانيا الغربيةكانت تيم في لبلة» وكانت تدين بالنصرانية 
وظلك على تمرابتها عد :النته الأشلاس أمذا غير قصي را أن اعتدق حر عد :ضابعيناء 
الاسلام فى منتصف القّرن الثالث المجري". وصّدّق ان خلدون الذى قال: "النسب أمر وهمى لا 
حميقة له. . . وإن الصريح من النسب اما يوجد للمتوحشين في القفر من العرب (-الأعراب) ومن 
في معناهم" . 

واست أشارك الجابرى رأبه هذاء إذ لم ّدم أى دليل على أن الرجل عربى الأرومة. أما قوله 
إن الأنساب لا تصح فليس نح على إطلاقه» بل القاعدة فيها أنها صحيحة. أما إذاكانت هناك 
أنساب فاسدة أو مصنوعة صداعة لفرض من الأغراض فمن المعروف أن لكل قاعدة شواذ . 
والتمحيص بضع الأمور فى نصابها . صحيح أنه من الحتمل نظريا أن تكون ابن رشد عربياء لكنْ من 
الحتمل جدا ألا كون» وبخاصة حين نجد من معاصريه من دنسبه لبنى إسرائيل فى الوقت الذى لم 
نسبه أى مؤرخ أو مترجم حتى من تلاميذه وحواربيه ومحبيه إلى العروبة؛ ولو رد على عَرُْو من 
عزاه لبنى إسرائيل على الأقل» إذ من الصعب على أن أسّلع سكوت حبيه وحواربيه وتلاميذه عن 
تكذب إسرائيليته . لقد رأينا من دافع عن دين الرجل» لكننا م نجد أى مدافع عن عروسّه . ومرة 
أخرى من الممكن أن تكون العداوة والحسد هما سبب هذه النسبة» ولّكن من الممكن جدا أن 
تكون النسبة صحيحة. وإذن فعلينا أن نتوقف إلى أن تظهر مواد جديدة تحسم هذه المسألة إلى 


هذه الناحية أو تلك» وإنكانت النسبة فى حد ذاتها لا تقّدم ولا تؤخرء اللهم إلا إذا كانت هناك 
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أمور لا بفسرها إلا موضوع النسب. ولكن لا نصح أن نتجاهل ما جاء فى كثاب "الإعلام بمن حل 
مراكش وأغمات من الأعلام' من أن معظم تلاميذه الذين مون علي هكانوا هودا ونصارىء إذ إن ما 
كآن تُرْمَى نه من سوء لكر قد صرف عنه الطلاب المسلمين بوجه عام أو أن علماء البهود هم 
الذين حفظوا معظم اليه واهسموا بها على عكس المسلمين للسبب المار ذكره' . كما برى دوزى أنه 
"من الممكن ألا نكون أعداء ابن رشد قد اسعدوا عن الْحمَيمة. وسّتد فى هذا إلى أمرين: كون 
الأطباء والفلاسفة فى الأندلس بكادون يكونو نكلهم من أصل بهودى أو نصرانى» وكونه لم يذكر أحد 
الوم ا رضد اسم اعسيلة المرية إلى نشي يها اذام بجع حاترب للتبتين” 
وبعلقٌ أرنست ربنان على هذا قائلا: "ومع ذلك َوه النظر إلى أن الدور الذى مثله ابن رشد 
وحده هو من الأدوار اللّى لا تتناسب غير عير البالغة القدم فى الإسلام» اذ تاريخ مزاولة الطب 
من قبل دنى رشد ل ببدأ بغير فيلسوفنا". 

على أن ابن منظور في تبر ارج حدق بذكر ضمن مترجميه القاضى محمد بن عثمان 

ن لبراهيم بن زئعة بن أبى زعة بن إباهيم؛ أول قاض شافعى بمصرء وكان ذلك سنة 186ه فى 

دولة ابن طولون. وكان جد جده بهوديا فأسلم. وهوما قاله ان حجر أيضا فى أكثر من موضع من 
كتانه: "رفع الإصر عن قضاة مصر"” وابن العماد فى "شذرات الذهب فى أخبار من ذهب" فى 
حوادث سنة 7٠7هء‏ وهى السنة الى توفى فيها ابن زرعة. ومعنى هذا أن الضمير المسلم لم كن 
حد حرجا فى أن بولى القضاء من ترجع نسبته إلى اليهود . وأرى أن هذا أمر عادى» إذ العرب لا 
مثلون سوى نسبة جد ضئيلة ين المسلمين» ومن ثم لا مكى أن بوفروا للدولة الإسلامية ما يكفيها 
من الققضاةء فُكان لا بد أن تستعين الحكومة بمن ترجع أصوطهم إلى أهل الذمة» ومنهم اليهود . 
ومعروف أن الإسلام تحب ما قبلهكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلوكان ابن رشد 
برجع أصله إلى شي إسرائيل حمًا كما قرأنا فليس ننبغى أن عرض على ذلك بأن ذوى الأصول 
الهودية م بكرن بون القضاءً فى بلاد الإسلام. 

بل قد يكون اليهودى الذى أسلم حديثا أبرع فى فهم الإسلام وعرضه من المسلم الأصيل . 
كتب ابن الجوزى فى كتاه: "الأدكياء": "قال عبد الله بن سليمان بن الأشعث: معت أبي بقول: 
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كان هارون الأعور بهودباء فأسلم وحسن إسلامه؛ وحفظ القرآن وضبطه وحفظ النحوء فناظره 
إنسان بوما في مسألة, فغلبه هارون» فلم يدر المغلوب ما يصنع قال له: أنت كنت بهوددا فأسلمت. 
لواراوا ارون سس ما صنعت أنضا ؟" ٠‏ وله أضا ترجمة فى كل من "الوافى الوَفِيَاتَ : 
امو و"بغيّة العَاة فى طبمّات اللغوين العاف" اليوط :و اترعنة الاماد فى طبقات الأدداء" 
للأنبارى. فإذا كان الأمر كذلك فلم لا سُوى البهودى الذى أسلم القضاء ما دام يستطيع أن شوم 
عبئه؟ إن الناس جميعا كانوا فى الأصل غير مؤمنين ددين محمد: كانوا إما مشركن أو نصارى 
أومجوسا أو بهودا أو مرتابين أو دهرين» ثم أسلمواء وصارت ذرباتهم مسلمين مثلهم. فما المشكلة 
إذن؟ 

وهناك شخص معاصر لابن كثير [القرن الثامن الحجرى) كان بهوددا فأسلم» وكان يولى من 
الوظائف ما دفوق وظيفة القضاء خطورة. نمول ابن كثير فى "البدابة والتهاية": "وفي مستهل ربيع 
الآخر (سنة 707/اه) كانت وفاة المعلم داود الذي كان مباشرا لنظارة الجيش» وأضيف إليه نظر 
الدواوين إلى آخر وقت» فاجتمع له هاتان الوظيفئان وم يجتمعا لأحد قبلهكما في علمي. وكان من 
أخبر الناس دنظر الجيش وأعلمهم بأسمماء رجاله ومواضع الإقطاعات. وقد كان والده نائبا لنظار 
الجيوش» وكان بهودءا قَنَائياء فأسلم ولده هذا قبل وفاة نفسه سنوات عشر أو نحوها . وقد كاق 
ظاهره جيداء والله أعلم بسره وسريرته. وقد مَرض قبل وفاته مشهر أو نحوه حنى كانت وفاته في 
هذا اليم فصي عليه بالجامع الأموي مجاه امسر بعد العصرء ثم حمل إلى ثربة له أعدها في بستانه 
بحوش» وله من العمر قرب الخمسين" : 

وفى كل من"الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة" لابن حجر العسمّلانى و"البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع" للشوكانى فى ترجمة فضل الله بن غالي الحمداني تقرأ أنه "الوزير 
الملقّب: رشيد الدولة. كان أبوه عطارا بهودداء فأسام اّه هذا واتصل بغازان سلطان التتار 
المتقدم» فخدمه وتقدم عنده بالطب إلى أن استوزره . وكان بناصح المسلمين ويذب عنهم وسعى 
في حمّن دمائهم. وله في تبريز آثار عظيمة من البرّ. وكان شديدا على من بعاديه أو سقصه لا بزال 
سعى في هلاكه حتى هلكه. وكان متواضعا سخيا كثير البذل للعلماء الصلحاء . وله تفسير للقرآن 


فسره على طرمّة الفلاسفة» فتُسِب إليه الإلحاد. وقد احترقت تواليفه عد قله" . وكان قدّله سنة 
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7ه . ومعروف أن كثيرا من الوزراء المسلمين فى الدول الإسلامية المختلفة كانوا فى الأصل 
هودا . فليس هذا بالأمر الغررب إذن. 

وفى ترجمة عبد القادر بن سعيد د"الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة" لنجم الدين 
الخرَئ: "عبد القادر بن أ بكر بن سعيد» الشيخ حيبي الدين الحلبي الشافعي المشهور ب"ابن 
سعيد" . كان جده سعيد هذا بهوددا فأسلم. واشسغل صاحب الترجمة بالعلم في حلب على العلاء 
الموصلي» ومنلا حبيب الله العجمي» وأخذ عن الكمال بن أبي شريف ببيت المقدس. وكان ذا 
همة عالية في النسخ حتى كنب البخاريّ وما دونه في القدرء ورحل إلى دمشق والقاهرة. قال ابن 
طولون: قدم دمشقّ إماما لٌصروه نائب حلبء وقرأ عليه صاحبنا العلامة القاضي نحم الدين 
الزعري الثرى لد كانت اوه ولد رنائنة ام غاة إل علب وضان ملي دازالدرل بها 
في الدولة الجركسية, ثم ولي المناصب في الدولة العشمانية: مشيخة التغري ورمشية ومشيحة الزنبيه 
ونظرهاء ونظر جامع الأطروش. . . مات سنة أريع وثلاثين وتسعمائة بحلب» وصّليّ عليه غائبة 
بجامع دمشق بوم الجمعة خامس شعبان منها". وقد تقلد الرجل الإفتاء كما ترى» وهو من أصل 
هودى . 

وأنا م أكن لأفتح هذا الموضوع إلا.لمَا وجدته من سفسطة الجايرى» ولولا ذلك لضررت 
صفحا عن الأمر. ثم لما ترى لم يحد المنصور إلا تلك القربة اليهوددة دنفى ابن رشد إليها ؟ ولماذا لم 
نسبه أحد إلى العرب؟ هذان سؤالان جد مهمين يحتاجان إلى جواب . لقّد رأدنا كيف ذك ركل من 
كثبوا عن المّتبى مثلا نسبه وقبيلته وصنعة أبيه. ل فجاء طه حسين فأهمل هذا كله إهمالا 
وقال بأن شاعرنا العبقرى ابن حرام حملت به أمه سفاحا من أحد جدود القرامطة حين هجموا 
على الكوفة مسقط رأس المنتبى. ولست أجد لطه حسين أى مسّتد فى هذا التساخفء اللهم 
إلا إذاكان هو الذى دير اللقاء الحرام دين الجندى القرمطى وأم المنتبى وأشرف عليه؛ ومن ثم كان له 
أن يؤكد أن الشاعر الكبير ابن سفاح. إن الجايرى هنا يريد أن بلهى منطيٌ العمل وز إلى نتيجة لا 
تؤدى إليها مقدماته بأى حال من الأحوال. 

وبالمثل لم يد العقّاد شيئًا بمكن الاسمّتاد إليه فى القول بعروبه رغم أنه استبعد أن يكون 


إسرائيلى الأصلء اللهم إلا أن ابن جبير قد شهد لجده بالتقوى والصلاح وصحة الدين. قال العقّاد 
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فى كنيبه عنه إن "الخليفة لم يلبث أن تكبه وأقصاهء وأمره بملازمة "أليشانة", وهى قربة كانت قبل 
ذلك ماوق لليوة <"قل اند حرم نه لأن كان عيزل النعسنه برض الأندلار ».ركان اللفلتون بد سوفن 
سلالة نى إسرائيل. وهو ظن لا سند له من الواقع على الإطلاقٌ. وقد شهد ابن جبير لحده 
القوى والصلاح وصحة الدين حين هجاه فى تكبته بَوله: 
ونين كمه حاابين رسيو ةا عبيوضئا ا وميه 
وكت فى الدنن ذا ربساء بسن حك نتن تهت ا 

ولكن من اليسير الرد على ذلك بأثناء ما دمنا تأخذ دشهادة ابن جبير فى ابن رشد الجد 
على أنها شهادة صادقة موثوقة» لا بد أن تقول معه أنضا إن دين ابن رشد الحفيد لا تقوى فيه ولا 
صحة ولا صلاح. وفى هذا السياق بدلى المسشرق دوميئيك أورفوا بدلوه قائلا إن أسرة ابن 
رشد م تحاول قط الانتساب إلى إحدى قبائل العرب اللى فحت الأندلس» فلما وقعت به الضيقة 
اسسّدد أعداؤه إلى غموض نسبه للإيحاء بأنه ذو أصل بهودى» وهو أمر من السهولة بمكان حتى 
ليمكن؛ من خلال التطورات الصوتية المقارنة ين اسم "ابن رشد" وكلمة "بيناروش" 
(طدهمقصدءط: ابن الفلاح) الشائعة بين بهود المغرب'. 

وبقول الجايرى فى ذات الكتاب عن حفظ ابن رشد للقرآن الجيد: "وإذن فمما لا شك فيه 
أن فيلسوفنا قد بدأ دراسته فى صباه المبكر بحفظ القرآن الكريم حفظا متقناء فقّد بتّى عالًا 
مذاكرته إلى أن أسلم الروح. وهذا ما بظهر واضحا من استحضاره السرع والتلقائى للعديد من 
الآنات فى مؤلفاته ذات الصلة» مثل "بداية الجنهد" و"فصل المّال" و"الكشيف عن مناهج الأدلة" 
و"تهافت النهافت"؛ وأضا فى كتبه الأخرى: الفلسفية والعلمية. أما فى الْمّه والحديث فتذكر 
المصادر أنه حفظ "المدونَة' وقرأ 'المومطً" على أنيه حفظاء كما تلقى الحددث عن آخرين من كبار 
الحدثين فى زمانه» وكان ستشهد به فى كثبه سهولة وعن حفظ كلما استّدعى السياق ذلك. 
هذا عو حية :زفق يتن حرق اتير عن لكان :زد "ابلق الوافرنتسن الفزدنة وإوأنة أل كان 
يعنوان "الضرورى فى النحو"” وأنه كان يحنظ الكثير من شعر المتبى وأنى عام وأنه كان سمل 
دشعرهما إضافة إلى شعراء آخرين بما فيهم شعراء الجاهلية. كما تد ل كناداته على أنه كان على 
معرفة دقيقة وواسعة د'علم الكلام' خاصة منه علم الكلام الأشعرى" . 
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وتعليقنا على هذا هو أن الجابرى لا بعتمد على نص دذكر أن ابن رشد قد حفظ القرآن 

فعلا أو بعيّن العلوم التى تعلمها فى صغرهء بل اعتمد على نص لابن العربى حدث فيه عن المنهج 
المتبع فى تعليم الأطفال فى الأندلس بوجه عام. صحيح أنتى أرجح بقوة أنه قد حفظ كتاب الله 
جردا على ما كان بفعلهكثير من أطفال المسلمين فى تلك العصوره لكنى لا أستطيع مع ذلك أن 
أستخدم كلمة ما لا شك فيه" الى استخدمها الجابرى» فضلا عن أن أجزم بأنه ظل إلى آخر 
غران عقا ناء المبنا لا بغر مسرن لااشىء سوى أنه سسّشهد فى كتاداته بالانات القرائية. 
ذلك أن استشهاد أىكاتب بالقرآن لا يعنى أن المستشهد قد مح من ذأكرته, إذ من الممكن أن 
يكون قد فح المصحف ونقل منهكما بفعل معظمنا هذه الأنام. ولد كنت من الذين حفظوا القرآن 
فى طفولهم؛ بل لقد حفظته قبل إِمام الثامنة فيما أذكرء ودائما ما أستشهد به فى كتبى ودراساتى 
ومقالاتى» ولكئى لا أعتمد على الذاكرة إلا فى النادر» وحتى فى هذا النادر عادة ما أتثبت من 
المصحف فيما سقّنّه من آئات وعبارات قرآثية. ثم ما قول الجايرى فى غير المسلمين ممن 
يستشهدون بالقرآن الكريم فيما يكثبون؟ وما رأيه فى المستشرقين الذين بنقلون فى كاباتهم نصوصا 
قرآنة كثيرة باللغات الأجنبية النى يكثبون بها ؟ هل تنّولء بناء على منهج الجابرى فى الإرهئة 
والاسّدلال» إنهم يحفظون القرآن باللغات الأجنبية لا يجخرمون منه حرفا ؟ فإذا أضفنا إلىكل هذا 
أن ابن رشد ١‏ نكن من كثرون الاسّشهاد بالقرآن» ويخاصة أن كثبه المؤلفة النى ناب من صاحبها 
الرجوع إلى كاب الله قليلة» كان من الواضح أن الجادرى لا يحسن استخلاص النتائج من مقّدماتهاء 
ثم بظن أنه من الذين يحسنون صنعا . أما القول بأن الفيلسوف القرطبى كان ذا حظ وافر من العربية 
فإن أسلوبه فى كثبه التى بين أبدينا لا يقول ذلك . نا هو أسلوب عادى لا يلفت النظر فى "مناهج 
الأدلة"' وفى "فصل المقال"؛ أو أسلوب جاف معساط بعانى من الركاكة فى كثابه الفتّهى وفى 
شروحه لكب أرسطو الى نظرت فيها . وببقى كثابه فى النحوء وم بمّع فى ددى حتى الآ نكى 
ومن مغالاة الجابرى أنضا فى ابن رشد أنه يأتى إلى النص التالى لابن باجة فيقيم الدنيا 

وبعدها زاعما أن هذا النص يسجلء فى تاريخ الثقافة العربية» بدادة التفكير العلمى القّائم على 
الإرهان الذى باغ نضجه عند ابن رشد . وهذا هو النص المشار إليه: كان الأقدمون ممن تفلسف 
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فى الطبيعة (قبل أرسطو) قد اختّلفت بهم مسالكهم حنى قالوا باراء مخالفة لما بشاهّدء وذلك لقّلة 
خبرهم [معرفتهم) بالطرق المنطقية» فجاءت أقاويلهم أقاوبل مشكلة: عضها سوفسطائية. .. 
وبعضها جدلية وإقناعية. . . ولذلك اضطره الأمر (يعنى أرسطو) إلى نض كل قول وحده. ولما 
كانت تلك الآراء قد سمّطت فى زماننا حتى لا تَذكر إلا من جهة أنها فى كت رطا وكان نا 
يوجد منها اليوم آراء المتكلمين من أهل هذا الزمان» فليس يلت بها لأن هؤلاء القُوم لم بمّصدوا النظر 
فى الطباع (الطبائع» الأسباب) حتى إن منهم من ببطل وجودهاء بل إِا عرض لمم فى مناقضة 
خصومهم أنّْ تكلموا فى شىء سير منها كقول من يقول بالجزء الذى لا بتجزأء غير أن نظرهم فى 
ذلك لا لأجل أن بعطوا أسباب هذه الأمور الطبيعية بل من أجل ما عثروا عليه فى مناقضة بعضهم 
عضاء رأينا أن نطرح هذا الجزء من النظر وتقصد قصد البرهان" . وفات الجابرى أن ابن رشد قد 
أكثر الكلام عما وراء الطبيعة مما لا مدخل فيه للعلم التجرببى» كما أنه قال بأشياء لا علاقة لما 
بالعلم ولا العمل كالعقول والأفلاك مثلا. ولا شبغى لعاقل أن شسى للظة أن الإيحازات العلمية 
للمسلمين فى ميدان الطب والفلك والطبيعة قد سبمّت ابن رشد بزمن طويل» وأن تبلور المنهج 
التجربى لم دنسظر ابن رشد» وأن ابن رشد م نكن له مشاركة فى هذا الجال فلم بهد إلى شىء 
عريل ان أى غيدا نت نيدن التلو, التخرينية ولا نحت قن الطنن» الى كان ماشه ,تومن تهنا 
لا جد اسممه بين العلماء العرب والمسلمين الذين تذكرهم صحائف التاريخ فى ساحة الآكتشافات 
العلمية» إذ لم يحدث مثلا أن اقترح اختراع آلة من الات العلاج الطبية ولا أدخل أى تعديل على ما 
كان موجودا منها من قبل ولا اكنشف مرضا غامضا ولا توصل إلى علاج لمرض موثس ولا أتى 
دنظرية علمية جديدة. . . 

وإلى القارئ نبذ سريعة عن بعض العلماء التجريبيين الذين اهسّموا بالعلم والمنهج العلمى قبل 
ابن رشدء ولم يضيعوا أعمارهم فى الكلام عما وراء الطبيعة مما لا بؤدى إلى علم يقينى أو فى 
الكلام عن العقول والأفلاك التى تتحكم فى حياتنا حسبما كان يزعم ابن رشد . وهذه النبذ 
مأخوذة من تراجم أولنك العلماء فى "الموسوعة العربية العالمية" من سبقوا ابن رشد: 

"جابر بن حيان ا لك م : أبو موسى جابر بن حيان الأزدي. 
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كيميائى عربى ولد بطوس في خراسان. تَعَدّ كثبه ذات تاثي ركبير حيث اعتّبرت اولى المؤلفات في 


كك 

المعارف التي نات إلى أوروباء مثل نظربة تحضير المعادن من عنصري الزتبِى والكيربت» ووَضّفه 
تعر المزريض المعدقة وظلع جد لكت عونك ككاكت لأحبال عديوة كنا أ تئر 
جابر بن حيان ظهر واضحًا على أوروبا في القرون الوسطى حتى القّرن الثامن عشر الميلادي 
عندما ظهر لافوازيه وغيره من علماء الكيمياء في الغرب. ولم نف جابر عند الآراء النظرية فقّط 
كما فعلت الأمم القديمة» وإنما دخل المختبر وأجرى التجارب وربط الملاحظات على أسس علمية, 
وهي الأسس التي بنى عليها العلم الحددث منجزاته في هذا الميدان وفي غيره من الميادين العلمية 
الأخرى. درس جابر بن حيان ما خافه الأقدمون» غير أنه خالف النظريات القدمة بمنهجه العلمي 
الجديد . شر جابر بن حيان بالمنهج التجربي حيث تصدرت التجربة منهجه العلمي» وجعل 
اتخارن القلمية شرط عاقيا للعإلم الحى. ومن مؤلفاته التي ها أكثر اكاب من العرب 
والمسشرقين كناب "الخواصن الكبير", كاب "الخواص". كناب "الرحم'"؛ بالإضافة إلى مائة واثني 
عشر كانًا . في ان حيان في طوس ببلاد فارس” . 

"الحاحظ -١65١(‏ 060'ه/ اكلا 18هم): جمع الجاحظط بين العلم والأدت: فكاو ملنا 
بجميع معارف عصره من لغة وشعر وأخبار وعلم كلام وتفسير وطبيعة. وقد كان كائبّا متّكلمًا 
معتزليًاء بل كان رأس طائقة من المعتزلة عرفت ب"الجاحظية" نسبة إليه. وكان ناقدً اجسماعيًا 
عزنا مخناءا مجتمعه وطبقّاته وفناته. وتعد كبه ورسائله وثائق ممكن الاعتماد عليها في معرفة 
جوانب الجتمع في عصره. وكان زاده في كل هذا معرفتّه الواسعة وملاحظتّه الفاحصة والتجردة 
أغيا :ا .تزيم الهعفية الطلييةة قد قتهر ليقف رسنفه الفظزرق إلى اليكزاه ستول المتروء 
وسجره لفروضه" . 

"الرازي (00 ١-7‏ ”ه/ 114-874م): محمد بن ركربا أبو بكر الرازي» ولد في مدينة الري 
جنوب طهران. درس الطب في حوالي الثلاثين من عمره بعد أن قرا الحكمة على بد البلخي» ثم تولى 
رئاسة بيمارستان الري (مسّشفاها العام)ء ثم انتقل إلى بغداد . برع الرازي في الطب وألف العديد 
من الكتّب والرسائل فيه» إلا أنهكتب كذلك في الفلك والحكمة والسياسة. ولعل من أبرز مصنفاته 
في صناعة الطب "الحاوي", رعرع كه وله العديد من المؤلفات التي يّن فيها أن الأرض كروية 
ويا و كف كن :راد الس سرس افيس ينه لزاني يها سو الازيعة الأرن افيه 
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طبيب الإسلام بل أعظم الأطباء في الدولة الإسلامية وف الشرف والغرب في العصور الوسطى . 
والرازي عام نفساني وعا م كيميائي. وقد أصيبت عينا الرازي في آخر عمره بمياه زرقاء» ثم توفي 

"ابن الحيثم كه ٠#وه/‏ 3ه 88١٠م):‏ محمد بن الحسن بن الحيثم أبوعلي. العإلم 
العربي الذي مهد لنظربة نيوتن في الضوء» وفسّر ظاهرة قوس قرح والنسوف والكسوف» وفكر في 
َمَينَ السد العالي بمصر قبل ألف عام. ولد بالبصرة. سافر إلى مصر في عهد الحاكم بأمر الله 
الفاطمي» وعاش بها . قام؛ ومعه جماعة من المهددسين» سبع مجرى النيل إلى جدوب أسوان في 
محاولة لنَحقَينَ فكرة السد العالي. برع ابن الحيثم في تحليل الضوء إلى أجزائه الصغيرة» وهو الذي 
مهد للعالم نيوئن وضع نظربته في الألوان» وبين أن للضوء سرعة نشّطعها في زمان محدود ومحسوس. 
وقد ذاعت مؤلفات ابن الميثم في الغرب أكثر منها في الشرف في حياته, وابسّدع المنهيج العلمي والطرق 
الاستقرائية في البصربات» كما نزع إلى تطبي الهددسة والجبر على البصربات. يعبر ابن الميثم أول 
من ذسّر ظاهرة قوس قزْح. وظاهرتي الخسوف والكسوف» ووضع نظربة الحركة الأرسطية وسيم 
الكواكب والأفلاك. كما وضع صورة تحليلية للكون. وهناك العديد من النظريات لابن الحيثم منها: 
الإدراك والإبصار» نظربات انعكاس الضوءء الأضواء الذاتية الصرفية» الألوان والأجسام الكثيفة, 
نظربات في ارتفاع الكواكبء مساحة الجسم المتكافئ. لابن ليك أكثر ين سين مزلنا منها كنانه 
المشهور: "المناظر". وبعبر عالمًا بارعًا من علماء زمانه» وكان لقب ب"بطليموس الثاني" . وهو 
أحد ثلاث بزدهي بهم تاريخ العلم في عصر بلفت به الحضارة الإسلامية الذروة؛ وهم ابن اليثم وابن 
سينا والييروني . توثي ابن اليثم بالقاهرة" . 

"الييرونى (77- 620.هفء 41778 8١٠م):‏ محمد بن أحمد أبو الريحان اليروني 
الخوارزمي . فيلسوف رياضي فلكي جغرافي مؤرخ. ولد في يرون إحدى ضواحي خوارزم؛ واي 
غْرّنة. كلب في كل ما كان رون من علوم عصره؛ وهو بذلك بعد أحد الموسوعيين. اطلع باقوت 
الحموي على فهرس كتبه في مرو حيث كان في 7٠‏ ورقة. وعلى الرغم من أن الييروني لم يكن عريًا 
إلا أنه كان مممَنعًا بأن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة الجديرة بأن تكون لغة العلم. وقد تاه 


أنه قال: الحجو بالعربية أحّبٌ إلِيّ من المدح بالفارسية. ومن أشه ركب البيروني "الآثار الباقية عن 


:/ 

الشرون الخالية"» وهومن أبر زكتب الماويم, "القانون المسعودي"” "الاستيعاب في صنعة 
الأسطرا لاب" "محديد نهابات الأماكن لتصحيح مسافات البسااق؛ "ميق ما للهدد من مقولة 
مقبولة في العقل أو مرذولة"» "النفهيم لصناعة اللجيم ٠‏ وللبيروني لمَحاتٌ علمية سبق بها عصره 
منها قوله بأن وادي السند كان يومًا قاع حر ثم غطتّه الرواسب الفيْضيّة بالتدرجء والقول بدوران 
الأرض حول حُورها . ولا غرادة فيما ذهب إليه سارتون من تسمية منتصف القرن الحادي عشر 
الميلادي/ الخامس الحجريء وذلك فيما علق بسار العلم العالمي» "عصر البَبرُوني"» فهو أكبر 
شخصية علمية عاشت في ذلك الوقت" . 

ولأن الكلام فى هذا الموضوع طول طولا شديدا مرهمًا فإنى أحيل القارئ إلى مادة "العلوم 
عند العرب والمسلمين" فى الموسوعة المذكورة حيث يرى عشرات العلماء التجرببيين والأطباء (وهم 
مجرد أمملة سريعة) قد سبوا ابن رشد وابن داجة وتوصلوا إلى كثير من الآكتشافات والقوانين 
الملميةا واختريغوا كثيرا من الات المعأمل والتطنيب» :وَشَدوا كيرا من الأمراضن» :ولو كثيرا من 
المشاكل» وهدموا كثيرا من الفروض والنظربات» ثم بأى د . الجايرى فيلغى بحرة قلم كل تلك الجهود 
النبيلة الجبارة ليعطى قصب السبئ لابن رشد بالباطل والتزيف. وليست هذه سبيل العلم 
والعلماء . وقد لاحظت أن الجابرى كثير اتغشمرء يظن أن العلم يمككن أن يؤخذ بالتبابيت» 
وهيهات ! وكل هذا ظنا منه أن ابن رشد ددعو إلى فصل الدين عن الدولة وأنه رجل علمانى وأن 
من الممكى الاستعانة به فى محارية الإرهاب الإسلامى . 

وهاتان عيّنئّان اثنان فقط ما تضمه المادة المذكورة» والعلماء المذكورون فيهما هم جميعا من 
سيموا ابن رشد . وهذه أولى العينئين» وهى عن الجيولوجيا وروادها من المسلمين: "لم يكن لعلم 
الجيولوجيا متخصصون قصروا أجائهم عليهكما كان عليه الحال في العلوم الطبيعية الأخرى؛ لكن 
جاءت هذه الأبحاث في ثنادا مصنفات جغرافية وفلكية وعمرائية وغيرها . 

إسهام الكئدي: كان فيلسوف العرب الكئدي أول من بحث في موضوعات متفرقة من علم 
الجيولوجياء فله رسائل في علة الرعد والبرق والميج والبرد والصواعيّ والمطرء ورسالة في سبب 
وجود اللون اللازوردي في الجوء وله إسهامات في علم الميورولوجيا لا يختّلف كدير منها عما توصل 
إليه المخرئون . ومن رسائله ذات الصلة بهذا العلم رسالة في البحار والمد والجزر» وعلى الرغم من 
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ورود نعض الأخطاء فيها فإنها كانت أولى الحاولات للاعتماد على الملاحظة الشخصية والتجربة 
العلمية المنظمة. وللكئدي رسالة حول كريّة سطع الماء» فسطح البحر عنده مدب كسطح الأرض 
اليااسة. وهذا قول سَمْقَ وحمّائن العلم الحديث. كما أن للكئدي آراء ثاقبة في علم المعادن قال 
عنها البييروني: "وم بقع لي في فن المستعدنات غي ركتاب أبي بوسف يعقوب بن إسحاف الكثدي في 
الجواهر والأشباه" . استفاد من أعمال الكئدي في حمّل الجيولوجياء إلى جانب البيرونيء علماء 

آخرون منهم ابن الأكفاني والتيفاشي وابن سينا والقزوبني وغيرهم . 

إسهام المسعودي: كان شين علي بن الحسين بن علي المسعودي (تح؟'ه/ لادكم)ء 
وينسب إلى عبد الله بن مسعود الصحابي» ملما بكثير من العلوم والثقافات, لكئه حرف جغرائيًا 
أرعا عُرف. أطلى عليه علماء العرب اسم "بلينوس الشرق". بعد ككابه: "مروج الذهب 
ومعادن الجوهر" من أفضل المصنفات العربية الجغرافية التي تناول فيها الكثْير من فروع علم 
الجيولوجيا في ثنادا المعلومات الجغرافية. فمّد تناول فيه اسسّدارة الأَرض وإحاطئها غلاف جوي 
وطبيعة العواصف الت تهب على الخليج العربي والمناطيّ الحيطة به. ووصف الأرض والبحار 
ومبادئ الأنهار والجبال ومساحة الأرضء ووصف الزلازل التي حدثت سنة 9ه 1605م . 
ونحدث عن كروية البحار» وأورد الشواهد على ذلك. ودرس ظاهرة المد والجزر وعلاقة القمر 
دذلك. وتحدث عن دورة الماء في الطبيعة وتراكم الأملاح في البحرء ووصف البراكين الكبريئية في 
قمم بعض الجبال. كما أورد العلامات 1 بها على وجود الماء في باطن الأرض. 

إسهام البيروني: تناول البيروني في علم الجيولوجيا علم المساحة والتضارسء وطبقات 
الأرضء والمعادن» والجيولوجيا التاريخية وغيرها . كما قام سياس محيط الأرض» وكب عن مساحة 
الأرض ونسبتها للقمر. وهو أول من قال بأن الشمس مركر الكون الأرضي فخالف بذلك كل الآراء 
التي كانت سائدة آنذاك والتي امت على أن الأرض هي مركز الكون. وقد أجرى ججربسّه التي 
حسب منها حيط الأرض من قمة جبل مشرفٍ على صحراء مسئوبة» إذ قاس زاوبة انخفاض 
ملدقَى السماء والأرض عن مستوى الأفىّ المارٌ بّمة الجبل» ثم قاس ارتفاع الجبل وتَحصّل على 
حساب نصف قطر الأرض باستخدام المعادلة المعروفة باسمه اليوم وهي: س > (ف جنا ن)/ -١(‏ 
جنا ن). 


وشرح البيروني كيفية عمل عيون الماء في الطبيعة» وكذلك الآبار الإرتوازية في ضوء قاعدة 
الأواني المستطرقة. وبيّن أن تجمع مياه الآدار ككون بوساطة الرشح من الجوانب حيث يكون 
مصدرها من المياه القربة منها . وللبيروني آراء حول تكوين الٌشرة الأرضية وما طرأ على الياسة 
والماء من دورات تبادلية خلال عصور جيولوجية استغرقت دهورا . وبدال على ذلك بقوله في 
كنابه: "تحديد نهابات الأماكن لتصحيح مسافات المساكى": "سل البر إلى البحر, والبحر إلى البر في 
أزمنة» إن كانت قبل كون الناس في العالم فغير معلومة» وإ ن كانت بعده فغير محفوظة لأن الأخبار 
تنقطع إذا طال عليها الأمدء وخاصة الأشياء الكاثئة جزءًا بعد جزء بحيث لا تفطن لما إلا 
الخواص. وتئاول في كنائه: "الجماهر في معرفة الجواهر" وصف الجواهر تراك والأحغار 
والمعادن» وتحدث عن كيفية استخراج وتعدين بعض هذه الفِلرّات وغيرها كالذهب والفضة 
الها 

أما العينة الثانية فعن رواد علم الفلك» وهى متقولة أنضا عن نفس الموسوعة: "اشتهر من 
الفلكيين المسلمين والعرب عدد من العلماء نبغوا في هذا العلم» وكانوا فيه مبكرين . ولعل هذا العلم 
كان من أكثرالعلوم التي أثر فيها المسلمون على نطاق العالم. ففيه نرى بصمات عربية واضحة تتمثل 
في أن أكثر المصطلحات والنجوم التي عُرفتْ في القرون الوسعطى» اللاتينية وغيرهاء ما زالت تحمل 
حتى اليوم أسماء عربية. عكف العلماء بعد عصر المنصور على التصنيف واختراع الآلات وبناء 
المراصد . وكان من هؤلاء الخوارزمي» الذي صئّف كاا في الأسطرلاب ودوائره النحاسية» ويحبى 
بن أبي منصورء الذي ألف ريكًا مع سند بن علي وموسى بن شاكر وبنيه» والبّاني والصوفي 
وإخوان الصما . 

من القرن الثالث إلى الخامس المجري: تغطي هذه الحقبة إنجازات بعض العلماء الذين أسهموا 
في تطور علم الفلك ددءًا من الخوارزمي إلى الزرقالي» وهي حمّبة نبغ فيها علماءٌ أسهموا بسّسط كيير 
في تطور هذا العلم متهم الجريطي والصوفي والبونجاني وابن بونس المصري وغيرهم. ظهر الوارزمي 
(ت؟اث'اه/ ىم في عهد اميق وهو أول من ألف في الذلك والحساب والجبر. وقد وضع الزبج 
المعروف باسم "السندهند الصغير" وجمع فيه بين مذاهب المند والفرس واليونان. وقد خالف 
بمؤلفه هذا كتاب "السندهند الأصلي" (سدهانًا) المنقول عن الحندية في التعاديل والميل» فجعل 


آمك 

تعاديله على مذهب الفرس» وجعل ميل الشمس على مذهب بطليموس اليوناني» وذاعت شهرته 
بهذا الكثاب. وللخوارزمي في علم الفلك مؤلفات أخرى منها كاب ازج الخوارزمي" و"تقويم 
البلدان", الذي شرح فيه آراء بطليموس. 

اختصر ثادت بن قرّة (ت188ه/ ٠0م‏ 'اللجمسطي" لبطليموس. وقام بعمل أرصاد دقبقة في 
غداد جمعها في بعض مؤلفاته, واستخرج فيها حركة الشمس وطول السنة النجمية» وحسب ميل 
دائرة البروج. ومن مؤلفاته في الفلك "مختصر في علم الحيئة", "مختصر في علم النجوم"» "إبطاء الحركة 
في فلك البرويج", "علة الكسوف": "حساب كسوف الشمس والقمر" وغيرها . 

والبئاني صاحب "الزسج الصابي" المشهور (ت07١؟ه/‏ 75م)؛ وان من الذين حمَمُوا مواقع 
كثيرة من النجوم» وصحح بعض حركات القمر والكواكب السيارة» وخالف بطليموس في ثبات الأوج 
الشمسي . وقد أقام الدليل على تبعيتّه لحركة المبادرة الاعتدالية» واستتتج من ذلك أن معادلة الزمن 
0 37 على مر الأجيال. ومن مصنفاتهكثاب "معرفة مطالع النجوم"» "تعديل الكواكب" . 

أكتشف أبو الوفاء البوزجاني (ت788ه/ 48م) إحدى المعادلات لقويم مواقع القمر 
نكنيقة "بغادلة السرضة . :ومن أهم إسهاماته في علم الفلك اكتشافه للخال في حركة القَمرء وهو 
الاكنشاف الذي أدى فيما بعد إلى اتساع نطاق علمي الفلك والميكانيكا . وقد ظل المؤرخون 
مختلفين فيما إذا كان تبخو براهي (ت١٠١٠ها/‏ 1701م) الفلكي الدماركي هو صاحب هذا 
الاكنشاف أم البوزجاني كان فك و بعد التحربات الدقيقة أن الخال الثااث هو من اكّشاف 
البوزجاني. فتن شتير مؤلفاته في الفلك كناب "معرفة الدائرة من الفلك", "الكامل". "الزج 
الشامل"؛ كاب "الجسطي" . 

ومسلمة بن أحمد الجربطي (ت48*ه/ 0١٠٠م)ء‏ من علماء الأندلس.» تسب إليه إدخال 
علوم التعاليم والفلك والكيمياء والسحر إلى الأندلس . وقد عُنيّ بز الخوارزمي وحوله من السنين 
الفارسية إلى العربية ثم اختصره وأصلحهء وله من المؤلفات في الفلك "رسالة في الأسطرلاب", 
"اختصار تعديل الكواكب من زج البثاني" . 

اقتَفى ابن بونس الصّفدي المصري (ت507ه/ ٠م‏ 2 البوزجاني. وهو ماع رقاص 


الساعة الدقاقة (البددول) والريع ذي الثقَب. بنى الفاطميون له مرصدًا شرقي القاهرة أجرى فيه 


ليك 

أرضادة من سنة 8ه إلى 417 اه . ووضع في هذا المرصد ريا سماه: "الزيم الحاكمي الكبير" 
نسبة إلى الحاكم بأمر الله (آت١١4ه/‏ ١٠١٠م)‏ وضم فيه جميع النسوفات والكسوفات» وأثبت من 
ذلك تزايد حركة القمره وحسب ميل دائرة البروبج. وقام كوسان مترجمة الزيجج الحاكمي إلى الفرنسية 
م . وابن بونس هو الذي أصلح زيح يحبى بن منصور» وهو الزجج الذي غيل به في مصر زمنًا 
طويلاً قبل ظهور "الزيم الحاكمي" . 

كان أو اسحاف النقاش الزرقالي [455ه/ 95١٠م)‏ من أشهر الفلكيين والرراضيين في نهاة 
الّرن الخامس الحجري/ الحادي عشر الميلادي. وهو واضع ما سمي في الفلك د" الواح الطليطلية" 
نسبة إلى مدينة طليطلة في الأندلس . وبنى هذه اللوائح على المعارف التي استمّاها من سبقه من 
العلماء كبطليموس والخوارزمي وغيرهما . وقد سجل في هذه اللواقح تاج أرضاذاته التلكة وله 
كناب "الصحيفة الزيجية", بين فيه استعمال الأسطرلاب على نحو جديدء واخترع على منوال 
الأسطرلاب آلة ميت د"الصفيحة أو الزرقالة" . وهو أول من جاء بدليل على أن حركة ميل أوج 
الشمس بالنسبة للنجوم الثوادت تبلغ ١7,6‏ دقيقّة بيد أن الرقم الحقِيمّي هو 8,؟١‏ دقيقّة" . 

إن هؤلاء العلماء العباقرة لم يننظروا حتى بهل ابن رشد عليهم فيوحى لهم من علمه اللدنى ما 
يوحى؛ بل سبقّوه بقرون. بل إن ابن رشد لم بنجز عشر معشار ما أَنجزه أى واحد من هؤلاء 
العمالين فى ميدان العلم؛ فمّد كان الرجل منصرفا إلى ما وراء الطبيعة» وهو الميدان الذى لا 
يستطيع العلم التجرببى أن نصل إليه أو نصنع فيه شيئاء ومن ثم كان ما بقوله أى فيلسوف فى ذلك 
الميدان هو جرد كلام نظرى لا بمكن إثباته علميا . كذلك فإن وقوف الجابرى عند زعم ابن باجة 
أن من المتكلمين من بتكرون الأسباب الطبيعية هو فى الواقع أمر لا معنى له؛ إذ لا أحد يتكر تلك 
الأسباب كما بينا فى موضع آحر من هذا الكثاب بل الحقَيقَة أن بعض العلماء بولون بأن الأسباب 
ليست فى طبيعة الأشياء لأن الأشياء لا تعقّل ولا تردد ولا تفهم؛ وإما الله هو الذى شاء أن دترتب 
على وقوع "أ" وقوع "ب"» ولوشاء غير ذلك لكان ما شاء» بمعنى أنه لوشاء ألا بمّع من الدار 
إحراق بل بد لكانت النار ترد ولا تحرق» ولوشاء أن تصعد الأشياء المثناة إلى فوق لصعد كل 
شىء نرميه إلى الأعلى وم بهبط إلى الأسفلء ولو شاء الله ألايحختيق الإنسان تحت الماء لما اخدق» 
ولوشاء أن تنتعش صحته وتطول حياته ستاول السم لكان ذلك. فأى علماء إذن نادون بإلغاء 


ردك 

الأسباب؟ وقد أتكر ابن رشد على هؤلاء الممكلمين ما أنكره عليهم ابن باجة رغم وضوح 
متصدهم من الكلام فى هذا الأمر. ونال الغزال من قلم ابن رشد رشاشكثير جراء هذا 
الموضوع. وقد توقفت أمام هذه المسألة مشىء من التفصيل فى فصل آخر من فصول هذا الكثاب . 

ومثل المغالاة الممجوجة سحدث د . عبد الرزاقٌ قسوم» فى حث له بعدوان 'المنهج العقلى 
عند ابن رشد- حلقة وصل فى حوار الحضارات" (منشور بالجلد الثانى من "ابن رشد فيلسوف 
الشرق والغرب فى الذكرى المُوبة الثامنة لوفاته")؛ عن "اضطلاع ابن رشد بالدور الربادى فى 
الفكر الإسلامى من حيث اللبشير بالمنهيج الاسدلالى البرهانى حتى ليمك وصفه بديكارت 
المسلمين قبل ديكارت عصر النهضة فى محاولة تأسيس المعرفة عن طرق النظر الفلسفى كمرحلة 
مهيدية لناء صرح العلوم مما ييح اعبار المنهيم الرشدى العمّلى محطة من محطات المنهيج الديكارتى 
العقلانى" . 

وه وكلام بر التعجب والدهشة؛ إذ معنى ذلك أن المسلمين قبل فيلسوف قرطبة م يكونوا 
عرفو نكيف يسسّخدمون الاستدلال البرهانى» ومن ثم لم يصلوا فى العلم والفكر إلى شىء . وهو ما 
فندناه بل نسفناه قبل قليل. كذلك لفت النظر أن الكاتب شبّه ابن رشد بديكارت. وددكارت» 
كما نعلم» قد اسسّمد أساس منهجه وكثيرا من عناصره من الإمام الغزالى » الذى سبق ابن رشد 
وهاجمه ابن رشد . فأبة مفارقة هذه؟ لقّد جاء ددكارت فى أوائل اليقظة الفكرية الأوربية؛ أما ابن 
رشد فقّد سبقنته بفظة العمل العربى المسام بعدة قرون؛ وكانت قد ازدهرت ازدهارا عظيما 
وأثرت ثراتها المباركة فى كل المياد.ن حسبما رأها . فلماذا علطا الأوراق على هيدا النحو 
البائس؟ أوكل هذا من أجل التَعاى بأذيال ديكارت لأنه أوربى فيحصل لنا ولان رشد الشرف 
يا 

وبغلو أنضا د . عثمان بن فضل غلوا شديدا فى تحديد مكانة ابن رشد الفكربة فيقول فى 
بحث له منشور دنفس الكثاب عنوانه: "مساهمة ابن رشد فى تطوير منطق القانون ومادة الفقه 
المقارن فى القرون الوسطى- قراءة حرة لبداة المجتهد" قائلا: "إن مساهمة ابن رشد فى تطوير 
القانون ومادة القانون المقارن فى القرون الوسطى كانت مساهمة فعالة» وكانت ددادة دخول الإنسان 


فى عصر الحداثة وخروجه من القرون الوسطى . وقد ذهب فمّهاء الغرب إلى الول إن بدادة 


ه 

العصور الحديثةكانت على بد القدس طوماس الأكوينى . والحال أن المنطىّ الرشد ىكان سابًًا من 
حيث الزمن ومن حيث ججَذير أصول الحداثة المؤسسة على حرنة الرأى والفلسفة" . 

ولا تملك الإنسان» حين برى الباحث قد وصف ننه بأنه "قراءة حرة". إلا أن بوافي مائة فى 
لمائة على أنها فعلا قراءة حرة: حرة من العمّل ومن الاتزان فى الحكم, وإلا فبالله كيف يكون كناب 
"دداءة المجتهد" ددابة دخول الإنسان (الإنسان بإطلاق: لاحظ) فى عصر الحداثة وخروجه من 
القرون الوسطى" ؟ أى قرون التخلف كما لوأن الدنيا كلها ما فيها نحن المسلمين كانت تعيش 
أوانذاك فى ظل القرون الوسطى بالمعنى الذى عرفته أوربا أنام تخلفها وجهلها وقذارتها وفمرهاء 
وكأننا كنا مخلفين مثلما كانت أورءا متخلفة إلى أ نكب ابن رشد كتاده ذلك: فخرجنا فى اللو 
ف لكا ونا فى الحال من غيبوبة القرون الوسطىء التى لم يكن أسلافناء فى الواقع الحمَيقَى لا 
فى واقع المغيبين» بعرفونها دل كانوا بعيشون آنّذاك قرون الِيمَظة والازدهارء ودخلنا فى عصر 
الحداثة. ما شاء الله على الكتاءة العلمية! 

طيب» فلنفترض أنه كان بدابة دخول المسلمين عصر الحداثة لأنهم قرأوا الكثاب أول ما ظهر 
وتحَدثوا عنه؛ فكيف كان بداة الحداثة بالنسبة لسائر بلاد العالى وهم لم بطلعوا على الكتاب وم 
عرفوا عنه شيئاء على الأقل: لأنه لا يمخصهم» إذ هوكتاب فى الفْمّه الإسلامى؟ إن هذاء وايم اللهء 
لأمر عجيب ! كما أن الكلام فى الكتاب عن الحيض والنفاس والصلاة والركاة والزواج والطلاق 
والبيع السام والدين والمواريث وما إلى ذلك فما دخل ذلك بالحداثة؟ ثم إن جميع هذه 
الموضوعات قد قلت كثابة وتأليًا قبل ابن رشدء فما الذى جد حتى يكون هذا الكثاب ,الذات 
هو بداية عصر الحداثة بالنسبة للإنسان» الإنسان فى العالم كله طبعا حسبما بنهم دكل وضوح من 
كلام الباحث التونسى؟ والغريب أنهء مع كل ما طنطن به ذلك الباحث عن ربادة ابن رشد فى 
الدعوة إلى الحداثة: بوكد أن الفياسوف الأندلسى برى أنه ليس شرطا أن يكن القاضى عالماء وأن 
تولى الأمى الجاهل أمر القضاء جائز. فأدة حداثة هذه؟ 

وبقّول د . محمود قاسم إن ابن رشد كان "يرى أن التناحر بين المسلمين إما جاء سبب سوء 
الفهم للصلة الوثيقة بين ددهم وبين العقل حتى خيل إلى كثير منهم أن هذا الدين يحخشى التفكير والعلم 
مع أنه ددأء ولا بفتأء بحث أتباعه على الاستزادة من المعرفة والسعى وراءها ف ىكل مظانها". 


وهذا كلام كبيرء لكنه لا ساوى فى ميزان العلم شيئاء إذ المسلمون» منذ كان هناك إسلام؛ 
مسخدمون عمولهم, وإلا فكيف فتحوا البلاد وساسوا الدول ونظموا الإدارات ووضعوا النطط 
الحربية والسياسية وأندعوا ما أبدعوا من فكر وعلم؟ أوقد فعلوا ذلك بأرجلهم مثلا أو بأنوفهم؟ 
واللّه العظيم لقّد فعلوه بعمولهم. واين المع والجاحظ والقاضى عبد الجبار وأبو حنيفة والشافعى 
والطبرى وجابر بن حيان والرازى والجربطى والخوارزمى والجوزجانى والكتدى وابن سينا والقارابى 
وغيرهم بالآلاف» والله العظيم كانوا يستعملون عمّوهم؟ أرأنت» أنها القارئ الكريم؛ كيف بغلو 
الناس فى التعصب لابن رشد رغم أخطائه الشديدة الى سوف تبيتها فى وها ؟ فما بالك لولم 
تكن له تلك الأخطاء ؟ والله إن هذا لشىء عجاب ! 

ويزدد الطينَ ملة ما قاله المستشرق الأمرركى كيرتس من أن ابن رشد لوكان له تأثير فى 
العام الإسلامى لكان قد أفضى إلى بزوغ عصر نهضة إسلامية وعصر تنوير» بل لكان قد أفضى إلى 
انفجار المكشفات العلمية على غرار ما حدث فى أوربا وأمربكا . ٠ل‏ . إنه كلام بصام 
التظرفء لكنه ليس من العلم ولا العلم منه فى شىء . ذلك أن النهضة الإسلامية العلمية قد بدأت 
قبل ابن رشد بقرون واستمرت بعده بقرون فى الوقت الذىكان أورا معظم ذلك الوقت تعيش فى 
ظلمات دامسة فوق ظلمات دامسة: أما فى أواخره فكانت قد شرعت تتململ حين أتيح لما أن 
تلامس الحضارة الإسلامية وتتّعلم منها . 

ولقّد سمنا من قبل بعض الإنجازات العلمية العبقردة الى حمّقها علماء العرب والإسلام» 
وأسوق الآن على الطائر بعض الأسماء العلمية التى أت بعد ابن رشدء وقدمت للعلم وللحضارة 
وللبشربة أعظم مما قدمه ابن رشد مات المرات» وقد نقلنها من ممّالة "العلوم عدد العرب والمسلمين" 
د"الموسوعة العربية العالمية": "من المراجع المهمة الحيطة في أمرا اض العيون كاب صلاح الدين بن 
يوسف الكحّال» واسمه "نور العيون وجامع الفنون" . صنفه حوالي سنة 3517ه/ 1717م وقد 
قسمه إلى أنواب في وصف العين والبصرء والأمراض وأسبابها وأعراضهاء وحفظ صحة العين» 
وأمراض الجفون والملتّحمة والقرنية والحدقة» وأمراض العين التي لا تفع نحت الحواس» وأدوية العيون . 
أما أفضل من كتب عن العين من حيث الجانب الفيزنائي فهو الحسن بن الحيثم (ت١80كه/‏ 8١١٠م)»‏ 
وامئاز وصفه للعين بالدقة. كما بحث في قضابا البصربات وف طبيعة النظر» وقال: "إن النور بدخل 
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العين لا يجخريج منهاء وإن شبكية العين هي مركز المرئيات» وإن هذه المرئيات تنتَمّل إلى الدماغ 
وساطة عصب البصرء وإن وحهدة النظر بين الباصرتين عائد إلى تمائل الصور على 
الشبكيين. . .". ومن الكتب التي اشتهرت كناب ألفه أحد أطباء العيون في مصرء وهو القاضي 
فح الدين أبو العباس القيسي (ت7017ه/ 08١1م)2‏ وكان بلقب ب"رئيس الأطباء المصرية". 
ويحتوى كثابه على ١١5‏ فصلاً في علم الرمد . وكذلك كناب "الكافي في الكحل" لخليفة بن أبي 
الحاسن الحبيء وألفه بين عامي 106 كلاته, 1165- 171706م... 

ومكن إيجاز مآثر الأطباء المسلمين» وعلى رأسهم ابن النفيس» في مجال التشريح فيما بلي: 
-١‏ أكتشاف الدورة الدموية الصغرى التي حجري في الرئة» وبمر الدم خلالحا من الشريان الرئوي إلى 
القاب. وقد يكون هذا الآكنشاف هو الذي مهد الطريق لوليم هارفي ليكتشف الدورة الدموبة 
الكبرى. ؟- نمل مؤلفات جالينوس وحفاظهم عليها وعدم اتباعهم له في كل ما أتى به؛ بل درسوه 
بوعي وأضافوا إليه وخالفوه فيما وجدوا أنه الأصوب. *- الوقوف على تركيب الرئة والأوعية 
الشعربة» ووصف الشربان الآكليلي ووصف الدورة الدموبة فيه؛ وإثبات أن للقلب بطينين فقط . 
4- إثبات عدم وجود أي هواء أو رواسب مع الدم في شرابين الرئتين» مخالفين رأى جالينوس . 
- انتقدوا وصف جالينوس للهيكل العظميء فمّد بين عبداللطيف البغدادي (ت5١ته/‏ 177١م)‏ 
007 
1- اكتشف ابن القف (ت85هه/ 1187م) عدد الأغشية القلبية ووظيفنها وايّجَاه فتحاتها لمرور 
الدم. -٠‏ معرفتهم أن الدم يجري إلى الرئتين حيث يتجدد ويتشبع بالمواء» وليس لمدهما بالغذاء . 
وهذا ما أكده وليم هارفي فيما بعد . +- وصف علي بن عباس الجوسي الدورة الدموبة في 
الأوعية الشعرية أثناء شرحه لوظيفتٍ الانقباض والاتبساط وكان وصفه دقيقًا إلى حد كبير. 
5 تأكيدهم على وجود اتصال بين الشرادين الموجودة ف الرئتين وأوردتهما حى ننم الدورة الدموية 
داخل الرئة. -٠١‏ ملاحظة أن "تشريح العروق الصغار في الجلد بعسر في الأحياء لأللهم؛ وفي الموتى 
الذين ماتوا سبب أمراض تقال الدم كالإسهال والدزف» ويسهل فيمن مات بالختق. ..". وهذا 
قرب مما يؤكده علم الأمراض (الباثولوجيا) حاليا . -١١‏ اكتشاف أن جدران أوردة الرئين أغلظ 


كبر من جدران شراينهاء وانها تالف من طبقئين. ١١-البراعة‏ في تشرمم العيون وإجراء 
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العمليات فيهاء وبين ابن سينا أن العضلات "الحركة للمقل ست: أربع منها في جوانبها الأرعة ذوق 
وأسفل المآقّي". وقال ابن النفيس: "إن العين آلة للبصر وليست داصرة» ومنفعة هذه الآلة تلم بروج 
مدرك نأي من المخ.. وهذا ما أنه العلم حاليًا حيث ننقّل العصب البصري الصورة إلى الدماغ 
الذي نوم ددوره سير المرئيات. -١‏ خخالفنهم رأي جالينوس الذي بقول بوجود فتّحة في جدار 
القاب الفاصل بين البطينين» وتوضيح أن الدم يحري في القلب وبدور فيه دورة كاملة» ويسُدفىٌ في 
أوردة الرين لينتشر فيهما وبحد مع الحواء فيتخلص مما فيه من شوائب» ثم يحري في شربان الرئتين 
ليصل إلى البطين الأسر بعد اممزاجه بالحواء . . . 

أما ابن النفيس (ت 7017ه/ 14للم) فهو أعظم الأطباء قٍِ الحقبة التي تلت عصر ابن 
سينا . وقام ددراسة آراء جالينوس وابن سينا دراسة واعية» وأظهر آراء مخالفة لآرائهما في كناده 
المسمى: "شرح قانون ابن سينا" فمّد انقّد أقوالهما في وصف العروق الموصلة بين الرئة والقلب 
ووظائفهاء ووظائف الرئتين» واعتمد التشريم المقارن أسلوًا له في هذا العمل البحثي . وم سبق من 
كن العم مر ١‏ اريخ اب كان تويزلاو اويا رين تترلوة الله 
المتعلق بالتشريح فيكتاب "شرح قانون ابن سينا" أولى عنابة كييرة بتشريم القَاب واتصال العروق به 
وسٌشريح الحنجرة» لأنهكان برى صلة بين التنفس والنبض وانتقال الدم من الرثة إلى لقاب والعكس . 
وبعود له شرف أكشاف الدورة الدموبة الصغرى التي صف مرور الدم من الشربان الرئوي إلى 
القاب. كما كان لابن النفيس اهسّمام طب العيون والعلابج بالغذاء والدواء والعلاج بالجراحة. . . 

ص اويل عبدالله بن أحمد ن البيطار (ت16"7ه/ م أكثر علماء النبات المسلمين 
إِنَاجًا وأدفهم و فتطس النباناكاق عتلن انزلا والبلدان. فقّد حول فيكثير من أقطار العام 
المعروف أنْذاك رغبة في جمع الحشائش والنباتات» وعْنيّ بدراسةكل نبات في زمانه وبيّه. وقد 
ألف كنا كثيرة أمها 'الجامع لممردات الأدوية والأغذية", وكان أوسع وأهم كاب في الصيدلة وعلم 
النبات طوال الحقبة الممّدة من دسمورددس إلى القّرن السادس عشر الميلادي. وقد ذكر في هذا 
الكتاب نْحوًا من ٠6٠١‏ صنف من الأدوبة الحيوانية والنباتية والمعدنية من بينها ٠١‏ صنف جديد 
اكتشنها دنفسه. ولعل أهم ما بميز هذا الكثاب منهجه العلمي . وكان برى أن المقّدمين وقعوا في 
أخطاء "لاعتماد أكثرهم على الصحف والتقل". أما هو فكما بول عن نفسه: "واعتمادي على 
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التجربة والمشاهدة" . عندما وصل إلى مصر عينه صلاح الدين الأدوبي رئيسًا العشابين (علماء 
النبات وتحضير الأدوبة) . ولما وصل إلى دمشيّ عينه الملك الكامل بن العادل رئيسًا للعشابين 
ع ورتب ابن البيطار مفردات كتابه ترتيبا أفيائيًا وضع لكل مفردة مقابلها باللغات السائدة 
أنْذاك. ٠‏ وترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية والتركية والألمانية والفرنسية . 

شع هذا المؤاف الموسوعي في ني أرعة أجزاء دذكر فيها ماهيات الأدوبة, وقوامها ومنافعها 
ومضارهاء وإصلاح ضررها والمقّدار المستعمل منها ومن عصارتها أو طبخهاء وبدائلها إذا 
انعدمت. وذكر أسماء النباتات والحيوانات والمعادن التي . تك امنيا القدادة وبصف ا 
دقيًاء ومواطن موه وطريقة حضير الدواء منه؛ ثم طريقة الاستعمال. وعلى الرغم من أنه ضمّن 
كانه بعض معتّقّدات العامة إلا أن مفرداته دصورة عامة بغلب عليها الطابع العلمي من حيث الجمع 
والترتيب والتبووب وسلامة العرض وأمانة النقل. 

إسهام داود العطار: ختم أبوالمنى داود المعروف دكوهين العطار (ت نحو 58ته/ 9 ١؟١م)‏ 
قمة حّبة المجد الصيدلاني في الدولة الإسلامية خلال الفترة التق تبدأ القرن الثامن الميلادي» وتدهي 
بنهائة القرن الثالث عشر منه» واهّم بدراسة العقاقير فألفكتابه المشهور: "منهاج الدكان ودسئور 
الأعيان في تركيب الأدوية النافعة للأددان" . وقد جمع هذا الكثابكما بول في مقدمته: "مختارًا من 
عدة أقر داذدنات... "الإرشاد الملكي", و"المناهب" و"أقرناذين" ابن التلميذ و"الدستور" ..., ويئما 
نقله عن ثقّات العشابين وبما امتحنته وجره بيدي" . 

ذكر داود العطار نوا من 4؟ شكلاً صيدلانيا عرف في عصره وطرق تحضيرهاء بالإضافة 
إلى دراسة وافية مفصلة لأعمار الأدوبة» وتناول الأدوبة النباتية المفردة وقوتهاء ووصف طرق 
فحص الأدوبة المغشوشة من الأصيلة وهو ما كان سمى أَنْذَاك ب"امتحان الأدوبة". ومن أهم 
الأدوية التي ورد ذكرها في ايسور الدكان" الأشردة وطبخهاء والمريَيّات» والمعاجين والموارشنات» 
والتدرنا سي والاتراض بوالمطرفاه و ابوت ولراك برو الأيضا وه والأدررة الول وان 
والأكحال. 

نيز داود العطار عن غيره بالنزاهة التي عرفت لابن البيطار والرازي وغيرهما من علماء 
العرب والمسلمين» فمّد اعترف أنه جمع معظم مادته من خبرته ويجَرسّه الشخصية؛ بالإضافة إلى 
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أخذه من عدة مصادر أخرى""الإرشاد" لان جميع؛ وككامل الصناعة" للمجوسي و"المنهاج" لابن 
جزلة البغدادي و"أقر اذين" ابن التلميذ و"الدستور البيمارستاني" للشيخ السديد . . . 

كان رشيد الدين أو المنصور بن علي الصوري (تة”ته/ ١114م)‏ أبرز علماء عصره في 
معرفة الأدوية المفردة وماهيئها واخمّلاف أسمائها وححمَيقَ خواصها وتأثيراتها . وله مصفات عديدة 
منها كثاب "الأدوية المفردة"» كتاب "النبات" . وشرع في إعداد كاب للتبات مصوّر بالألوان في عهد 
الملك المعظم عيسى بن أبي بكر (ت0؟1ه/ 0778م), واه باسمهء واستقصى فيه ذكر الأدوية 
المفردة» وأدوية أخرى لم َف عليها المتّدمون. وأكثر ما اشتهر به الندقيق والبحث والمعاشة 
الميدانية» فتّد كان ستصحب مصورًا ومعه الأصباغ والليق على اختلافها وتتوعهاء وبنوجه إلى 
المواضع التي بها النبات» مثل جبل لبنان وغيره, فيشاهد النبات ويحققه ثم بريه للمصورء فيعتبر لونه 
سه لد درق ى عسات واضواد وبنّوم المصور برسم ما شاهده مجتهدًا في محاكاتها . بل إنه ذهب 
شوطا أبمد من ذلك بأن يطلع المصور على النبات خلال مراحل تطوره: مرة إبان نباته وطراوته 
فيصوره» ثم وقت كماله وظهور دذوره فيصوره» ثم وقث نضجه وببسه فيصوره» لكي سكن القارئ 
من تنبع مراحل تطوره بالاسّعانة بالصور الملونة. . . 

عزو إخوان الصمًا الزلازل إلى الغازات التي حدث من جراء ارتفاع درجة حرارة باطن 
الأرضء فتَخرِح من المنافذ إذا كانت الأرض في تلك البقعة متخلخلة» وإذا انصدعت الأرض تحرج 
هذه الغازات ونخسف مكانهاء وسمع لما دوي وزلزلة. ومن هذا القبيل بحري رأهم في أن 
الكهوف والمغارات والأهوبة التي في جوف الأرض والجبال إذا لم يكن لما منافذ مخْرج منها المياه 
هيت تلك المياه هناك محبوسة زماناء وإذا مي داطن الأرض وجوف تلك الجبال سنخنت تلك المياء 
ولطفت وتحللت وصارت مخاراء وارتفعت وطلبت كان أوسع . فإذاكانت الأرض كثيرة التخلخل 
تالت وخرجت تلك الأبجخرة من تلك المنافذ» وإ نكان ظاهر الأرض شديد التكاتف حصيًا 
منعها من الخروح وبقيت محتّبسة تتموح في تلك الأهوبة لطلب الخروح. وربما انشقّت الأرض 5 
موضع منهاء وخرجت تلك الرباح مفاجأة» وانخسف مكانهاء ويُسْمَع لها دوي وهزة وزلزلة. وإن لم 
يد لما مخريجًا بيت هناك حتبسة» وتدوم تلك الزلزلة إلى أن بجرد جو تلك المغارات والأهوبة 
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برى المزويني في كنابه: "عجائب المخلوقات" أن الزلازل محدث من جراء خروج المواد 
المنصهرة من جوف الأرض . وهذا نوع من الزلازل يحدث غالبًا قبل الاتفجارات البركانية . والقزويني 
في ذلك متأثر يمن سبو هكإخوان الصما . فعدده أن الأدخنة والأخرة الكثيرة إذا اجتمعت تحت 
الأرض ولا بمّاومها برودة حنى تصير ماءء وتكون مادئها كثيرة لا تقبل التحليل أدنى حرارة» ويكون 
وجه الأرض صليّاء ولا نكون فيها منافذ ومسامً» فالبخارات إذا قصدت الصعود ولا يجد المسام 
والمنافذ تهنز منها بقاع الأرض وتضطرب إلى أن محر تلك المواد» فإذا أخرجت تسكنى. وهذه 
حركات بقاع الأرض بالزلازل. فربما مشي ظاهر الأرضء وتخريح من الشق تلك المواد الحتبسة دفعة 
واحدة. بل إن المّزويني عزو ارتفاع بعض الجبال إلى حدوث الزلازل التي تعمل على اتخفاض عض 
المناطق وارتفاع بعضهاء فقول إن سبب ارتفاع الجبال يمكن أن دكون زلزلة فيها خسفء فيتخفض 
عض الأرض ويرتفع بعضهاء ثم المرتفع بصير حجرّاء وجاز أن يككون بسبب الرناح التي تتقل التراب 
فتحدث الثلال والوهاد . . . 

بعد "معجم البلدان" لياقوت الحموي (ت 377ه/ 5؟11م) من أفضل النماذج للمعاجم 
الجغرافية . واعتمد في مصادره على مؤلفات من تقّدمه من الجغرافيين واللغوبين والفلاسفة والحكماء 
من المسلمين وغيرهم. ورتب داقوت مداخل هذا المعجم ترتيبًا ألفبائًا مع ضبط الاسم وبيان 
اشنَمّاقهء وموقعه وتاريخه: والمسافة بينه وبين أقرب لد لهء وتارخ فتح المسلمين لهء وعادات أهل 
الموقع وتقاليدهم وأسماء من له علاقة بالموضع من الصحابة والتابعين. وقسّم المعجم إلى 18 انا 
على عدد حروف العربية» وصدره بمقدمة تمُهيدية ذكر فيها صورة الأرض وهيئّها وأقاليمهاء وأورد 
في المقدمة 2 بالمصطلحات التي سكرر ذكرها في المعجم ك"الفرسخ اميل والكرره ب: 

5 الجغرافيون المسلمون عنادة كبيرة للجوانب البشربة» فلا مجد فرعًا من فروع الجغرافيا 
البشرية الحديثة إلا وتطرقوا إليه. على سبيل المثال سّناول المسعودي في "التنبيه والإشراف" كثيرا 
من الجوانب في الجغرافيا البشردة» ويذكر أحوال العمران» وهو العلم الذي أسسه ورتب قواعده ابن 
خلدون (ت8١6ه-7١م)‏ . . . إ1". هذا ما بقوله التارخ الصحيح الدقيق عن وضع العلم فى 
الحضارة الإسلامية قبل ابن رشد وبعده. وليس لابن رشد موضع فى الحركة العلمية التجربية. إن 
هوإلا فيلسوف نّم بالمينافيزنتًا نما لا مدخل فيه للتجارب والّدقيقات العلمية. 
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أما ابن عربى المتصوف المعروف فيقول فى كتابه: "الفتوحات المكية" عن ابن رشد: "ولقّد 
دخلت بوما بقرطبة على قاضيها أبي الوليد بن رشدء وكان برغب في لقّائي لما مع وبلغه ما فح 
الله به علي في خلوتي» فكان ظهر التعجب ما ممع فبعني والدي إليه في حاجة قصدًا منه حتى 
يجتمع بي» فإنهكان من أصدقائه, وأنا صبي ما بقل وجهي ولا طرّ شاربي. فعندما دخلت عليه 
قام من مكانه لي محبة وإعظامًا فعائقني وقال لي: نعم. قلت له: نعم . فزاد فرحه بي لفهمي عنه. 
ثم إفي استشعرت بما أفرحه من ذلك فثّلت له: لا. فانفبض وتغير لونه وشك فيما عنده وقال: 
كيف وجدتم الأمر في الكشف والفيض الإلمىَ؟ هل هو ما أعطاه لنا النظر؟ قلت له: نعم لاء وبين 
'نعم" ولا" تطبر الأرواح من موادّهاء والأعناق من أجسادها . فاصفرٌ لونه وأخذه الأفكل وقعد 
يحوقل وعرف ما أشرت .ه إليهء وهو عين هذه المسألة التي ذكرها هذا القطب الإمام؛ أعني مداوي 
الكلوم. وطلب بعد ذلك من أبي الاجسماع بنا ليعرض ما عنده علينا هل هو بوافقٌ أو يخالف» فإنه 
كان من أرباب الفكر والنظر العقّلي» فشكر الله تعالى الذي كان في زمان رأى فيه من دخل خلوته 
جاهلاً وخر مثل هذا الخروح من غير درس ولا بحث ولا مطالعة ولا قراءة» وقال: "هذه حالة 
أَبسّتاها وما رأينا لما أرباءا . فالحمد لله الذي أنا في زمان فيه واحد من أربابها الفاتحين مغالق 
أنوابهاء والحمد لله الذي خصني برؤيه" . ثم أردت الاجتماع به مرة ثانية, فأقيم لي رحمه الله في 
الواقعة في صورة ضرب بيني وبينه فيها حجاب رقي أنظر إليه منه ولا ببصرني ولا يعرف مكاني» 
وقد شغْل نفسه عني» فقلت: "إنه غير مراد لما نحن عليه" . فما اجتمعت به حنّى درج» وذلك 
سنة خمس وتسعين وخمسماتة بمددنة مراكش» ونمّل إلى قرطبة» وبها قبره. ولما جُعِل التابوت الذي 
فده على الذانة حملت تواليفه تعادله من الجائب الآخرء وأنا واقف ومعي الفقيه الأددب أبو 
الحسين محمد :بن جببركاتب السنيد أي سعيد وصاحبي أبو الحكم عمرو بن السراج الناسخ» 
فالتفت أو الحكم إلينا وقال: ألا تنظرون إلى من بعادل الإمام ابن رشد في مركوبه؟ هذا الإمام؛ 
وهزه أعماله. عن تواليقه . فقال له ابن جبير: با ولدي» نعم ما قرت لاحر فرك | قسدنيا 

عندي موعظة وتذكرةٌ. رحم الله جميعهم. وما دمي من تلك الجماعة غيري. وقلنا في ذلك: 


هذالإبام. وهذه أعمالهُ بدت تمصو جحدز انث أناحة؟ 
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ولو صح هذا الذى رواه ابن عربى عن ابن رشد لكانت الطامة الكبرى'؛ إذ معناه أن 
فيلسوفنا لم نكن ثابت الرأى فى العقّل» بل كان مترجحا نصدق بالفتوح العرفانية رغم أنه لا مكن 
قيام دليل على صحتها . إن هى إلا دعاوى مزعومة لا بشهد بها لصاحبها إلا هو ننسهء وما أكثر 
الكذابين المدلسين فى هذا الجال! وأنا أستبعد صحة ما قاله الصوفى الأندلسى على كل حال. 
أما د . محمود قاسم فيذكر أن ابن عربى؛ حين لقيه ان رشد ليعرف منه أسرار التصوف» أخبره أنه 
قد أتنّه رؤيا فى المنام تنهاه عن تعليمه التصوفء ثم بفسر الأستاذ الدكثور ذلك بأن ابن عربى إِمًا 
قال ما قال لمعرفته بأن عمّلية ابن رشد العلمية الممّازة لن تسسسيغ الطريق . 

وقال الجايرى عن طبيعة علاقة ان رشد بالمنصور: "أما ان رشد نفسه الذى وحدناه رمن 
الخليفة ابى بعقوب والد المنصور مكلفا سلخيص كنب أرسطو ورفع القَاق عن عبارته ليسهل فهمها 
على الناس» والذى م بتردد فى الدُناء على السياسة الثقّافية للدولة زمن هذا الخليفة» الذى ولاه 
تاه احبيية لم قضاء قرطبة رين 11 اما ان أرشده دوولاض م دنه زمن المنصور إلا 
ما سَعلقَ بتكيته وأسبابها . وما بذكره أصحاب التراجم فى هذا الإطاركاسباب دفيئة لنقمة 
ابن ابى اصيبعة من أن ما كان فى قلب المنصور من ابن رشد أنه كان منى حضر مجلس المنصور 
وتكلم معه أو بحث عنده فى شىء من العلم يخاطب المنصور بان بول له: "تسمع يا أخى". إن 
هذا بدل على أن المنصور لم يكن على شىء من المعرفة بالعلوم وأنه كان سّدخل فى النقّاش على 
غير علم؛ ونصورة تضَابىّ ابن رشد . هذا جرى دلا شك قبل محنّه. ولا بد أن بكون موقف ابن 
رشد يعكس» بصورة ماء بعض جوانب سلوك المنصور الى كانت وراء استّخفاف أهل الدولة به 
قن اول أمرةة 

أما الواقعة الثانية الى بوردها ابن أبى أصيبعة نفسه فتقراً فيها أن المنصور لما كان شّرطبة 
عام ١55ه‏ استدعى أنا الوليد ابن رشدء "فلما حضر عنده احترمه احتراما كيرا وقره إليه حنى 
تعدى به الموضع الذىكان يجلس فيه أبو محمد عبد الواحد بن الشيخ أبى حفص الحنئاتى صاحب 
عبد المؤمن"؛ ثم لما خرح ابن رشد من عنده قال لبعض أصحابه الذين هنأوه: "والله إن هذا ليس 


ما مستوجب الهناء» فإن أمير المؤمنين قد قربنى دفعة إلى أكثر ما كنت أؤْمله فيه أو صل رجائى 


' يرى المسّشرق دومينيك أورفوا أن ما كثبه ابن عربى لا بعدو أن يكون حكابة منحولة تطفح بالترجسية من جانبه بغية الترويج 
لاتجاهه الصوفى . انظ ركثابه: "ابن رشد- طموحات مثقّف مسلم"/ ترجمة محمد البحرى/ 154. 


براه 

إإبه' . وواضح من هذا أن ابن رشد لم يكن قد عرف من قبل هذا النوع من التقدير و"التقريب" من 
المنصورء فضلا عما تنم نه عبارته من أن برى أن ذلك الاسسقبال لم بكى برياء وأنه كان يحس أن 
المتصور يضمر له السوءء إذ لا بد أن يكون على علم بالود الى ذهب إلى مراكش لمقابلة المنصور 
حاملا ملف اتهامه كما سترى بعد قليل"". 

وهذا الذى كثبه الجابرى بمناقض بعضه مع بعض ولا بنسجم أندا . فهو مول إن ابن رشدء 
حين كان يخاطب الخليفة د"تسمع نا أخى" إِما كان يزجره لتدخله فى الحوار دون فهم. ثم عود 
فيقول إن ابن رشد كان وجس شرا منه منذ اللقاء الأول به حين رآه بقربه تقريبا شدددا . فما دام 
ابن رشد كان نوجس منه ويخاف شره وبطشه فكيف طاوعتّه نفسه على أن بزجر مثل هذا 
المسّبد الغشوم؟ إن هذا كلام مّناقض ككثير من كلام الجابرى . ثم إن الجابرى بعد زجر ابن رشد 
المزعوم للمنصور انعكاسا لاستخفاف أهل الدولة به (أى أهل المنصور نفسه) رغم أنهم كانوا هابونه 
هيبة شديدة: إذ كانوا يحاولون الظهور أمامه بمظهر الخاضع الذليل» فلم يقبل متهم هذا التلون وأنل 
بهم عمّادا صارما هو الإعدام كما هو معروف فى التارخ. فأبن الاستخفاف هنا ؟ ثم كيف 
سسّخف ابن رشد بالمنصور بعدما توطدت المنصور أموره وخلصت الدولة له من المنافسين داخليا 
وخارجياء وصار مرهوب الجانب يشا هكل إنسان سواء من أقاربه أو من أناعده؛ إذ كان ذلك فى 
أخربات حياته» فقّد مات بعد تكبة ابن رشد نحو ثلاث سنوات ليس غير؟ أما إنكان ابن رشد 
ستخف ءه فعلاء وهو ما لا أظنه أدداء فلا شك أنه يسسّحق ما أوقعه به, إذ كيف نفوته مراعاة 
أصول اللياقة على هذا النحو الفِي؟ ليست هذه دعوة منى إلى الخضوع للحاكم الظام الغشوم 
والتذال لهء فإن العالم عندى لا يقل فى مكانته عن الحاكم إن لم بزد» بل إلى احترام الحاكم» وبخاصة 
إذا كان حاكما مستقيما سهر فى مصالم رعينّه كما كان نصنع المنصور إلى حد كير بوصفه رمزا 
للدولة» وإلا فلم قبلنا الجلوس معه والانمخراط فى رجال بلاطه؟ لقّد كان أحرى نابن رشد فى تلك 
الحالة أن يعد عنه وعن مجالسه ووجع الدماغ الذى يمكن أن بأتى من وراء مخالطته ما دام براه غير 
أهل لأن بناقشه. ولوافترضناء رغم هذا كله أن ابن رشد قال ذلك فعلا فهل من الممكن أن تفوت 


هذه على حاضرى الجلسء وبالذات من كان منهم ببغض ابن رشد هذا الننيت أو لذاك كبا عو 


ابكابرى/ ابن رشد- سيرة وفكر/ .<١‏ 
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الحال فى بلاطات الملوك» فلا يزجره فى الحال وبتبهه إلى وجوب لزومه حده لا سخطاه؟ بل أكان 
الخليفة سكت على هذا فلا بنزل به عمّوبّه فى الو واللحظة؟ وعلى أبة حال لا أظن ابن رشدء 
إن كان فعلا قد خاطب المنصور بقّوله: "تسمع با أخى"؛ نّصد أن بسكته حتى بعلم مما ددور فى 
مجلسه من علم؛ بل كان يخاطبه مخاطبة الأخ لأخيه بدلا من مخاطبة أحد المواطنين لمليكه اعتمادا 
على كر سنه بالنسبة للمنصور فكأنه أب له. إلا أن ذلك الأسلوب فى خطاب الحكام لا نصح ولا 
دليقٌء وبجخاصة من واحد كابن رشد دشسّغل بالعلم والفلسفة والمَضاء . وهذا إن كانت هذه العبارة 
قد صدرت حما من ابن رشد . 

ثم كيف بقول الجابرى إن المنصور لم بك على معرفة بالعلوم» وقد كتب عنه السلاوى فى 
كنابه: "الاسسمصا لأخبار دول المغرب الأقصى" ما نصه: 'كان محسناء محبا للعلماء مقّربا للأدماء» 
مصغيا إلى المدح مثنيا عليه» وله أف أو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي كنابه الذي سمماه: 
"صفوة الأدب وديوان العرب في مخثّار الشعر'» وهو مجموع مليح أحسن في اختياره كل الإحسان. 
وكان المتميور تشرت نه الأل ى نتن التؤقيم وإبعاؤته .وقد توم لكا ننا:وقة .نه على كان 
الفنش. وحكى ابن الخطيب في 00-0 أن المنصور طلب بوما من قاضيه أن يختار له رجلين 
لغرضين من تعليم ولد وضبط أمر» فعرفه برجلين قال في أحدهما: 'وهو حرفي علمه", وقال في 
الآخر: 'وهورٌ ف دسه"”, ولما خرجح المنصور أحضرهما واختيرهما فمَصّرا بين ددنهء وأكذءا 
الدعوى» فوقع المنصور على رقعة القاضي: "أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر 
والبحر". قال ابن الخطيب: وهذا من اللوقيع العربى في الإجادة والصنعة. وكان مجلس المنصور 
رحمه الله مجلس الفضلاء والأدباء وأرناب المعارف والفنون. حكى أبو الفضل التيفاشيء قال: 
جرت مناظرة بين بدي ملك المغرب يعوب المنصور» وكان بين الفْمّه أبي الوليد بن رشد المعروف 
اليد والرشن لوزيو أن بك ين رهز (نقن الزني)» ركان الأول قطني وآلناى (شبيلياء فقا 
إن رشد لان زه رفي تفضيل قرطبة: اما أدري ما تقول غير إنه إذا مات عام بإشبيلية فأريد بيع 
كتبه خُِلتْ إلى قرطبة حتى تباع فيهاء وإن مات مطرب بقرطبة فأريد بيع آلانه حلت إلى 
إشبيلية"؟ 

وفى "الحلل الستدسية فى الأخبار التونسية" لمحمد الوزير: "وعقوب هذا أجل ملوك 
الموحدين» يحب العلماء وبزور الصالحين» وله معرفة باللغة العربية وتصرف في الحددثء وله مشاركة 


هه 

في علوم كثيرة» مواظب على الجهاد . وهو أول من كنب العلامة بيده من ملوك الموحدين . وعلامه: 
"الحمد لله وحده" . وكانت أدامه زبئة الدهرء كلها أمان حنى إن الظعينة تحرج من برقة إلى أقصى 
المغرب لا عرض لها أحد . وبنى المساجد والمارستانات للمرضى؛ وأجرى لهم الأرزاق" . 

وفى "نفح الطيب" للمقرى عن تاج الدين السرخسى من رحلته المغربية: "دخلت مدينئة 
مرآكش أنام اليد الإمام أمير المؤمنين أبي يوسف يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي 
فاتصلت مخدمته . والذي علمت من حاله أنهكان يجيد حفظ القرآن» ويحفظ مون الأحاديث 
وسمنهاء وشكلم في الفمّه كلاما ليغا . وكان فتهاء الوقت برجعون إليه في الفناوى. وله فتاوى 
مجموعة حسبما أدى إليه اجنهاده» وكان الفتّهاء بنسبونه إلى مذهب الظاهر. وقد شرحت أحوال 
سيرته وما جرى في أدام دولته في كناب التاريخ المسمى: "عطف الذيل" . وقد صنف كابا يبجمع 
فيه مون أحاديث صحاح تتعاق بالعبادات سماه: "الترغيب". وتَهدَده ملك الإفريع الفمش في كاده 
فمزقه. وقال لرسوله: "ارجع إليهم نيهم جدود لا قبل لهم بهاء ولُخرجَتهم منها أذلة وهم 
صاغرون" إن شاء الله تعالى. ثم قال للكاتب: اكب على هذه القطعة, يعني من كتابه الذي مزقه: 
الجواب ما ترى لا ما تسمع: 
فنلاكح !ل لسري رافكنا ولا اشير يتاه 

ومن شعره أبيا تُكتب بها إلى العرب» وهي: 
با أها راكب لمجي ميته على غذافرة تشتىبهالأكم 
مغ سليما على هد الدياربها: 2 بيني ويتكمالرحن لوجم 
نا قؤيشاء لاانشترا اشر زو غنوت السك شت الإنتان وفيا 
كم جرب الحرب من قد كان قبلكمو 2 منالقرون» فبادت دونها لأممٌ 
حاشا الأعارب أن ترضى بمقّصة2 با يت شعريّهل تراآهم وعَلمُوا 
فوم ميلا خلاقله كأنهيفهم م :زجهلهمعَلم 

يعني بالأرمني: قراقوش مملوك بني أيوب» الذي كان ذهب إلى بلاد الغرب الأدنى» وأوقد النار 
الحربية من طراءلس إلى تونس مع ابن غانية اللمسوني» وحديثه مشهور. وام الأيات: 


الت الا ل 1 شك قش للك الل الشكده 
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ولانقعتات لأبسبر فاق بحم ين الأسور» وميد لق قن خاميرا 
كن لحري سول الل عن نب 22 يُنمى إليسه وتزتى تلكم الم 
فإن أتيتم نبل الوصلمتصل 2 وإن يتم فصدالسيف حك 

ثم قال السرخسي: وبلغني أن قوما من الغرباء قصدوه» ومعهم حيوانات معلمة منها أسد 
وغراب» أما الأسد فيتصده من دون أهل الجلس» وبرض بين بديه» ونا أوماً بالسجود ومد 
ذراعيه. وأما الغراب فُكان شّول: النصر والتمكين لسيدنا أمير المؤمنين. وفي ذلك شّول بعض 
الشعراء: 
نس الشيل اتهاجًا بالأدان 2 ورلىضِ ؛بة أب هفصن 
| كك | الك :1 تك 7الل 0ك 22 الك 
دان تخي سحي م عدما بن حي السا لاقب 

فأعطاهم وكساهم وأحسن حِبّاهم . وبلفني أن قوما َوه غيل من بلاد السودان هدية» فأمر 
لمم بصلة» ولم شبله منهم» وقال: نحن لا نريد أن تكون أصحاب الفيل. وقال لي بوما: كيف ترى 
هذه البلاد ؟ وأبن هي من بلادك الشامية؟ فمّلت: با سيدناء بلادكم حسنة أَنيقَة مجملة مكملة, 
وفيها عيب واحد . ققال: ما هو؟ فّلت: أنها سي الأوطان. فتبسم وظهر لي إعجابه بالجواب» 
وأمر لي من غدٍ بزنادة رتبة وإحسان. وحدثني بعض عماله أنه فرق على الجند والأمراء والفمّراء 
في عيد سنة أربع وتسعين ثلاثة وسبعين ألف شاة من ضأن ومعز. ودريج إلى رحمة الله تعاللى سدة 
جين ونين وخسيانة ركان فالخل ولد نهدا وفرن الأمرة! 

وفى كناب "الغصون اليانعة فى حاسن شعراء المائة الساعة" لابن سعيد المغربى خلال 
ترجمته للشاعر أبى العباس أحمد بن عب السلام الكورائى أنه صنف للمنصو ركاب "صفوة الأدب" 
المشهور حخماشة الكوراق: 

وفى ترجمة ابن عياش التجيبى البرشانى فى "الإحاطة فى أخبار غرناطة" للسان الدين ابن 
للد ذا بلى: "قال ابن خميس: حدثني خالي أو عبد الله ان عسكر أن الكاتب أبا عبد 
الله بن عياش كتب بوما كثانا ليهودي» فكتب فيه: "وبَحْمّل على البرّ والكرامة". فمّال له المنصور: 
من أبن لك أن تقول في كافر: "وحمل على البر والكرامة" ؟ فمّال: ففكرت ساعة:؛ وقد علمتُ أن 
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الاعتراض بلزمني» فقلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ "إذا أتاكم كردم قوم فأكرموه", 
وهذا عام في الكافر وغيره. فمّال: نعم هذه الكرامة ! فالمبرة أبن أخذتها ؟ قال: فسكت وم أجد 
جواءا . قال: فمرأً المنصور: "أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم "لا دنهاكم الله عن الذين ل با تلوتكم في 
الدين وم يخرجوحكم من دداركم أن 3 وتتُسطلوا إليهم إن الله يحب المفّسطين" . قال: فشهدتُ 
دذلك وشكرته' . 

وفى ترجمة الشاعر يحبى بن عبد الجليل الفهرى من نفس الكتاب يمول ابن الخطيب: "ومن 
أثرته لدى ملوك مراكش أنه نشد بوسف بن عبد المؤمن بهنيه بقح من قصيدة: 
إن خير افقو ما جاءعفوا 2 ملسايخط بالبايغارتجللا 

قالوا: وكان أبو العباس الجراوي الأعمى الشاعر حاضراء فطع عليه لِحَسَادَةِ وجدهاء 
فقال: با سيدناء اهندم فيه بيت ابن وضاح: 
خيرشرابماجاءعفوًا | كن وهخطب ةإيجال 

فبدر المنصور» وهو حيسّذ وزير أبيه, وسنه في حدود العشررن من عمره؛ فمّال: إن كان قد 
اهتدمه فد اسسّحقّه لنقّله إباه من معنى خسيس إلى معنى شريف. فُسُرَ أنوه لجواده, وعجب منه 
الحاضرون. 

ومر المنصور أنام إمرته دلوقية من أرض شلبء ووقف على قبر أبي محمد بن حزم وقال: 
عحبا لهذا الموضع يرح منه مثل هذا العالم. ثم قال: كل العلماء قال غلرن اللا حو ثم رفع 
رأسه وقال: كما أن الشعراء عيال عليك با أنا نكر يخاطب ابن جير" . 

وفى "الاسسقصا لأخبار دول المغرب الأقصى" السلاوى خلال ترجمة المنصور نقراً ما بلى: 
"وهذا الوزير ابن زهر هو أحد أعيان وزراء الدول الموحدية» 1 للمنصور ولأبيه من قبله. قال 
ابن خلكان: كان ابن زهر من أهل بي تٍكلهم علماء رؤساء حكماء وزراء» نالوا المراتب العَلِيَّةَ 
وتقّدموا عند الملوك» ونفئذت أوامرهم . وكان سكرر وروده على الحضرة بمراكش فيقيم بها ويرجع 
إلى الأندلس. وبما قاله بمراكش سَشوق إلى ولد له صغير تركه باشبيلية: 
وبو انيف العمل تسرد نينا ب" انق وبين البستنة 
نأتعنهداريء فيا وحشتى تخحتواة تمس زذاك مكحي 
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قال العلامة الأديب أبو العباس المقري في "نفح الطيب": أخبرني الطبيب الماهر الثمّة الصاح العلامة 
سيدي أبو القاسم بن حمد الوزير الغاني الأندلسي الأصلء الفاسي المولد والنشأة» حكيم حضرة 
السلطان أبي العباس المنصور بالله السعديء أن ابن زهر لما قال هذه الأبيات وسمعها يعوب 
المنصور أرسل المهدد سين إلى إشبيلية» عنى من غير علم من ابن زهرء وأمرهم أن يحيطوا علما 
ببيوت ابن زهر وحارته؛ ثم ببنوا مثلها حضرة مراكش . ففعلوا ما أمرهم به في أقرب مدة» وفرشها 
بمثل فرشهء وجعل فبها مثل الاتهء ثم أمر ينمل عيال ابن زهر وأولاده وحشمه وأسبابه إلى تلك 
الدارء ثم احّال عليه حئى جاء إلى ذلك الموضع» فرآه أشبه شيء ببيوته وحارته, فاحتار لذلك 
وظن أنه نائم وأن ذلك أحلام» فقيل له: ادخل البيت الذي يشبه بيتكء فدخلهء فإذا ولده الذي 
سَشُوق إليه بلعب في البيت» فحصل له من السرور ما لا مزيد عليه ولا عبّر عنه. هكذا هكذا 
وإلافلالا. 

ومن أطباء المنصور الوزير الطبيب الشهير أبو بكر بن طفيل من أهل وادي آش» كان حاذقا 
بصناعة الطب والجراحات. ومن أطباته أيضا الحفيد بن رشد المقّدم الذكر. 0-00 الكاتب 
البارع أبو الحسن عبد املك بن عياش القرطبي النشأة» اليابوري الأصل» والفقيه البارع أبو الفضل بن 
طاهر من أهل بجابة» ومن الفمّهاء الذين كانوا يجالسونه ويسامرونه بن طاهر من أهل بحابة» ومن 
الفقهاء الذينكانوا يجالسونه ويسامرونه اليه الحافظ أبو بكر بن الجدء والفقيه القاضي أبو عبد الله 
ابن الصمّرء وغيرهم. رحم الله الجميع" . وهو بدل على غرام المنصور الشديد سريب العلماء 
ورجال الفكر إليه والعمل على راحتهم وإلطافهم . 

وفى "الذيل والتكملة" لان عبد الملك المراكشى: "قال أبو الرريع بن سام: معت أنا بكر بن 
الجد» وحسبك به شاهدا في هذا الباب» بقول غير مرة: ما أعلم بالأندلس أحفظ لمذهب مالك 
من عبد المنعم بن الفرس بعد أبِي عبد الله بن زرقون. وكان المنصور من بدني عبد المؤمن كلما 
وقعت إليه مسألة غرربة وقدّر شذوذهاء ذكرا أو فهماء عن الحاضرين بمجلسه من أهل العلم؛ 


وكان أبو محمد هذا من أَجَلهم؛ أجرى ذكرها بينهم؛ فوقعت المذاكرة فيها بينهم حنى إذا استوفى 
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كل منهم ذكر ما حضره فيها استشرف المنصور إلى الشفوف عليهم باسسقصاء ما من الأجوبة فيها 
لديهم» فعدد ذلك سَقّدم أبو حمد فيقول: "دمي فيها كذا وكذا", فيأتي على ما كان المنصور قد 
أعده للظهور بينهم؛ وكثر هذا من أبي محمد حتى استّله المنصورء فكان من أكبر الدواعي إلى 
هجرته إباه' . 

والغرب العجيب أن جد الجابرى' بشكر أن كون المنصور قد قرب إليه ابن رشد أو يكون 
ابن رشد قد اقترب منه» بل تعامل معه من بعيد . ولا أدرى كيف بتعامل الشخص مع حأكمه من 
بعيد . هل كانت بينهما رسل ومكاتبات مثلا؟ ألم تقل الحكادات التى يسام بها الجابرى إن المنصور 
قد قرب إليه ابنَ رشد أول الأمر أكثرتما توقع الفياسوف فشعر لهذا بالتوجس ؟ أم بقل الجابرى ذاته 
إن ان رشد كان يحالس المنصور وتدور المناقشات فى حضوره فيتدخل بجهله» فيزجره ابن رشد 
قائلا: "تسمع با أخى" ؟ وكأن معنى العبارة عند الجابرى: اخرس ولا تكلم فأنت جاهل ! أم ترى 
الجابرى بقول إن ابن رشد كان بناقش المنصور باللاسلكى "من بعيد"؟ واضح أن الجابرى لا يحسن 
ترتيب الننائج على المقدمات» فتطيش أحكامه وآراؤه» وأنه ّناقض من فقرة إلى أخرى . ومع هذا 
فالرجل وائقَ مام الثّة نفسه وعمّله. وهوحرء ولا نستطيع أن نحجر عليهء وكل ما فى إمكانتا 
عمله هو الرد على ما يكنب وتبيين عوار منطمّه وفكره. والباقى على القراء . ثم ها هوذا 
السلاوى فى ترجه للمنصور فى كتابه: "الاسسقصا لأخبار دول المغرب الأقصى" بول ما نصه: 
"ومن أطباء المنصور الوزير الطبيب الشهير أو بكر بن طفيل من أهل وادي آش» كان حاذقا 
نصناعة الطب والجراحات. ومن أطبائه أنضا الحفيد بن رشد المْقّدم الذكر" . وما را لابق 
فيما كثبه صاحب "نقح الطيب" فى الخبر التالى مثلا: "قال أبو الفضل التيفاشي: جرت مناظرة بين 
يدي ملك المغرب المنصور نعقوب بين الفقيه أبي الوليد بن رشد والرئيس أبي بكر بن زهرء فمّال ابن 
رشد لابن زهر في تفضيل قرطبة: ما أدري ما تقول» غير أنْه إذا مات عالمٌ بإشبيلية فأريد بيع كلبه 
حمات إلى قرطبة حتى تباع فيهاء وإن مات مطرب بقرطبة فأربد بيع آلاته حملت إلى إشبيلية" . 
فماذا بريد الجابرى أكثر من ذلك كى نكف عن الترهات الى تكبها ؟ ترى هل اشترك ابن رشد 
فى تلك المناظرة عن طريق الدائرة التلفازية المغلقة أو من خلال الأقمار الصناعية؟ 

وفى ص4- 70 بعود الجابرى إلى نسبة النكبة إلى ضاوع ابن رشد مع أبى بحيى أخى 
الخليفة. والرد سهل» وهو أن ابن رشد منآمر ضد الخليفة مع أخ للخليفة طامع فى الخلافة لا برق 


٠ص 7١‏ من كنابه عن ابن رشد . 


ع( 

عن الخليفة فى شىء . وهذا ما لا شرف ابن رشد على عكس ما بريد الجابرى: الذى بريد أن 
يجعل من ابن رشد ثورجيا . كما لا شرف ابن رشد الاشتراك فى مؤامرة كهزه ضد خليفة مهما 
تكن معاببه؛ ولا شك أنه ذو معاادبء كان يجاهد أعداء الدين وبذل جهوده فى حرب النصارى 
من حوله؛ كما كان شفيمًا برعيته بهم براحتهاء وبيخاصة الفقراء وطلبة العلم منهاء وينّابع اننظام 
أحوال البلادعلى النحو الذى بنبغى أن تسير عليه طبقًا ل كثبه عنه مترجموه وغيرهم من المؤرخين 
كما رأينا آنا . ثم إن عبارة بعض المؤرخين فى هذا الجال الى سند إليها د .الجابربى هى عبارة 
عارضة وغامضة كما شرحنا وفصلنا الول فى ذلك فى موضع آحر من هذا الكثاب» وليس فيها 
ما بشير إلى أدة مؤامرة. ولوكان هناك ضْلوعٌ من ابن رشد مع أبى يحيى لكان مصيره تطبير رقبته 
مثلما طارت رقبة أبى يحبى . أم تراه نول إن جماعة "فلاسفة دون حدود" هددت المنصور بأنها 
سوف تدر قضية ابن رشد فى اليونسكو والأمم المتحدة لو تعرض له بسوء ؟ أنا أفهم من العبارة أنه 
كان قردبا من أبى يحبى ومن مجالسه أكثر ما كان مع الخليفة . ومع هذا فمّد رأينا ان رشد يحالس 
الخليفة وبقّول له حسب حكاة أخرى: "تسمع با أخى". مما ندل على أنه لم نكن بعيدا عنه. 

وبزداد الأمر غرادة حين بقّول الجابرى (ص10) إن استقبال الخليفة الحافل لابن رشد إِما تم 
بناء على ما وصله من الوفد القرطبى لمهم لابن رشد بضاوعه فى مؤامرة ضد الحليفة» وإن 
الخليفة ثرك ابن رشد حرا طليمًا لم بعائبه ولم بعنفه وم بصارحه بأى شىء إلى أن ذهب لقَنَال 
النصارى وعاد منتصرا . دا صبر أوب! وإذا كان ابن رشد قد تآمر مع أخى الخليفة عليه أو على 
الدولة فلماذا يلف المنصور وبدور وبعزو ذلك إلى أشياء فى كنبه؟ إن الوفد قد أتى» حسب 
فرضية الجابرى؛ بملف خيانة» فما الذى يجعل المنصور يِحوّل الأمر من خيانة سياسية إلى كثابات 
فلسفية؟ وما الذى أسكت المؤرخين جميعا منذ ذلك الحين حتى بومنا هذاء فلم يذكروا السبب 
الحقَيقى الذى لم بعرفه سوى الجابرى بعبمربه الى ليست لأحد ؟ معنى ذلك أن المنصور خاف من 
إدداء السبب الحقيقّى» وأن المؤرخين خافوا مثله من إبداء ذلك السبب القِيقّى . لكن لماذا ؟ هل 
كان هناك ولا بزال شخص غامض لبس طاقية الإخفاء فلا براه أحد من البشرء اللهم إلا 
المؤرخون» شف نصب كل مؤرخ مهددا إناه بالذد بإشارات من دده ونظرات من عينيه إن هو فكر 
أن بورد السبب الحقَيقَى لتكبة ابن رشد ؟ 


الا 

وفى آخر ص10 بعود الجابرى فيقول إن بعض أعيان قرطبة بعد عدة سنوات شهدوا لابن 
رشد فعفا عنه الخليفة. فهل مثل ذلك الأمر تحمل أن دّظر عدة سنوات؟ وهل» لوكان ابن رشد 
منآمرا سياسياء تكو عقوبه النفى إلى قربة قرببة من قرطبة يكون فيها مطاق السراح بين سكانها 
اليهود» فى الوقت الذى كان فيه اليهود الذين دخلوا الإسلام أنقسهم موضع رببة عند الخليفة؟ 

جاء فى "المعجب فى تلخيص أخبار المغرب" للمراكشى خلال ترجمة بعقوب المنصور قبيل 
الكلام عن تكبة ان رشد مباشرة ما بلى: "وفي آخر أنام أبي يوسف أمر أن بميّز اليهود الذين 
المغرب بلباس يختصون به دون غيرهم؛ وذلك ياب كحلية وأكمام مفرطة السعة تصل إلى قريب من 
أقدامهم؛ ونذلامن العمائم كلوتات على أشنع صورة كأنها البراددع تبلغ إلى تحت آذانهم . فشاع هذا 
ازي في جميع بهود المغرب» وم بزالوا كذلك يقية أنامه وصدرا من أيام ابنه بي عبد الله إلى أن غيره 
أبو عبد الله المذكور بعد أن توسلوا إليه يكل وسيلة واسشفعوا دكل من نظنون أن شفاعته تتفعهم؛ 
فأمرهم أبو عبد الله ببس ثاب صفر وعمائم صفر . فهم على هذا الزي إلى وقّنا هذاء وهو سنة 
. وإما حمل أبا بوسف على ما صنعه من إفرادهم بهذا قور فم ب 
إسلامهم . وكان بقول: "لو صح عددي إسلامهم لتركنهم يختلطون بالمسلمين في أتكحنهم وسائر 
أمورهم . ولو صح عندي كفرهم لقئات رجاهم وسبيت ذراريهم وجعلت أموالهم فيا للمسلمين» 
ولكني متردد في أمرهم" . 

وم تتعمّد عندنا ذمة ليهودي ولا نصراني منذ قام أمر المصامدة» ولافي جنيع بلاد المسلمين 
المغرب بيعة ولا كئيسة. ما اليهود عندنا يظهرون الإسلام ويصلون في المساجد ويقرئون أولادهم 
القرآن حارينٍ على ملدنا وستتناء والله أعلم بها 0 صدورهم ونحوبه بيوتهم' . 

وقول د. عمر فرون: "ابن رشد أكبر فلاسفة الإسلام» وأكبر الفلاسف ة كلهم فى العصور 
الوسطى» وأعظمهم أثرا فى التفكير الأوربى الوسيط . وكانت عبقربة ابن رشد تتجلى فى أنه نظر 
إلى الدين من جانبه الغيبى ومن جانبه الاجتماعى معاء وفى أنه أراد أن بط العامة عن التوسع فى 
الجانب الأول (وهو جانب نظرى فى الأكثر) للاهتمام بالجانب الثانى (وهو الجانب العملى فى الحياة 
الا" 


د. عمر فروخ/ تاريخ الأدب العربى/ ط؟/ دار العلم للملاين/ يبروت/ 5هكام/ 0/ 75. 


لا 
لكن د. فروخ لأسف م بشر إلى أى مرجع مما كنب عن ابن رشد أوكتبه ابن رشد نفسه 
مكننا الحم من صحة ما قاله من خلاله. والمعروف أن ابن رشد قد أكثر من الكلام عن المَضادا 
الكلامية الى لا علاقة لحا بالجانب الاجسماعى من حياة الناس» بل تعلق فقط الجانب الخيبى كقدم 
العالم وعِلم الله بالجزئيات والحشر وهل هو بالأجساد أو الأرواح وما إلى ذلك» وإ نكان قد أشار 
غرف :نا فقوة العفو افيد اذرى عار الناد تراك وو ادا فده ل : 
والاقتباسات الى أوردها د . فروخ لان رشد نوما بدل على ما قالء اللهم إلا الإشارة العارضة 


السريعة لآير عقيدة البعث والصلاة على أخلاقٌ الشخص كما قلت. 


رف 


اختلفت الأقوال فى سبب غضب الخليفة أبى بوسف يعموب المنصور على ابن رشدء ذلك 
الغضب الذى أدى إلى ما سمى: تكبة ابن رشدء وإ نكان فى اسسّعما ل كلمة "تكبة" فى هذا 
السياق مبالغة كبيرة. وقد ساقت الدكثورة خديحه الحريري الحدادء فى الفصل الأول من كتابها: 
"الجوانب الاجتماعية عند ابن رشد", طائفة كبيرة ئما قيل فى ذلك الموضوع نحت عنوان 'نكبة ابن 
رشد وأسبابها الظاهرة والباطنة". قالت: "دأب الدارسون والمؤرخون لسيرة ابن رشد أن مَمُوا 
طوبلاً أمام تكب وأسبابها على بد الأميرالمنصور الموحّدي» وأن بضعوا في ذلك تفسيرات وتأويلات 
منها ظاهر جلي» ومنها باطن خفي محسب روادة المراكشي عبد الواحدء التي نَثق كثيرا بها لقربها 
من الحدث ولأنها جاءت على لسان أحد تلامذة ابن رشد من الذين شهدوا محنّه ونكبته؛ وهو أبو 
بكر بندود القرطبي إذ شمات هذه النقمة ابن رشد وجماعته وهم أبو جعفر الذهبي والفقيه أبو 
عبد الله محمد بن إبراهيم قاضي بحادة وأبو عبد الله الأصولي وأبو الربيع الكفيف وأبو العباس 
القرابي الشاعر. وإن هذه التكبة قد قامت سنة 557هء أي بعد انتصار يعوب المنصور الموحدي 
على جيش الأسبان النصاري سنة 587ه . 

ولتارخ سنة 557ه هذا وقع خاص في نكبة ابن رشدء إذ مكن الوشاة والحاسدون 
والحاقدون على ابن رشد من الوصول إلى الليفة المنصور الموحدي بعد ان نال ابن رشد منزلة 
رفيعة لدبه حيث مدعي أبن رشد من قبل الخليفة هذه السئة وهو دسسّعد الى غزو ألفونس» فلما 
حضر عنده احترمه كثيرا وقرنه إليه حتى تعدى الموضع الذي كان يجلس فيه أبو محمد عبد الواحد 
بن الشيخ أببي حفص الحنناني صاحب عبد المؤمن» وكان المنصور قد زوجه ابننّه لعظيم منزلته 
عنده. فلما فعل المنصور ذلك حادثهء وما خربج من عندهكان جماعة الطلبة وكثير من أصدقائه 
ستظرون» فهنأوه لمنزلته عند المنصور وإقباله عليه, فمَال: "والله إن هذا ليس مما سسوجب المناء 
به» فإن أمير المؤمتين قد قربني دفعة إلى أكثر مما كنت أُؤْتله أو بصل رجائي إليه" إذ في الوقت 
نفسهكانت جماعة من أعدائه قد شنعوا أن أمزر ا موق 5د أمر بمّّلهء فلما خريج سالما أمر بعض 


/ 

إن هذا اقرب إلى مولك اس عه الوشاة والحاسدين» بل أوغر صدورهم أكثر 
فأكثر على ابن رشدء فاسسمروا يحيكون عليه الدسائس والمؤامرات. فلما عاد المتصور بعد تدمير 
الجيش الأسباني وانتصاره الساحقّ عليه أظهر المنصور الموحدي النقمة على ابن رشد وعلى 
جماعته من المشغلين بالفلسفة. وأمر المنصور الموحدي أن شيم ابن رشد في مدنة أليسانه بالقرب 
من قرطبة» وكان أغلبية أهلها من اليهودء كما أم ركذلك بإحراق كبه وسائ ركتب الفلسفة وحظر 
الاشتغال بها . وقد اخملف الرواة في تحديد أسباب التكبة التي لم تدم طويلاًء إذ لم .لبث أن عفا 
عنه الخليفة وأعاده إلى ساينٌ عهده بعد سين من ذلك الوقع . 

وبدورنا سوف نورد هذه الروادات حول النكبة بحسب ما ذكره مؤرخو سيرته من المشارقة 
والمغاربة: فمثلاً مول عبد الواحد المراكشي بصدد ذلك ما نصه: "وفي أنامه نالت أنا الوليد محمد 
بن أحمد بن رشد محنة شديدة» وكان لما سببان: جلي وخفي. فأما سببها الخني» وهو أكبر 
أسبابهاء فإن الحكيم أنا الوليد رحمه الله أخذ في شرح كاب "الحيوان" لأرسطوطاليس صاحب 
كاب "المنطىٌ", فهىه وسط أغراضه وزاد فيه ما رآه لاما بهء فمّال فى هذا اكاب عند ذكر 
الزرافة وكيف تتولد وبأي أرض تنشأً: "إني قد رأبها عند ملك البربر" جاربا في ذلك على طريقة 
العلماء في الإخبار عن ملوك الأمم وأسماء الاقاليم. . . فكأن هذا أحدقهم عليه» غير أنهم م بظهروا 
ذلك. وفى الجملة فإنها كانت من أبي الوليد عيلة: 

وبعد هذا السبب الذي اعتبره المراكشي السبب الخفي استمر بإعطاء أسباب أخرى منها 
أن قوما من دناوثه من أهل قرطبة وبَدعِي معه الكفاءة في البيت وشرف السلف سَعُوا ده عنل أبي 
وسف» ووجدوا إلى ذلك طربنًا بأن أخذوا بعض التلاخيص الت كان يكتبهاء فوجدوا فيها بخطه 
حاكيا عن بعض قدماء الفلاسفة, بعد كلام تقدم, أن الزهرة أحد الالحة. 


0 


رة مي 


مأ روادة ابن أبي أَصِيّبعَة فتذهب الى ما ذكره القاضي أبو مروان من أنه إذا حضرابن 
رشد بجلس المنصور الموحّدي وتكلم معه أو بحث عنده في شيء من العلم يخاطبه بأن بشول: 
"تسمع دا أخي". ومنها أنضًا أن ابن رشد قد صن ف ككاءا في الحيوان وذكر فيه أنواع الحيوان ونعت 
كل واحد منهاء فلما ذكر الزرافة وصفاتها قال: "وقد رأت الزرافة عند ملك البربر", نمّصد 


هل“ 

المنصور الموحدي. فلما بلغ المنصور ذلك صعب عليه؛ وبمّال إنهتما اعتذر به اان رشد أنه قال: 
ا قلت: "ملك البَرئن" (المغرب والاندلس)" . 

أما ما ذكره عبد الملك الانصاري المراكشي فهو أن ابن رشدء وهو قاضي قرطبة آنذاك 
أتكر أن يكون خبر الح التي أهلكت قوم عاد صحيحاء بموله: "والله وجود قوم عاد ماكان حمّاء 
فكيف سبب هلاكهم؟" وبضيف الأنصاري المراكشي أن من أسباب تكبة ابن رشد الاخرى 
اختصاصه بأبي يحبى أخي الخليفة المنصور الذي كان واليا على قرطبة. لكن هذه الأسباب التي 
أوردناها وغيرها مما أشار إليه المؤرخون حول التكبة لا تعلل محنة ابن رشد تعليلآ كافيًا . 

وفضلاٌ عما ذكره المؤرخون القدامى عن هذه المَضية فإن من الواجب الإشارة إلى الباحئين 
الحدثين الذين اهسّموا بفلسفة ابن رشد وكثبوا فيها المؤلفات القيمة» إذ تناولوا تكبة ابن رشد 
وحللوها وأَعْطوًا الرأي الذي بناسب ذلك. فمثلا سول أرنست ربنان فيكتابه: "ابن رشد 
والرشدية" ما نصه: "لا بمكن أن تكون الفاسفة العامل الحمَيقَي وراء تكبة ابن رشد". وهذه 
المسألة يجد صداها أنضا عند المستشرق الأسباني بالتثيا عندما سحدث عن مكانة الفاسفة في 
الأندلس وموقف الفتّهاء المتزمت والسلبي منها على طول الخط ومعاداتهم الصريحة لها . ويضيف 
ربنان إلى ذلك أيضا سببا آخرء وهو أنه في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي» السادس الحمجري» 
نت حرب على الفلسفة في جميع أنحاء البلاد العربية الاسلامية» وبعزوها رنان إلى ردّة كلامية 
قادها الغزالي (آت ٠5‏ 5ه ١١١1م)‏ في البلاد العربية والإسلامية وجدت لما صدّى زمن صلاح 
الدين الأبوبي (توفى 585ه) في المشرق» فضلاً عن الموحّدي في المغرب. 

أما عبد الرحمن بدوي فيرى أن الحملةكانت على ابن رشد من جانب الفتهاء سبب 
اشتغاله بالفاسفة والذلك وبمؤلفات أرسطو. ويعتقد بدوي أن السبب السياسي هو الأصل في 


' لوصح هذا لماكان فى رد فعل المنصور غرادة» وإنكنت أستغرب وقوع ابن رشد أصلا فى تلك الغلطة لما أشرت إليه 
من قلة جرأته» اللهم إلا إذا قيل إنهكان قد تقدم فى السن وصار شيخا كبيراء فكان هذا من مار ما بعترى أمثاله من 
المسنين من السهو عن مراعاة موجبات البروتوكول وما أشبه. فعن اهما المنصور بالألَاب وغضبه من عدم مراعاتها فى 
خطاءه حتى لوكان مخاطِبّه من الملوك أمثاله نقرأء فى "مقدمة ابن خلدون" و"الاسقصا لأخبار دول المغرب الأقصى" 
للسلاوى؛ أن صلاح الدين الأبوبى» أنام حرده مع الصليبيين وعمّب استرداده بيت المقّدس» أرسل للمنصور سنة خمس 
وثانين وخمسمائة للهجرة بطلب إعانتّه بالأساطيل لمنازلة عكا وصور وطرادلس الشام» وللحياولة في البحر بين أساطيل 
لفرت القادمة من أوربا وبين الصليبيين بالشام؛ وبعث مع استغائته ببعض الحدانا الملوكية مع شدة التلطف فى العبارةء إلا 
أنه م يخاطبه ب"أمير المؤمنين"» فاسرها المنصور فى نفسه؛ وأكرم وفادة الرسل» لك دون ام شيدق تدس اوسن 


ك/ا 

التكبة حيث النزاع مشسعل بين المنصور الموحدي وبين نصارى الأسبان» فاضطر المنصور اقرب 
من العامة والفتهاء على حساب المشسّغلين بالفاسفة» وذلك لأن الحكام في مثل هذه الظروف 
السياسية» وعندما تضطر للدفاع عن البلاد» لا بد لها من مجميع الشعب حولها للدفاع عن البلاد . 

ويرى الدكثور حسن مجيد العبيدي أن تاليف ابن رشدء ولاسيما الت تشناول العلاقة بين 
الفاسفة والدين العمل والشرع)؛ ومنها كثاب "فصل المقَال" وكاب "الكشف عن مناهج الادلة" 
وكاب "تهافت التهافت", فضلاً عن كاب "تلخيص السياسة", وهي المؤلفات التي يذكر فيها تعدد 
أنواع الخطاب إلى الجمهور بعامة» والمكلمين والفلاسفة» حيث بنحاز ابن رشد بشكل واضح إلى 
الخطاب الفلسفيء ويعتّبره الخطاب البرهاني لأنه لايحد في الخطابين الأولبين روح التفاسف» قد 
جعات الفقهاء والمتكلمين يحقدون عليه حيث وجدوا فيه خطاءا تخبويا' ممّعاليا عليهم . 

أما الدكتور محمد عابد الجابري» فيرى أن من أسباب نكبة ابن رشد ما ذكره فيكاه: 
"تلخيص السياسة لأفلاطون" من نصوص تتوجه بالتقّد المباشر لأنظمة الحكم القائم في زمانه 
وهمها بالاستبداد والركش وراء الماذات» وان كان لا بد من الذول ومن خلال استعراض آراء 
الفرقاء القدماء منهم وبعض الحدثين في تفسير نكبة ابن رشد إن هذه النكبة قد داخلتها عدة 
عوامل: منها العامل الديني» ومنها العامل الشخصيء ومنها العامل السياسيء الذي ببقى هو المرجح 
على غيره من العوامل» ولا أظن الأسباب الأخرى ذات الصلة بموضوع الزرافة وملك البربر وموضوع 
الزهرة إلا أسبابا ظاهرة لا تصمد أمام النقد التأريخي المنهجي" . 

إن د. محمد عاءد الجايرى عزو سبب تكبة ابن رشد إلى انتماده الوضع السياسى فى 
الأندلس وسائر البلاد الإسلامية” فى كتاب "جوامع سياسة أفلاطون"» الذى لم بصلنا نصه العربى» 


' لا نخبوبة ولا يحزنون» بل مجرد حذلقة يحسنها بعض الناس ويظنونها مين لحم عن الآخرين» وإلافما وجه التخبوية فى 
تسمية الله تعالى د"الكائن الأعلى' دالت "العمل الفعال"؟ ثم أنى لان رشد أن الك هو قملا عثل قمالء 
فضلاعن أن يكون هناك أصلا هذا الذى سميه: عمّلا فعالا؟ إنها حذلقات ماسخة. وإذا كان لبعض المسلمين عذرهم 
هذه الأنام فى ترديد مثل تلك السخافات نظرا إلى ما يحدونه فى أنفسهم من شعور النقص ححا الغرببين فى الفترة الحالية 
النحسة من تارناء فما عذر ابن رشد فى ذلك الوقت»ء وقد كانت الثقّافة الإسلامية هى الثقّافة العالمية الغالبة فى 
زمانه» فكان ينبغى ألا يكون هناك شعور بالنقص عند المسلم دن ؟ 

' انظر المقدمة الى كتبها لكتاب "الضرورى فى السياسة- مختصركتاب "السياسة" لأفلاطون" لابن رشد/ ترجمة د. 
أحمر شحلان/ مركر دراسات الوحدة العربية/ بيروت/ 1658م/ 0 وما بليها . وقد توسع فى هذا الموضوع فى كابيه: 
"ابن رشد - سيرة وفكر: دراسة ونصوص"/ مركز دراسات الوحدة العربية/ ببروت/ 1514١م/‏ 00 وما بعدهاء و"المثقفون 
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بل عرفتاه عن طريق ترجمّه العبرية واللاتينية"' . لكن من الصعب على الاطممُتان إلى هذا التفسير 
وأحب أن أطرح الأسملة التالية: المفروض أن يكون تلخيص ابن رشد لكاب أفلاطون قد ثم قبل 
ذلك سنوات أنام والد الأمب إذ إن ابن رشد إِمًا قام سَسهيل كنب الفلسفة الإغريقية شاء على 
توجيه ابن الطفيل له حين أددى الأب ذلك» فما الذى جد إذن؟ ثم كيف بعمى الأب عن الخطر 
الماثل فى كاب أفلاطون» وهو أحد تلك الكتب» بل كيف يقترح على ابن الطفيل أن بيسر فهمها 
لكل قارئ ددلا من أن تظل وقفا على من نصبرون على لأولاء العبارة الفاسفية وأفكارها الصعبة؟ 
وإذا كان الأمير أو بوسف قوب المنصور يحخشى ما كتبه ابن رشد انقَادا للدول الإسلامية بما فيها 
دولة الموحدين» فلماذا أعاده إلى ساحة رضاهكرة أخرى؟ بل لماذا سكت سنوات قبل أن يوقع 
العمّاب بان رشدء وكان الكتاب مناحا للقراء من قبل أن سُولى الحكم بزمن غير قصيركما 
وضحنا ؟ نعم, لم سكت المنصو ركل هاتيك السنين» ثم بدا له فجأة أن سّقم من الفيلسوف؟ ولو 
كان هذا هو السبب فما الذى حجزه عن اتهام ان رشد بذلك صراحة؟ أم ترامكان يخاف ابن 
رشد فلم بشأ أن بصارحه بما سمه عليه؟ بل كيف يقال إن ابن رشد كانت عنده تلك الروح 
الثوربة» وقد كنب كابا أو أكثر فى شرح مذهب أصحاب تلك الدولة قرب به إليهم؟ أهذا 
تصرف رجل ثورى لا مالئ ذوى السلطان؟ وهل فقّد ابن رشد عمّله حنّى بدى عن روحه 
الثوربة فى كناب سيكون الخليفة الأب أول من يقرؤه باعتباره مقترح تسهيل كثب الفلسفة اليونانية؟ 
وإذا كان ابن رشد ثوربا كما بصوره د . الجادرى الرأى فلم اشتغل فى هذا النظام قاضيا؟ ولماذا لم 
بفكر قط فى الاستقالة مثلاكما فعلها قضاة غيرهء ولأسباب أقل من هذا السبب» ومنهم جده ابن 
رشد الكبير ووالده؛ اللذان طلبا الاستعفاء من القضاء؟ ثم إن أسرة ابن رشد ل يكن لما أى 
موقف سياسىء إذ كان الجد عمل فى دولة المرااطين» والابن فى الدولتين: المراءطية والموحدية: 
والحفيد فى الدولة الموحدية". فهم رجال كل العصور . 

فى الحضارة العربية- محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد"/ ط١/‏ مركز دراسات الوحدة العربية/ بيروت/ ١٠٠٠م/ ١١7‏ 
فاع 

' وقد نت ترجمة الكتاب من العبرية إلى العربية بعنوان "الضرورى فى السياسة- مختصركتاب "السياسة" لأفلاطون" بقلم 


د . أحمد شحلان [مركز دراسات الوحدة العربية/ بيروت/ 1158م) . 
' انظر د . محمد عابد الجابرى/ ان رشد- سيرة وفكر: دراسة ونصوص/ 2١‏ . 
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وطبقًا للترجمة العربية للترجمة العبرية شّول ابن رشد: "وليس الأمركذلك فى مدنة الغلية 
إذ لا طلب السادة فيها للعامة غرضاء وإمًا يطلبون أغراض أنفسهم وحسب. ولهذا فالتشابه 
الذى بين المدن الإمامية ومدن الغلبة ما كثيرا ما كون فى حول أجزاء (- طبمّات) الإمامية (- 
الأرستقراطية) الموجودة فى هذه المدن إلى "طبقّة" غالبة تزيف من متصدها الإمامى كما هو 
الحال فى الأجزاء الإمامية الموجودة فى المدن الحاضرة فى أنامنا هذه" فيقّول المعلق فى الحامش: 
"وهذا تعرض واضح صرح بالحكم الموحدى فى أنامه . فالدولة الموحدية نشأت دولة إماميةء أى 
على أساس دعوة دينية» وكان مؤسسها المهدى بن تومرت ندْعى: الإمام (المهدى المعلوم والإمام 
المعصوم) . وابن رشد سّهم السادة (- الحكام الموحدين) كونهم تتكروا لمنشنهم الإمامى 
(الإصلاحى الدينى) وصاروا يحكمون بالقّوة والغلبة. صحيح أن فكرة حول المدشة الفاضلة إلى 
مدينة الغلبة موجودة لد ىكل من أفلاطون وأرسطوء ولك ابن رشد لا صر على ذلك بل بوجه 

الأنظار بصراحة إلى حكم زمانه ودولته. فهل مكن تفسير تُكبته بخير هذا الكثاب؟". 
وردا على هذا نلفت النظر هنا إلى أن كلام ابن رشد عام وغامض» وهذا أمر طبيعى» إذ 
إننا أمام ترجمة من العيرية إلى العربية عن ترجمة ردسة وركيكة ومملوءة بالغموض والأخطاء نت منذ 
قرون طويلة من العربية إلى العبرية"» والمترجم بنتهز هذه الفرصة لكى يلوى النص ويوجهه أينما 
وكيفما شاء . ومن برا النص بعقّل خال من هواجس المترجم الي فلن يحد فيه شيا مما سّول. 
كذلك فعندما تحدث ابن رشد عن الوحدانى التسلط (أى الطاغية عبير عصرنا وتفسير المترجم) 


ا قصد به ابن غانية' وهو من نقّادا المرااطين» الذين أتى الموحدون إلى الأندلس لتطهير البلاد 


' صلا ١ا.‏ 

' يعترف المترجم العبرى بصعوبة الترجمة لغموض الأصل وصعوبئه وضعف معرفته هو باللسان العربى؛ فضلا عن إقراره 
الصرح بأن ترجمته لا بد أن تحنوى على أغلا طكثيرة. كذلك تتبغى الإشارة إلى أن المترجم العبرى قد قام بعمله وهو 
سجين بعانى من ظروف الحبس أشد المعناة» كما كان بتطلع إلى أن بَيض له القدر» إإنكنب له الخروج من السجن» من 
قوم بمعاونتّه على فهم النص العربى فهما سليما (ص؟١٠)‏ . كذلك فالمترجم العربى (د . محمد شحلان) كثيرا ما مشير فى 
الموامش إلى عجز المترجم العبرى عن فهم مرامى الكلام. وبدء! من ص"١١‏ فما بعدها بنخرط فى تبيين العوامل الى 
أدت إلى وقوع الأخطاء الكثيرة فى الترجمة العيرية. وم نكن المترجم العبرى أمينا فى عمله؛ إذ كان مثلا يحذف الآنات 
القرآنية التى يحدها فى النص العربى ويسسّبدل بها عبارات م نكب العهد القَدمكما أشار د. شحلان أكثر من مرة. 
'ص)؟؟ة١.‏ 
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منهم. وهذا ما قاله المترجم ذاته فى الحامش دنفس الصفحة. فابن رشد إذن لا بمصد أحدا من 
الموحدين» ومن ثم فالقول بأن الأمير الموحّدى قد عاقبه لهذا السبب هوكلام تمر إلى أى أساس . 
ولد رأدنا كيف أثنى ابن رشد على أبى عقوب يوسفء وهو أحد الحكام الموحدين؛ لخ ثناء 
فيما بخص ثقَافته العالية وعطفه البالغ عليهء فضلا عن مسارعته إلى شرح كتب أرسطو وكتاب 
أفلاطون بمجرد أن مع ابن الطفيل يعبر عن رغبة الأمير فى ذلك. فأين معاداته المزعومة لحم؟ ثم 
قد دخل فى خدمة أبى بوسف يعقوب المنصور» وظل إلى جانبه ل بفكر يوما فى الابتعاد عنه إلى 
أن انقاب هذا عليه ونفاه بعيدا عنه؛ ثم لما رضى عنه أعاده إلى البلاطكرة أخرىء فعاد دون أن 
نبس ببنت شفة. فأين "الثورية" هنا ؟ الح أن ابن رشد هو رجل بلاط تقايدى سمع الكلام 
ومشى جنب الحائط ولا بكر فى فح فمه بكلمة ضد الحكام . 

ويما قاله ابن رشد أنضا فى هذا الكثاب طبمًا للترجمة العربية الى تَعيِّتْ إعادته إلى لغنه 
الأصلية من جديد أن "الاجتماعات فى كثير من الممالك الإسلامية اليوم إِما هى اجتماعات 
بيوتات لا غير» وإما بقى لهم من التواميس الناموس الذى يحفظ عليهم حموقهم الأولى (- كسب 
الضرورى من العيش) . وبيّنَ أن هذه المدينة كل أموالما أموال بيوتات. ولذلك يضطرون فى عض 
الأحيان إلى أن يخرجوا من البيت ما غلا من متلكاته وددفعونه إلى من بقّاتل عنهم؛ فيعرض من ذلك 
مكوس وغرامات. والقّوم من هؤلاء صنفان: صنف يعرف «"العامّة", وآخر بعرف د"السادة", كما 
كان عليه الحال عند أهل فارسء وكما عليه الحال فى كثير من مدننا . وفى هذه الحال سلب 
سادتهم عامئهم؛ ويمعن السادة فى الاسسيلاء على أموال "العامة" إلى أن بؤدى بهم الأمر أحيانا إلى 
التسلط كما بعرض هذا فى زماننا هذاء وفى مدثنا هذه" . 

ولكى سين لك أن كلام ابن رشد فى هذا الكثاب قد تعرض سبب رحلته الذاهبة الابة 
لتغييركبير تعالوًا نقراً ترجمة د. محمد عابد الجابرى لهذه الفقّرة من ترجمة فرانز روزتال الإنجليزبة 
لنفس الكثاب. قال: "وأغلب الاجتماعات (أى الجتمعات) الى على رأسها اليوم الملوك المسلمون 
هى مالك مبنية على البيوتات (أى الأسر الحأكمة: الموحدونء الفاطميون. . . إ)» ولا تبعون من 
الشرائع إلا الفطرى من السنن الى فيهم. فمن البين أن جميع الممتلكات فى هذه الممالك هى فى 


' ابن رشد/ الضرورى فى السياسة/ ترجمة د. أحمد شحلان/ 101-١10‏ 
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ملكية البيت الحاكم. وأهلها بضطرون فى بعض الأحيان إلى إخرابج المال لإنفاقه على من نشّومون 
بجراستهم وبقائل من أجلهم . وها هنا أصل المكوس والغرامات . ويؤدى ذلك إلى انّسام الناس إلى 
قسمين: قسم سمى: "الجمهور"» وقسم سمى: "السادة" (لنلاحظ هنا أن أمراء الموحدين كانوا 
لبون د"السادة"؛ فالواحد منهم كان ب د'الننيد" ولبين د"الأمير")ء كما هو الخال عند الفرس 
وعند كثير من دولنا نحن. وفى حال كمثل هذه الحال عرض الجمهور للنهب من طرف السادة 
الذين بالغون فى الاستيلاء على ما بأددى الناس» فيقودهم ذلك إلى الطغيا نكما يحرى فى زماننا 
دا ودولتنا تحنو" , 

والواقع أن من الصعب ماما الفصل ب نكلام أفلاطون وكلام ابن رشدء إذ لا أتصور أن يكون 
ابن رشد قد كنب أ نكل الأموال فى الدول الإسلامية محصورة فى أدى الأسر المالكة؛ وأن تلك 
الأسركانت تنهب أموال الشعب حمّاء وإلا أفلم كن هناك يجار وأصحاب أراض زراعية ووزراء 
وكاب وشعراء وقضاة يملكون أموالاكثارا ؟ وه ل كانت الشعوب آنْذاك تعيش على الكفاف أو 
الضرورى؟ وهل صادرت الدولة بوما أموال ابن رشد أو أموال أبيه مثلا من قبل؟ إن هذا كلام لا 
دخل العقّل» ولاأحسب ان رشد بقوله اللهم إلا إذا كان قد 500 وهوما لا 
علق فعلى سبيل المثال هل بمكن أن مول ابن رشد إن امجتمعات الإسلامية لم سبق للها من الشرائع 
إلاما يحنظ عليها الضرورى من العيش؟ وكيف نول إن الحكام المسامين قند استولوا عل ىكل 
الممتلكات ثم بعود فيمول إن هؤلاء الحكام يضطرون إلى إخرابج جزء كبير من أموالهم ددفعونها 
للممّائلين مما يضطرهم إلى فرض مكوس وغرامات كى بعوضوا بالطبع ما أَنققَوه؟ إن هذا معناه أن 
الممتلكات لم تكن كلها فى بد الحكام إذن» بل كان ششُركهم فيها المقاتلون على الأقل. ثم إن المكوس 
والغرامات هى؛ سعبير عصرناء الضرائب. وهل هناك دولة تقوم ددون فرض الضرائب؟ فمن أبن 
نف إذن على موظفيها وعمالحا ووزرائها وحكامها ورجال جيشها وشرطتها مثلا؟ لكن هذا لا 
بعنى موافمّنا على الشطط فى فرض الضرائب» فهذه نقرة» وتلك نقرة. وفى ترجمة الجايرى لحذه 
الفمّرة من الإنجليزبة أن الأهالى وليس الحكام؛ هم الذين بدفعون جزءا من أموالهم للمحاريين الذين 
قومون مجمابتهم؛ وهو ما يعنى أن الأهالى لا تزال ملك أموالا مكنها أن تقتطع منها قسما تعطيه 


'د. محمد عابد الجارى/ المنقفون فى الحضارة العربية- حنة ابن حنبل ونكبة ان رشد/ .١47‏ 
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للمحاريين الذين بقومون مجمابتها . فبأى الترجمتين تأخذ ؟ وما الذى قاله ابن رشد ,الضبط؟ ثم هل 
كان ابن رشد ستخدم كلمة اناده ها تلك الكلمة التى لواها الجابرى كعادته لكى بول إنه 
كان بتّصد الموحدين طبقًا لتفسيره الذى لا أدرى مدى صحنّه؟ إن ابن رشد إِما كان بعل على 
ما قاله أفلاطون» فاستخدم الكلمة الى استعملها المترجم العربى الذى تقل كناب أرسطو إلى لغة 
الضاد . وهذا كل ما هنالك» ولا داعى لتحميل الأمر فوق ما يحتمل. 

وها هوذا ابن خلدون يكب فى فرض الجباءات الضخمة المرهمّة على الرعية» غير مكتف 
الإشارة العابرة إليها والاحتّماء بأفلاطون» بل ستاولا بالتفصيلء وم سَعرض له أحد من الحكام 
دسوءء وقد كان قربا منهم. قال فى الفصل الثامن والثلاثين من "مقدمّه" نحت عنوان "في الجبادة 
وسبب قلنها وكثرتها": "اعلم أن الجبادة أَوّل الدولة تكون قليلة الوزائع كثيرة الجملة» وآحرٌ الدولة 
تكون كثيرة الوزائع قليلة الجملة. والسبب في ذلك أن الدولة إنكانت على سنن الدين فليست 
فضي إلا المغارم الشرعية من الصدقات والحرابج والجزبة» وهي قليلة الوزائع» لآن مقدار الركاة من 
المال قليل كما علمتء وكذا ركاة الحبوب والماشية: وكذا الجزبة والخرابج وجميع المغارم الشرعية؛ 
وهي حد ود لا تعدى. وإ ن كانت على سنن التغلب والعصبية فلا بد من البداوة في أولما كما 
تقدم» والبداوة تقتضي المساححة والمكارمة وخفض الجناح والتجافي عن أموال الناس» والغفلة عن 
تحصيل ذلك إلا في النادرء فيل لذلك مقدار الوظيفة الواحدة» والوزبعة التي تجمع الأموال من 
مجموعها . وإذا قلت الوزائع والوظائف على الرعابا نشطوا للعمل ورغبوا فيهء فيكثر الاعتمار 
وبنزادد محصول الاغتباط بقّلة المغرم» وإذا كثر الاعتما ركثرت أعداد تلك الوظائف والوزائع» 
فكثر ت الجبادة التي هي جملتها . 

فإذا تارف اللدولة واتفسلك» وظاقب ”ناركن وانخذا نسو :رواحي وا انرا بكسن 
وذهب كبو الإذاؤة والسذابحه وخلتها من الإغضاء والتحاق» وبناء الملك التصوض والحضارة 
الداعية إلى الكيسء وخانَ أهل الدولة حيسذ يان التحذلق» وتكثرت عوائدهم وحوائجهم سبب 
ما انفمسوا فيه من النعيم والتررف» فيكثرون الوظائف والوزائع حينئذ على الرعاءا والأكرة والفلاحين 
وسائر أهل المغارم؛ ويزددون في كل وظيفة ووزعة مقدارا عظيما لذكثر لهم الجبائة» وبضعون 
المكوس على المبادعات وفي الأبوا بكما نذكر بعدء ثم تدر الزيادات فيها بمقدار بعد مقدار لدري 
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عوائد الدولة في الترف وكثرة الحاجات والإنفاق سببهء حتى تمل المغارم على الرعادا وتتهضم 
وتصير عادة مفروضة؛ لأن تلك الزبادة تدرجت قلياوً قليلاً وم مشعر أحد بمن زادها على اللعيين 
ولاامن هو واضعها . ما تت على الرعادا كأنها عادة مفروضة. ثم تزبد إلى الخروج عن حد 
الاعتداله فتذهب غبطة الرعادا في الاعتمار لذهاب الأمل من تفوسهم بمّلة النفع إذا قابلوا بين تفعه 
ومغارمه وبين ثرته وفائدته» فتَنقبض كثير من الأددي عن الاعتمار جملة» فتَنقّص جملة الجباىة 
حيدّن نمصان تلك الوزائع منها . وربما بزددون في مقدار الوظائف إذا 1 ذلك التمّص في الجبادة 
ويحسبونه جبرا لما نقص» حتى دهي كل وظيفة ووزبعة إلى غابة ليس وراءها نمع ولا فائدة لكثرة 
الانفاق حينّذ في الاعتّمار وكثرة المغارم وعدم وفاء الفائدة المرجوة به. فلا تزال الجملة في نقصء 
ومقدار الوزائع والوظائف في زبادة» لما عتقدونه من جبر الجملة بهاء إلى أن ينتقص العمران دذهاب 
الآمال من الاعتّمارء وبعود وبال ذلك على الدولة لأن فائدة الاعتمار عائدة إليها . وإذا فهمت ذلك 
علمت أن أقوى الأسباب في الاعتمار تقليل مقّدار الوظائف على المعتمررن ما أمكن؛ فبذلك 
تمبسط النفوس إليه لدنَتها بإدراك المنفعة فيه. واللّه سبحانه وتعالى مالك الأمو ركلهاء وبيده 

ملكوت كل شيء" . 
وبالمثل بقول ابن رشد عخاطبا القاررئ تبعا للترجمة اللى بين أبدينا: "وأنت تقف على الذى 
قاله أفلاطون فى حول السياسة الفاضلة إلى السياسة الكرامية من سياسة العرب فى الزمن القديم 
لأنهم حَاكئا السياسة الفاضلة ثم محولوا عنها نام مغاوة إى الكزاية. ودشبه أن نكون الأمركذلك 
فى السياسة الموجودة اليوم فى هذه الجزر (الجزيرة: الأندلس)"". لكن ماذا بّصد ابن رشد 


' ورغم هذا نزى د . محمد عابد الجابرى بعدو فى وادى الأوهام كل قواه معلنا أن ان رشد قال فى "السياسة 
والإصلاح السياسى قولا لا تجده فى الثقافة العربية لا لمن سلف ولا لمن خلف" (د. محمد عابد الجايرى/ ابن رشد- 
سيرة وفكر: دراسة ونصوص/ ؟١)‏ . وهكذا تكون العلمية والموضوعية, وإلا فلا. لقّد تبين أن الرجل ١‏ نمل بوما فى 
مجال السياسة شيئًا جدىا وأن غيره قال ما هو أصرح من قوله وأشد تفصيلا وجراءة. 

' انظر ابن رشد/ الضرورى فى السياسة/ ترجمة د . أحمد شحلان/ 186. أما طبمًا لترجمة رينان لحذه السطور فتقراأ أن 
"الطاغية هو الذى بوم بالحكم فى سبيل نفسه لا فى سبيل الأمةء وطغيان الكهنة هو أسواً طغيان. وتعد جمهورية العرب 
القدمة نسخة تامة المطادقة لجمهورية أفلاطون. وقد أفسد معاوية هذا المثل الرائع بإقامة حكم بنى أمية المطلق» وفتح 
تاريخ الانقلادات» الى م تخيح جزيرتنا (الأندلس) من نطاقها كما قال ابن رشد"(رينان/ ابن رشد والرشدية/ ترجمة عادل 
زعيتر/ دار إحياء الكتب العربية/ 1601م/ 171) . هذا ما قاله رنان بناء على ترجمة الكثاب الرشدى إلى اللاتينية 


م 
د"العرب فى الزمن القديم"؟ هل بقصد الجاهلية؟ فأىّ الدول فى ذلك الوقت نقصد ؟ هل بمّصد 
مثلا مملكة كندة فى أواسط الجزيرة العربية؟ هل نقّصد الغساسنة؟ هل نقصد المناذرة؟ هل نقّصد 


والعبربة. ونحن نعرف أن ابن رشد» حينما انمّل فكره إلى أورباء صار ابن رشد آحر غير الذى نعرفه؛ إذ جعلوه مثلا 
ملحداءكما أن الأصل العربى قد اعاراه تغيير ضخم حين ترجم إلى العبرية» وكذلك حين أعيد من العبرية إلى العربية فى 
كتابنا الحالى. وتعقيبا على هذا النص لا دد من النبيه إلى أن ابن رشد ليس هو أول ولا آخر من قال عن معاوبة ما قال. 
بل لمّد قال الجاحظ ما هو أقوى من ذلك قبل ابن رشد دوقت طويل» ول يمسه أحد من الحكام دسوء . ولا شبغى أن بقّال 
إنه كان بعيش فى ظل العباسيين» ومن مصلحتهم الإساءة إلى معاوبة» فلم يكن ينظ متهم أن بؤذوه لهذا السبب. ذلك أن 
ما قاله الجاحظ عن معاوبة بنطبق ماما على العباسيين. وعلى أبة حال لم نكن وضع ابن رشد مختلفا عن وضعه؛ إذ لم 
يكن هو أنضا بعيش فى ظل الدولة الأموية ولاكانت دولة الموحدين مّت لهم بصلة ولاكانت تتعصب لهم. وهذا نض ما 
قاله الجاحظ فى رسالته "فى الناسّة": "عندها استوى معاوبة على الملك: واستَبد عَلنَ قية الشورى وعلى جماعة 
المسلمين من الأتصار والمهاجرين فى العام الذي سَّمَو: عام الجماعة. وما كان عام جماعة: بل كان عام فق 0 
وغلبة» والعام الذي حولت فيه الإمامة 0 والخلافة غصْيًا قيصرنًا" . ان اوها قالهء وهو شديد جدا. 
وهذا أبوحيان التوحيدى» وكان بعيش نحت حكم العباسيين» ويسبى ابن رشد بنحو قرثين من الزمان» بقول فى "الإمتاع 
والمؤانسة" ردا على قول حدّثه: "ققد وصل الأمر بعد مدة إلى آل النبى صلى الله عليه وسلم", بّصد العباسيين: 
"صدقت» ولكن لما ضعف الدين وتلحل ركفه وتداوله الناس بالغلبة والقهرء فتطاول له ناس من آل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالعجم وبوقهم ونهضتهم وعادتهم في مساورة الماوك» وإزالة الدول» وتناول العزكيف كان» وما وصل إلى أهل 
العدالة والطهارة والزهد والعبادة والورع والأمانة» ألا ترى أن الال اسّحالت عجمًا: كسر, و وقيصرد 95 فأن هذا من 
حديث النبوة الناطقة» والإمامة الصادقة؟ هذا الربيع؛ وهو حاجب المنصورء شر شي للد العطسة» 
فيشكي ذلك إلى أبي جعفر المنصورء فيقول: أصاب الرجل السنة» وأخطأ الأدب. وهذا هو الجهل؛ كآنه لا بعلم أن 
السنة أشرف من الأدب» بل الأدبكله في السنةء وهي الجامعة للأدب النبوي والأمر الإلمي . ولكن لما غلبت عليهم العزة» 
ودخلت النعرة في آنافهم؛ وظهرت الختزاونة بينهم؛ سما بين العَجم: أدباء وقدّموه على السنّة التي هي مرة النبوة. هذا إلى 
غير ذلك من الأمور المعروفة» والأحوال المعالمة المتداولة التي لا وجه لذكرهاء ولا فائدة لنشرهاء لأنها مقّررة في التارخ» 
ودائرةٌ في عرض الحديث . ولما كانت أوائل الأمور على ما شرحت» وأواسطها على ما وصِفْتُ؛ كان من نائجها هذه 
الف والمذاهب, والتعصب والإفراط وما تفاقم منها وزاد يما وعلا وتراقى» وضاقت الحبل عن تداركه وإصلاحه: 
وصارت العامة مع جهلها جد قوم من خاصتها مع علمهاء » فسفكت الدماء» واستبيح الحريم» وشنَّت الغارات» ورت 
الدبارات» وكثر الجدال» وطال القيل والقالء وفشا الكذب والمحال» وأصبح طالك الم عجراو وت السلامة مرا 
نكل لسان وسئانء وصار الناس أحزانا في التْحَل والأددان: فهذا نصيريء وهذا أشجعيء وهذا جاروديء وهذا قطعي» 
وهذا ال وهذا أشعري؛ وهذا خارعن وهذا شعيبي» وهذا قرمطي؛ وهذا راونديء وهذا نجاري» وهذا 
زعفراني» وهذا قدريءوهذا جبري» وهذا لفظي» وهذا مستدركيء وهذا حارثي» وهذا رافضي» ومن لا بحصي 
عددها إلا الله الذي لا بعجزه شيء . لا جرم ثمت اليهود والنصارى والجوس بالمسلمين» وعابوا وتكلمواء ووجدوا جر 
وجصًا فبتَوَاء وىمعوا فوف ما مَنَوَا فروَوًا . .." 
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ملكة سبا ؟ . . . ولكئ هل كانت هذه الدول تتبع السياسة الفاضلة أنا ما يكن معنى "السياسة 
الفاضلة"؟ وكيف عرف ابن رشد بذلك؟ وأين دليله؟ ثم أن من هذا كله دولة الرسول والخلفاء 
الراشدين من بعده؟ أم ترى ابن رشد لا بعدها دولة؟ ولقّد تناول علماء كثيرون قبل ابن رشد ما 
فعله معاويةكما ألحناء فهل مَسسّهم أحد بأذى؟ وهل كان الموحدون أموين حنى سخطوا على ابن 
رشد لما قاله فى حي الدولة الأموبة؟ ثم منى كان حكم التغلب عارا فى ذلك الوقت حنى بضيق 
صدر عقوب أبى بوسف بإشارة ابن رشد إليه؟ لقّد ذكر الماوردى» قبل ابن رشد نحو قرنين فى 
"الأحكام السلطانية" ذلك الضرب من الحكم على أنه أمر شرعى متبول لا غُوار فيه عند بعض 
الفقّهاء ولا ملامة تلحىّ من دلجاً إليهء ويخاصة إذا كان بيحوز شروط الإمامة» فَكيف نمال إن الأمبر 
الموحّدى خاف عواقب ذلك الكلام» وكأن الجماهي ركانت تغلى فى اننظار إشارة البدء من ابن 
رشد حتى تهب فتحطم السلاسل والاغلال ومّحو الموحدين من الوجود محوا ؟ إن الاعتراض على 
ذلك النوع من السلطان ما كان ليدور فى ذهن أحد فى تلك الأنام. فلماذا تضخيم الأمور على 
هذا النحو؟ إن خوف الحكام فى تلك الأنام إنا كان يخامرهم من ناحية الأقارب الطامعين فى 
الحكم أو من منافس قوى لمم برتكرٌ على عصبية أسربة لا من ناحية الجماهير. فينبغى أن يكف 
القائلون بهذا السبب العجيب عن هراتهم. وإذا كان ابن رشد نفسه لم .شر إلى هذا السبب 
كيف نجىء نحن فى آخر الزمان وتقول به؟ بل لقّد سكت جميع القدماء طوال تلك امن من 

السنين فلم يوسُوا إلى هذا السبب مجرد إماء . 
أما قول د. محمد عابد الجايرى؛ فى مدخل ترجمة كناب "الضرورى فى السياسة"'” إن 
ابن رشد قد ألف الكتاب دناء على رغبة أبى يحيى أخى نعقوب أبى يوسف المنصور حين كان 
المنصور مريضا وبنوقع أبو يحبى موته فهو كلام لا ساف له ولا قدم؛ إذ لوكان الامركذلك؛ وكانت 
اتقادات ابن رشد ا بشّصد بها المنصور نفسهء لما كانت عقوبة ابن رشد شيئًا آخر سوى العقوية 
الى أت بذلك الأجه ألا وهى تطيير الرقاب . لقد جاء أبويحبى معتذرا إلى أخيه الخليفة. لكن 
الاعتذار لم معنا شل وأمر المنصور قله مثلما أمر قبل ذلك يقل عم وأخ له آخر لسبب 
مشاءه"؛ فهل ابن رشد أعز على المنصور من أخوبه وعمه؟ ثم إن أنا ممن روى حكابة تأمر الأ من 
المؤرخين م طرق إلى ذكر ابن رشد أى نوع من الإشارة ولا ألم له أىكاتب منذ ذلك الحين على 


ص اع 0". 


' وهوما ذكره د. الخايرى ص/ا”. 


هم 
مدار بضعة عشر قرنا إلى أنكثب د . الجابرى ما كتب من بيات خياله التفاز بما بدل على أنه م 
دكن لابن رشد فى تلك المؤامرة ثور ولا طِحُن على عكس ما وله د . الجابرى رغبة منه فى 
إضفاء هالة على ان رشد لا سسّحتهاء فد رأدنا ابن رشد خوافا حين دخل على أبى عقّوب 
بوسف خليفة الموحدين', فسأله هذا عن رأى الفلاسفة فى السماء: أقدمة هى أم حادثة؟ فدفعه 


' من لابج د . محمد عبد الله الجابرى أ نكل من كنب عن هذه الحادثة من القدماء ذكر أنها وقعت أنام خلافة أبى يعوب 
بوسف هذاء فضلا عن أن ابن رشدء لدن حكابته لما وقع» بلقب أنا بعقوب فى كل مرة بشير إليه فيها د'أمير المؤمنين", 
فيأتى الجابرى وبصر على أنها حدثت أنام كان أبو بعقوب واليا على أشبيلية لا بزال (انظر الجابرى/ ابن رشد- سيرة 
وفكر: دراسة ونصوض/ 27 وما بعدها) . ويما سّكئئ عليه الجابرى أن ابن رشد لم نكن وقتذاك قد عرف باششغاله 
الفلسفة بعدء وإلاما أتكر اشتغاله بها . والرد على ذلك هو: وم سأله أبو يعوب فى هذا الأمر الحساس جدا من أمور 
الفلسفة إن لم بك معروفا داهسّماماته الفلسفية؟ وفوق ذلك فإن ابن رشد يحرص على الإشارة إلى أن الخليفة عمل على 
طماأنته حتى ذهب عنه الروع والحياء بما بعنى أنهكان على علم باشسّغاله بالفلسفة وأن إتكاره ما كان وا منه ومن 
بطشه. ثمكيف يجهل الخليفة اشتغال ابن رشد بالفلسفة» وهو إِنما أتى به ليكلفه تسهيل عبارة مترجمى أرسطوء وهو ما 
ددل على أنهكان بعلم عنه تام العلم تفلسفه من قبل . أما قوله إن إشارته إلى أبى عمّوب دلقّب "أمير المؤمدين" ما كانت 
حكابة للحال الواقع اذك عدما صار فعلا خليفة للموحدين فالجواب هو أن الطبيعى؛ لوكانت حجة الجابرى صحيحة: 
أن نقول ابن رشد مثلا إن هذا كان أدام تولى أمير المؤمنين أشبيلية قبل أن سولى الخلافة . لكفه نما تحدث عن الأمر على أن 
أنا نعمّوب كان أدامها أميرا للمؤمنين فعلا. أما تحجج الجابرى بأنه من غير المعقول أن يكون ابن رشد قد تولى القضاء لعبد 
المؤمن والد أبى نعقوب ثم يجهله أبو بعقوب فيسأله عن اسمه واسم أبيه وما إلى ذلك فتفنيد هذه الحجة من أسهل ما 
يكون» فمّد كرابن الطفيل أول شىء فى ذلك اللقاء كل ما بتصل بابن رشد وأثنى على أسرته وبيته؛ فضلا عن أنه كان 
هناك اتفاق بين ابن طفيل وبين الخليفة على الإتيان دان رشد للبلاط وتكليفه تسهيل عبارة مترجمى أرسطوء أى أن 
الخليفة حتى لوم نكن عرف شيئًا عن ابن رشد من قبل لقّد كان ما قاله عنه ابن الطفيل قبل مجيئّه لمقابلة الخليفة وبعد 
دخوله علي هكافيا لتعريفه التعرف الكامل به؛ ومع هذا نرى الخليفة عيد السؤال عن هذه الأشياء .عد ذلك. فماذا سول 
الجابرى فى هذا ؟ ببدولى أن الخليفة نا اراد أن بباسط ابن رشد فاسّزاد من التفاصيل المعلقة بأسرته مثلا. اللهم إلا 
إن قلنا إن الخليفة كان مصابا الأأزهامر: يسمع منهاء وبنسى من هنا وكأنه لم يسمع شيئًا ! ثم إن المراكشى فى 'المعجب 
فى تلخيص أخبار المغرب" حين ترجم لأبى بعقّوب وتحدث عن علاقة ابن الطفيل وابن رشد به إِما تحدث عنه بصفته 
أميرا للمؤمتين لا بصفتّه واليا على أشبيلية. وهذا من الوضوح بمكان بحيث لا قبل المراء . ونفس الشىء لنجده فى 
"الاستصا فى أخبار دول المغرب الأقصى" للسلاوى عند ترجمنّه لابى نعقوب بوسف تقلا عن ابن خلكان. ولإعطاء 
القارئ فكرة عن طريقة توثيق الجايرى لتقوله أشير فقط إلى أن العباس بن إبراهيم صاحب "الإعلام بمن حل مراكش 
أغمات من الأعلام' بول ما نصه (ص١17):‏ "وكان ابن رشد فى مراكش عام 584 ولعله اسّدعاه عبد المؤمن ليستعين 
ده على ترتيب المدارس الى أنشأها فى مراكش» فتولى القضاء فى المغرب مع البقاء على القضاء فى الأندلسء وهو ابن 


كم 

الرّوع إلى تتكب الحقيقة وإنكار الاشتغال بالفلسفة بّة إلى أن وجد أن الأمير لا مستطلع طلعه. وإِنما 
بريد املو قاو فعيكة لور يشتقة امزو كا ليس ثري لتر انو رقف الاروتوغناء 
الناس على ذلك فتوجس من هذا التقرسب السريع شرا . ٠‏ وإن العبارة التى قاحا فى تيربر هذا 
التوجس لذات مغزى عمييّ هنا ؛ إذ كان جواءه على اللهنّة أن "أمير المؤمنين قد قريني دفعة إلى 
أكثر نما كنت أَويمْله أو يصل رجاتي إليد" . وهذان مجرد مثالين. إن مثل ذلك الخواف لا مككن أن 
شكر فى الثورة أو مساندة الثوار. ولنفترض» بعد كل ما قدمناهما بطع أن ما قاله د . الجابرى لا 
حقيقّة له ولا أساس» أنه صحيح» فأين نا ترى وجه الفخر بالنسبة لان رشد فى انحيازه لأخى 
الخليفة المأمر؟ إنه .| يصنع هنا أكثر من الانحياز لطاغية متآمر بريد الوصول إلى سدة الحكم بالخنيانة 
والتغلب ضد حاكم آخر وصل إلى سدة الحكم تغلبا وقوة. فأبن وجه الفخر فى ذلك لفيلسوفنا ؟ 
ثمكيف ترك الخليفة امنصون» بعدما عا عن ابن رشدء كلاه فى آخ ركتابه عن سياسة 
أفلاطون» الذى يرى د . الجايرى أنه موجه إلى أبى يحيى؛ فلم بمحه رغم أن هذا الكلام؛ بناء على 
تفسير د . الجادرى من شأنه إغراء كل من تسول له نفسه بالانضاض على السلطة وخلعه منها ؟ 
بل كيف جرؤ ابن رشد على ترك هذا الكلام الذى من الممكن أن يحرك أحقاد الخليفة النائمة فى 
أى وقت وبغربه بالانقٌلاب عليه كرة أخرى؟ أليس الترقع فى هذه الحالة أن يبادر ابن رشد 
فيتخلص من هذه السطور الى تشكل دليل إدانة لا صّد ولا يرد بَلهَ أن يخلص من الكثاب جملة 
فيريح ويستريح حتى لا بتكأ يوما الجراح الى التأمت؟ ولا ننس أن هناك جماعة من العلماء قد 
عوقبوا يم | رشده وهم أبو جعفر الذهبي» . والفقّيه أو عبد الله محمد بن إبراغيم فاضي جحانة, 
وأو عبد الله الأصولي» وأو الرريع الكفيفء وأبو العباس القرابي الشاعر. فابن موقعهم من كلام د . 
الجابرى وتّجيده لابن رشد ؟ رامع أن المقصود هو تعظيم ابن رشد فمّط وتلميع صورته كل 
سبيل رغم افتقار هذا التلميع إلى أى أساس . 


سبع وعشرين سنة", إلا أن الجابرى يحور الكلام بحيث نصير على النحو التالى محيلا رغم ذلك إلى كتاب "الإعلام" بالطبعة 
والصفحة» وشان ما بين هذا وذاك. وهوبفعل ذلك اعتمادا على أنه لا وقت عند أحد للمراجعة والتثبت» وأنه إذا 
راجع بعض الناس ما كنب فإن الباقين لن بفكروا فى شىء من هذه المراجعة. إن الجابرى يحعل سبب سفر ابن رشد 
لمراكش هو استدعاء الخليفة له للاستّعانة به على ترتيب المدارس هناك قولا واحداء بينما أصل الكلام هو أنه كان 
موجودا فى مراكش فى ذلك التاريخ» وإنكان العباس بن إبراهيم قد أضاف قوله: "ولعله استدعاه الخليفة. . .". فانظر 
الفرق بين الأمرين تعرف إلى أى مدى بنهك الجايرى أصول الَوثِيقَ والحمَيقٌ. وهذا نص ما قال (ابن رشد- سيرة وفك ر/ 
:)4١‏ "هذه المكانة الفكربة والاجتماعية والسياسية اللى كانت تتميع بها أسرة بتى رشدء سواء زمن المراطين أو زمن 
الموحدين» هى الى تفسر اسّدعاء عبد المؤمنء المؤسس الفعلى لدولة الموحدين» لفيلسوفنا سئة 06ه إلى العاصمة 


'ليستعين به على ترتيب المدارس الى انشاها بمراكش". وكان عمره سبعا وعشرين سنة". 
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والآن إلى القاصمة لذلك الرأى الفئيل» وهى أن قل المنصور لأخيه أبى يحبى قد وقع عام 
6ه حسبما ذكر المراكشى فى 'المعجب فى تلخيص أخبار المغرب" عند الحديث عن 
استرجاع مدبئة شلب من النصارى؛ فى حين أن بدابة دخول ابن رشد بلاط المنصو ركانء كما 
جاء فى "طبقّات الأطباء" لابن أبى أصيبعة, عام ١ه‏ . أى أن ان رشدء وقنّما قل المنصور 
أخاه أنا يحبى» لم نكن قد التَحق بالبلاط المنصورى بعدء بل التحىّ به بعد ذلك بعدة سنوات. وقد 
ذكر ربنان أنه فى عام 5 كان ابن رشد سَممْع بالمعاملة الكريمة من جانب المنصور", إذ لم تكن 
تكبه قد وقعت بعد" . ليس ذلك فقطء بل إن د . الجابرى بؤكد وبلحف فى التأكيد أن ابن رشد 

قد ألف كاءه المذكور عام 5ه" . عظيم ! لكن فات د . الجايرى صاحب الخال الحلق فى 
أجواز السماء أن أنا بحب ى كان قد ل قبل ذلك نمس سدين» عام 080ه طبمًا لما كثبه عبد 
الواحد المراكشى فى "المعجب" لدن ترجه للمنصور, فَكيف بالله يكون ابن رشد قد ألف كتاءه 
لأى حي ؟ أترى آنا اتضل ددن التبروطات مه أن رولك له كايا اف السنيانة سنن نه 
عظامه الى تشعر بالملل من عدم الأصدقاء هناك ويتعلل به عن فشله فى اعلا سدة الحكم فى 
الدنيا أنامكان لحما وعظما ثم لم بعد الآن سوى عظم ليس إلا؟ ألا إن أمر الجايرى كله عجب فى 
عجب:» ويزداد الأمرنهزلا حين وكد الجابرى أن أنا يحي ى كان مستمجلا تأليف ابن رشد 


' انظر ربنان/ ابن رشد والرشدية/ +5. 

' يذكرنى هذا بما وقع فيه كبار مؤرخى الأدب والنقّاد العرب بدءا من صاحب "الأغانى" وانتهاء بالدكثور محمد النويهى 
من خط تاريخى فاحش تَمثل فى أن إنكار علماء البصرة المتشددين على أشعار دشار الماجنة المنحشة فد انتهى إلى 
الخليفة العباسى المهدى» فكان أن أحضره وقتله إذ اكْسفتُ أن هؤلاء العلماء جميعا كانوا قد ماتوا قبل ذلك بزمن طويل» 
بل إن بعضهم قد مات فى عهد الدولة الأموبة. وقد سجلت هذا كله فى كتابى عن بشار بن برد . وبالمث لكان هناك 
أستاذ امع أراد أن بدفع عن طه حسين تهمة السطو على نظربة مرجليوث فى إنكار صحة الأدب الجاهلى» فما كان 
منه إلا أن زعم أن طه حسينكان يحاضر فى موضوع الشعر الجاهلى ونحله قب لكتابة مرجليوث لبحثه فى ذلك الموضوع 
عاما بعد عام؛ لولا أنتى قد اكشسفتء وأنا أكتبكتابى: "معركة الشعر الجاهلى بين الرافعى وطه حسين", أن طه حسين 
م يحاضر قط فى الشعر الجاهلى ولا فى أى موضوع فى الأدب العربى فى الجامعة المصربة قبل صدور بحث مرجليوث» إذ 
كان يحاضر منذ عاد من فرنسا فى تاري الإغريق والرومان» وهو تخخصصه الذنى حصل فيه على الدكثورية من باربس» ولم 
سّحول إلى تدرس الأدب الجاهلى إلا عام 517١م‏ بعد نشرنحث مرجليوث المشار إليه مشهور. كما أقدم أنضا مرجليوث» 
دفاعا عن طه حسين, على القول بأ نكثاب طه حسين عن الشعر الجاهلى قد صدر مع كثابه فى نفس التاريخ تقريبا مع 
أن هناك مسافة عشرة شهور تفصل بن ظهور الدراسيّين لصال دراسة مرجليوث . 

' انظر الجابرى/ المثقفون فى الحضارة العربية- حنة ابن حنبل ونكبة ان رشد/ ه7٠.‏ 
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للكتاب'. ترى فيم الاستعجال؟ أكانت عظامه فى القبر تقرقع وتتحرق شهوة إلى القراءة أم ماذا ؟ 
ومعنى ذلك أضا أن أعداء ابن رشد قد ضيعوا على أنفسهم خمس سني ن كاملات قبل أن يخطر 
لحم التفكير فى إبذائه. دا لحم من أغبياء حمقى ! 

ومضى د. محمد عابد الجادرى فى ترّهاته يمول إن أعداء اان رشدء قبيل حرب الأرك: 
الى انتصر فبها الخليفة على النصارى» قد موا السفر من قرطبة إلى مراكش محاولين الاتصال 
الخليفة ليوغروا صدره على الفياسوف: إلا أن مشاغل الخليفة فى الاستعداد الحرب وقفت حائلا 
دون هذا الاتصال» فعاودوا الكرة بعد ثلاث سنوات» لينجحوا هذه المرة فى إطلاعه على ما بددنه 
من كتبه؛ فكانت القاصمة". بريد د . الجابرى أن ددخل فى رُوعنا أن فشل أعداء ابن رشد فى 
المرة الأولى اقتضاهم الانتظار ثلاث سنوات أخرى قبل أن نجحوا فى إطلاع الخليفة على خيانة ابن 
رتو واخيان للفية الذى كان قد أَعْدِم قبل سنوات . وما الدليل على خيانة الفيلسوف نا ترى؟ 
الدليل هو تلك العبارة العامة الى ددعو فيها ابن رشد لمن يخاطبه فى آخر اكاب أن بوفقه الله 
وأن يجنبه ثبوط العزيمة. دا له من دليل لا يخر منه الماء على خيانة الرجل ! ومع هذا تفاجاً بالخليفة 
تكثفى بإبعاد الفيلسوف إلى قربة أليسانة القربة من قرطبة. فيا له هو أنضا من خليفة معنوه! بالله 
عليكم أها القراء كيف مك أن تأخذ بفرضية د . الجابرى» اللهم إلا إذا أريد لنا أن نتخلص من 
عتولنا وخر نيا ويَكمًا وصُنًا على ما يقول رغم تهاذته ؟ 

ثم أى أمير ذلك الذى برغب فى عِرْ وقت تامره فى اختصا ركناب أفلاطون فى السياسة؟ 
ترى ماذا يمكن أن بفعله مثل ذلك المنآمر بكثا ب كهذا فى ظل تلك الظروف؟ وهل كان الإصلاح 
السياسى عند المسلمين ليتوقف على قراءة مثل ذلك الكثاب لوصح ما بمّوله د . الجابرى من أن 
أخا الخليفة المنآمرَ قد طلب ذلك من ابن رشد بغية الاعتماد عليه فى إصلاح الدولة؟ ومى كان 
المنامرون بفكرون فى الإصلاح السياسى؟ إن كل هم أبى يحيى وأشباهه إِما هو الوصول إلى 
كرسى السلطان» وكنى . واضح أن قائلى هذا هم من لون الكلام على عواهنه جردا على ما 
برددون صناعتّه من صورة وضاءة لابن رشدء وإلا ما اتهموا ابن رشد تأنه ألف كتابا لأبى يحبى 


' انظر ان رشد/ الضرورى فى السياسة/ ترجمة د . أحمد شحلان/ 46. 
' انظرد . الجائرى/ المثقفون فى الحضارة العربية- حنة ابن حنبل ونْكبة ان رشد/ .177-١75‏ 
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دناء على رغبة أبى يحيى» الذى كان قد قل قبل حمس سنوات. وبالمناسبة فقّد أكد د . الجابرى 
أن ابن رشد هو الذى جعل الخليفة بولى أنا يحبى ولادة قرطبة. أما على أى أساس اسّند الجايرى 
فى هذه المعلومة فإنه يكتفى بالقول بأن المصادر قد دّكرت ذلك'. أبة مصادر؟ لابهم! إنها 
المصادر» والسلام ! 
وبمادى د . الجابرى مع خياله الرحب الوسيع فيزعم أن ابن رشد فى قوله فى نهابة 
الكتاب: 'أعاتكم الله على ما - تصدده وأبعد عتكم كل مثبط بمشيئته وفضله" إِمَا كان بمّصد 
أنا يحبى هذا ويمنى له النجاح فى تآمره على أخيه'. أى أن ابن رشد كان من الحماقة بجحيث 
يخاطب مينا لا سمع ولا يقرأ ولا نتهم؛ بل لا يمكن الاتصال به. أما إذا تغاضينا عن هذه النقطة, 
وهى ما لا بمكن التغاضى أددا عنه؛ فإننا نرى ابن رشد سجل على نفسه؛ وبالصوت والصورة, 
خيانته للمنصور معرضا نفسه بكل سذاجة إلى القتّل» والمَل الوَحِىَ الذى لا نقض فيه ولا إبرام. 
ومن بقر اكلام ابن رشد هذا بعيدا عن مزاعم الجابربى سوف يكنشف أن هكلام عام لا صلة بينه 
وبين تطلع أبى يحبى إلى وراثة أخيه فى السلطان. ثم إ نكل ما فعله أو يحيى هو أنه لما مرض أخوه 
أبو بوسف يعقوب المنصور مرضا دياق الل تبن سل وير فالتك قنية إن أن كن 
الحاكم من بعده وأخذ بفاتح كبار أهل الأندلس فيما مناهء فعمل كثير منهم على يججدب التورط فى 
ذلك . فأبن موضع العزمة هنا والثبوط؟ إن الأمر فى هذا الموضع هو أمر الأقدار: فإذا قضى الله 
للمنصور أن بموت ثم الأمر لأبى يحبى أ وكادء وإلا فلا موضع لَحمَّيىَ تطلعاته. فالأمر إذن لم يكن 
أمر عزمة يخشى ثبوطهاء بل أمر أقدار ليست فى بد أبى يحبى . 
وإلى القارئ ما كثبه عبد الواحد المراكشى بخصوص هذا الموضوع فى كتابه: "المعجب فى 
تلخيص أخبار المغرب" فى سياق كلامه عن استرجاع مديدة شلب من أبدى النصارى: "ونا كان 
في سنة 580 قصد بطرو بن الربىٌ» لعنه الله مديئة شلب من جزيرة الأندلس فتزل عليها بعسأكره 
وأعاندتمن لخر الإري لطس والشوائي:: وكاو قن نون إيفم سشدغيهه إلى أن يديتوةه على أن 
يحعل لهم سبي البلد» وله هو المدينة خاصة؛ ففعلوا ذلك ونزلوا عليها من البر والبحر فملكوها 


' انظ ركاب ان رشد: "الضرورى فى السياسة- مختص ركتاب "السياسة" لأفلاطون"/ ترجمة د. أحمد شحلان/ 78. 
' ص786. 
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وسبًوا أهلهاء وملك ابن الربق» لعنه الله البلد . وتجهز أمبر المؤمنين في جيوش عظيمة وسار حى 
عبر البحرء وم نكن له هم إلا مدينة شلب المذكورة فنزل عليهاء فلم تطىّ الروم دفاعه وخرجوا 
عنها وعما كانوا قد ملكوه من أعمالما . وم نكفه ذلك حتى أخذ حصنا من حصونهم عظيما بثّال 
له: طرش» ورجع إلى مراكش . 

وعد رجوعه مرض مرضًا شدددا خيف عليه منه. كن قن وى أخاء أ ين الأدلن 
فجعل لكا في خروجه ودبطئ تريصا به وطمعا في وفاته. وكلما أفاق هو سأل: هل عبر أبو يحبى 
| م لا؟ فلما بلغ أنا بحيى استحثًا ستحثائه إاه أسرع إلى العبور, وهو لا بشك أن أول ما يرد عليه خبر 
وفاته» فاستمال أشياخ الجزيرة ودعاهم إلى نفسه وقال: ما تركت أمير المؤمنين إلا هاه الوم 3 
د وليس لها غيري. فجعل أشياخ الجزيرة يحيل بعضهم على بعض» وأهل بلد على أهل باد حتى 
بلغ مرسية» وكثبوا بذاك مساطير خوفا على أنفسهم . وأفاق أمير المؤمنين من مرضه؛ وأشار عليه 
الأطباء بالسفر» فخربج قاصدا مدينة فاس بَحْمَل في محفة على بغلين. وبلغه أمر أبي يحبى المذكور, 
وجاءته كنب أهل الأندلس والمساطير التي كبوها . ولما مع أبو يحبى بجركته جاء معتّذرا إليه 
حن جر البخر تنبا ودردة اد بارت عدعاة تلان عبده: هذا 3م جاء ! 
وأمر به فيد ووحة إن أشياخ الأندلس» » فحضروا نا شهاداتهم؛ وام ده وقال: إِما 
أقتلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع خليفتان بأرض فاقوا الآخر متهما" ٠‏ وأمر نه فضريت 
عنقه . قله أخوه لأبيه عبد الرحمن بن بوسفء وذلك بمحضر من الناس» وأمر به كفن وذقن» 
وأقبل غلى الثرانة قفال متهم بلسبائه وأعد مهم أعلذا شديذ ا وأمر بإخرانجهم على أمنول حال 
حفاءٌ عراة الرؤوس؛ فخرجواء وكل واحد منهم لا مشك أنه مقتول! وم بزل أمر القرادة من يومئذ في 
خمول وهّمّلء وقد كانوا قبل ذلك لا فرق بن أحدهم وين الخليفة سوى نفوذ العلامة» فكان جملة 
من قئل يعقوب أخوبه وعمه !". 

وبمسسطاعى» جربا على منهج الجابرى فى تقويل النصوص ما ليس فبهاء أن ألوى الكلام إلى 
ألف جهة ومعنى طبًا لما أريد تقربره وإهام القراء به'. ولكثى» جمد الله ليس لى مأرب فى لى 


' واضح أن ما صنعه أبو يحبى فى هذه الظروف الخطيرة هو خيانة بلقّاء لا تقبل توجيها ولا تأوبلا. فلو صد قكلام 
الجابرى فى وقوف ابن رشد إلى جانبه لكان ابن رشد مدبنا ددنونة شنيعة لا بمكنه الخروح منها بجحال. 

' اتب كل من محمود شاكر ود . طه حسين هذه الطريقة فى ترجمه للمتتبى» فكانت النتيجة أن صار المنبى عند شاكر 
ابنا لأحد كار العلوين» وعند طه حسين ابن حرام حملت به أمه من أحد جنود الترامطة لدن هجومهم على الكوفة. 
ولله فى خلقه شؤون. ثم جاء دارس آخر هو عبد الغنى الملاح فجعل من المتنبى ادنا للإمام المهدى ذاته. وقد تصدرت 
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الكلام ولا إيهام القراء بما لا حقيّة له. والغررب أن الجابرى سرعان ما دنقاب على عقبيه ليقول لنا 
إن أنا يحبى لسر من كاب ابن رشد لما فيه من اناد للأوضاع السياسية فى دولة الموحدين' . 
ثم سرعان ما دنقلب على نفسهكرة أخرى ليعود فيقّول إن أنا يحبى كان راضيا بما كثبه ابن رشد 
فى هذا المضمار باعتباره من معارضى الحكم؛ مع أن أنا يحبى لم نكن معارضا للحكم بل كان بسولى 
ولائة قرطبة لأخيه طبمًا لكلام الجابرى نفسه. فمن الواضح أن الجابرى لا يستفّر على قرار" . 
فلماذا طلب أبو يحيى إذن من ابن رشد أن يؤلف ذلك الكتّاب؟ أليس الكثاب مول ما وله 
أفلاطون» وإن لم نمّصد دولة الأندلس بالذات» بل الدول بشكل عام؟ ثم كيف تخلت الحصافة عن 
ابن رشد فلم نفهم ما بردده منه الرجل؟ وإذا كان الأم ركذلك فلم أَنمَى أبويحبى فيلسوفنا قرببا منه 
عدما سخط عليه سبب غَفْلته السياسية؟ وبالمناسبة فالدكور الجايرى نذكر أن المرأاكشى 
صاحب "المعجب فى تلخيص أخبار المغرب" كان على صلة قوبة طيبة بأبى يحيى هذا". وهنا 
سُور للتوسؤال هام هو: لماذا لم يحسم المراكشى تلك المَضية وبقول» لدن حديثه المفصل عن محنة 
ابن رشدء إن ابن رشد قد مالأ أنا يحبى فى مسعاه لوراثة المنصور فى الحكم بعد وفاته؟ إن 
المسألة لم تكن لنضره فى شىء» إذ الخليفة الجددد وكل من حوله والفقهاء ورجال الدولة جميعا 
تعلمون هذاء فهوان بأتى إذن دشىء مجهول» وإن بؤذى ابن رشد دشىء لأن ابن رشد كان قد انَل 
إلى جوار ربه. وما دام المراكشى قد صرح بأن أنا يحبى كان طامعا فى وراثة الحكم بعد وفاة 
المنصور فما الذى منعه من الإتيان ببقية الخبر والحددث عن دور ابن رشد فى ذلك؟ أليس هذا ما 

وله العمل والمنطقٌ؟ 
إن المراكشى الذى بقول: "وم نكن برب من أمير المسلمين ويحظى عدده إلا من عَلِم عِلم 
الفروع . فنفْمَت فى ذلك كنب المذهب» وك عت قا رلا سراف رك ان ع د 
الشار وق كأن:] ف رضرية رسون انه فلم كك لسن سن اهيز اك الرنان عشت بهذا كل 


لكل رأى من هذه الآراء الثلاثة الشاذة وبيدنت فساده وتنطعه فى الفصل الأول الخاص دنسب الشاعر م نكتابى: 
"المَتبى- دراسة جديدة لحياته وشخصيته". والمضحك أنك عبئا تبحث فى أشعار المنبى وأخباره عن أى شىء يمكن 
أن يكون سسكا لهذه الآراء العجيبة فلا جد أبداء بل يج كل واحد من الثلاثة الباحئين بأتى إلى لفظة طائرة هنا أو هناك 
فيحملها بما فى نفسه؛ واللفظة فى حد ذاتها مسكينة لا تعنى ولا بمكن أن تعنى شيبًا مما بقّول. والجادرى سير على هذه 
السنة» وهو أمر لا علاقة له بأصول البحث العلمى. 

صثم. 

.2١ص‎ ' 

' انظر د . محمد عابد الجابرى/ المثقفون فى الحضارة العربية- حنة ابن حتبل وبكبة ان رشد/ ١١7‏ وما بعدها. 
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الاعتناء" لم تكن ليعجزه أن يورد ما وقع حمًا لأن الأمر فى تلك الحالة أهون ألف مرةمما قاله فى 
النص الآتف الذكر. لكن الجابرى» لشديد الأسفء يلف وبدور مرهمًا نفسه وإبانا فى محاولة 
إقتاعنا بأن الخليفة ورجال الدولة فى حآكتنهم لابن رشد كانوا تظهرون للعامة شينًا (هو أنه شَول 
فى كثبه الفلسفية كلاما لا .نسجم مع عمّيدة الإسلام)؛ ويخفون شيا آخر (وهو أنه كان صَالعا مع 
أبى يحبى فى تطلعه إلى الوصول لسدة الحكم بعد وفاة أخيه المنصور)" . ولكن لماذا با ترى كل 
وز تعمد عو ينات الناولة ون تبقالة نوكيه 5 ليد حل ارو تون أن مذ اخايفة 
واسيب طم در السب لدي فه لكان ابن رشد أخطر من أخى الذلينة بحيث 
اغطارت الدولة إل إخناة الحقيقة وإظهار شىء حر عوضا عنها ؟ ولنفترض» رغم كل ما قلناهئما 
بهدم ما قاله الجادرى هدماء أن الدولة فعلا عاقبت ابن رشد على تامره مع أى يحبى أخى الخليفة 
كن تظاهرت ,أن عمّابها له نما هو على المروق من الدين» فأين هو من تلك النهمة؟ وهل رس 
فلم مستطع أن كلم ؟ أم هل ذهب بعقله فلم مشأ أن بدفع عن نفسه ذلك الاتهام الشنيع؟ أم تراء 
كان برى أن تهمة المروق من الدين أمر غير ذى بال؟ الواقع أننا على أى وجه قلبئا أطروحة د . 
الجابرى ألفيناها مههلة مام الحلهلة» لكى الرجل سمسك بها سكا شاذا رغم كل ما دشوبها من 
ارات 
ومن مضحكات الجابرى قوله إن المنصور لم دشأ أن يجرى فى عمّاب ابن رشد على الطرشة 

التقليدية التى كان بنتهجها الحكام فى تلك الأزمنة» وهى مصادرة أموال من برددون معاقبته والقول 
أنه اكتسبها من الحرام والرشوة وما أشبه لأن المصادرة فى حالة ابن رشد ما كانت لتجوز على 
عّول الناس» الذين بعرفون أنه كان قاضيا مستقيما نززها وأنهكان فى خدمتهم'. ومع أندييق 
السهل الرد على ذلك بأ نكثيرا من أموال ابن رشد إِما كان هبات ومكافات من المنصو ركما نعرف 
فلا مانع لدينا أن نسلم بهذا سدا لباب الجدل الجابرى الذى لا ننهى . فأبن ذهب رأى الناس فيه 
حين ناه المنصور إلى قردة اليهود عدة سنوات؟ ولماذا لم بقوموا شورة دفاعا عن سمعته؟ ترى هل 
كان تبه لاتهام ابن رشد فى عقيدته ودشه أخف عليهم وأسهل من تقبلهم لاتهامه فى ذمه 
لمالية؟ وعلى أبة حال لقّد كا نكثير من الناس والعلماء والشعراء راضيا عما نزل بابن رشد 


المرجع السابق/ فصاعدا. 


' انظر د . محمد عابد الجابرى/ ان رشد- سيرة وفكر: دراسة ونصوص/ 77-١7‏ . 
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واشتركوا فى التشهير بالرجل وهجائه. فماذا ول الجايرى فى ذلك؟ ثم هل كان أحد يوم فى 
وجه المنصور معترضا لو صادر أموال ابن رشد بل لوقل ابن رشد قلا؟ عجيب أمر الجايرى ! 
هل يكون مثل هذا العمّاب» لو وقع» ليهيح الشعب» الذى ل بهيج لقتل أخوى المنصور وعمه وغيرهم 
من المنافسين له أو الخارجين عليه أو المناوئين له من كبار القوم؟ ثم ألم بقل ابن رشدء حسب كلام 
الجابرى» إن الدول فى دلاده تقوم على مصادرة أموال الناس. فما وجه الغرابة فى أن بصادر 

المنصور أموال ان رشد فى تلك الحالة؟ 
وبفْصّل المراكشى صاحب "الذيل والتكملة لكثائى الموصول والصلة" القول فى سبب نكبة 
ان رشد روس ١‏ افليس اذى ( نك قب انان دن عتزله تاتندو عيبي فل 
عقيدتهء كما ذكر الأخذ والرد فى الجلس الذى عمّده الخليفة لحاكمة الرجل فى حضو ركبار 
العلماء والفقهاء» والأوراق الى تشتمل على دليل الإدانة من وجهة نظر الشاكين» والكلام الذى 
وجه نه بعض الحاضرين عبارات ابن رشد توجبها يخلع عنه ما فيها من شنعء ثم ما مخض عنه 
الجلس من نفيه إلى أليسانة مع الإشارة إلى ما كان بقّال عن نسبه فى بنى إسرائيل» وأن هذا هو 
السبب فى اخيارهم نفيه للك القربة لغلبة اليهود عليهاء وكيف انتهى أمر تلاميذه إلى "التفرف 
أبدى سبا" كما يقول المراكششى» كل ذلك دون أن بشير المراكشى أبدا من قرب أو من بعيد إلى أية 
مؤامرات سياسية"'. أما فيما علق بصلته بأخى الخليفة فلم مستغرق الكلام أكثر من سطر واحد 
هذا نصهء وهو بصيغة التمر ض كما نبغى أن نلاحظء علاة على أنه لم يجعله إلا سببا من أسباب» 
وعلى نحو عام ليس فيه تحديد ولا تفصيل ولا تعيين» وم بل إنه كان سآمر مع أبى يحبى» بل تكلم 
عن اختصاصه بهء وهى كلمة واسعة تّسع لكل شىء . قال: "وبذكر أن من أسباب نَكبنّه هذه 
اختصاصه بأبى يحيى أخى المنصور والى قرطبة". ثم ساق بعض الحكابات الأخرى الى برميه 
أصحابها بالمروق عن العّيدة الصحيحة سبب اشتغاله بالفلسفة. ومرة أخرى لا نبغى أن ننسى 
أن أنا يحب ى كان قد قل قبل نكبة ابن رشد بخمس سنوات كما سب أن قلناء فكيف أخر 
الخليفة كل تلك الأعوام قبل أن بنزل نقْمنّه به على أمر لم بعد له وجودء وصار فى خبر كان" منذ 

أعوام ؟ ذلك أمر غريب لا بدخل العقّل. 
وفى "تاريخ قضاة الأندلس" للتبَاهِىَ (من أهل القرن الثامن المجرى) عند ترجمته لابن رشد 
الحفيد: "ومن القضاة بترطبة محمد بن أبي القاسم أحمد بن أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد . 


' انظر كنابه المذكور/ حَحَمَيقَ د . إحسان عباس/ دار الثقافة/ يبروت/ 5377ام/ 5/ 57-78. 
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بك 1 لايد توه أن اربع قاض بنناضة أرط وماس كات لبان 
واتخصيل". كن من أهل العلم والتفنن في المعارف . قال ابن الزبير: أخذ الناس عنه واعتمدوا 
عليه إلى أن شاع عنه ما كان الغالب عليه في علومه من اختيار العلوم القدمة والركون إليها . ثم 
قال: فترك الناس الأخذ عنه وتكلموا. ويمن جاهده بالمنافرة والجاهرة القاضي أبو عامر يحبى بن 
أبي الحسن بن ربيع وبنوه» وامسّحن بسبب ذلك . ومن الناس من تعامى عن حاله» وتأول مرتكبه في 
اتتحاله. وتوف حدود سنة 014. ومن تواليفه كاب "البدابة والنهاية"» وكثاب "مناهجج الأدلة في 
الكتشف عن عمّائد الملة", و"شرح الحمدانية" في الأصولء و"الكليات في الطب". و"شرح رجز ابن 
سينا", وكاب "فصل المقال فيما بين الفاسفة والشريعة من الاتصال" وغير ذلك" . فالنباهى قد 
أتّى بعد ابن رشد بعدة قرون» أى بعد أن انجاءت الحساسية عن موضوعه. وكان باستطاعته من 
ثم أن يفت صدره لنا ويكشف عن السر السياسى وراء نكبة ابن رشد لوكان هناك مثل هذا 
السبب. ومع هذا لم يذكر الرجل إلا الفاسفة وتجافى الناس عته بسبيها . ثم إن الذين شنعوا عليه 
أو مولا كر هنذا التشنيع هم قاض منافس له وأنناؤهء وليسوا جماعة من السياسبي نكما أراد د . 

الجابرى أن بوهمنا حين أشارت بعض المراجع السادمقّة إلى أنهم جماعة من كبراء قرطبة: 

0 المقرئ» وهو من أهل القرن التالى للنباهى؛ ول نفس الشىء: 'وأما الفاسفة فإمامها 
في عصرنا أنو الوليد ابن رشد القرطبيء وله فيها تصانيف جحدها لما رأى ا نحراف منصور بني 
عبد المؤمن عن هذا العلم» وسجنه سببهاء وكذلك ابن حبيب الذي قتّله المأمون بن المنصور 
المذكور على هذا العلم بأشبيلية. وهو علم ممقوت بالأندلس لا مسستطيع صاحبه إظهاره» فلذلك 
فى تصانيفه . وأما التتجيم فلاين زيد الأسمّف القرطبي فيه تصانيفء وكان مختصا بالمسنتصر بن 
الناصر المرواني» وله ألف كاب "تفصيل الأزمان ومصاح الا ددان"؛ وفيه من ذكر منازل القمر وما 
علق بذلك ما سسحسن مقصده وتقربه. وكان مطرف الأشبيلي في عصرنا قد اشتغل بالتصديف 
في هذا الشأن, إلا أن أهل بلدهكانوا نسبونه للزندقة سبب اعنّكافه على هذا الشأن؛ فكان لا 
ظهر شيئًا ثما بصنف". ومن الواضح أن المقرى قد أورد الكلام عن ان رشد فى سياف الاتهام 
الزندقة وما إلى ذلك مما طال غَيْرّه من علماء الأندلس . ولهذا مغزاه. ولوكان فى الأمر نشاط 
سياسى لما تردد المقرى أن بكشفه: فد زالت دولة الموحدين منذ وقت طويل . كما أن المقرى قد 


كنب كاده: "نفح الطيب" فى القاهرة» وليس فى الأندلس. أى أنه م تكن هناك أبة حساسية فى 


١ 
فح هذا الموضوع لا من الناحية الجغرافية ولا من الناحية التاريخية . وهذا إن كان لذلك الموضوع‎ 
السياسى أبة حقيقة.‎ 

وبعزو العمّاد خوف ابن رشد من المنصور لدى لقّائه الأول مه إلى اشستغاله بالفاسفة . قال: 
"نشأ بقرطبة» وتعلم الفقه والرناضة والطبء وتولى القضاء بأشبيلية قبل قرطبة» واستدعاه الخليفة 
المنصور أبو بعقوب" وهو موجه إلى غزو الفونس ملك أرجوان سنة إحدى وتسعين وخمسمائة, 
فأكرمه واحتّقى به»وجاوز به قدر مؤسسى الدولة» دولة الموحدين» وهم عشرة من أجلاء العلماء» 
فأجلسه فى مكان فوق مكان الشيخ أبى محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبى حفص المنانى» وهو 
صهر الخليقة (زوج ادشّم) . .٠‏ وبظهر أن خيرة اقامى» الفاسفة قد جعلته موضع النظر مع الحذر. 
فلما اسّدعاه المنصور ظن أهله وأصحابه أنه عازله ويشكل , نهء فلما خريج من عنده بعد تلك 
الحفاوة أقبل عليه صحبه بهسونه, فال لحم قولة حكيم: "والله إن هذا ليس مما ستوجب الحتاء به 
فإن أمير المؤمنين فرَنى دفعة إلى أكثر مما كنت أَوْمْل فيه أو مصل رجائى إليه". وكلمة كهذه تكشف 
عن بصيرة الرجل وصدق رأىهء كما تكشف عن سليقّة المعلم فيه» فإنه لوكان من أهل المنفعة 
المناصب لَه أن نؤمن الناس يزلفاه عند الخليفة. ولكنه علم الحقيقَة فر الإرشاد سَعايمها على 
الاتتفاع بما اعتمّده الناس من وجاهنه وأنقّنوه من عظم منزلته عند ذوى السلطان. قال ابن الأبار: 
تأثلت له عدد الملوك وجاهة عظيمة لم بصرّفها فى ترفيع حال ولاجمع مال. نا قصرها على 
مصاح أهل دلده خاصة» ومنافع أهل الأددلس عامة" . 

ومع هذا لم يستبعد العقاد وجود أسباب أخرى إلى جانئب هذا السبب من مثل سهواين 
شيل عن مخاطبة الملوك أو الإشارة إليهم فى كثبه بما لا ليق من عبارات التبجيل واللمجيد حسب 
بروتوكولات البلاطات الملكية" . وعندى هاجس غالب نمّول لى إن ابن رشد كان عرف أن كثيرا 
من العلماء والجمهور ستحدثون فى ضييٌ عما بمّوله فى كلبه الفاسفية, وقد يكون شعَرَ بأن هذا 
الحددث قد لغ آذان الخليفة, فوقع فى رُوعه أنه معاقبه. قلما لم ير عمابا ووجد بدلا منه تكربما 
وتقريبا غير معهودين هجس فى نفسه أن هذا التقريب وذلك اللكرم إنا يخفيان وراءهما عزما 
على المؤاخذة. ومن هنا سارع إلى الرد على من عتأوه بأنه م يوقم شيا ما فاه فى ثقاء التفمون: 
وقد قرأت فى ترجمته د"طبققات الأطباء' ' لان ف أصابيعة أن أعداءهكانوا قد أشاعوٍ أن أتيز 
المؤمتين قإتله فلما خرج سالما من عنده بعث بمن يحخبر أهله أن بعدوا له قط مان ار لان 


' هذا سهو من قلم العقاد» لأن الخليفة هو بعقوب أبو بوسف» وليس يوسف أنا حقوب . 
العقاد/ ابن رشد/ دار المعارف/ سلسلة "نوابخ الفكر العربى”/ .73-97١‏ 
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أتى فيأكلهء طمأنة لهم أنه مخير وأن الخليقة | يؤذهء وهو ما بوّكد الماجس الذى أحسه فى نفسى . 
وأَرجّح أنه قد أفضى لأهله لدن خروجه لمقابلة الخليفة بأنه لا .طمن إلى هذا الاستدعاء . 

وبعلل مصطفى صادق الرافعى غضب المنصور على ابن رشد رغم ما سبق من تقربه إباه 
أننه خاف على العامة من فّنة الأفكار الفلسفية التى ببثها كثبهء وهو الحاكم الذى كان بهم بصحة 
العقيدة عند شعبه. وقد اسسّبعد الرافعى أن يكون المنصور غضب على الفياسوف القرطبى لأنه م 
براع تقاليد البلاط فى الحديث عن أو إلى الملوك. قال: "وفي أنام بعقوب هذا تالت أنا الوليد بن 
رشد فيلسوف الأندلس الحنة الشديدة التي أظلمت أسبابها على الأقلام ظلمة المداد» أقام لا 
اكاب من كلامهم مناحة وألبسوها من صحنفهم تياب الحداد» وقد تكلم عنها الكثبة من العرب» 
كالذهبي والأنصاري وابن أبي أصيبعة وعبد الواحد بن على التميمي صاح ب كناب "المعجب"» 
وكان بومن حيا . ثم تناولها كذلك المؤرخون من الإفرتج ورسطوا فيها العبارة» كالفيلسوف ربنان 
وغيره. وهم إِنا حاروا في أسبابها لأن ابن رشد كان قاضي القضاةء وكان مقربا عدد بعقوب 
وأبيه حنى إن يعوب جاوز به مجلس أخصائه وأدناه فوق ما وس ولكن أكثر أولّك م برجعوا 5 
سبب هذه الحنة إلى سيرة يعقوب هذاء لأنها لا تحرج عن أن تكون خلمًا من أخلاقه أو نزوة لبعض 
الأخلاق» ما أعمال المرء مخيرها وشرها ميزان» وسيرته موضع اللسان منهء فهي تنطى نصواب 
التمبيل بين الكفتين وتدل على حمّيمّة الترجيح . وقد أسلفنا من أمر هذه السيرة ما بعين معه الحكم 
بأن الأمبر بعقوب لا بغض الفلسفة مستقيمة فيكلبهاء ولكن ببغضها معوجة في الألسنة إذ تزغ بها 
القلوب الخقيفة وتضل العقول الطائشة . فلما نَأ رأس الفسّدة, وأصبح الكلام على أن شيع في العامة 
وتاب على الألسن ويختلط بالأهواء ووجوه التأويل» لم كن بد من أن يحسم الأمير مادة السنة 
مي الله في عامتهء وهو الرجل الذي يحكمهم بالقاب المطمن ويحوطهم بالنظرات الحككة, فلا 
بزال سُحرى العدل بحسب طاقته وما نشنَضيه إقليمه والأمة التي هو فيها . 

ولذلك مسسبعد نحن أن دكون سبب هذه الحنة غضبا من المنصور لمن دناوئ الفيلسوف» و 
مَوِْدةٌ عليه لأنه دكر في شرح كاب "الحيوان" لأرسطاطاليس أنه رأى الزرافة عدد ملك البربر 
يعني المنصور)» فغفل عما بتعاطاه خدّمة الملوك ومسحيّلو الكتَاب من الإطراء والتقريظء ولا أن ابن 
رشد كان بير أنا يحبى على أخيه عقوب ولا ما أشبه ذلك مما لا يانم مع سيرة المنصور البنّة» إذ 


4 
هو لا يخرح من جلده ودترك فضلات روحه ويخلقٌ رجلاً جديدا يحب اللي والمداهنة وبؤثر 
الكبرياء, وبفسح من صدره للغِيبّة والدميمة من أجل ابن رشد ولكي مشد عليه هذه الشدة» ولولا 
ذلك ما جمع فمهاء قرطبة وأخذهم بأن بنظروا فكب الفياسوف: فإما التحريم وإما التحليل. 

وقد كان الأمبر أَقَى لله من أن بهين شيبة مسلم ويلعن رجلا بقول: "ربي اللّه' أو بغمض في 
0 ولكنه أراد أن ببرأ من هذه التبعة» وسحلل من عهدة ما عسى أن يكون من 

فجمع النتهاء كروي امع على قاد الجكرض فإنهم إذا خاضوا في ذلك وترك 

1 ا هو فت لهم فاشية من الضلال ووجد الناس السبيل إلى خذلان هذا الأميرفي 
غزواته؛ وهو الذي كان بذكر البلاد المصربة وما فيها من المناكر والبدع وبقّول: نحن إن شاء الله 
مُطهْروها ! وم بزل هذا عزمه إلى أن مات (ص88١/‏ المعجب) . 

هذا ما نراه من سبب الحنة» وهو الحقٌ لا ريب فيه أما تفصيلها فهو قار في موضعه من 
كتب من ذكرناهم في صدر هذا الفصل فلا يفوت من بلتمسه وقد أبمد الفيلسوف يمد ذلك إلى 
ادة قريبة من قرطبة يسكتها اليهود» وأبعد من تقول بقوله أو كلم في علوم الفلسفة» ومنهم القاضي 
أو عبد الله بن إبراهيم الأصولي الذي بمّال إنه خرِ حكلمة "ملك البرير" وثّه على أنها محرفة عن 
"ملك البرين", وأبو جعفر الذهبي» وحمد بن إبراهيم قاضي بحادة, وأمو الربيع الكفيف» وأبو 
العباس الشاعرء ثم كثبت الكتب عن المنصور إلى البلاد بالتقّدم إلى الناس في ترك هذه العلوم جملة 
واحدة وبإحراق كنب الفلسفة كلها إلاما كان من الطب والحساب وما وصل به من علم النجوم 
إلى معرفة أوقات الليل والنهار وأخن سمت القبلة. تأشبع الناسٌ من كثب الفلسفة هذه النار التي 
يت في الأندلس إلى زمن ديوان اليش تقول: هل من مزيد ؟ ولكن المنصور لما رجع إلى مراكش 
نزع عن ذل ككله وجنح إلى تعلم الفلسفة؛ وأرسل مستّدعي أبا الوليد من الأندلس إلى مراكش 
للإحسان إليه والعفوعنهء فحضر ولكئه مرض بها مرضه الذي مات فيه سنة 2046 وتوفي بعده 
حوب صدر سنة 050" . 

ويستعرض حنا الفاخورى وخليل الجر الأسباب النى سيقت فى تفسير تكبة الفيلسوف 
الأندلسى ثم دنتهيان قائلين: "الثادت أن الأسبا ب كانت فى المنافسة القائمة بين الفلاسفة وعلماء 
الدن؛ وقد بلغت أوجها فى الأندلس؛ وفيما كان نظهره علماء الدين للشعب من أن الفلاسفة كفار 


م4 
زناديق. ولما قرب المنصور ابن رشد ورفع قايةنا يخر «الشومق رركو اشم فى تفوس أخصامه 
ومنافسيه, فأوغروا عليه صدر الخليفة» ودسوا له الدسائسء وهيجوا عليه العامة. وكان الخليفة 
فى حرب مع ألفونس التاسع ملك قشتالةه وكان لذلك نجاجة إلى رضا الشعب ومؤازرته» فأوقع 
النكبة يمن قدّر 5 إرضاءً لتزمت المنزمنين ولغضبة الفمهاء الذين أقصاهم ان رشد من هيكل 
الحكمة وجعلهم فى أصل كل فّنة وكل مزق لوحدة الدين. . ."" . 

أما قول د . حسن مجيد العبيدى إن تاليف ابن رشد وانحيازه مشكل واضح إلى الخطاب 
الفاسفي ضد الخطابى والجدلى واعتّباره وحده من دونهما الخطاب البرهاني جعل الفقّهاء 
والمكلمين يحقّدون عليه؛ إذ وجدوا فيه خطابا تخبويا مَعاليا عليهم, فأوافه عليه بوجه عام وإن 
كنت أحب أن أعلىّ على كلامه عن النخبوية والتعالى بأن ابن رشد للأسف كان فيما بدو لى» 
شعر بالميبة جاه الفلسفة الإغريقية لما فيها من مصطلحات غير مألوفة ومفاهيم غائمة وأسماء 
أعجمية كأرسطوطاليس ونيقوماخوس والماجسطى والمينافيرينًا والبووطيمًا وما أدراك. وهوما 
يذكرناء مع القارق طبعاء ببعض المتقَْين العرب فى عصرنا حين يذهب الواحد منهم فيطنطن ببعض 
الرطانات الأجنبية رغم أنه لا نمه من اللغات الأجنبية قليلا أ وكثيرا بل رغم أنه لا بفهم فى كثير 
من الأحيان معنى المصطلحات الى برطن بها لا لشىء سوى رغبّه فى تكبير حجمه الضْمْيل؛ 
ومن ثم ارمّى ابن رشد فى أحضان هذه الفاسفة متصورا أنها تعطيه امنيازا على من حوله . وقد 
ينت فى هذا الكثاب أن الرجل كان بَمعْجَل إلى النتائئج غير الناضجة: وأن تفسيره لبعض آئات 
العَرآن يمر إلى الوجاهة والقوة والإقناع؛ وأنه يخفل كثيرا من آدات القرآن الأخرى التى تقد ما بقوله 
تفنيداء فضلا عن أن منطق العمل سير عكس الاحاه الذى سير هو فيه. وأناء وإ نكنت مع حرية 
الفكر والعقيدة إلى أبعد مدى ولا أوافق على العسف بأى مفكر ما دام بلتزم جادة القانون» أخالف 
ابن رشد فى كثيرمما بقول. وقد بينت ذلك فى هذا الكتاب بالتفصيل المرهق» فلم أنحز ضد 
الرجل انحيازا ييا بل كانت خخالفنى له قائمة على الدراسة والنحمّيى والتمحيص مما كشف نقاط 
ضعفه أمام عينى» وجعلنى أفغر فمى دهشة واستغراناء إذ م أكى أحسب بوما أن هذا هو مستوى 


ان رشدء الذى كثيرا ما دافعت عنه ضد ما كان بقوله عنه وعن فكره أسناذى د . م ا 


' حنا الفاخورى وخليل الجر/ تاريخ الفلسفة العربية/ ط*/ دار الجيل/ ببروت/ 557م/ ؟/ 86 881. 


491 
فى محاضرات الفلسفة الى كان دلقيها علينا بقّسم اللغة العربية بآداب القاهرة فى آخر ستيئات 
القرن المنصرم» والذى قرأت كنبه الكلامية فى ذلك الوقت» وإن م أعكف خصيصا علي هكى 

أضعه فى مكانه الصحيح إلا بآخرة وهو ما سجلت نتائجه فى الكتاب الذى فى بد القراء . 
وفى تقديرى أن نكب ابن رشد إِما كانت فى الأساس سبب توجس الناس والعلماء من 
اشتغاله بالفلسفة وحَحَذلقَه بها وانحيازه لما بوله فلاسفة الإغريق من القول بقّدم المادة والعمّل الأول 
والعمّل الفعال وتأثير الأفلاك فى حياة البشر وأنها ذات عمل وروح وتأويله آنات القرآن لمصلحة 
الفاسفة الإغريقية وما إلى هذا . ويمن قالوا بذلك من القدماء ابن الزبيرء الذى نقّل شهادته عدد من 
المؤرخين منهم النباهى فى "تاريثم قضاة الأندلس" والمراكشى فى الجلد السادس من كتابه: "الذيل 
والصلة" على ما سبق أن رأينا فى هذا الفصل. ونص كلام ابن الزببر مرة أخرى هو: "أخذ الناس 
عنه واعتمدوا عليه إلى أن شاع عنه ما كان الغالب عليه في علومه من اخميار العلوم القدمة 
والركون إليها . . . فترك الناس الأخذ عنه وتكلموا"". وقد انتهزوا فرصة الحملة الى شنها المنصور 


' ومن برى فى العصر الحددث أن الفلسفة هى السبب فى نكبة ابن رشد د . شوقى ضيف (انظ ركتابه: "عصر الدول 
والإمارات- الأندلس"/ دار المعارف/ 1585م/ 87- 87) . وينكر د . محمود قاسم أن يكون الفياسوف الأنداسى قد 
خالف أصلا من أصول الدين» ويوكد أنه كان أبرع المسلمين فى التدليل على صحة العقائد الإسلامية (انظر "الفيلسوف 
المفترى عليه ان رشد/ ؟7؟) . كما أثنى على فيلسوفنا بأنه حاول مخلصا التوفيى بن العمائد الإسلامية وين ما رآه حمّا 
من فلسفة أرسطوء بل بأنه اضطر إلى تحوير فلسفة أرسطو محويرا بعيد المدى حتى بعطيها طابعا إسلاميا ص87 
*") . لكي من با ترى طلب منه هذا التوفِيقٌ الاعتسافى؟ وما الذى استفاده الإسلام أو المسلمون منه؟ الواقع أنه قد 
صنع العكس فحور العقّائد الإسلاميةكى تتمشى مع فلسفة أرسطو. وقد ذكر بوحنا قمبرابن رشد ضمن الفلاسفة 
العرب الذى أوَلُوا بعض عمّائد الإسلام تأويلا خاطنًا انطلاقا من اعتقادهم أن أرسطو لا يخطئ» ومن ذلك إنكار ابن رشد 
لعقيدة الخاق اسّنادا إلى أن أرسطو أحال إيجحاد شىء من لاشىء . . . (انظ ركتاءه: "أصول الفلسفة العربية”/ ط/ دار 
المشرق/ بيروت/ ١154م/‏ 0187 . بل لقّد قال د . قاسم نفسه بهذا فى موضع آخر م نكثابهء إذ أكد أنكلا من ابن 
رشد وتوماس الأكوينى "أراد أن ببرهن على أن دينه فق أثم اتفاق مع ما احّوت عليه فلسفة أرسطو من حمّائق" 
(ص8”) . فمن الواضح أن الأستاذ الدكثور قد جعل فلسفة أرسطو هى الأصل وأنها تشتمل على الحقائق» وكل وظيفة 
ابن رشد (والأكوينى أنضا) هى البرهنة على أن دبنه بق مع ذلك الأصل ويتضمن تلك الحقائق. وليس من السهل على 
رغم احترامى لحربة الفقكر وح كل إنسان فى استخدام عمّلهء أن أوافق ابن رشد على القول بقدم العالم أو على مسألة 
العمّول العشرة والأفلاك العاقلة الى تؤثر فى حياتنا وتدير أمور الكون. ولمّد أراد د . عاطف العراقى أن بسُنى على ابن 
رشد ثناء بضعه فى أعلى عليين فلم يحد سوى أن بول فى نهاية المطاف إنه فيلسوف عربى بروح غربية. وهو ما ينضح 
فى عنوان الكتاب الذ ىكب فيه ذلك» وهو "ابن رشد فيلسوفا عربيا بروح غربية"؛ والذى راح أثناء كثابة مقدمئه فى 


١ 

على الفاسفة فرفعوا شكواهم إليه. ولم يكلف المنصور بنفى ابن رشد إلى أليسانة بل أمر بإحراق 
جميع كنب الفلسفة» وهو دليل آخر على أنه لم تكى هناك تهم ضد ابن رشد بالتآمر مع أبى يحيى 
ضد المنصور. ولا أستبعد أن تكون هناك أسباب أخرى إلى جانب هذا السبب» وإ ن كدت 
أستغرب أن بسهو ابن رشد عن مراعاة الايد البلاطية المذكورة لأنه لم يكن بوما من الجرءاء الذين 
دسهون عما ينبغى للملوك من المبجي ل كما وضحنا من قبل» فضلا عن أن شخصية نعقوب المنصور 
م تكن من الضعف بحيث يجرؤ ابن رشد أو غير ابن رشد على أن يخاطبه د"تسمع با أخى". ولو 
كان ابن رشد فعل ذلك» وهو ما لا أظنه أبداء لقّد أخطأ خطأ لا نصح ولا بلينّء فمثله من العلماء 
شبغى أن بعرفوا للحاكم احترامه مثلما دنبغى للحاكم الكريم أن يحرم العلماء . ولوكان المنصور قد 
عامل ابن رشد نفس الطريقة غير اللاثقة لانتفّدته انطلاقا من المبد! نفسه. ولكن كيف بفعل ابن 
رشد ذلك مع الرجل» الذى حين استّدعاه إليه للمرة الأولى وقرده فى مجاسه تقرربا شديداء شعر 
الفزع وأحس أن مصيبة سوف تقع له على بدنه؟ ,الله كيف يمكن أن بجأ ابن رشد على مثل 
هذا السلطان؟ لقّد كان تعليقه على هذا التقرب أنه ما لم نكن بؤمله أو بصل رجاؤه إليه. وهذا 

قول له مغزاه الكبير فى هذا السياق» ولا تلثم معه أددا جرأة ابن رشد على ذلك الخليفة. 
والدليل على أن اشسغال ان رشد «الفاسفة على النحو الذى وضحنا هو السبب فى تكبته 
أن المنصورء لما صار بميل إلى قراءة الكثب الفلسفية؛ أعاد ابن رشد إلى سايق مكانه فى البلاط. 
ولا أسبعد أن يكون عض محبى ابن رشد من المقريين إلى الخليفة قد شفع له بأنه ل يقصد ما اتهم 


نوبة من الشطح لم بعد برى فيها سوى ابن رشدء وكآن العالم قد خلا من كل وجود سوى وجود ابن رشد . وهو لون من 
السطحية غريب أن بّع من يطنطن بالعقلانية والتتويرء فإن الغر ب كان إلى بضعة قرون خلت؛ ويخاصة فى عصر ابن 
رشدء متخلفاء وكان العالم الإسلامى بمثل قمة الثقافة والحضارة أوانذاك وكان المنمَفون الغربيون تَعْشُون بأبصارهم إلى 
علمائنا ومؤلفاتهم؛ وبأتى القادر منهم فيجلس حت أقدامهم ليتعلم. فكيف يكون ابن رشد معبرا عن روح غربية» اللهم 
إلا إن قال قائل إن المقصود هو أن فكره متخلف كفكر الغرب فى ذلك الوقت؟ فهل هذا ما بربده د .العراقى؟ بل إن 
الغرب الان» بعد كل ما أحرزه من أساب القّوة والحضارة» بعانى من كثير من العيوب القائلة الى نعمى بعض متُقفينا عنها 
فيريدون منا أن تابعه عل ىكل ما فيه من خير وشر دون تفكير. لقد كنا ذات يوم تمثل للغرب ما بمثله لنا الغرب الآن» فلم 
دا ترى لم نناد متمَفوه بالفناء فينا كما دنادى بعض الشاطحين الآن بوجوب الفناء فى الحضارة الغربية رغم عيوبها القائلةه 
وإنكنا لا ننكر فى ذات الوقت محاسنها ونواحيها الإيجابية العظيمة؟ إلا أننا لا نريد لأتفسنا أن تتحول إلى عبيد للغرب 
يخرون صما بكما عميا على كل ما عنده ولا بفتحون أفواههم بكلمة نقّدء وكأننا قد قدنا عمولنا ومييزنا وقدرتنا على 
التمحيص والانتقاء . 


١ 
ده أو أن سنوات إعاده إلى أليسان ةكافية فى عمّابه أو أنه مع مادى الزمن وأم النفى؛ لا بد أن‎ 
يكون قد ترك مثل تلك الأفكار التى اتهم بها'. وهنا نرى أن د . محمد عابد الجابرى يؤكد افتنان‎ 
المنصور بالفلسفة منذ البداية", لكن هذا يخال ما كتبه المراكشى مثلاء فى آخر ترجمته للمنصور‎ 
فى كثابه: "المعجب فى تلخيص أخبار المغرب"", من أن المنصور أمر بإحرا قكتب الفلسفة أنام‎ 
نكبة ابن رشد "إلا ما كان من الطب والحساب وما بتوصل به من علم النجوم إلى معرفة أوقات‎ 
الليل والنهار وأخن سمت القبلة. .. ثم لما رجع إلى مراكش نزع عن ذلك كله وجنح إلى تعلم‎ 
الفلسسئة وارسل مستدعي أبا الوليد من الأندلس إلى مراكش للإحسان إليه والعفو عنهء فحضر أبو‎ 
الوليد رحمه الله إلى مراكش فمرض بها مرضه الذي مات منه رحمه الله. وكانت وفاته بها في آخر‎ 
سنة 016 وقد ناهز الثمانين رحمه الله. ثم توفي أمير المؤمنين أبو يوسف بعد هذا التاريخ بيسير‎ 
وكانت وفاته. . . في غرّة صفر الكائن في سنة 540" . ويقول المقرى فى اليب من غصن‎ 
الاندلس الرطيب" عن الفلسفة ووضعها فى الأددلس: 0 الفلسفة فإمامها في عصرنا أنو الوليد‎ 
اان رشد القرطى؛ وله فيها تصانيف جحَّدها لما رأى ا تحاف منصور بن عبد المؤمن عن هذا‎ 
العلم؛ وعدا مغيراء الاك معت الى كله لبون إن لصون للد اها العلم‎ 
. أشبيليةه وهو علم تمقوت بالأندلس' لا مستطيع صاحبه إظهاره؛ فاذلك تَحخفَى تصانيفه"‎ 


' وإنكان هنرى كران بذهب إلى أن الخيفة لم بعد لابن رشد اعتباره قط . قال: "وإذا ما ثبت أن المنصور قد استّدعاه 
إلى مراكش فإن ذلك لم يكن لإعادة الاعّبار إليه» إذ إن فيلسوفنا مات معزولا عن الناس دون أن برى الأندلس ثانية. 
وكان ذلك فى الناسع من صفر عام 556ه. . .» وله من العمر اثنان وسبعون عاما . وقد نمل رفاته من ثم إلى قرطبة" 
(هنرى كوربان/ تاريخ الفاسفة الإسلامية منذ الينابيع حى ابن رشد / ترجمة نصير مروة وحسن قبيسى/ مراجعة وتقديم 
موسى الصدر وعارف تامر/ ط"/ عوددات للنشر والطباعة/ يبروت/ 1558م/ . وبالمناسبة فإن إطلاقٌ كلمة 
'نكبة" على ما حدث لابن رشد هو لون من المغالاة» وإلا فما الذى كنا : نسمى به عقوبة أبن رشد لوكان الخليفة ضربه 
كما حدث لابن حنبل؛ أو أمر شَتّلهكما أوقع لابن المقفع على بد المنصور أو لبشار على بد الهدق اد سعد بن جبير على 
بد الحجاج أو للحلاج على بد المقتّدر أو لسيد قطب على بد عبد الناصر مدّلا ‏ خض النظر عن موافقّنا أو مخالفتنا 
لأفكارهم؟ ولنلاحظ أن النفى لم نكن من بلاد الأندلسكلها ولاكان فى قربة بعيدة عن العمران» بل إلى بلدة مجاورة 
لقرطبة عاصمة الأندلس. وهذا فى الواقع بعدء بالقياس إلى ما نزل يمن ذكرناهم آثناء أقرب إلى الدعابة منه إلى العقوبة, 
على عكس الآخرين» الذين إما قتَلوا وإما ضربوا ضرا مبرحا مهيناء ثما لا بمكن تعويضه مدى الدهر. 

' انظر د . محمد عابد الجابرى/ المنقّفون فى الحضارة العربية- حنة ابن حنبل ويْكبة ان رشد/ 177-١77‏ 

' والمراكشى؛ عند د . الجابرى» هو واحد من أهم المصادر الخاصة بأخبار الدولة الموحدية وأوثتها لأندكان معاصرا 
للمنصور وادنه الناصرء وصادَقٌ أمراءها ووزراءها وعلماءها (انظ ركتابه: 'الممفون فى الحضارة العربية- محنة ابن حنبل 
ويكبة ان رشد"/ )١١1‏ . 

“كنت قبلا أوجه هذه العيارة بأنه بريد أن المنصور نفاه إلى أليسانة» فكأنه سجنه فيها . لكبى وجدت فى "الاستقصا 
بأخبار دول المغرب الأقصى' اللجلاوق خلال عد كمعن انيور وإكازاته فى حر امالك النصرانية فى 
الاندلنة و "وثتى عتانه إلى أشبيلية فدخلها 527 ة ثلاث وتسعين وحمسمائة» فرفع إليه في القاضي أبي الوليد دن 


١ 

أما نفى ربنان أن تكون الفلسفة هى السبب القيقَى فى سقوط ابن رشد فلن أرد عليه 

أكثر من قول ربنان نفسه عقيب هذا إنهء فى أواخر القرن السادس الحجريء شَتْ حرب على 
الفلسفة فى جميع أنحاء البلاد العربية الإسلامية وجدث لما صدّى زمن صلاح الدين الأنوبى فى 
المشرف» والموحّدين فى المغرب . ويوافي د . عبد الرحمن ددوي على ما قيل فى هذه النقطة: إذ 
برى أن الحملة على ابن رشد من جانب الفمّهاء كانت سبب اششّغاله بالفلسفة والفلك ويمؤلفات 
أرسطوء وإنكنت لا أوافقه على أن السبب السياسي هو الأصل في التككية جَرَاءَ الفزاع المشسعل 
آنذاك بين المنصور وبين نصارى الأسبانء ئما اضطره للتَقَرب من العامة والفتهاء على حساب 
المشسغلين بالملسعة» بغية جميع الشعب حوله للدفاع عن البلادء ثما ردده ددوى وراء المستشرقين. 
وفى مادة "نال دآ" بالطبعة الجديدة من "تصواكآ ؟ه هنهم ه1ءتوءع ص8" جد القارئ 


هذا اللعليل؛ ولايحد شيئًا من التعليلات الأخرى". ولوكان هذا اللعليل صحيحاء وهوغير 


رشد المعروف «"الحفيد" مقالات نسب فيها إلى المرض في دنه ومطك 14 وكآن احين فلاسفة الإسلام» وربما ألفى عضها 
5 .ور 0 0 0 نْ 
بخط دده فحبس» ثم أطلق وأشخص إلى مراكش» وبها كانت وفاته رحمه الله" . وفى خلال ترجمة الذهبى لان رشد فى 


"سيّر أعلام النبلاء" نراه سوق قول ابن حموبه: "لما دخلتٌ البلاد (أى الأندلس) سألت عن ابن رشدء فقيل: إنه مهجور فى 
يلددن نههة الأليفة لسثوك: له برغل إليه أح و له موق عنه قزل روه وتويك إلنه الناره المعتوزة .وماك خرنيا 
دداره بمراكش". وهذا النص على درجة فائقّة من الأهمية؛ إذ بتّول الشيخ إن عموبة ابن رشد كانت يسبب اشسغاله بالعلوم 
المهجورة وما نسب إليه من أقوال ردئة . والمقصودء كما هو واضح. الكثب الفلسفية وما فيها من أفكار قد تتصادم مع 
الإسلام. 

' أحسبه بقّصد أنه كان ممقوتا فى ذلك الوقت الذى يتحدث عنه. ويمن اشغل الفلسفة فى الأندلس وكادت تصيبه فى 
مقتل ابن مسرّة, الذى كانت له آراء تصادم الدين» فشعر بالخوف على حياته وترك البلاد متجها إلى بيت الله الحرام عام 
5 

' وفى المادة الخاصة بابن رشد فى النسخة الفرنسية من موسوعة "ويكبيديا" نقرأ ما بلى: 


عتتعناع ع تتا غأه [وختطصىه «اعنتطع 842 ع1 قصمك قدقتلاءعط6 065 3 عاؤزوقد دده ,1188-1189 و17" 
5 121 :21-1123111 2011لا كتاقتالا تدطك عكتلدء عط .وسمعتفعطهء 165 عنصم عأطلدد 
,15لا220 5ع عطتهجطم1 ع1 قطحل عمصصدم رعع تا وع1 أء وع6610 وع1 رعتطمهدملتطم 12 ععتلمعء م1 
,1195 عل هدم لل .لمعك 1قتتمط عل غء تناع طقطء عل متعم مط ع1 أه طامد بحل عغخطعم 12 تلمع ص1 11 
طامتطام0*0 عطع 2م صندهء ع تنك ع مستاعل؟ أوء رعطمهد0لقطم عمصمطم أععصكناة 063 رنغ ممع حم 
ذ فاعتاءء[اعخص1ا وءة 210125 521311 «تأمصد ]1 -لى .201ه عل ععتادء:م ذزه؟ تتاطة 226 5 15 1لا 
222010115 116ل عاتاعم يفطععتانا ة 1197 ناه كلتته أو ونغمتتزءنتة .163225تاه قعل طاماووعء:م 13 
01 غ1601طة غده نعل قطهططلخة ده1 »نان كتتامرعل صتاءفل اه ,15تنال ع0 51110116 166متاعم 
م 2222616 أ 11 لماعك عه 2ه 2ن 1هته 0111© تنا وغامف .صند|ذ1 1[ عنان عتاتدج طامتعتاء]1 
1[ .5دمتاعده1 وءة ق2هل 162113 25م أ5ه 2 12215 ,32غ[ناة 1ك 5ه2م ع1 أتميء" 11 ناه 11210 
2[ .0121011516 تك "1 نانع 350112 25دذة 1198 ع7طصتعءء6 11 نده 10 ع1 طععكلة812 ذ اتتاعمط 
عل ععمعلدء06 12 عل غتاطف0 16 22210116 183م2 5«مطءة ع1 ناعم “تأقصد]3-لة 0 هار 
0151 عتتتعا مه 505661116 06 225 221122 11 يعزو قط '0 6أعمءم5ناة5 .ع20طممطلة عمتتمص :"1 
9 21م 2552م 116ظ .5كثتاز 15تاعا62011 165 21م 5213166 5612 ع71اتاع0 ززهة ع0 2116م عطلا 

."2 50012560116 12 قطهقل عتصدغءء0'0 أه عمعه02621) عل ذكتتال 
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صحيح كما بينا مرارا من قبل؛ لكان يكفى فى تلك الخالة إبعاد ابن رشد عن البلاط مدة الحرب 
دون نفيه إلى بلدة اليهود عدة أعوامكاملة. ثم إن الحروب بين المسلمين والنصارى ل تتوقف بوما فى 
ذلك الحين» فكيف نعال إرجاع المنصور ابن رشد إلى سابيّ مكانته فى البلاط؟ فإذا علمنا أن 
المنصور قد عاقب ان رشد يعد انتصاره المدوى فى معركة الأرك؛ وليس خلال الاستعداد لما 
والحاجة إلى تألف قلوب العامة» تبين لنا ضعف هذه النقطة من كلام الذين تناولوا تلك المسألة. 

ومن الذين انساقوا مع التيار وقالوا بأن المنصور ما تككب ابن رشد ترضية للفقهاء قبيل 
المعركة مع النصارى حتى يضمن وقوفهم إلى جانبه د. محمد عمارة. قال: "إن توقيت وقوع هذه 
الحنة ليعد دليلا على اشسّغال أ الوليد بأمر السياسة العملية فى مجسمعه: فهى قد حدثت من 
جانب سلطان لا بعادى علوم الققدماء وصناعة الحكمة, ولكنه كان ذاهبا لقتال الأعداء فى شمال 
البلاد»ء ومن ثم كان فى حاجة إلى استرضاء حزب "الفقهاء النصوصيين"؛ وهو حزب كانت له 
مواقع فكرية ذات صلة وثيقة بمواقف السياسة والإدارة والمصال والصراعات الى محفل بها البلاد 
فى ذلك الحين. أما رفع الحنة ورد الاعتبار لابن رشد فلقّد حدث بعد عودة المنصور إلى مراكش 
من رحلة القتال هذه. وعند ذلك ألغيت مراسيم الحنة» وعادت لان رشد حظوته ومكانته فى 
البلاد من جديد" . 

ولا أدرى السر فى التمسك نحكاءة الصلة بين استعداد المنصور لحرب النصارى وبُكبة ابن 
رشد رغم عدم صحنها كما وضحت". ثم :عضى د . عمارة قائلا إن ابن رشد كان ضد اشتغال 
رجال الجيش بالاقتصاد على حساب مهمئهم الأصلية فى الدفاع عن الدولة والمواطنين وبحاربة 
العداء كما هو الحال فى الأتدلس". ترى أى أنشطة اقتصادهة كان رجال الجيش هناك بمارسونها ؟ 


هل كانت هناك مصانع حربية ومصانع للأدوات الكهربية والسيارات» ومخايز ومزارع ومعاهد 


'د. محمد عمارة/ مسلمون ثوار/ ط؟/ دار الشروق/ 208١ه-‏ 15188م/ 780. 

' من وجدت أنهم لم بنساقوا مع تيار الدعوى الخاصة باستعداد المنصور لحرب النصارى وحاجته إلى تجميع قلوب الفمّهاء, 
والجماهير من ثم» حوله من خلال معاقبة ابن رشد: أمحخل جونثالث بالدثيا فى كثابه: "تاريخ الفكر الأندلسى"/ ترجمة د . 
حسين مؤنس/ مكثبة الثقّافة الدينية/ القاهرة/ 00؛ ود . شوقى ضيف فى كتابه: "عصر الدول والإمارات- الأندلس"/ 
دار المعارف/ 4كللم/ كح الى 


' انظر د . محمد عمارة/ مسلمون ثوار/ 786-987. 
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وكليات كانوا بديرونها وبسحكمون فى جانب ضخم من ميزانية البلاد ملما هو حادث فى عض 
ذو الما إثالك؟ وهل فصر الحيك قن الأتذلتن فى أدا«امهمتد على غين المرعدق: الذن كب 
ابن رشد هذا الكلام تحت سلطانهم؛ حتى مول فيلسوفنا هذا؟ ثم ما دخل رجال الدين 
النصوصيين هنا ؟ هل كانت لمم علاقة برجال الجيش مثلا؟ لكن كيف؟ وما الدليل؟ ولنفترض 
أن هذا صحيح» وما هو بصحيح. فما الذى تغير فى الأمر حنى صفح الخليفة عن ابن رشد ؟ هل 
صلح حال الجيش وتخخاص من عيوبه؟ فكيف؟ أم لم بعد المنصور نجاجة إلى العسكر؟ فلماذا؟ 
هل كان قد استرد ما ضاع من المسلمين من المدن وضم إليها فرنسا وسائر أقطار البلاد الأوربية 
وأصبحت تلك الحرب هى آخر الحرو ب كما قال السادات عن حرب رمضان الجيدة بيننا وبين 
الصهادنة؟ كذلك بقول د . عمارة إن المنصور بمجرد العودة من الحرب أطلىّ سراح ابن رشد . 
وبغض النظر عما قلناه من أن الحرب كانت قد وقعت منذ وقت طويل وانتهى أمرهاء فإن نفى ابن 
رشد إلى أليسانة قد اسمر سنوات» والحرب لم تتستغرق كل هذا الوقت ولا نصفه ولا ربعه ولا 
حتى نه. واضح أن حكابة الحرب والاستعداد لها واسترضاء الفتهاء والعامة من أجلها لا موضع 

لا من الإعراب, وإمًا برددها بعض الكثاب لاحمًا عن سايق دون التمعن فيها أو الت منها . 
وللدكثور عمر فروخ زبادة هناء إذ يمول إن العامة قد "رما ابن رشد بالإلحاد واوا على 
رأسه الأقذار فى شوارع قرطبة, ثم لما أراد المنصور فى سنة ١55ه‏ أن بسير إلى الجهاد فى 
الأندلس أبى الفمّهاء أن يعينوه وبطوا الناس عن المسير مع سلطان عَرَب إليه الفلاسفة وبعْتَى بهم 
ناما السو إن رطا الفقهاء» فأمر يكب ابن رشد فأحرقت علنا سوى ما كان منها فى 
الطب والحساب والفقهء ثم نفى ابن رشد نفسه إلى دلدة أليسانة قرب قرطبة» وكان معظم أهلها من 
اليهود . وأكثرٌ الشعراءٌ فى ذلك الحين من هجاء ابن رشد وذمه. ثم أطلّت حربة ابن رشدء فعاد 
إلى قرطبة عيش فيها على شىء من العزلة لعداء جمهور العامة له حنى إن جماعة من سفلة العامة 
أخرجوه من أحد مساجد قرطبة» وم بقبلوا أن يؤدى صلاته لاعتقادهم بمروقه من الإسلام. وم 


نمع ان رشد بهزه الحظوة الجدددة طوبلاء فمّد توفى وشيكا فى 4 صفر 056ه" . 


'د. عمر فروخ/ تاريخ الفكر العربى إلى أنام ابن خلدون/ ط؟/ دار العلم للملابين/ 1587م/ /7617. 
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بيد أند. فروخ» رحمه الله» نَسَقٌ مصادره ولا مراجعه فى موضوع تشبيط القمّهاء لجمهور 
الناس عن المسير مع بعمّوب المنصور إلى الجهاد فى الأندلس» فظل كلامه هنا مجرد دعوى ننقصها 
الَِينَ؛ وبصعب علينا من ثم مناقشتها . كما أن المعهود فى مثل تلك الأمور أن تتكون مواقف 
العامة وآراؤهم بناء على ما بقوله أهل العلم أو بعضهم بغض النظر عن صواب ما بقوله العلماء أو 
لا وإلا كيف عرف الجمهور بما بمّوله ان رشد فى كنبه من آراء فلسفية؟ هل تَقرأ العامة كب 
الفاسفة؟ وهل كانوا ليغهموا ما كثبه ابن رشد فى ذلك الميدان الفكرى؟ المنهوم فى مثل هذا 
السياق أن نتكر الفتهاء على ابن رشد بعض ما بقّول» فيتسامع العوام بهذا الإتكار فيثوروا وبهيجواء 
وهذا إن لم سعمد الفقّهاء تهييجهم تعمدا . 

كما أن ابن جبيرء الذى سنسوق عمّب هذا ما نظمه من شعر فى ابن رشد وفكره لا 
مكن أن نضعه بين العوام» فه وكاتب كبير من كبا ركتاب الأندلس فى حينه. والأقرب إلى العقّل أن 
كون بعض العلماء والفْقّهاء والشعراء قد أنكروا على ابن رشد بعض ما بردده من أفّكار الفلاسفة 
الى لا تثلاعم مع الإسلام؛ فسمع بها جمهور العامة فهاجوا وماجواء وإن كان كلام د . فروخ الخاص 
سيط الفمقهاء لحؤلاء العوام عن الخرويج للجهاد بظل كلاما مرسلا يحتا إلى توثيق» ويخاصة أنه 
علق بأمر خطيركهذا لا بصح فيه الرجم بالظن . ولنفترض أن هذا ظن من عالمنا اللبنانى لقّد كان 
شبغى أن بصرح بأن هذا هو ما أداه إليه تفكيره وتقديره. لكن فروخ أورد كلامه على أنه حمّائق 
تاريخية. ولهذا قلت: لقّد كان بتبغى أن سوق مصادره ومراجعه الى اعتمد عليها فى هذه 
النقطة الشديدة الحساسية البالغة الخطورة . 

ويرى “ميج عاطف الزين أن تكبة ابن رشد سببها العداء الشديد بينه وبين الفمّهاء» إذ كان 
بزدربهم وبنهمهم بالجمود والعكوف على التقَلِيد والرناء والتهالك على الدنياء وكان سمل فيهم نشول 
الشاعر: 
فلكم الديا بم ذهب مالك وقَسممُ الأفوال بان القاسي' 

ولقّد وقعت على النص التالى فى مقدمة كثاب ابن رشد: "بدابة الجنهد ونهابة المقتصد". 
وفيه شىء من الزرادة على الفتهاء المغرمين بحنظ الأحكام الجاهزة وتردددها كما هى دون القّدرة 


' انظر سميح عاطف الزين/ ابن رشد آخر فلاسفة العرب/ مؤسسة دار لبنان/ يروت/ ؟الاام/ 5 
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على استباط أى حكم بناسب الوقائع الجديدة اللى ل مر من قبل» ومن ثم لا بوجد حكم جاهز 
لها . قال ابن رشد عن كثابه المذكور: "إن هذا الكتاب إِما وضعناه ليبلغ به الجتهد في هذه 
الصناعة رتبة الاجتهاد إذا حصّل ما يحب له أن يحصّل قبله من القّدر الكافي له في علم النحو واللغة 
واناعة أضول: لفق وبكفي من ذلك ما هو مساو ْم هذا الكتاب أو أقل. وبهذه الرتبة 
سمى: "فقيها" لا بحفظ مسائل الققه 500 أقصى ما مكن أن يحفظه إنسانء كما 
نجد مفقهة زماننا يظنون أن الأفقّه هو الذي حفظ مسائل أكثر. وهؤلاء عَرَضَّ لهم شبيةٌ ما بعرض 
لوقك أرانحدات عر الى عند خدات كترا لأ الاق بدو عل عدلها : وهوبِيْنٌ أن الذي 
حو غوف ارون ف ركني شود نارمه اريت بلدا همان الخدارة 
000 وهو الذي يصنع لكل قدم خا بوافقه. فهذا هو مثال أكثر المققهة في هذا الوقت". 

ونوغل د . مختار العبيدى فى هذا السبب فيقول إن ان رشد دأَبٍ على مهاجمة المذهب 
المالكى» مذهب معظم فمّهاء الأندلس» الذين نّهمهم المراكشى فى "المعجب"؛ حسيما يشير 
العبيدى» بالانغلاق الفكرى والفّْهى واللهاث وراء مصالحهم الشخصية والسعار وراء امال وما إليهء 
وأخذ ند 05 أصوله واحدا واحداء بالإضافة إلى اتهامه إباهم بأكل الدنيا بالدين مستشهدا 
شول شاعر أنداسى: 
أممل الرساءء لبسشمو اموسكم 2 كال ذتب أد يفي القفام اهام 
فلكم الدييا ذهب مالك 2 وقبضتب والأم وال بانن القاسم 

فما كان من الفْتهاء» حين شعروا بما بهدد مصالحهم, إلا أن ثاروا عليه ودسوا له عند 
المنصور وَادَعَوًا عليه الأكاذب وحرفوا بعض عبارات كنبه. إلا أن المنصورء فيما بدو حسب قول 
العبيدى» شك فى بعض اللهم؛ فطلب منهم أن يكثفواء فى حاكمتهم له» بئهمة المروق من الدين 
دون أن بعيّنوا شكل هذا المروق. ثم ساف العبييدى كلاما لبروكلمان يزعم فيه أن المنصو ركان 
معنا من دراءة ابن رشد» لكنه اضطر لممالأة الفمقهاء لأنه كان بواجه فى ذلك الوقت بعض 


الانتقاضات الداخلية ويستعد لحرب النصارى اناما من مقئل أبيه فى إحدى حروبه ضدهم, فلم 


' الخفاف: بائع الأحزية. 


الخفاف: الأحذة» ومفردها: "خُف". 
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برد أن تح على نفسه جبهة أخرى» فنزل على ما برددون مع الحامهم عن دلوخ غابتهم كلها' . وأناء 
وإنكنت لا أستبعد» كما قلت» أن تكون لنكبة ابن رشد أسباب إضافية» لا أحب أن أمَادى فى 
التخيلات التفصيلية كما صنع د . العبيدى هناء إذ من الصعب التعويل على الخيال فى مثل تلك 
الدقائق. نعم لا أستبعد أن يكون الفمّهاء قد حنوا عليه لهذا السبب أو ذاك» أما أن أذ بما قاله 
العبيدى عن ثيمن المنصور من براءة ابن رشد ومواففته مع هذا أن بحاكم بالمروف من الدين» ولكن 
دون تعيين لطبيعة هذا المروق» فلا أوافيَ عليه, إذ كيف عرف الجمهور إذن سكذيب ابن رشد 
بوجود قوم عاد وتأليهه كركب الزّمّرة؟ وهل لوقيل فى الحاكمة إن ابن رشد بقولء كما هو الحال 
فعلا لا بهتاناء يدم العالم أكان هذا يكون أشنع من مجرد الول بأنه مارق من الإسلام دون تعبين 
لهذا المروق؟ لا أظن . 

كما أن ما قاله العبييدى» ومن قبله ميح عاطف الزين» عما وصلت إليه حال الفقهاء من 
تعلى بالدنيا واستّبداد بالرأى والناس إِنا كان أنام ابن تاشفين لا أنام المنصورء لكن الائدين أخحذا 
كلام المراكشى ونرّلاه على ابن رشد وزمانه. قال المراكشى فى 'المعجب فى أخبار المغرب" حت 
عنوان "ولابة أبي الحسن علي بن يوسف بن تاشفين": "وقام بأمره من بعده اينه علي بن يوسف بن 
تاشفين وتلب بلقب أبيه: "أمير المسلمين": وسمي أصحابه: 'المراطين", فجرى على سنن أبيه في 
بار الجهاد وإخافة العدو وحماءة البلاد. وكان حسن السيرة جيد الطوبة نزبه النفس بعيدا عن 
الظلم كان إلى أن تعد في الزهاد والممبئلين أقرب منه إلى أن بعد في الملوك والمتغلبين» واشنّد إبثاره 
لأهل الفقه والدين. وكان لا بقطع أمرا في جميع مملكنه دون مشاورة الفتهاء» فكان إذا ولى أحدا 
من قضاته كان فيما تعهل إليه ألا سطع أمرا ولابت حكومة في صغير من الأمور ولاكبير إلا 
بمحضر أرععة من الفمّهاء . فبلغ الفمّهاء في أدامه مبلغا عظيما لم بلغوا مثّله في الصدر الاول من فتح 
الاندلس. 

وم بزل الفقهاء على ذلك» وأمور المسلمين راجعة إليهم؛ وأحكامهم صغيرها وكبيرها موقوفة 
عليهم طول مدته, فعظم أمر الفقهاء كما ذكرناء وانصرفت وجوه الناس إليهم» فُكثرت لذلك أموالهم 
واتسعت مكاسبهم. وفي ذلك بقول: أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بابن البني من أهل مديئة 
جيان من جزيرة الأندلس: 


انظرد . حمادى العبيدى/ ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية/ الفصل الحادى عشر المسمى: "ابن رشد وفتهاء الفروع' 
بدءا من /الا١‏ مصاعدا. 


أل الرساء» لبسسسمو ]موس كم 22 كالذت أد ل في النظفالح اام 
فلكم الدييا ذهب مالك 2 وقبضتم والأم وال بانن القاسم 
ورتنو شيب الدواب بأشهبو 2 ووبأصبغصبفت لكوفي الهالم 

أما المنصور فدّد هجر مذهب مالك وصار على مذهب الظاهربة على ما ذكر ابن الأثير 
فى "الكامل فى التارخ"' وأبو الفدا فى "المختصر فى تاريخ البشر"» والنويرى فى "نهابة الأب فى 
فنون الأدب" وحمد الوزير إبان ترجه للمنصور فى كتابه: "الحلل السددسية فى أخبار الدولة 
التونسية" . ففى"الكامل" لابن الْأبر نقرأ لدى الحددث عن وفاة نعقّوب المنصور ما بلى: "في هذه 
السنة ثامن عشر ريع الآخرء وقيل: جمادى الأولى» توفي أبو بوسف يعقوب بن أبي بعقوب بوسف 
بن عبد المؤمن» صاحب المغرب والأندلس: بمدينة سلا. وكان قد سار إليها من مراكش؛ وكان قد 
دنى مدنة محاذىة لسلا وسمماها: 'المهدية", من أحسن البلاد وأنزههاء فسار إليها مشاهدهاء فَوقي 
بها . وكانت ولاه حمس عشرة سنة» وكان ذا جهادٍ للعدو ودين وحسن سيرة. وكان مُظاهر 
بمذهب الظاهرية» وأعرض عن مذهب مالك» فعظم أمر الظاهربة في أنامه. وكان بالمغرب منهم 
1 لم: "الحزمية" منسوبون إلى ابن محمد بن حزم؛ رنب الاهرية: إلا أنهم مخمورون 
المالكية. ذ ففي أنامه يرو واتكترواء ثم في آخر أ لاه اسمن الشافعية على عض البلاد ومال 
إليهم. ونا يات قام اشه أبوعبد الله محمد ,الملك بعده؛ وكان أدوه قد ولاه عهده في حياته: 
فاسسقّام الملك له وأطاعه الداس» وجهز جمعا من العرب وسيّرهم إلى الأندلس احتّياطا من 
الفريج" . 

وقال أبو الفدا: 'في ربيع الآخرء وقيل: في جمادى الأولى» توفي أبو بوسف بعقوب بن بوسف 
بن عبد المؤمن» صاحب المغرب والأندلس, بمددنة سلاء وكانت ولامّه خمس عشرة سنة» وكان 
بتظاهر بمذهب الظاهرية» وأعرض عن مذهب مالك وعمره ثان وأربعون سنة» وتلقب يعوب 
المذكور د"المنصور". . .". وذكر النويرى فى "نهاية الأرب" أن وفاة المنصور كانت في سابع عشر 
شهر ربيع الآخر سنة خمس وتسعين وخمسمائة بمددنة سلا. وكان قد سار إليها من مراكش» وبني 
مدينة مجاورة لما وسماها: "المهدية"؛ وجاءت من أحسن البلاد وأنزههاء فسار ليشاهدها قوفي 
بها . وقيل: بل توفي بمراكش» بعد انصرافه من سلاء في جمادى الأولى سنة خمس وتسعين. وقيل: 
بل كانت وفاته في صفر منها . وكانت ولاسّه حمس عشرة سنة. وكان رحمه الله دنناء حسن 
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السيرة» كثير الجهاد» إلا أنهكان سمذهب بمذهب الظاهرية ولا كمه فعظموا في أدامه وانّشروا في 
البلاد» ومال إليهم. وحكى بعض المؤرخين أنه كان في سنة ثلاث وثانن وخمسمائة أظهر الزهد 
والتقشف وخشونة المأكل والملبس. وانّشرت في أدامه الصالحون وأهل الحديث, وانقطع علم 
الفروع . وأمر بإحرا ق كنب المذهب بعد أن يجرّد منها الحديث والقرآن. فحرق منها جملة في سائر 
البلاد ك"المدونة". وكاب ابن بونس» و"نوادر" ابن 0 زبد؛ ومختصرهء والتهزيب" للبرادعي» 
و"الواحعة : وأمر بحمع الحددث من المصنفات كالبخاري ومسلم والترمذي والموطأ وستن أبي 
داود والبزار وان أبي شيبة والدارقطني والبيهمي؛ فجمع ذلك كله. فكان بمليه بنفسه على الناس 
وبأخذهم حفظه. قال: وانّشر هذا الجموع في بلاد المغرب» وحفظه العوام والخواص . وكان ييجعل 
لمن حفظه الجوائز السنية. وكان قصده أن بمحو مذهب مالك من نلاد المغرب» ويحمل الناس على 
الظاهر من الكتاب والسنة". 

وكنب محمد الوزير قائلا: "قال المؤيد رحمه الله: في سنة خمس وتسعين وخمسمائة توفي أدو 
يوسف بعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن على صاحب المغرب والأندلس» بمدينة سلا. وكانت 
ولاه حمس عشرة سنة. وكان مظاهر بمذهب الظاهربة: وأعرض عن مذهب مالك. ..". 
وهذا كله من شأنه أن بدفعنا إلى عدم التمادى فى الخيالات مع الزين والفييدى وأن تكو على 
حذر فى فرض الفروض وتوهم الوقائع والتفصيلات الى لم بطلع عليها أحد ولا تكلم عنها أحد . 

وسَبقَى ما قيل عن إنكار ابن رشد لوجود قوم عاد . وهذه هى الحكاد ةكاملة كما أوردها 
عبد الملك الأتصارى المراكشى فى "الذيل والتكملة" من روادة أنى محمد عبد الكثير: "ولقّد كنت 
أراة فقوت رق اسه نم2 اضوع عل قهية» وما كرف الجن غليدفةة إلا واحعدة رقن 
قط الثلنات. وذلك حين شاع فى الشرق والأندلس على ألسنة المنجمة أَنّ ريحا عاقة بقن ف 
بوم كذا وكذا في تلك المدة تهلك الناس. واستفاض ذلك حتّى اشّد جزع الناس منهء واتخذوا 
الغيران والأنَاق نحت الأرض توقيا لهذه الرراحج. ولما انتشر الحددث بها وطبق البلاد استدعى والي 
قرطبة إذ ذاك طلبئها وفاوضهم في ذلك» وفيهم ابن رشدء وهو القَاضى بقرطبة بومّذء وابن ندود 
فى شأن هذه الرس من جهة الطبيعة وتأثيرات الكواكب. قال شيخنا أنو محمد عبد الكثير: وكنت 
حاضراء فتّلت في أثناء المفاوضة: إن صحّ أمر هذه الردم فهى ثانية الرسم الت أهلك الله تعالى بها 
قوم عاد إذ م عم ريس بعدها بهم هلاكها . قال: فانبرى إل ابن رشد وم سَمالك أن قال: "والله 
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وحود قوم عاد كاذ حماء ذكينف سبب هلاكهم ؟". فسفط فى أنرى الحاضرن وأكبروا هذه 
الزلة التى لا تصدر إلا عن صرح الكفر والكذيب لما جاءت به آنات القرآنْ الذي لا بأتيه الباطل 

من دين ددنه ولامن خلفه"" 
وهنا عدة نقّاط جديرة بالملاحظة: فأولا لا أعرف مساما قال مثل هذا الكلام فى ذلك 
الوقت المبكر من تارخ الإسلام لأن إتكار عاد ليس من الموضوعات التى أثارها ملاحدة الإسلام 
ومتشككوه» فضلا عن المسلم الذى ليس بملحد ولا متشكك"؛ بل هى من الشبهات التى بثيرها 
المبشرون والمسشرقون”, ودفعت المفكرين المسلمين المنافحين عن دينهم إلى الرد عليهم وإثبات 


' المراكشى/ الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة/ نَحمَيقَ 
كك 

' وبدل على ذلك أن المشركين لم تكذبوا بما ورد فى القَرآنْ عن عاد وود وغيرهما من الأمم القديمة» وكذاك ما روته كب 
السيرة من أن اليهود» فى الفترة السا. نّة على المبعث» كانوا بهددون جيرانهم فى دثرب بأن نبيا اقترب ججيئُه وأنهم منى ما 
ظهر اتبعوه وقتلوهم معه قل عاد وإدم ٠‏ . كلك هناك أحاددث تحكى أن الحارث البكرى» الذى كان عرف أخبار عاد» 
قد لتَى النبى صلى الله عليه وسلم فروى له ما كان بعرفه عن الوم فضلا عن ورود ذكرهم فى بعض الشعر الجاهلى؛ 
] 
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لمعا ينهم وتوة؟ 


أبن أَنَاوْهُم: م #اتحنةمة 


0 مني اللاما فتحنادوا رافك لحسد تان متحطارة 
وقول عمرو المرهبى: 

ا شن 0 كك | | حك 6 شت كك 

تَىتقَإإل قي رئانا هه دارج الاعتسناد 


وقول زهير بن أبى أب #تلعى' 
تست كنت عُلبِان آم م 
وقول عمرو بن معد يكرب: 


4 ءَ م 2 2 24 كن 
كاحرع اوثئمنتَرْضِعمْفشططم 


م 
4 


... وهلم جرا . 
' لخص موقف المبشرين والمسّشرقين بعامة من وجود قوم عاد الفْمّرة الثالية المنقولة من مادة "44" فى " 1" 
حصدان1 .ه هناء2 مهاه تزعصظ" والتى بول فيها كاتبها إنه ليس هناك دليل على وجود قوم عاد أو على المكان الذى 
كانوا مسكئونه» وإنه إذا كانت الأنساب العربية تذكر عادا فإن هذه الأنساب لا قيمة لها بطبيعة الحال. ثم يمضى مناقشا 
الفروض الى قدمها زملاؤه من المسّشرقين» وكلها تقرربا تحَاول أن تلقّى على الأمر غلالةكثيفة من الشك لينتهى بما قدمه 
فلهاوزن فى هذا المضمار من أ نكلمة "عاد" هى اسم جنس بمعنى "الزمن القددم" ادن فيا وأن هناك إساءة فى 
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خطهم :فيل كان وهبان الأتدلس وقساوستها برددون هذه الشبهة فى ذلك الوقت ؟' وإلا فلماذا‎ 
سِبَتْ لان رشدء دغض النظر عن صحتها أو بطلانها 8 ست جيولة عدر لمارا في ولك‎ 
العهد المبكر؟ نعم لماذا هذه االهمة بالذات: ؟ ولتلاحظ أن راوى الحكابة قد شفعها دبعض‎ 
التفصيلات الواقعية ياك .زيش اها أن نز وقنها ف الشنتن + اذا 6 ززانن رظي فرد ونا قل‎ 
جرى فبها على منهجه فى اتباع ما عدد غير المسلمين أحيانا كما هو الحال فى تأثر ه الفلسفة‎ 
050 الإغريقية بما لا يتماشى مع الإسلام فى بعض النقاط؟ ولكن وهذه هى النقطة الثانية,‎ 
الممكى أن بعان ابن رشد رأيه الإتكارى هذا على رؤوس الأشهاد دون توق فيعرض نفسه للمشاكل‎ 
التى لا ترحم؟ الواقع أن هذا أمرجد غريب. . لكن من الناحية الأخرى ليس أمامنا إلا راو واحلة‎ 
لهذه القصة. وفوف ذلك فرغم أن هذا الراوى قد أورد بعض الأسماء ألتى كاتنت متوجودة امقنة‎ 
وسمعت ابن رشد وهو بنكر وجود قوم عاد فإنه لم يحك لنا ماذا فعل الحاضرون بعد ما سببه لحم‎ 
تعليق ابن رشد من صدمة. وهناك من برمى راوى القْصة بالحّد والحسد كالدكور محمود قاسم'»‎ 


الفهم ترتب عليها انتقال هذا الاسم من الجدسية إلى العَلمية» ففهم الناس من عبارة ' 'من عهد عاد" أنها إشارة إلى قبيلة 


بهذا الاسم 
حة لله 15 يلكا 21160 2متهقط 2 رعتغط؟ لطة بلعاقتت توللدء: معط «تعطغعط 11" 
212 وعاتلك' عغطا مغ عستاداء؟ وطدعة عط 1ه 5عتع10دعمعع عط 1 .2متاوعتتن 12325160 
همه عع:12 عط طة عاممعم أقطا 1ه عصستكدءه1 تغط 15 25 أقتاز ر5وعاء721 21177 1تاأهقط 
01 1621102 ع1 عط "1" .اكه مد علد 0د صتدمطنا"' معو ساعط اتعوعل :و0 ده عاطدغ] ةا طصتصن 
لله غ2 غ20 15 ,5ت2[مطءة طخعلم مط 1هئع7ه5 لصنة وطدعة عط نط 0ع 1م200 ,مسدعة 11115 مدآ 
ده :197720 1ه عطها مستمصططا لاعت عط غاص لش ' 6110صع10 فقط طامط ,نع 6د1 عط 01 .جرواءعكلتا 
201277 مغ عطتل1معع2 مطنل روعغ01ل02) عط ص لخر ' 101 غطعتامة 601 لصعط عتعغطاه عط 
5112 رلطنمن سد -[2) سونط صذ مصد]ط 1ه لاعت عط قللدعع؟ مقطا بدتطدعةى .11-.11 مذ لعا 
,1112 262 1213 ,11كن 81 .لخ :207 ؟ رقطء اطدعة .عه 2) غ216 16لآ[ ,تمع معممة5 .لك :126 
م1 10221 26 عأصصءة ع2 آلآ متا جع 0-6 جزوم66ة عط 1ه متاه دوععت عط" .(128 
85 21222621 |1 غطعةا مغ خطعناه2ط روطدعلة' 1ه أقدء عتدكل دعلتصط ع1 تإامع محا الامطاج 
طغة؟ عتطا لعاعع صصمه ,:12115117م بع 2م521 :7 هد ععد1م عط 1ه عصمم عط مستحاع 
5 2150 117011101 متصطما :.11 13 ,1939 ,73 .مط يخ[ 0شقشظ صة رمع21100) .11 .8 .1ن .ندا 
مءمتتخطلاء11 غ80 .3تاحصدعق ؟ 167 قصة صندعآ 'نصملصيد1] للد طغتود لدع قمعل1 
دمتووء معت عط "لكا 4ه عمتن عط ععصةة" دمتووععمت عط 1ه لدعاقصة غقط غتده لعغصلمم 
امصتصدمء 2 1725 لكل للد صتعتده أقطا 0560 ممتدة عط ع1م]ء تغط :وتتاععه 15ج 21-00 صتصط 
00 لدعتطاتؤممط عط غخقط لصد "(١‏ 2ع عه اننا 20 :"قل أمعاع مد عط") مطتتامط 
وت 2ط 01 ا 2 110122 21:05 


وقد ا أكدَشِنَت فى العقود الأخيرة مساكن قوم عاد فى الموضع الذى حدده القران ووجدها المكتشفون "الغربيون 
أعمدة بالغة الضخامةكما وصفها كثاب اللهء ول بعد هناك شك فى وجود أولئك القوم . ومعنى هذا أنكل ما قالنّه المادة 
المذكورة أنْنَا ه وكلام لا ساوى من المداد القى كن ه. 

' هناك إشارة مهمة إلى مجادلة بين ابن رشد وأحد الرهبان الإسبان حول الإسلام فى كناب "ابن رشد الطبيب والفقيه 
والفيلسوف الم (سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية/ الكويت/ كلام/ ١‏ 338)ء ما يدل على 
أن ما ده هنا أمر وارد . وقد كان لابن رشد تلامذة نصارى وهود» فلعل بعضهم طرح هذه الشبهة عليه ولوعلى 
سبيل التظاهر بالاستفسار والرغبة فى الوصول للحمّيقّة فاسكنت فى أطواء عمّله ثم ابحست على لسانه فى جوابه 
هذا . وهذا لوكان ابن رشد قال ذلك فعلا. 

انظ ركتابه: "الفيلسوف المفترى عليه ابن رشد"/ مكثبة الأنجلو المصرية/ القاهرة/ 76-97 . 
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وإن لم دسي لنا سببا لذلك الحمّد . بل إن أحد الباحدّن» فيما قرأت» قد رأى فى دفاع ذلك الراوى 
عن دين ابن رشد وإشارته إلى وضوئه وصلاته حيلة خبيثة لتقو ةكذيّه عن طريق التظاهر بأنْه إِنا 
نف فى جانب الفيلسوف الأندلسى لولا أنه رأى منه ما لا بص حكلمانه أو السكوت عن إدانّه. 
ومن طرائف الأمور أن بقول أرنست ربنان إن عبد الكبير هذاء وكان من أهل التقوى وصديق ابن 
وذ الحميم على حد قولهء قد دفع هذه اللهمة عن ابن رشد مؤكدا أنها لا تقوم على أساسء إذ 
كثيرا ما رآهخارجا للصلاة وأثر ماء الوضوء على قدميه'. الواقع أنى لا أستطيع أن أجزم بشى» 
فى هذه الَضية لوعورتها وصعوبة الفصل فيها حكم برتاح له الضمير. ذلك أن ابن رشد لم يكب 
شيئًا فى هذا الصددء وإنكنت أميل إلى اسّبعادها لأنه لا عمّل أن َف رد فعل الحاضرين؛ 
وفيهم ولى قرطبة, عند حد الدهشة. 

أما ما نسب إليه من القول بألوهية الزمّرة ففى أ ىكثاب م نكتبه رأى ذلك من اتهموه؟ وفى 
أى سياق؟ أم تراه كان موجودا فى كناب له ضاع فى الحرق الذى نال كتبه أيام التكابة؟ هذا 
سؤال صعب الجواب عليه. لكنْ من جهة أخرى دنبغى ألا ننسى وصفه الله تعالى أنه "عقل" وقوله 
إن هناك عمّلا لكل فلكء ومنها فلك الزهّرة. فمن الممكىء والحالة هذهء أن نسب إليه القول يأليه 
الزهرة لا أندكان مجرد حاك لما وجده فى كثب الإغريق» إذ مبلغ علمنا أن ابن رشد لم سّناول شيئًا 
من أساطير الأغارقة ولا معنقّداتهم؛ بل بعض كنب أرسطو وأمثالهاء وليس فيها شىء عن ذلك. 
أما الاتقال من القول بأن للزهرة عمّلا يختص بها إلى أنها إله ما دام الله هو أيضا عمّلاء فما أسهله ! 
ولكن لم الزهرة دون بقية الأفلاك؟ هل كان ذلك مجرد ضرب لمثل؟ على كل حال أرجو ألا أكون 
قد أفرطت فى التوجيه. 

ويذكر محمد لطفى جمعة» وهو حاء, أنه لاابن رشد ولا أى من أصحاءه الذين أدشوا معه 
قد تكلم مدافعا عن نفسه. وهويجرّم هذا يرما شديدا على أساس أن المهمين قد خُرموا ّلك 
الطريقة حقّ الدفاع عن أنفسهم' . ولست أشاطر لطفى جمعة الرأى فى ذلك لأنه هو نفسه قد ذكر 
الح ل حي ل 
الإربر ووجهها أنه كثب "ملك البرين" فتصحفت وصارت "ملك الإربر" . ثم إن الخليفة قد واجهه 
النص الذى ورد فيه تأليه الزهرة وسأله عن صاحب الخطء فأنكر. ومعنى هذا أنهكانت هناك 
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مواجهة وأخذ وردء ولكن بدو أن موقف ابن رشد كان ضعيفاء وأنه لهذا سكت بعد أن لعن 
قبن ماعب الب وربما يرجع السبب إلى أن المؤرخين م بعنوا أننسهم بذك ركل ما دار بحاسة 
الحاكمة من تفاصيل. ورغم هذا نرى لطفى جمعة مشيد أن العقّودة كانت هينة جدا بالقياس لما 
صدر من حكم ضد المسيح وسقراط وجاليليو وميشيل سرفيه على سبيل المثّال» وإن لم بمنعه 

هذا من إدانة الاضطهاد فى كل الأحوال. 
ونصل إلى أهاجى ابن جبير لفياسوفناء وكان معاصرا له؛ وكلها تتهمه بالفلسفة والبعد عن 
الددن» وليس فيها إماء إلأى شوء من أفكاره قف كان "الضرورى فى السياسة" ولا ضارعة 
فى عمل ضد المنصور مع أخيه ولا مع غير أخيه بات . وان جبير ليس رجلا من عامة الناس ولا 
من عادنيهم بل من الرحالة الكبار والشعراء وكاب الديوان الذين عاشوا إلى جانب الحكام طويلا 
تركو ارا البلاطات ولا بابعون ما بشّال متابعة المخدوع أو الجاهل الذى لا بدرى شيئًا عما 
دور وراء الستارء إذ كان كاتبا عند والى غرناطة الموحّدىء كما كان أبوهكاتبا ديوانيا أضاء 
فضلا عن أندكان صهرا لأحد الوزراء فى الدولة الموحدية. ومن هنا لا نف مع د. محمود قاسم 
حين وصف مثل ذلك الشعر وأمثاله بأنه أدب شعبى حجب عن المسلمين حمّيمة واحد من أكابر 
مفكرهم فى الوقت الذى عرفت فيه أوربا فضله وأفادت من ككاباته' . وقد بينا فى مواضع أخرى 
من كتابنا هذا كيف أن ابن رشد قد اعتسف الطريق فى غير قليل من الأحيان» فتصوير الأمر 
على أن المسلمين قد فاتهم حظ كبير حين لم بأخحذوا بأفكار ابن رشد فيه مغالاة» وبخاصة أن 
الأوربين قد استفادوا منه بطري الخطإء إذ حسبوهء أو جعلوه عن عمدء ملحدا من الملإحدة 
المتمردين على الدين» فافعو به من ههنا فى الثورة على الكئيسة وجهلها ووحشيئها واستبدادها 
أتباعها ومعاملتها إباهم على أنهم عبيد لا قيمة لهم ولاح فى التفكير المسّقل بل ولا فى قراءة 
الكتاب المقدس ذاته", وهو ما لم نكن شىء منه موجودا عندنا . فترجو عدم خلط الأمور بعضها 
بعضء ويخاصة أن ابن رشد قد عاد إلى حظوته عند الخليفةكرة أخرى. فإذا كانت تُكبّه سببا 
فى انصراف الناس عن أفكاره لقّد كان ش حبق أن تكرن عودة الستلطان إلى الرضنا عنه سيا فى 
عودة الناس إلى اشام كدر تفتن فكو أل س كذ لك ؟ ثم إننا فرق أو القاس يسيك 
اللهافت على كنب من صودرت كبهم أكثر من شغفها بخيرهم طبمًا لما نشاهده من حولنا حتى إن 


' ا مرجع نفسه/ ا 

' انظر د . محمود قاسم/ الفيلسوف المفترى عليه ابن رشد/ 8؟-75. وهذا ما بردده يمناسبة وبغير مناسبة كثير من 
المتحمسين لابن رشد . 

' وقد تناول د. محمود قاسم نفسه هذه القضية نفس المرجع/ "١‏ وما بعدها . 
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عض العلمانيين والملاحدة الآن سَفقُون فيما بينهم على أن بهاجم بعضهم نعضا يليوا نظر الناس إلى 
ما فى كتبهم من مصادمة للدين حتى تبروا فضوهم وددفعوهم إلى شراء تلك الكتب فترويج 
ويكسبوا من ورائها ما لم يكونوا يكسبونه لو صدرت فى هدوء . كما أن ابن رشد ليس هو الوحيد 
الذى نزلت به تككبة, بل نزلت مثلها وأشد منها كثيرا جدا بخيره من الفمّهاء والمتصوفة والأدباء 
والشعراء والكاب والعلماء والوزراء» بل والخلفاء أنفسهم؛ وم يكن ذلك سببا فى انطفاء الفْقه ولا 
التصوف والأدب ولا الكثادة ولا الشعر ولا الوزارة ولا الخلافة. ولسوف أكنفى هنا بمثال واحد من 
عند الغرببين ومثال واحد من عندنا: فأما الذى هو من عندهم فسمّراط إذ حوكم وجْرع السم» 
ولكن إعدامه الوحشى ل شل أفكاره بل زادها انتشارا وضاعفها تأثيرا على مدى القّرون 
المتطاولة. وأما الذى هو من عندنا فسيد قطبء الذىكانت معرفة الجماهير به صفراء ثم صار 
ملء السمع والبصر والعمّل والقلب والضمير عمّب قل جمال عبد الناصر له» بل صار له أتباع فى 
كل أنحاء العا وجماعة تحمل اسمه وتتأسى بأفكارهء وأصبح اسم سيد قطب منذ ذلك الحين 
سما عالميا . ثم إذا كان ابن رشد قد نكب فهل نكب تْكتبه؟ صحيح أنها قد أحرق عضهاء 
لكنها كلها تقريبا قد وصلت إلينا كما تركيا الرجل من خلال نسخ أخرى م تحرق» وما يشر منها 
عليه فى لغة الضاد قد بلغنا مترجما إلى لغة أخرى. ولقّد ضاعت كنب لكثير غيره من المؤلفين» وم 
منع ضياعها من أن يكون لحم؛ من خلا لكنبهم الباقية؛ تأثيرهم الضخم فى كثير من الأحيان. ومن 
هنا ترجو مرة ثانية عدم خاط الأمور بعضها ببعض . ثم ما تلك الآكنشافات العلمية الى توصل لها 
ابن رشد وغيرت وجه العالم؟ إن اسم الرجل إِمَا برتبط بالقول بقّدم العالم وبحكادة العمقول العشرة 
وما اشبه؛ ما ليس هو ابن بحدنهاء زبادة على مضادته لنصوص القران. ومرة ثالثة لا احب ان 
نخلط الأمور بعضها ببعض فى الزحام ظنا من خالطيها أن أحدا أن سَتبه لما بقولون. ولقد ظل العالم 
الإسلامى ينيج الأفكار ويكتشف أسرار الكون ويوصل إلى علاج الأمراض ويحخترع الآلات العلمية 
والطبية إلى ما بعد ابن رشد بقّرون» فلم التباى ولطم الخدود تسوبمًا للأوهام الى لا حقّيقة لها ؟ 
ثم إن أورناء كما بقول د . قاسم دنفسهء كانت تنظر إليه على أنه ملحد» وكانت الكئيسة ورجال 
الدين هناك يترون وتنفرون امه ووشوهوق صورته', فهل أوقف هذا النفور والتنفير الحركة الى 
ارتبطت امه وبأفكاره بغض النظر عن إحسان الأورببين فهم تلك الأفكار أو إساءتهم؟ كذلك 
نبت فى العصر الحددث حواريون لابن رشد كادون لا يرون غيره» وكأن الله لم يحل من المفكرين 
سواه. فأين الآكتشافات العلمية والإنجازات التقّئية الى مت بناء على انّشا ركنبه وكثرة 


' انظ ركتابه: "الفياسوف المفترى عليه ابن رشد”/ 7-87. وبعزف د . مراد وهبة نفس النغمة فى كنيبه: "مفارقة ابن 


رشد" ويكفى أن نقرأ المقدمة حتى نسمع ضجيح تلك التغمة. 


١١ 
حواربيه؟ لقّد مر أكثر من قرن مدذ شرع الكتاب المحدثون بناولون أفكاره وكثبه؛ وهو زمن ليس‎ 
القليل؛ وبحت فى كل مكانء من شرق العالم الإسلامى إلى مغربه ومن "ماله إلى جنوبه؛ المدارس‎ 
ِِ 
والجامعات وأرّسلت البعثات إلى الدول الغربية وتكاثرت المعامل العلمية ورُصدت الميزانيات المالية‎ 
الحائلة التعليم وتدفق تأليف الكتب» ومع ذلك كله لا تزال العقول بوجه عام فى سبات عميق» وم نر‎ 
من عامة المتحمسين لابن رشد سوى اتحخاذهم الرجل قناعا بولون من ورائه ما برددون ترويجه من‎ 
علمانية أو خروج على المعتقدات الدينية . ومع هذا فإننى ضد تكبة أى إنسان سبب آرائه. إلا‎ 
أن هذا لا عنى أن ركه بقول ما عنده دون التصدى له وتبيين خطبه وضلاله: رأنا برأى» وفكرة‎ 
ورغم أننا قد سمّنا أشعار ابن جبير فى الفيلسوف القرطبى خلال فصل آخر من هذا‎ 
الكتاب فلا بأس أن نعيد هنا بعض ما قاله فى ابن رشد والمفتوئن بالفلسفة الإغريقية وكبها:‎ 
7 ل 2026 5 كك كشا ك5 اك 2457 شك‎ | 
وكتدتفىالدينذارياء 2 ماهكذاكاننفيهجَدك‎ 
كد كد‎ 
القت أشحن ادن رحس أن ث التي و يق‎ 
ماظالمًا قسّه تأتَل: هل جد ايوم من برالفْ؟‎ 
د كد‎ 
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لأرسطوء كما هو معروفء كناب عن "فن الشعر"؛ حدث فيه عن الملحمة والمسرحية 
الشعردة» وإنكان التركيز فيه على المسرحية؛ محللا طبيعة فن المأساة متخذا من مسرحية 
جراوكسي أردي ياك" الرنكا ساد ا راق أرسطارييققه أن الأنداة تؤثر على الشنافه 
عن طريقٌ إبقّاظ عاطفتٍ الشفقة والخوف ثم تنقيته وتطهيره منهما . وقد مت ترجمة هذا الكاب 
إلى العربية لأول مرة على بد مّى بن ونس الموفى سنة 8/ا/هء وتناوله ابن رشد بعد ذلك بأكثر 
من قرنين فشرحه مسقا كثيرا من أمثلته من الشعر العربى» ومطبمًا ما فهمه من أرسطو على الشعر 
العربى. وقد وقع من المترجم خطأ فادح أدى إلى أن بضل ابن رشد طريقّه ماما فى تلخيصه 
لكتاب الفيلسوف الإغربقى وشرحه لهء فكثاب "الشعر"؛ كما قلناء ستاول فن المأساة فى المسرح 
مع بعض الالتفات إلى الملحمة؛ لكئ مترجم الكثاب إلى العربية وهم أن الحديث فيه بدور حول فن 
الشعركما تغرف العربُ الشعرء وبالتحديد فن المديح أى الشعر الغنائى» فكلما قرأ ابن رشد شينًا 
عن المأساة قلب الكلام إلى المديح ذاهبا فى وادى الأوهامكل مذهب ومستشهدا بالشعر العربى 
فيما لا مدخل للشعر العربى فيه. وذلك كله تبعا للوهم الأول الذى وقع من مترجم كناب الفياسوف 
البونائى: 

ولكئنى ان آخذ ابن رشد بذنب غيره» بل إننى لا آذ المترجم الواهم أخذا شديداء فمن 
الظلم أن نحمّله خطأ فهم نض سحدث عن شىء لا توجد لديه أبة فكرة عنه؛ وهو فن المسرحء 
وبالذات فن المأساة. لكن هذا لا منعنى من استغراب موقف كل من المترجم وابن رشد» إذ من 
الواضح أن النص لا بسمشى مع فن الشعركما تعرفه العرب» فضلا عن أن ما فهمه ابن رشد منه لا 
قيمة له تذكرء لأن ما هو موجود فى كنب النقّد العربى حتى ذلك الوقت الذ ىكب فيه ان رشد 
تلخيصه لكاب أرسطو أفضل وأفيد ألف مرة لشعرنا وشعراثنا ما قدمه لنا أبن رشد بنهمه 
الخاطئ. ليس هذا فحسبه بل إن كثيرا من فمّرات لكاب غامض غموضا شديدا جراء عدم 
اتساقه مع شعرناء الذى لا يكف ابن رشد ولولحظة واحدة عن تطبي كلام أرسطوعليه بثقة 
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وكان شبغى أن دبحث ابن رشدء ومترجم الكثاب قبلهء عن شخص أو أكثر له صلة بار 
الأدب والشعر اليونانى حتى بشرح له ما هو غامض فى الكثاب» فضلا عما لا سّسىّ مع الشعر 
العربى . وهذا هو الخير فى الأمرء إذ من الطبيعى أن يحنطئ أى منا فى فهم نص من النصوص أو 
كتاب من الكثب . لكن من غير الطبيعى أن دنفق فيلسو كير زمنا من عمره فى تلخيص كاب لا 
طهمه أو على الأقل: لا بمشى مع الشعر الذى بظن أنه يدور حوله» ثم لا بفكر فى الاستعانة بمن 
أخذ بيده. هذا ما لا بمكى التخاضى عنه مع ابن رشدء ويخاصة أن الرجل فى شروحه لكب 
أرسط وكثيرا ما نسى نفسه وينطلقٌ إلى السماوات العلا متصورا أنه عرف على وجه اليقين 
جغرافيئها وسكانهاء مفنيا فى كل شىء» غير معط نفسه فرصة للمراجعة والتشككك شأ كبار 
المفكرين» قائلا أثناء ذلك كلاما يخائف: فى بعض الأحيان, العمّل والمنطق ونصوص القَرآنْ والحديث 
وروح الإسلام. 

مراك غزدة اضرو دوق العينه يا رزه ون سس ان ردن ره يي فون 
أرسطو على الشعر العربى. وقد أضلته ترجمة متى للتراجيديا بأنها المديم, وللكوميديا بأنها 
المجاء» فخال له أن الأمركما فى الشعر العربى. ومن هنا أكثرٌ من الشواهد المسّمدة من الشعر 
العربى» ومعظمها فاسدة لأنها تقوم على أساس فاسد هو تلك الترجمة الخطأ. وهو نفسه قد شعر 
بإخفاق هذه الحاولة» فكان بعّذر عنها كلما الناث عليه الأمر والتوى به التطبيق'. وم فلح إلا 
حينما أراد أن بلخص الفصول الخاصة ب"المقولة", فمّد واتاه القول وصح لديه إجراء التطبيق وعمّد 
المقارنات . ومن هنا كان بعدل عن الشواهد اليونانية الى بوردها أرسطو إلى شواهد سسّمدها من 
الشعر العربى على ما فى هذا أحيانا من تعسف بل وتزييف لرأى أرسطو. فديّج عن هذا كله 
تلخيص لا هو سابر الأصل ولا هو بمفيد فى تيسير الانتفاع بمعانى أرسطو"". وهوما قاله د. 
ددوى من قبل فى ددابة تصديره للكثابء إذ أكد أن تلخيص ابن رشد لكاب أرسطو: "فن الشعر" 
هو "تليخص فاسد لا فيد مطل فى إبضاح فكر أرسطوء بل سعد عنهكل الاسعاد"" . 

وهناك موضوع آخر هام جداء وهو عاق بعدم فهم المترجمين والشرّاح العرب لما قاله أرسطو 
ف ىكتابه: "الشعر" عن الملهاة والمأساة فى عالم الإبداع المسرحى» إذ جاء فى شرح ابن سينا مثلا 


'لا أوافيَ د . دوى على هذه الملاحظة. وقد بينتء من خلال الشواهد الكثيرة» أن ابن رشد كان مطمُنا بوجه عام إلى 
الوهم بأنه بفهم نض كاب أرسطو الفهم الصحيح. 

' ص5 ه- 51 من تصدير د . ددوى للترجمة الى قام بها لكتاب "الشعر" لأرسطو/ مكثبة النهضة المصرية/ 1607م. 

' المرجع السابق/ .١١‏ 
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لذلك الكتاب عن أنواع الشعر عند الإغريق ما بلى: 'وكان لكل غرض وزنٌ يختص به: فمنها نوع 
يسمى: "طراغوذنا" له وزن لذيذ دتَضمن ذكر الخير والأخيار والمناقب الإنسانية؛ ثم يضاف جميع 
ذلك إلى رئيس يراد مدحه. وكانت الملوكيعتّى بين أبدهم بهذا الوزن ورما زادوا فيه نخمات عند 
موت الملك للنياحة والمرثية . ومنها نوع بسمى: "ديثرمبي", وه وك"طراغوذنا" ما خلا أنه لا يخص 
له مدحة إنسان واحد أو أمة معينة بل الأخيار على الإطلاق. ومنها نوع سمى: "قوموذيا"» وهو 
نوع تذَكر فيه الشرور والرذائل والأهاجيء وربما زادوا فيه نغمات ليذكروا القبائح التي شرك فيها 
الناس وسائر الحيوان" . ومع إبقّاء ان سينا على المصطلحات الإغريقية الخاصة بالشعر المسرحى 
ل بنهم؛ فيما هو واضح» أن المقصود هو فنا المأساة والملهاة. أما ابن رشد فقّد استخدم لمذين 
المتهومين (أى منهومّى التراجيدا والكوميديا) مباشرةٌ مصطلحئ "مدي" و'هجاء" بالمعنى الذى 
نعرفه فى شعرنا العربى» وهو شعر غنائى كله مما لبس الأمر على القّراء والمْمَين العرب طوال تلك 
لصوو عالق أن قينا فى العصر الحديث إلى الغلطة الى وقع فيها هؤلاء القدامى سبب عدم 
وجود نص مسرحى متربجّم مكن على نوره فهم الكلام النظرى الذى خلفه أرسطو فى ذلك 

الموضوع . 
وما قاله هذان الفيلسوفان العربيان ندل على تهافت الرأى القائل بأن العرب م بترجموا 
المسرح اليونانى نظرا لما فيه من وثنية تنزل بالالحة إلى مرتبة البشر الفانين الضعفاء الشهوانيين» إذ إن 
ارب اها أصلا على ما أدعه الإغربق فى هذا المسدان: والدليل على ذلك هو أن كبار 
مترجمينا وفلاسفّنا فى القديم لم ستطيعواء كما رأنناء أن بفهموا طبيعة الشعر الذى كان أرسطو 
حدث عنه فى كنانه؛ بل قاسوه على ما كانوا عرفونه من شعر عربى . والواقع أن لحم عذرا كييرا 
فى ذلك» فإنّ فْهم الشىء فرع من تصوره. وكيف كان بمستطاعهم ذلك التصورء وهم لم بتَرأوا 
شيا من مسرح اليونان: لا فى لغنهم ولا فى لفنّهء فضلا عن أن يكونوا قد شاهدوا عض تلك 
المسرحيات؟' ولوكانوا عرفوا فعلاً هذا اللون من الشعر عند الإغريق واسسّتكروه لأعلنوا هذا 
الاستتكار ونصّوا على الأسباب الى نفرتهم منه وجعلوه موضع انتقادهم وتهكمهم. أماء وإنهم م 


' لك هذا لا بعفيهم من اللوم على كسلهم وعدم تفكيرهم فى الاستعانة يمن بعرف اليونانية وآدابها وشعرها كى ننهموا 
كناب أرسطو فى الشع ركما ينبغى . 
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بذكروا ولو جرد ذكر أسماء شعراء المسرح لدى الإغريق» فليس لهذا من معنى إلا أنهم ل بقَرأوا 
لهم شيئًا أصلا. وقد سبق أن تناوات هذا الموضوع فى الفصل الأول من كتابى: "دراسات فى 
المسرح"". 

ويما ددل على أن التعلل بالوثنية فى المسرح اليونانى هو تعلل غير ممّنع أن بعض الكتاب 
العرب القدامى قد َحَدّثْ بصراحة تامة عن مثل تلك الاعتقّادات لدى أمم أخرى فلم تحجزه هذه 
التحرجات امدرظية على الإطلاق كما هو الحال مثلا فيما كثبه ابن النديم فى "الفهرست" عن 
بعض العقّائد والعبادات الوثنية لدى طائفة من الأمم وتصوّر أصحابها لالمتهم» من مثل قوله فى 
الكلام عن بعض أعياد الرَائيين (تحت عنوان "معرفة أعيادهم"): "أول ستتهم نيسان: أول يوم من 
نيسان والثاني والثالث ضرعون لآلمسهم بلثى» وهي الزّمّرةء ددخلون في هذا اليوم إلى بيت الألمة 
جماعة جماعة مسفرقين ويذمجون الذبائح ويحرقون الحيوان أحياء . ويوم السادس منه بذمجون ثورا 
لإلحهم القمر وبأكلونه آخر التهار. ويوم الثامن منه نصومون وبفطرون على لوم الخراف وبعملون في 
هذا اليوم عيدا للسبعة الآلمة والشياطين والجن والأرواح» ويحرقون سبعة خرفان للسبعة الآلحة, 
وخروفا لرب العميان» وخروفا للالحة الشياطين. وبوم الخامس عشر منه بعملون سر الشمال وقربان 
تشميس وذنائح وإحراقات وبأكلون ودشريون. وبوم العشرين منه يخرجون إلى دير كادى؛ وهو دير 
على باب من أبواب حَرَان بسمى: "باب فتدق الزنت"؛ ويذمجون ثلاثة زبارن والزيرخ فحل البقر: 
واحدا لفرس الاللمةء وهو زحل؛ وواحدا لأربسء وهو المررخ» وهو الإله الأعمى؛ وواحدا للقمرء 
وهو سين الإله. وبذجون تسعة خرفان: سبعة للسبعة الآلمة» وواحدا لإله الجن» وواحدا لرب 
الساعات» ويحرقون خرفانا وديكة كثيرةٌ. وفي دوم مانية وعشرين يخرجون إلى دير لهم في قردة 
تسمى: "سبئى" على داب من أبواب حَرَان بقّال له: باب السراب» وبذنجون ثورا كبيرا لمرمس 
الإله» ويذنجون تسعة خرفان للسبعة الآلمة ولإله الجن ولرب الساعات» وبأ أكلون وبشربون» ولا 
بحرقون في هذا اليوم شيئًا من الحيوان" . 

ليس هذا فقطه بل إن الكتب الإسلامية مفعمة بالكلام عن عمّائد الوثنيين والمشركين العرب 
دون أدنى تحرج. فما الذىكانوا سيتحرجون منه فى المسرحيات الإغريقية إذن» وليس فيها شىء 


جديد عليهم؟ ولنفترض انهم كانوا سيتحرجون من ترجممهاء فهل كانوا سيتحرجون من قراءتها 


' مكثبة زهراء الشرقٌ/ ١ه‏ ْ0م/ لمكي 


١7١ 
وإنكار ما فيها وتفنيده؟ واضح أن ما شال فى هذا الصدد تعليلا لصمت العرب عن مسرحيات‎ 
الإغربّ ه وكلام غير مقنع . وبضاف إلى هذا أنه ليس ت كل المسرحيات الإغريقية تتحدث عن الة‎ 
اليونان وعقائدهم الوثنية. فلماذا لم بترجم المسلمون هذا الضرب من المسرحيات الى لا تتعارض‎ 
مع عمّائد التوحيد ؟‎ 
وفى هذا السياق بنبغى الإشارة إلى ما قاله د .عبد الرحمن بدوى من أن "المرء لا يخرج من‎ 
قراءته التلخيصات الى وضعها الفارابى وابن سينا وابن رشد (لكثاب "فن الشعر') إلا شعور أليم‎ 
منيبة الأمل فى أن يكون العرب قد أفادوا منهكما أفادت أورنا فى عصر النهضة وكما أفادوا هم‎ 
ويمخيل إلينا أنه لو قدر لهذا الكتاب أن‎ ٠ ا ا را يا ار‎ 
نهم على حقيفنه وأن ' مر ما فيه من موضوعات وآراء ومبادئ ف الأدب العربى بإدخال‎ 
الفنون الشعربة العليا فيه» وهى المأساة والملهاة» منذ عهد ازدهاره فى القّرن الثالث المجرى ولتغير‎ 
وجه الأدب العربى كله. ومن ددرى؟ لعل وجه الحضارة العربية كله أن ستغير طابعه الأدبى كما‎ 
تغيرت أوربا فى عصر النهضة"".‎ 
لكى هل كان العرب بالضرورة سيترجمون ماسى اليونان وملاهيهم لوكانوا قد تعرفوا إليها؟‎ 
لقد كانوا معنزين بتراثهم الأدبى والشعرى إلى الحد الذى ربما م كونوا ليهتموا معه بلك الترجمة‎ 
أصلا. لكن كان يمكن أن سسفيدوا ما كثبه أرسطو فى كتابه: "فن الشعر" عن العناصر المسرحية‎ 
المشتركة دين الممسرح والفن القصصى كالضواط التى ننبغى مراعاتها هنا وهناك فى تصوير‎ 
الشخصيات وفى كتابة الحوار» بالإضافة إلى ما كثبه عن ذلك الموضوع فى فن الملحمة» ذلك الفن‎ 
الذى يمثل خطوة من الخطوات على طردق الحكابة الطوبل. وربما كان هذا يؤدى إلى نشوء نقد‎ 
قصصى جنبا إلى جنب مع النقّد الشعرى؛ الذى بكاد ندا القديم نحصر داخله. وليس معنى‎ 
ذلك أن أجدادنا لم بعرفوا الفن القصصى. لقّد عرفوه وخلفوا لنا كثيرا جدا من روائع هذا الفن» إلا‎ 
أنهم كانوا بعتمدون على سلائقهم ومواهبهم القصصية وحدها دون أن برفدها تراث نقّدى‎ 
وللتدليل على اعنزاز العرب دنهم الشعرى وتصورهم أنهم فاقوا الأمم الأخرى فيهء وفى‎ 
الخطابة أنضاء ليس علينا إلا أن قرأ مثلا ما كثبه الجاحظ عن ذلك فى القّرن الثالث المجرى وما‎ 


ص5 من تصدير د . ددوى للترجمة الى قام بها لكتاب "الشعر" لأرسطو. 
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كنبه الصفدى فى القرن الثامن. دول الجاحظ فى "البيان والّبيين": "وجملة القول أنا لا نغرف 
تلت إلا الموت ولزن :قأما امد فإنا لم سعان مدوتة روكت خدره لضاف إلترجل 
معروفء ولا إلى عام بوضرفه وان فى كن منوارثة» وآداب على وجه الدّهر سائرةٌ مذكورة. 
ولليونايين فلسفة وصناعة منطقء 1 صاحب المنطن نفسّه بكي اللسان» غيرٌ موصو بالبيان 
مع علمه سمييز الكلام وتفصيله ومعائيه وبجخصائصه . وم عدون أن جالينوس كان طن الناسء 
وم دذكروه بالخطابة» ولا بهذا الجدس من البلاغة. وفي 1 أذ كل كلام رق 5 
معني العم ؛ فإنما هو عن طول فكرة وعن اجتهاد رأيء ل خلوة» وعن مشاورة ومعاونة» وعن 
ط التذكر ودراسة لكت وحكابة الثاني علمّ الأولء وزبادة شرع ريعي 
ايت ثار تلك الفكر عند آخرهم . د را خراي واكال: وكأنه إلهام 
وليست هناك معاناةٌ ولا مكابدة: ولا إجالة فكر ولا 5000 هوأن صرف وهُمّه إلى 
الكلامء وإلى رجز يوم الخصام» أو حين يميم على رأس 2-8 أو يحدُو دبعير» أو عند المقارعة أو 
المناقلة, أو عند صراع أو في حرب. فما هو إلا أن بصرف ومُمّه إلى جملة المذهب» وإلى العمود 
الذي إليه بمَصدء :قأتيه المعاني أرسالاء وتثال عليه الأنفاظ اتثيالاء ثم لا بيده على نفسهه ولا 
بدرّسه أحدا من ولده. وكاها مين لا يكتبون, لطر لم وكان الكلام ليد عندهم 
أظهرٌ وأكثر, وهم عليه أقدر, وله أَقهَر وكل واحدٍ في 500 ومكانه من البيان أ رفع 
وخطباؤهم للكلام أوجّدء والكلام عليهم أسهل؛ وهو عليهم أسر من أن سمروا إلى نفل 
ويحناجوا إلى تدائس . وليس هم كين حينظ علم خيرهء واحتّذى على كلام من كان قبلهه فلم 
يحنظوا إلاما لق لهم والحم بصدورهم» واتصل بعقولمم. من غير تكلف ولا قصدء ولا 
تنظ ولا طاب. وان شيا هذا الذي في أبدينا جرء * منه لبالمقدار الذي لا يعلمه إلا من أحاط 
تطر المسّحاب وعد الثراب. وهو الله الذي يحيط بما كان والعالم بما سيكون . 

ونحن: أنشّاك الله إذا ادّعينا للعرب أصناف البلاغة من المقصيد والأرجازء ومن المنثور 
والأسجاء؛ ومن المزدويج وما لا بزدوج. فمعنا العلم أن ذلك لمم شاهد” صادق من الدبياجة 
الكرمة: والرّونق العجيبء والسّبّك والقحت» الذي لا يستطيع أشعرٌ الناس اليوم, ولا أر فهُم في 
البيان أن نول مثل ذلك إلا في اليسير, والتبّذ القليل. ونحن لا نستطيع أن ملم أنّ الرسائل التي 
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1 زا ا نر 2 
ادي الناس للفرس أنها صحيحة غيرٌ مصنوعة» وقديمة غير مولدة» إذ كان مثل ابن المقمع وسهل 
بن هارون وأبي عَبيد الله وعبد الحميد وعبلان نيمرن أن ولدوا مثل تلك الرسائل» وبصنعوا 
20000000 متى أخذت بيد الشعوبي فأدخلته بلادَ الأعراب الخلص رمق 
النصاحة الامّة: ووقفنه على شاعر م أو خطيب مِصُتَم؛ عَلِم أنَّ الذي قلت هو الحو وأصّرٌ 
الشاهد عِيان . فهذا فرق ما بيننا وبينهه". 

وبقّول أيضا من نفس الكتاب: "وقد ذكرا أنَّ الأمم التي فيها الأخلاق والآداب والحكم والعلم 
أرم؛ وهي: ار والحند» وفارس» والروم . .٠‏ والدّليل على أن العرب أنطقٌ» وأن لفتها أوسع» 
وأن لفظها أدل» وأن أقسام تأي فكلامها أكثرء والأمثال التي ضريت فيها أَْوَد وأسْيّره والتليل 
على أن البدبهة متصورةٌ عليهاء وأن الارئَال والاقتضاب خاصٌ فيهاء وما الفرق بين أشعارهم وبين 
الكلام الذي تسنيه الرُوم والفرس: "شعرا"؛ وكيف صار النّسيب في أشعارهم وفيكلامهم الذي 
أدخلوه في غنانهم وفٍِ ألحانهم إِما شال على ألسنة نساتهم» وهذا لانصّابٍ في غير لعزب إلا القليل 
البشيز. وكين صارت الغرت تقطع الألحانَ الموزونة على الأشعار الموزونة» فتضع موزونا على 
موزون» والعجمٌ تمطط الألفاظ فتقبض وتبسط حتى تدخل في وزن اللحن فتضمٌ موزونا على غير 
موزون” . 

ثم مر خمسة قرون؛ فنجد ذات الاعزاز بل أشد حتى إن صلاح الدين الصفدى لم بطق 
صبرا على ما خطنه بد ابن الأثْر فى "المثل السائر" من أنه لا بحسن فى الذوق العربى أن بطوّل 
الشاعر قصائده ويشفَق المعانى ويسنوفى الكلام فيها مما هو أَلِينَ بالنثرء وأن "الشاعر إذا أراد أن 
شرح أمورا متعددة ذوات معان ختلفة في شعره واحتاج إلى الإطالة أن بنظم مائتى بيت أو ثلثمائة 
أو أكثر من ذلك فإنه لا يحيد في الجميع ولا في الكثير منه» بل يجيد في جزء قليل؛ والكثير من ذلك 
رديء غير مَرْضِيَ . والكاتب لايؤتى من ذلك» بل بطيل الكتاب الواحد إطالة واسعة تبلغ عشر 
طبقات من القراطيس أو أكثرء وتكون مشسّملة على ثلثمائة سطر أو أرعمائة أو خمسمائة» وهو 
مجيد في ذلك كله. وهذا لا نزاع فيه لأنا رأبناه وسمعناه وقلناه. وعلى هذا فإنني وجدت العجم 
تَفضلون العرب في هذه التكثة المشار إليهاء فإن شاعرهم يذك ركثابا مصّفا من أوله إلى أحره 
شعراء وهو شرح قصص وأحوال» ويكون مع ذلك في غادة الفصاحة والبلاغة في لغة القّوم» كما فعل 
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الفردوسي في نظم اكاب المعروف د"شاه نامه"؛ وهو سئون ألف ببت من الشعر ّمل على 
تار الفرس. وهو قرآن القوم» وقد أجمع فصحاؤهم على أنه ليس في لغنهم أفصح منه. وهزا لا 
يوجد في اللغة العربية على اتساعها وتشعب فنونها وأغراضهاء وعلى أن لغة العجم بالنسبة إليها 
كتطرة من بجر" . 

نعم لم نطنٌ الصفدى صبرا على هذا الكو هانرقض لزه الست عايد نيا كما جاء 
فيه. وهذا نص ما كثبه وهو متاح فى كتابه: "نصرة الثائر على المثل السائر": "خسم ابن الأثير 
رحمه الله تعالى كاه بهذه التكثة الت مال فيها إلى الشعوبية وما قال مَعْمَر بن المبنّى ولا سهل بن 
هارون ولا ابن عَرْسِيَه في رسالته مثل هذا . وقد وحد في أهل اللسان العربي مَنْ نّم الكثير 
أنضا . وإِنْ عد هو الفردوسي عددت له مثل ذلك جماعة: منهم من تلم تاريخ المسعودي نظما ِ 
غابة الحسنء ومنهم من نظم كاب 'كليلة ودمئة" في عشرة الاف بيتء ونظمها أبان اللاحقّي 
أنضا . وأخبرني الشيخ الإمام الحافظ مس الدين أبو عبد الله محمد الذهبي أن مكي ابن أبي محمد 
بن محمد بن أبيه الدمشفي (عُرف د'ابن الدجاجية") نظم 57 'المهذي" قصيدةٌ علي روي الراء 
سماها: "البديعة في أحكام الشربعة" انتهى. قلت: و"المهذب" في أررع مجلدات. 

وبعض المغاردة امتدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصيدة عِدّتها ثانية عشر 
ألف بيت . ولابن المباريةكتاب "الصادح والباغم' في ألفي بيت»كل بيت منها قصرٌ مَشِيد» وتكله 
ما عليها في الحسن مزيد» دشتمل على الحكابات والنوادر والأمثال والحكم» وكلها في غابة الفصاحة 
والبلاغة ليس فبها "لو" ولا "ليث". وأما من نظلم الف وما دونه فكثير جدا لا ببلغهم الحصرء 
وما "الشاطبية" وما اشمات عليه من معرفة القراءات السبع واختّلافهاء وتلك الرموز التي 
ظاهرها الغزل وباطنها العلم» فكتاب اشتهر وظهرء وخلب سحره الألباب وبهرء حتى قال القائل 
فيها: 
جلا الرُعْيِميَ علينا ضح ا 2 
حوور بيجا نياونع #البدت نيبا ند كسنلا 

وأما أراجيز النحو والعروض والفْمّهء كنظم "الوجيز" و"منظومة الحنفية" وغير ذلك من 
الطب وغيره من العلوم فكثير جدا إلى الغابة التي لا حيط بها الوصف . 
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وما “معنا بمن اشسّغل من العجم العربية إلا وفضل اللغة العربية . برهان هذه الدعوى أن أنا 
على الفارسي وبندار وأنا حاتم والزمخشري وغير هؤلاء لما اشستغلوا بالعربية وذاقوا حلاوتها هاموا 
بها وكلفوا بمحاسنهاء وأفزا الليالي والأنام 5 تحصيلهاء وأنفقوا مدة العمر ثي تألينها وتدونها وتشبع 
محاسنها وقواعد أقيسسها وغرائب فنونها . ومن المستحيل أن يكون هؤلاء الوم اجتهدوا هذا 
الاجتهاد في العربية وأا مدة العمرء وهي ما لايخلف» في شيء هو دون غيره» والأولى بهم 
وكل عاقل الاشتغال بالأحسن والأفصح والأباغ والأحكم. ولو علم هؤلاء القوم أن اللغة الأعجمية 
ذا "أل قوز" مااع جا على المررية إلا رشا عردرهاء تم عاو ل إكتهم تونق الك 
الخ للعشري: "فزق ارط وائقيق امزفاك بع التزف والفعم + وتيا االترت :0 ماب 
المعاجم» والرقش للأعاجم" . فانظر إلى الزنشر يكيف جعل العرب رُطبا ع عجماء 

و"المجم" سّحريك الجيم هو النوى» وكيف جعل العرب مثل شجر التبع» وقوماب : تتخن منه 

القتيلن» وبعمل الست مثل اطعبو الشريه .وف وتعواي. قال اليو 
فلائلك اللياليء إن أندتها إذا ضرين و ا ا ادن 

فإن قلت: ما كان علماء العربية من العجم عالمين باللغة العجمية كما شبغي» قلت: ابسن 
أنهم كانوا بعرفون العجمية» ثم إنهم تمهروا في العربية وبالغوا في إتقانها ؟ ومن وصل في لغة من 
اللغات إلى ما وصل إليه أبو علي والزحخشري وغيرهما من معرفة الاسْمَاق الأكر والأصغر والأبنية 
والتصرريف في الاسم والفعل الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل والمنعول وصارت له تلك 
الملكة كان عنده من الأهلية أن بنظر في كل لغة عرف لسانهاء وأن يستخرِيح قواعدها سبع عيرلا 
فيتع على غرائب حكمها وحاسن قواعدها لاشسّباك العلوم بعضها ببعض واجتماع شملها في الغابة 
التي أوجبت وضعها . ولا ضع اللغة إلا حكيم . ألا تبى أن بعض النحاة رتب اللغة التركية على 
القواعد النحوية» وميز الاسم من الفعل» والماضي من المضارع من الأمرء وضمير المكلم من 
المخاطب من الغائب» والجمع من الإفراد» وعلامة الجمع» والمضاف من المضاف إليه إلى غبر ذلك ؟ 
وهذا أمر غير خاف. وأما قوله إن كاب "شاه نامه" سئون ألف ب تكلها في غابة الحسن من 


الفصاحة والبلاغة» وما فيها ما بعاب", فإن هذه الدعوى لا مك جرد عن البرهان الذي 
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بؤبدها . ومن بأتي سين ألف كلمة؛ أو بسنّة آلا ف كلمة تكون في غابة الفصاحة في الأأفاظ‎ 
. والبلاغة في المعنى حتّى إنها لا تعاب بوجه؟ هذا ليس في قوى البشر في لغة من اللغات‎ 
سلمنا أن ذلك ما بعاب في تلك اللغةء فمن أبن لك أن جيد شعر العجم في طبمّة جودة شعر‎ 
العرب. كما تقول: القمر أشد نورا من النجوم» والشمس أشد نورا من النجوم؛ فالشمس والقمر‎ 
ل ولكئهما في نفسيهما لا سسوبان مثلا.‎ 
الك‎ ١ بر يوبن واللتتسطف الك‎ 
فهل جيّد افج ري العرب» كوصف امرئ اليس في الخيل؛ والنابغة في الاعتذار,‎ 
وزهير في المدائح» والأعشى في الخمر؟ أ وكجيّد جرير والفرزدق والأخطل وبشار بن برد ومسلم‎ 
ن الوليد واف «الونوفاق الجن والحسين بن الضحاك والمنتبي وأبي مام والبحثري وابن الرومي وابن‎ 
المعتز وأبي فراس وغيرهم وإلى هذا العصرء وما بين ذلك من الشعراء الذين تغرق قطرات العجم في‎ 
لحجهمء حتى إنه بقول: إن ذلك كله جيد لا بعاب. هل دسسوبان مثلا في الجودة من حيث هي ؟‎ 
ألتسر أن السيف ينقص قيمة إذا قلت: إن الحيك أشي سن النميا؟‎ 
وَإعا قل اليد في الشعر لأن البلغاء وعلماء الأدب انما موا الجيّد العالي الذي يكون نهابة في‎ 
الفصاحة والبلاغة» وجعاوه أَمُوذْجا ومثالا 5 على ما قرروه نقُوة فكرهم وصحة انشمادهم»‎ 
كان ذلك الجيد في الطبقة العليا . ولا جرم أن الساقط من الشعر أكثر من العالي عدد أئمة‎ 
البلاغة» وإلا فعلى الحميقَة الذي بعده أرياب البلاغة من ساقط الشعر يكون جيدا عدد غيرهم غير‎ 
معيب» إلا ما هو ساقط إلى الغادة. وهذه التكثة هي العلة في قلة الجيد من الشتعر+ ومن أبن في‎ 
شعر العجم ما في شعر العرب من الجاز والاستعارة والكثابة والتشبيه والتوربة والاستخدام‎ 
والجناس على اخسّلاف كل نوع من هذه الأنواع وتشعب أقسامه إلى غير ذلك من أنواع البديع؛ وهو‎ 
ما شَارب المائة نوع؟ هيهات! ما بينهما صيغة "أفعل". وذكر الحصري في "زهر الآداب" أن‎ 
اعرايا قال لشاعر من أهل الفرس: "الشعر للعرب. وكل من نشول الشعر منكم, فَإمما زا على أنه‎ 
. ري . انهى. وقد أنصف ابن خلف في قوله: "وللعرب بيت ودبوان» وللعجم قصر وإبوان"‎ 
وأما دعواه أن الشاعر لا بحسن في الأكثر فالعذر في ذلك ظاهر لأنه في ضائقين شديدتين‎ 
إلى الغابة» وهما الوزن ولزوم لوي الواحد . والناثر غير مضطر إلى شيء منهما و‎ 
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ونفسه: إن شاء أتى سجعئّن على حرف واحد» وإن شاء على أكثر» وإن شاء أتى بالسجعة 
على عشرين كلمة, أو على أقل إلى كلميّين. ولو أتى الكاتب برسالة مطولة على حرف واحد في 
سجعه؛ وعدد مخصوص من كلمات السجع؛ لكان حاله حال الشاعر» بل كا نكلامه أسوي اقل 
على الأسماع والقلوب» لأن الشعر بروّجه الوزن» ولاكذلك النثر. فحيتّذ لا بصلح هذا أن يكون 
فضيلة في الدثر على النظم . 
وقمه وم بزل لشعرماء برف عليه ريح ان القلوب؟ 

وليكى ها هنا آخر ما أردته من الكلام على "المثل السائر", وقد ناته ف كاز سنططه قز 
افر 

على أن تقصير ابن رشد لا سوقف عند هذا الذى أخذناه عليه آثقاء بل سعداه إلى الخط| 
فى فهم المصطلحات وتصور المفاهيم والأوضاع المعلقَة مشعرنا العربى» وهوما م أتصور لحظة 
واحدة أنه يمكن أن نمع فيه . لك هذا الذى لم أتصوره قد وقم» ووقع على نطاقٌ واسع؛ ثما سوف 
ينضح من الشواهد الى سوف أسوقها فى الفقّرات الثالية» تاركا الحكم النهائى للقراء أنفسهم . 

فمن أخطائه فى فهم المصطلحات وتصور المفاهيم والأوضاع المَعلقَة بالشعر العربى تقردره 
(ص7 0" تقلا عن ترجمة مترجم كناب "الشعر”” أن الشعر لا يخريح عن أن يكون مديحا أوهجاء . 
ورغم أن الترجمة قد اجترحت هنا خطأ قاتلا لا سال عنه ابن رشد لقّد كان سبغى أن بعلي ابن 
رشد على هذا الكلام بما معناه أن الشعر لا نحصر ولا مكن أن دنحصر فى هذين الغرضين 
وحدهما . فهناك الوصفء وهناك الغزل والنسيب» وهناك الخمرء وهناك الاشهال» وهناك المقصص» 
وهناك الحماسة» وهناك التاريخ.. . . إ. ولا علاقة لهذا بإغريق أو عرب أو فرسء إذ هكذا شَول 
العمّل العام الذى لا صلة له بقومية أو ددن أو طائفة أو غير ذلك. وعلى أئة حال إن هذا كله 
موجود فى الشعر العرربى نحت بصر ابن رشد . وأغرب من ذلك أن بقول فيلسوفنا إن هذا بين 
باستقراء الأشعار» ويخاصة أشعارهم. فمى اسّقْرأ ابن رشد أو غير ابن رشد الأشعار؟ وهل 


هو نصدّق فعلا أن نحصر شعر الإغريق او انة امة اخرى فى هذين الغرضين؟ كيف؟ ولسوف 


' من كاب "تلخيص كاب أرسطوطاليبس فى الشعر تآليف أبى الوليد بن رشد ومعه جوامع الشعر للقاراربى/ ميق 
وتعليق د. محمد سليم سام/ الجلس الأعلى لللشؤون الإسلامية/ القّاهرة/ اه الاقام. 
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نراه (ص02) بأتّى على ذكر النسيب والفخر والوصف والوعظ والنصح فى شعر العرب. فأي ن كان 
ذلك هنا ؟ واضح أنه لا برى إلا ما هو أمامه فى النص المترجم فيردده رغم لامنطقَيته ورغم بعده 
عن واقع الحياة» وخاصة حياة العرب» الى نعرفها ابن رشد أو من المفترض أن عرفها . 

كذلك نراه (ص8ه) يسمى كأن" و'إخال" وأمثالهما ب'حروف التشبيه'» وكان ينبغى أن 
يستعمل بدلا من ذلك مصطلح "أدوات التشبيه", إذ ليس ت كلها حروفاء بل فيها أفعالك"إخال' 
و"شبه" واعائل" و'نضارع'؛ وفيها أسماء ك" مل" و'شبيه", فصلا عن "الكاف" وكارك وهما 
حرفان. ولكل أداة وضعها حسبما تقرأ ف ى كلب البلاغة بغض النظر عن موافقتّنا أو لا على هذه 
التّسيمات ومصطلحاتهاء الى برددها طلاب المدارس تردددا نائما دون أن يحسوا نجلاوة التشبيه 
البليع المُدُشى أو رداءة التشبيه الركيك الملهافت. إِنْ هى إلا أسماء يحنظها أغلبهم حنظا دون نهم 
توق 

وفى حديثه (ص28) عن أصناف التخييل والتشبيه الثلاثة سول عن الصنف الثانى منها إنه 
أَخْرْ الشبيه عينه بدل الشبيه؛ وهو الذى بسمى:'الإبدال" فى هذه الصناعة» ثم بمثل لذلك بقوله 
تعالى: "وأزواجه أمهاتهم", وقول الشاعر: "هو البحر من أى النواحى أيه" ٠‏ والواقع أن هذين 
المثالين لا نطبق عليهما ما قاله عن "الإبدال", فنحن هنا لم نبدل شيئًا شىء؛ بل أنشينا على 
الطرفين جميعاء وإ نكنا أستطنا أداة التشبيه. وإسمّاط أداة التشبيه لا يخريح العبارة عن أن تكون 
تشبيهاء بل تظل تشبيها محذوف الأداةه وهوما بعده البلاغيون "تشبيها مؤكدا". ثم إذا زادوا 
فحذفوا معه وجه التشبيه قالوا: "تشبيه بليغ". وكأننا إزاء عملية آلية وليس خلقًا وإبداعا. فقّد 
كون التشبيه فى الغادة من البلاغة والروعة دون أن يحذف منه شىء؛ وقد تكون فى النهابة من 
الرداءة رغم الاستغناء عن الأداة ووجه الشبه. وكان دنبغى أن بستبه ابن رشد لذلك وبمثل للإبدال 
الاستعارة التصريحية كقول الواحد منا مثلا: "أمهات المؤمنين لمن ما كل التجلة والاحترام" و"من 
أى النواحى أتيت حمدا وجدت البحر هائلا" . . . وهكذا . 

ورغم أن ابن رشد قد سبق أن ذكر "الإبدال" بمعداه الذى ناقشناه وأخذنا عليه فيه ما 
أخذناه مجده (ص55) بعود فيقول إن القسم الثانى من التخييل هو "أن دل التشبيه' كتولك: 


"الشمس كأنها فلانة"؛ موقعا القارئ هكذا فى الحيرة والاضطراب. وكان بمسسطاعه أن شول: 
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"التشبيه المقلوب" أو 'المعكوس". بقول السيد أحمد الحاشمى: "قد كن التشبيه فيْجْمَل المشبّه‎ 
مشبّها نه وبالعكس» فتعود فائدته إلى المشبّه به لادعاء أن المشبّه أتم وأظهر من المشبّه به فى وجه‎ 
الشّبّه. وسمّى ذلك د"التشبيه المقلوب أو المعكوس", نحو 'كأنْ ضوء النهار جبيئه" ونحو 'كأنّ‎ 
دشر الروض حُسْن سيرته" ونحو ككآنّ الماء فى الصفاء طباعه"؛ وكقول محمد بن وُهَيْبٍ الحيرى:‎ 
وردا الص باحك أن زليه وَحُةةالخليئنةحين مره‎ 

شبه غرّة الصباح بووجه الخليفة إهاما منه أنه أثم منها فى وجه الشبه. وهذا التشبيه مظهر 
من مظاهر الافمنان والإبداع وكقوله تعالى حكادة عن الكفار : "نا البيع مثل الربا" (البقرة/ 00؟) 
فى مقام أن الربا مثل البيع . عكسوا ذلك لإبهام أن الربا عندهم أحل من البيع؛ لأن الغرض الريم, 
و اك وجودا فى الرنا منه فى البيع» فيكون أحىٌ الحل عندهم"". فهذا هو المصطلح الذى 
تعرفه البلاغة العربية رغم أنى لا أراه مقاوبا ولا معكوساء إذ ليس المقصود هو تشبيه فلانة 
الشمسء وإلا لقنا مباشرة: "فلانة كالشمس" دون أن نقلبها أو تفكر فى قلبهاء بل المقصود هو 
القول بأنها أبهى من الشمس حتى لُشبّه الشمس بها . وليس فى هذا أدنى مبالغةكما نظن الناس» 

إذ إن العاشق الولمان برى معشوقته أبهى لا من الشمس فحسب بل من الدنيا كلها . 
كذلك نفى ابن رشد عن أشعار العرب أنها كانت تعرف الألحان الموسيقية (ص١3)‏ . 
كيف؟ لا أدرى. ذلك أنكثيرا من الشعر العربى منذ الجاهلية كان بغتّى وتصحبه الالات الموسيقية 
والألحان. وهو نفسه بعد قليل سوف بول إن الموشحات الأندلسية تجمع بين اللحن والرقص 
والوزن. فهل تنفرد الموشحات بالتلحين؟ بطبيعة الحال لا. وحنى لو اتفردت بالتلحين أليست من 
الشعر العربى؟ فكيف با ترى بزعم ابن رشد أن الشعر العربى» هكذا بإطلاق» لم يكن عرف 
الألحان الموسيقية ؟ وهنا ك كنب متعددة فى الأدب العربى تتحدث عن الأغانى والألحان» وأشهرها 
كناب أبى الفح الأصنهانى المسمى د"الأغانى"؛ وموضوعه الحددث عن الشعر العربي الذي غناه 
توه ندة بوءالقناء المررى وتنت عتصتره :مم شبك عر ]لاحي ووكر تن من مطراطن 
أخبار الشاعرء وتسمية واضع اللحن وطرق الإبتّاع والإصبع الذي دنسب إليه ولون الطريمّة ونوع 


' السيد أحمد الماشمى/ جواهر البلاغة فى المعانى والبيان والبديع/ ضبط وتدقيقٌ وتوثيق د . وسف الصميلى/ المكثبة 


العصربة/ صيدا وببروت/ 9؟؟- 7120. 
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الصوت وكل ما صل دذلك» ثم ميز مائة صو تكانت قد جُمِعَتْ لمارون الرشيد وشرفت "الماثة 
المختارة", وافستح كابه بالكلام عنها وعن ثلاث أغان الشيرت من الماقة بوكر من سسبقه إل 
التأليف في الأغاني» كبحيى المكي وإسحق الموصلي ودنانير وبذل» وترجم فيه لكثير جدا من 
أعلام الشعر والغناء . وفى الشعر العربى ذاتهكثيرا ما تقابلنا أشعار بصف فيها صاحبها مجالس 
الشرب والغناء ددءا من الأعشى وغير الأعشى فى الجاهلية وانتهاء بما لا أدرى من لأن ذلك 
شىء لا نهاءة له. 

ومن أخبار الغناء ما جاء فى "الأغانى" عن هريرة ع بها الأعشى: كانت هريرة 
وقليرة لعن فون اتا اشر ب عزون درقد» وكاقا انه ململي وهر بهها البناطة نا 
هرب من النعمان". وفى"الأغانى" أنضا أن تسد شرب فهابوا مصارحنّه ما فى شعره من 
عيب فى القافية: "كان النايضة يقول؛ إن في شعري لماهة ما أقف عليها . فلما قدم المديدة عنَي في 
شعره» فلما مع قوله: “وات اليدِ", و"دكاد من اللطافة ُعْمَدُ". تبين له لما مُددَتْ "اليد" فصارت 
الكسرة داء» ومُدَتْ 2-0 فصارت الضمة كالواو ا وجعله: "عنم على أغصانه م 
0 ". وكان بقول: وردتُ بثربء وفي شعري بعض العاهة» فصدرت عنها وأنا أشعر الئاس" . 
كد هنا عن نيه التاليين فى وصف المتجردة زوجة النعمان بن المنذر: 
0 وم ثرة إسقاطة تتارته وأا احير 
: 3 بخضب رش صكأن نانه اننا عتتجى الفعمنانة التحيد 

وفى أسباب نزول الآنة الثالثة من سورة "لقمان" فى القرآن الكريم بورد بعض الرواة حديثا 
نشول إن النضر بن الحارث كان بغرى من قرأ الرسول عليهم المَرآن من أهل مكة بقيئة أحضرها 
لتغنيهم وتستعهم حتى بنصرفوا عن النبى إليها فلا ينشغلوا يما يتلوه عليهم من أدات الله فلا يؤمنوا به. 
وبغض النظر عن أن ذلك هو السبب فى نزول الآئة المذكورة أو لا فإن دلالة الحدث واضحة لا 
تخطها العينء وهى أنه كانت هناك قينات مغنيات فى ذلك الوقت يتين بالأشعار. . وفى الحديث 
الشريف عن عائشة رضى الله عنها دان با رجز علي راي سن ان تاوس 
عندها وم فطر أو أضحى» وعددها قيئئان تغنيان بما تقاذفت الأنصار وم بعاث فمَال أنو بكر: 
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"مزمار الشيطان؟" مرتين. فقال التي صلى الله عليه وسلم : دعهما با أنا بكر. إن لكل قوم‎ 
. عيداء وإن عيدنا اليوم'‎ 
وف 'أخبار التعاهي" للزجاجى: كان رجل من آل أنى جعفر عشي مغنية: فطال عليه‎ 
أمرها وثقات مؤوتهاء فمَال وما لبعض إخوانه: إن هذه قد شغلدني عن كثير من أموري» فامض بنا‎ 
إليها لأكاشنها وأتاركهاء فد وجدت بعض الس فلما صار إليها قال لا: أتفدين قول الشاعر:‎ 
م فَسَلوْتُ عككم عليكم في د ساركمٌ السلالة؟‎ 
ولكني أغني قول القائل:‎ 
تترأملها متي فبانوا ا 2 ل‎ 
فاستحيا الفتى وأطرق وازداد بها عجيًا وكلما . قال لها: أتغنين قول القائل:‎ 
فوع السو سيت ظانًا وااظت ع عه انوع لست ؟‎ 
قالت: نعم» وقول القائل:‎ 
فإن قيلي بالوة شب لهله وان تبري ذه إلى حالإإقا‎ 
ننقاطعا في بيين» وتواصلا في بتين» وم دشعر بهما أحد".‎ 
ولابن الرومى قصيدة بارعة فى وصف وحيد المغنية والافتنان بصوتها الذى كان مشغف‎ 
نه. ومنها:‎ 
تل كم 5-2 انوي‎ 2 2 
سراحك حصدنا وسلو 0 وه يلاف شين جم جيه‎ 
كا ته حاو وساي .بي تدان شح نحدا‎ 
يدك ترما هاتقه لاه‎ 
تت#قىكانها لاقي بدي كن الارفنا وى لخدا‎ 
لاىّرها هماك تخْخظ عي تليق سحهيا اهدر ورفصضا‎ 
من هدو ولسيس فبه انقطامٌ ونتني وسائلنس هت يد‎ 
مداق شنا و هنسوتها يكنا فٍكأنقاس عاش تفيها مَدسكٌ‎ 


أقَ السدلال انح مس 
فتراهءموت دزا ويجيا 
فيه وَشُي» وفيه حَليّ من التف 


55 مه 
- 
رب 


اصرق وغناء 
0022-6 حدر 
7 امد ولجنا 
5 3 إذا دك 


وإذا م 
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٠ 04‏ 0 
وَهُئفي اضرب زول وعَقَِد 
34 
ل رار ظلوا وهم لدها عبيد 
بقاهاء وال هم نيه" 
0 


وفى "الإماء الشواعر" لأبى الفربح: كانت لابن كئاسة جاربة شاعرةٌ مغنية بقّال لها: دنانير 


وكان له صديى تكتى: أنا الشعثاء» وكان عفيفاء مزاحاء وكان بدخل إلى ابن كناسة يسمع غناء 


جارنّه؛ ويعرّض لها بأنه هواهاء فمّالت فيه هذه الأيات: 


لالح شحنا يصن مان 


با فؤادي» فازدجر عنه ويا 
0 ا 0 
5 إن 0 أن نم الحنى 

حيث أقالكغلائا اشم 


عَبَ تالمحب بهفاقهمد رك 
ورس للات الحبين الم 
ملسا تأمنغ ران املسم 
تحن رخص الها وله وك 
حجن ةالخلدزإز يجا 


ل ل المشاهير الفنان زرياب» وقصنّه معروفة. كما أن ابن حزم الظاهرى قد 
فاق أى عام آخر فى الدفاع عن حِنيّةالغداء ما دام لا يخرح على قيم الدين. وقول عبد الله 
عفيفى فى كاب "المرأة العربية فى جاهليئها وإسلامها": 'كثب كوند جملا عم ن كنب من مؤرخي 
العرب عن الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصره قال: كان هذا الخليفة وسط ما يحيط به من بدائع 


و 
الث 8ه (١‏ 


"الزهراء" وعجائبها سرّه أن يسسمع الغناء مما كانت تصوغه جاريّه وصاحبة سره: "مُرنة' من 
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الأناشيد العذبة الرقيقة. ومن أولئك الناهضات النابهات. . . خديحة» وهي التي جمعت. إلى 
عذوبة المنطى وروعة الشعرء رخامة الصوت والذهاب في فنون الغناء . . . وقمر البغدادية» وهي 
قيْئة مغنية من أنواع فيان بغداد وأصنعهن في الغناء وأعرفهن بفنون الكلام. كلع لها لبراهيع بن 
حجابج صاحب أشبيلية في أخربات القّرن الثالث: فوجه إلى بغداد بأموال عظيمة اش نيا 
حتى إذا قدمت الأندلس ازدرى بها نساء العرب لأنهن م بألفن جاربة ذأت مكانة: واخنوق 
سهامسن إذا مرت وسغامزن إذا غنتء فمّالت هي في ذلك: 
قالوا: أنت في زي أطمار من هسدماه كت ققّا أشفار 
مشي على وجحلء تفدو على سبل تش أمصار أرض بعد أمصار 
لالمرةهي من أحرار موضكها ولاللما غسير ترسسيل وأشعار 
لو عقون لما عاموا غريتهم 0 تؤزري بسأحرار 
مالائنآدم فخرٌغيرهمَه عد الدانة والإخلاص للباري 
دعني من الجهل لا أرضى بصاحبهٍ 2 لايخلص الجهسل من سب ومن عار 
حي ييه كرت 2 وين رفانت مار 

... إل إنكان لهذا من آخر! فكيف بنسى ابن رشد ذلك كله؟ 

ونحن الآن لدينا عشرات الأصوات الرجالية والنسائية لا تكن عن غناء الشعر: فصيحا 
وعاميا ليل نهار. بل لدينا أكثر من إذاعة وقناة تلفازية مخصصة الأغانى» وكثير منها شعر فصيح. 
وفى العصر الحددث كنب كل من شوقى والعقاد ورامى مثلا شعرا فى صوت أم كلثوم . وهناك 
شعر أبى عقيل الظاهرى الأددب والعالم السعودى المعروف فى نجاة الصغيرة» وقد طبعه مع أغانيها 
فى كاب وأتى إلى القاهرة وطرق بابها وسلمه إناها بنفسهء وكان بطمع أن تحار من شعره فيها 
شيا تغنيه: بيد أنها اعّذرت نحجة أنها لا تستطيع أن تغنى شعرا قيل فى التغزل بهاء وهوما لم 
تمه إذ قد غنت قبلا قصيدة كامل الشناوى الى نظمها فيها وفى الحديث عن خياتها له وهى 
قصيدة "لا تكذبى", فعاد مق دين 

وبالمثل فات ابن رشد (ص15) أن مستعمل مصطلح "الَظم" للكلام الموزون الممَفى الخاللى من 
الخيال والعاطفة» واستعمل ددلا منه كلمة "أقاويل"؛ وهى كلمة فضفاضة ضة تصلح للنظم والنثر والشعر 
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عنينا» لتخم القل فى النلضر متيس وهو الأر جين والظاريات أنارعة والغلبية. 
ولسوف تَكفى هنا بإبراد أسماء بعض المنظومات التعليمية فى الأندلس بلد ابن رشد ذاته: فمن 
الأراجيز التاريخية أرجوزة يحبى بن الحكم الغزال (ت50١ه)‏ في فح الأندلس» وأرجوزة تام بن 
عامر بن علقمة (ت185ه) في فتح الأتدلس أنضا وحكامها وحروبهاء وأرجوزة ابن عبد ربه قث 
مغازي عبد الرحمن الثالث» وأرجوزة أبي طالب عبد الجبّار (القَرن الخامس الحجري) في الوصف 
والحرب والتاررخ» وأرحونة لسان الدين بن الخطيب (تالالاه): ل الخال ىِ نظم الدول" في 
تاريخ دول الإسلام في المشرق والأندلس. ومن الأراجيز العلمية أرجوزة ابن عبد ربه في العروض» 
واد جوزة الشاطي (ت50ده) في القراءات وعنوانها "حرز الأماني"» وألفية ابن مالك (ت11/7ه) 
في النحوء وأرجوزة لسان الدين بن الخطيب: "المعتمدة في الأغذية المفردة"» وأرجوزة أبي بكر محمد 
بن عاصم (تة؟8 ه) في القضاء: "حفة الحكام في نككت العقود والأحكام" . ومن الشعر التعليمي 
أنضا منظومة حازم القرطاجنى (ت184ه) الميمية في النحوء وبديعية ابن جاير الضرير (ت١٠لاه)‏ 

في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم: "الخلة لسرا في مدح خير الورى" . 
وجاء ضمن كلام ابن رشد عن حاكاة الفضائل والرذائل قوله: "يحب. . . ضرورة أن يكون 
الحاكون للفضائل» أعنى الماثلين بالطبع إلى محاكاتهاء أفاضلء والحاكون للرذائل أنقص طبعا من هؤلاء 
وأقْر إل الرذيلة . ومن هذين الصنفين من الناس ود المدديج والحجوء أعنى مدح الفضائل وهجو 
الرذائل. ولهذا كان بعض الشعراء يجيد المدج ولا يجيد الحجوء وبعضهم بالعكس. أعنى: يحيد 
الحجوء ولا يجيد المدح" (ص10) . وبطبيعة الال إِا سّكلم أرسطو عن فن المسرح وعن المأساة 
والملهاة لا عن المديح والحجاء كما فهم منى بن بونس» وفهم وراءه بالتبعية ابن رشد . لكن هذا لا 
هوم عذرا لابن رشد فيما قال» إذ من ذا الذى مستطيع أن بقول للمادح: إما أن تكون رجلا فاضلا 
وإلا فلتسكت ولا تفتح فمك بمدمم؟ أو من ذا الذى نا ترى بمكنه أن بول للهاجى: إما أن تكون 
رجلا رذلا أو فلتمسك عليه لسانك؟ بل من ذا الذى يحرؤ على أن بواجه أى شاعر بأنه رجل 
ثقيل رذيل أصلا؟ بل من قال إن المادح لا يحسن المديح إلا إذا كان رجل فضيلة أوإن الحاجى لا 
مكنه أن سَمّن الحجاء إلا إذا كان رجل رذيلة؟ وقد عاد فيلسوفنا إلى هذه النقطةكرة أخرى 


(ص١7)‏ فال إن "النفوس التى هى فاضلة شريفة بالطبع هى الى تنشىء صناعة المديح» أعنى 
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مدي الأفعال الجميلة» والنفوس الى هى أخس من هذه هى الى تنشئ صناعة المجاء» أعنى 
هعاء الافغال التدبيطة”, 

ومن البين أن النظرة النقّدية قد غاءت اما عن ابن رشد فى كل ما كثبه فى هذا الكثاب 
تمربا وأنه بردد ما فهمه من أرسطو دون أن عمل عله فيه ولو بمجرد التساؤل والاستغراب» وهولا 
أقول: "أضعف الإمان" بل أقل من أضعف الإمان. ومن المرات النادرة الى شعر بالقاق 
والاستغراب مما بقوله أرسطوء لكونه لا .نطب على شعر العرب» قوله عند الحديث عن الملاحم 
والتطرق إلى ما دنبغى مراعاته فى عملهاء وإن لم سَتبه إلى معنى "الملحمة" فظن أنها مجرد "أشعار 
قصصية" عن "تقل الدول والممالك والأنام': "وكل ذلك خاص بهم وغير موجود مثاله عندنا: إما 
لأن ذلك الذى ذكر غير مشترك للأكثر من الأمم وإما لأنه عرض للعرب فى هذه الأشياء أمر خاريج 
عن الطبع» وهو أين؛ فإنه ما كان ليت فى كتابه هذا ما هو خاص بهم؛ بل ما هو مشترك للأمم 
الطبيعية" (ص4؟ 350 165) . 

ومن الغردب أن دنطلق فيلسوؤفنا (ص37) فى حملة على الشعر العربى زاعما أن أكثر 
موضوعاته بغيضة» وبمثلا لذلك د"النسيب"» الذى براه حدًا على الفسوق. ومن ثم كان لا بدء فى 
رأنهء من جنيب الولدان إباه واستبدال الشعر الذى يحض على الشجاعة والكرم به. ترى أى 
فسوقٌ ذلك الذى سحدث عنه ابن رشد ؟ هل كلما وقع شخص فى حب فتّاة أو امرأةكان ذلك 
فسمًا ودعوة إلى الفسىٌ وإغراء به وحضا عليه؟ لقّد كان حربا بالرسول أن بزجر كعب بن زهير 
مثلا حين أثاه ثائبا مؤمنا معتّذرا فافشح قصيدته بالنسيب والغزل متفندا فى وصف فم سعاد 
وطعمه وتشبيهه بالخمر الممزوجة بالماء البارد وما صنعنّه نقّلبه 00 وحُرقات . كما كان حَرنًا أن 
يزجر حسان بن ثابت» الذى كثيرا ما بدأ قصائده بأبيات من الغزل . 

ثم كيف بكون الغزل فسمّاء وما هو تعبيرعما دشعر به الحب فى قلبه من هيام ولوعة أو 
بهجة وسعادة؟ هل الحب حرام؟ هل هو فسقٌ؟ أنداء إِما هو استجابة لغريزة غرزها الله فى 
أعماق النفوس, لا تفوس البشر فمّط بل نفوس الهيوانات والفراشات والطيور والأسماك وحتى 
الديدان. فماذا بمّصد ابن رشد ,الررط بين الغزل والنسيب وبين الفس؟ إن الفسى هو الزنا وما 


إليه سبيل» وشنان الحب والزنا . نعم بعض شعر الغزل فاجرء لكن هذه ليست طبيعة الغزل لا 


١ 

تنفك عنهء بل هو أمر عارض نوق على طبيعة الشاعر المتغزل وشخصيئه. هل شعر جميل 
وكثير وقيس مثلا شعر فاسن؟ بل إن معظم شعر ابن أبى ربيعة لا علاقة له بفسق أو فجور. مما 
هو شعر يعبر عن خفة الظل والمعجبانية» وشنان بين هذا وبين الفسق والفجور' . 

وهو بصنف الشعر الوصفى الذى ستاول الشعراء العربٌ فيه تصوير النبات والحيوان والجماد 
ضمن "الأشعار المقصود بها المطادمّة" (ص17) مع أله لا مطادمّة هناك ولا يحزنون» وإلا دنا من 
هذه الأشعار التشبيهات والاستعارات والكثادات وكل أنواع الخيالات والجازات والرموز. أليس 
كزلك؟ صحيح أن ابن رشد يخلط هنا بين الشعر المسرحى الذى سحدث عنه أرسطو والشعر 
الغنائى الذى لا عرف أدمنا العربى القددم يواد إلاانه كان بن شبغى أن يكن على درائة أفضل من 
هذا شعره القومى . أتراه حمًا كان بؤمن أن الشعر الوصفى لدى العرب كان شعرا مطامًا لما نصفه 
من كائنات؟ دا للعجب ! 

وبغض النظر عن إساءة ابن رشد فهم المأساة والملهاة وتصوره أنهما هما المدح والحجاء تبعا 
لإساءة مترجم كتاب "الشعر" ترجمنهما كما أشرنا من قبل مرارا فإن جَرْمه (ص77) بأن الشعر 
العربى يخلو من المدح بصواب الاعتمّادات (الدينية) هو جزم فى غير موضعه. ألم ببلغه شعر حسان 
وابن أبى رواحة وكعب بن مالك؟ أَم ببلغه ما قبل فى مديح رسول الله صلى الله عاييه وسلم 
ورثائه ؟ م بلغه شعر الفتوح الإسلامية؟ م بلغه ما نِم فى رثاء عمر وعتمان وعلى ووصنهم 
الإيمان المتين والتقوى ؟ 0 بلغه شعر ابن قيس الرقيات؟ ألم ببلغه شعر كتير السياسى فى ذرية 
على ؟ أم ببلفه شعر الكميْت؟ أم بلفه شعر ويل الخزاعى؟ أم يلفه ما قاله شعراء الشيعة فى 
أتمهم ؟ ألم ببلغه شعر الخواريح؟ ألم بلغه شعر ابن هانئ الأندلسى فى المعز لدين الله الفاطمى؟ 

مول مثلا أبوالأسود الدؤلى: 
اسخي مشخ ددني 0 حر لوَكف السدلاء 
لظ دك ك2 على القدر وشَضَاء 
فَإِنَّمَتَاورَالرَّحْئن يثري بأَرراقٍ البحالينَالتّماء 
' قرأت أن ابن رشد قد أحرق شعره الغزلى الذى نظمه أنام الشباب وأنه لم نكن يحضر مجالس اللهو والطرب على عكس ما 


كان شائعا فى عصره حتى بين العلماء والحكماء (انظر "شرح بداءة الجتهد ونهابة المقتصد"/ شرح وححمَيقَ ومخرح د. 
عبد الله العبادى/ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة/ 617١ه-‏ 0ككام/ 6) . 
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مُقدرةٌ بض أو بلط وعجر المرء انان البلاء 
وبقول الأحوص الأتصارى: 
فنا ان الذي بك الساد كه تيل ليان تن افع 
عَسَّلتْ خا الملإككة الأغ بيت ا را 
وول عيسى بن فاتك» أحد شعراء الخواريج» فى انتصارهم بأرعين على ألفين من جيش 
ا 0 12 لاجرو اناق مُسَوْمينا 
متم ان ْسَجْتعوا توا عَلبْهم تقل نوو فإ يقفا 
ةي وهم خلى تام يتكزاة الل في براوغونفا 
كن نَصريِرهُم ا رامتسيع دان فصن متكذا هارييا: 


ألفائؤين يِسازفَم كم ولزمهم د #انحة م حم 
كتذت انديس ذاك كبحا زعم ولكنَ 7 


وقال أو نَُيْلة فى مدح السفاح والمتافحة عن حن العياسيين فى الخلافة وطمس حجة 
العلوبين فيها: 
حتى إذا ما الاوصياء عسكروا وقشام فجبن جراد اللسنؤهز 
ومن بن اباس ب ؤٌأصترٌ بيه ف رطيسي وعصر 
أقبل بلاس الحوى السسَهرٌ ‏ وصاجفي اليل ها لور 
وعلى نفس النحو بقول منصور النمرى مادحا الرشيد: 
فد كات تنضى على در الاب أسن حرد روسب 
لأنس نما الجير ات و اننا فيه الى وَحَياء الدين وَالرفُمٌ 
إن لف التسث لم تخيلف مخايكة غات ونام 
إن الماينة هارون الذي انلؤت ةسمة ركنا تنتنة نر 
ا 2 ا ا 2 ا كا اله 


أي امرىءٍ بات ين هارون في خط 
أنني على الله إحسان وَأشفَك 
أصكبت وذي ,لهارون ولسسيفة 
اتنا اعفدم تُ كفي م معية 
هُوالإمام السؤ طاب الجهادٌ به 
حصن ينه بن الله حك ال 
حو هد الااء واقنناة نوق 
الك 0 اك 
لابخفلالفه بحن دار ولا يسن 
عَزَافَة السنفس لانلوي 6 

د لمبجمّعإلى اليد 
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أَنْليْسلي عن ون الأفر مُنقطم 
نذا قر تيت ب الأخرز اب والشيع 
منت ا فتن الأخداث ” مميتع 
وَافب اماس وَلأَصِاء وَلجتَم 
إسلامُ صعب المر اقىي تحير فاك 
من كر ذاك اكسض اخرامتة) تر 
فكُل عام وَإن زيما شسعوا 
إذا سرى يوفود اله واتبتعوا 
وقد م خض من فر وني 
إلا نرق نه ال ري وشيم 


وبقول ظافر الحداد فى الخليفة الفاطمى الآمر: 


فك اس تئر المي واتف المدى 


نا اب نّالأشةّمن ذؤابةهاشم 
2 5 الللناء فد اتنا اننا 


أنت المراذ , 8 مو كا فخي 
همير بحزك اشياء ء لادم 


24 


قاد ناصِرٌمن أطاعك كف صادقا 
فلقد عددلت ذَكدذت تأخة رغبة 
ووهبت حتّى إن جودك غمرال 


58 0 
كانه جتن إن عثرة يق اتح 


وقدى لطائئك ك الورى لسبيله 
0 لكان وحطه ديله 


الى 


دعوة صادقق قيلَه 


يبت على الافها في ُجيله 


وس دددها لله في تأوالوه 


ومبحدلهة الذل عشلدل تكوله 
باشأرمنهابي لف قابيلي 
ديا ومن فيها ببعض هْمُولهِ 
بحييان ]انا نات د اد 


22 د 
غانات مدحك لا ثالء وبلها 
كالبحر م تلغفهانةفذيجى 


أنت الذي يش الإلِةٌانابه 


وُبادرٌ الجخ ر العظليم؛ وسالة 
وتتنتول مكة عند ذاك و طيّة: 
هزذاضيةء الله والمعضى الذي 
هذااننْممن دنم سهإلهة 
هذا ابنْمَنْ نطق الذرام لِجَدَه 


سم و 


و لو 
مازال تقل هلله مطهرا 
وتارثه الأثبياء وَسَاه وال 
وغير ذلك كثير جدا . 
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إفحام مموجزه وعَجخ بر مُطيله 
أندا إلى موزورنه ومكيِللوه 
بمريحك اق ركفي تتزالي؟ 
لوزرهبرسومه دري 
فيمامضىيجحمال هوبجميلله 
ومئّاخت هوحطيئه رت 
غير اسسلم يديه أو تيلو 
هذاائن حييدرةالرضا كه 
)| اتككة ‏ الككا 
إذ سَ مه اكقارفمأ له 
#مشييد كلم الله في تتزراله 
عن مر مئلذيجه وخليله 
للخخلفاء حتى حان وقت حَلوله 


كلك بدو ثماأ قاله ان رشد فى اكليلة ودمنة"2 الذى سميه: "دمنة وكليلة", لق 


فى مرتبة أدبية مندنية إذ يصنفه ضمن المخترعات والأكاذب (ص) . وطبعا ليس هذا رأى 
أرسطوء فليس فى كناب أرسطو شىء من ذلك نّةء بل هوكلام ابن رشد ظنا منه أن الفيلسوف 
اليونانى إِما ُحدث عن الشعر الغنائى» الذى لم تكن العرب تعرف شيئًا سواه. وأود أولا أن أنبه 
إلى الخلط الشديد الذى وقع فيه الفيلسوف الأندلسى حين ذكر 'كليلة ودمنة" بين أشعار المديج 
والحجاء» إذ ليس الكثاب شعرا أصلاء فضلا عن أن يكون له بالمدح والحجو أئة صلة' . وأا أنه 


' ويشبه الخخطأ الذى وقع فيه ابن رشد فيما يخص كليلة ودمنة" خطؤه فيما يخص قصة إبراهيم عليه والسلام ورؤباه أنه 
قتل انه (ص>١٠)‏ . فهذه القصة لا هى شعر ولا هى من المديح فى قليل أ وكثير. ويما خلط فيه ابن رشد أنضا بين 
المديح وما لا مديح فيه ولا صلة له بالمديح من قريب أو بعيد البيئان التاليان للمتبى» وهما فى الغزل كما هو واضح مَام 


١٠ 
قرا أخظاء وأخطا خيلا واعمكة حون ال نيه اكليلة وداينة” إلى هذا الحد فذاك واضح لكل من‎ 
عرف الكتاب وبعرف قيمه الأدبية سواء من ناحية الأسلوب أو من ناحية الإبداع القصصى أو من‎ 
ناحية تصوير الحيوانات وإحسان اختيارها لما ترمز إليه وإجراء الحوار على ألستئها وإرسالها‎ 
تتصرف كما صرف البشر مشكل ممّنع مام الإقناع أو من ناحية المضامين السياسية والفكرية الى‎ 
تغياها ابن الممفع . ولغ من افتتان الأدباء» قبل الناس العاديين» نه أن حوله بعض الشعراء نظما كأنان‎ 
اللاحقى وان الحبارد نيوان كان ستباءقق عليون أعمال مسدوخة عن سواله > "لبن والثيلين”‎ 
و"ثمُلة وختراء' ' اسهل بن هارونء و"الصاهل والشاحيم' ' للمعرىء و"الصادح والباغم ' لابن الحبارية.‎ 

لقَد حفر ابن الممفع اسمه حفرا فى سجل الخالدين بهذا العمل الأدبى العجيب أنا كانت 
طبيعة صلته به» فكيف بأتى ابن رشد فيصدر مثل هذا الحكم المتسرع غير الناضجح على هذا 
العمل الإبداعى الكثير, ثم لا يكتفى بهذاء بل يخلط أنضا بينه وبين المدح والحجاء؟ ألا إن ذلك 
لأمر فى غابة الغرادة ! ولقّد كانت العرب» حين مّدح الشعرء تقول: أعذب الشعر أكذيه. بقصدون 
ما فيه من خيالات وإبداع ومجازات ومبالغات» ولا برددون عيبه والانتقاص منه. فالكذب هنا 
معناه الإبداع والتفنن فيه فكيف غفل ابن رشد عن ذلك المعنى واستعمل الكلمة فى معناها 
الأخلاقى الذى بنزل نكتاب ابن المتفع إلى الحضيض؟ هل اماد ابن المقفع من الميوانات أبطالا 
لكثابه بعد كذيا ؟ أيتصور ابن رشد أن القراء من الغباء بحيث تجوز عليهم هذه الحيلة الفنية فيظنوا 
أن ابن المقفع بمَصد فعلا أن الحيوانات تتكلمكما كلم البشر وتتصرف كما صرف البشرء وأن 
هؤلاء القراء سوف ببنون حياتهم على هذا الأساس بما يؤدى إلى اضطراب تلك الحياة لقيامها على 
الكذب والتضليل؟ أعوذ ,الله أن نكون ابن رشد قد بلغ هذا الحد من الفهم والتفكير. 

والمناسبة فاستعمال العرب كلمة "الكزب" هنا بالمعنى الفنى لا بالمعنى الأخلاقى نذكرنا 
داستّعمالهم كلمة "الشياطين" فى قولحم: "شياطين الشعراء" للدلالة على 7 الإلهام الشعرية الى 
تعين الشعراء على أن بأنوا بما لا.ستطيع الناس العاديون أن بأتوا به. وهذا باد لكلمة "رئات 
الوضوح» ومع هذا فقّد أوردهما (ص13) للدلالة على شىء فى فن المأساة توهّمء كعادته على طول الكثاب» أنه سَعلق 
الدج فى الشمر القنانى: 
كمع زور لساك في راب خافية أَذْمَىء وقد رقدواء من زؤرة الذيب 
أزوذشمم وَسَواهُ اليش فلي وني وياض البح يُفري بي 
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الفنون' عند الإغريق . والغرب أن ابن رشد (ص١؟١- )1١1‏ قل أث, ثنى على الشعراء العرب الذين 
أَضْدَما المياواخلى الجمادات ورم ل المجنون: 
لبقت حارس ره ومين جين رأتي 
تتح لا الذي عهدم ند سه با 
فتال: ريا وني بلادهم وَمَنّْذا الو و1 مع لان ؟ 

وقول ذى الرمّة: 
خط فاضي سوه ناقق ل كك 
يي كا بنَا أكة ' تحص اعوندا دنه 

فإذا كان الشعراء مشخصون الجمادات ويؤنسنونها فبرى ابن رشد ذلك شيئًا جميلا فلم دا 
ترى دنفر فيلسوفنا من خلع الصِفات الإنسانية على الحيوان وبراه كذءا لابصح والحيوانات غير 
عيدة من البشر بعد الجماد؟ 

على أنة حال إلى القارئ ما تقوله مادة كليلة ودمنة" فى موسوعتين كبيرتين: الأولى عربية, 
والثانية فرنسية. وهو جرد عيئة صغيرة لما تقوله الموسوعات وكتب تاريخ الأدب والدراسات 
النقدية حول هذا الكثاب العجيب. تقول مادة كليلة ودمنة" د"الموسوعة العربية العالمية": كليلة 
ودِمْئّة أثر أدبي خالد أسهم في الأدب العالمي ونا ومركان اعاى أمااك ا 3 
ترجماته: أنها كانت عن الأصل ؟ وأبها كانت عما نقّل عن الأصل؟ وقد كانت النسخة العربية التي 
ترجمها ابن الت (ت47 ١ه‏ ؤهلام) مثار درس وجدل كبيرين الاوقهوانتتشته الدرانعات 
الكثيرة التي كنت عن كاب كليلة ودمنة" وعن الكاتب ابن المقفع . . وأما الترجمات الي نت عن 
النص العربي مباشرة أوعن ا ا ا ل ة والإنجليزدة 
انا رصت لا لى ثم الثانية والفارسية المندية والتركية واليونائية والإإطالية والعبربة واللاتينية 
لوسعلى ثم اللاينية تينية القدمة والأسبانية القدمة. أما الترجمات الأوروبية الأخرى فأكثرها : َرُجم عن 
لغات وسيطة جر عن ]اتن العربي مباشرة. 

كان القإلم الفارسى زرو ونا باللكنة وانعلم» وكان مقركا من كتير ألرشتروانةاقثرا في 
كناب الحنود زعمًا بول إن لديهم ا: على الميت فيتّكلم في الحال. فارتحل برزوبه إلى الحند 
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سَشجيع من كسرى أنوشروان وواجهتّه مصاعب كثيرة حتّى عرف أن النبات المقصود هو رمز 
لكاب 'كليلة ودمنة" الموجود لدى الراجا حاكم المند . وقيل: إن هذا الكثاب كان 9 عند 
الحاكم لامح لأحد باستتساخحه. إلا أن بَرْويهء يعلمه وحكمته وحسن خلقهء اسسطاع الاطلاع 
على النسخة الحندية. وكان برسل إلى كسرى أنوشروان ما يحنظه منها تباعًا . وتولى َرُرْجُمهُر 
كتابة ما يصل من بريه وصدّر الككاب ينبذة عن العام بريه 

والكثاب كله حول قصص برويبها الفيلسوف ,دنا للملك دَشليم . واطلع ابن المقفع على 
االسخة النارسية ذكيلة ودضنة"»:وكان لما أثر دالغ في نفسه وتفكيره وثقّافته . وكان الظرف 
الاجتماعي والسياسي للفيلسوف الحندي نيديا مع الملك دشليم بشابه ما كان فيه ابن المقفع مع 
الخليفة المنصورء الذي كان مجاجة إلى النصح غير المباشر لما غرف عنه من قوة البأس والبطش بكل 
من ماله أو يخريح عن طاعتّه. لذا ااتسمت ترجمة ابن المقّفع للكتاب بخصوصية ظرفها الزماني 
والمكاني» فأضاف ابن المقفع عض القصص من نسب تأليفهء وعدّل في بعضهاء وأكسب المترجّم 
منها روبحًا جديدة أضافها أسلوبه المشوق وعرضه الرائع' . 


ثم هذا ما جاء فى نفس المادة بموسوعة "2/121 1:20" المشباكية عن ذات الموضوع: 


[تعتاعع1 نت" 11 11112 أ (021112) تاه) هلتلقة1" 
علط .21165 165 225 265نا 15 036224 طصاء 'ة رعناهلصتط عستعتده'0 معتع ه1مجبهة"0 
5 0166 101 نا 5 عصدمك 11 :237م10 عطمهدملتطم ع1 أنه تتاع 22112 
أدده5 12165 065 قعع2 تتطه5ءم وعبآل .1635م تتعءعدء 5ع 221 ع1نامم2 01111 :1101:2117 
2621637 .2126 متتاط 10111 1716 1126 021 211:2 مقتطة 65 1202215 ,عتتتشسصتصطة قعل 
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وما اختلف مع ابن رشد دشانه أبضا ما قاله (ص١6- )4١‏ بحق ثلاثة أبيات الأعشى 
شخصا جالسا حول النار مع الحا صاحب النارء وهو ما لا أخاف معه فيه؛ نراه بعتب على 
ذلك قائلا إن هذه الأبيات رغم جودتها ليست من اب الحث على الفضيلة. ولنقرً الأيات أولاء 
وقد زدثُ عليها تسعة أبيات اعرحر الوص ع عرويات ول الأعشى: 
رامد لات غيسنون كنثرة قله نارفؤيفاع تيوق 
دا ا تمن 0 0 عدن 


8 5 صِدُقٍ: 00 مُفيدة 
ترى الجود تجري ار رق وب 0 
ونا إذا متنا وت افلس 

5 الم عن آل لمحن جه حدتة 
يرج شَى صِذقٍ دو عَلِِيُو 
وعاة فى صِدقٍ علسهم بجت 
ترى القَوَْ ففها شارعين» ووم 


يق إذاما د بالزاد فى 
كما زان مسن الف وان وق 


و 


وم وذاء ا بال ماد َف 
بِرَاقَم رينا: ب نالل 3 


رتح إذا ما اه 16 0 


وتعليقى على ما قاله اإن رشد هو أن الأبيات»كما يضح من البيت الأخير فيها حَثُ على 
الجود والكرم . ولا أظن المسألة حتاجة إلى مزدد توضيح . ثم لنفترض أن البيت الأخير غير موجود 
ألا تعد الأنيات حا على الفضيلة؟ قد مول إنها فى الفخر لا فى الحض على الأريحية والمعروف . 
لكن هل لا بد أن يكون الحث على الكزم أو غير الكرم وعظا مباشرا؟ إن الأدب كثيرا ما بساك 
السبل البعيدة غير المطروقة فيكون هذا سر تألقه وإبداعه. إننا نقرأً الشعر والقصص فتسّعلم منهما 
كثيرا من الفضائل دون أن ينبس الأددبٍ بكلمة تحضيض» إذ يتركنا نواجه عمله دون أن بقف بيندا 
وبينه فتتعلم ما بردد لنا تعمله من خلال تشرنا لما قرأ على مهل ودون أن نحس أننا تتعلم شيئًا . ألا 


0 

عرف ابن رشد أن مشاهدة الابن لأبيه مثلا وهو نصنع الخير أفضل ألف مرة من مسماعه إياه وهو 
يحضه على ذلك الخير دون أن يضرب له المثل دنفسه؟ 

لقد أربقّت أحبار غزيرة فى قضية شعر المديح وهل هو لون من ألوان النفاقٌ أو من الحض 
على الخير. وين رأى طافة تق تؤرت الأدب اغرى أن الادج بحن يقل تضيذة فى مدويحهة 
إما بضع صورة وضيئّة أمام أعين قرائه وجمهور سامعيه؛ وقبلهم ممدوحه ذاته» ليتخذوها مثلا 
أعلى . ولا ريب أن الأبيات اللى نحن بصددها هنا تفن اللب وتدفع من نمرؤها أو يسمعها دفعا 
نحو حاولة الاتصاف بالجود والكرم» ثم سواء بعد ذلك أكان الدافع له إرضاء الله إذا كان من 
يحرصون على الحياة الآخرة أو احتياز السمعة العظيمة إذا كان لا بريد سوى مجد الدنيا وحسن 
الأحدوثة لاغير. أما أن بمّال إنها لا تحث على الفضيلة فكلا وألف كلا. 

وعد أكثر من ثلاثين صفحة نعود ابن رشد (ص7١١)‏ فينهم الشعر العربى كله أنه يخلو من 
مدائح الأفعال الفاضلة وذم شير وأن القَرآن لهذا السبب دنحى ,اللائمة على الشعراء غير 
مس متهم أحدا لان ضرق قر انها انين" كنا تون أى نظم شعره فى مدح الفضيلة 
والحث على الرذيلة. قصد قوله تعالى فى الآات 51١‏ 1111 لسر القسراء": :"مل بكم 
على منت الاي ** َل على كل كأ يم # للفو الس وأ حاون *« والشعراءٌ 
جم اذم * أن أم يك اشن * وأم ب نا لابَُن * إلا الذي مما 

لالد اف رد عر اس كن وادع راون ل ما لوا وَسَيَمٌ الزن موا أي مب 
يون" . وتعليمّنا على هذا أ نكلام ابن رشد غير صحيحء فالشعر العربى مملوء بالحث على 
الفضيلة والتنفير من الرذءلةكما فى أشعار المددنين ومادحى الرسول والحكماء وما إلى ذلك» فضلا 
عن كثير من شعر المديح والحجاء ذاته. أما فيما علق بالآنات الكرمة فالحديث فيها عن شعراء 
الشرك والوثنية الذين كانوا بهاجمون الإسلام ونبيه وأتباعه ويحرضون عليهم ويشعلون نار الحرب 
ضدهم ويؤلبون القبائل فى وجوههم؛ وبدعون إلى قيم الباطل والشر كالخمر والميسر والتفاخر 
الكاذب بالأحساب والأموال وما إلى ذلك. ولست أدر ىكيف فهم ابن رشد منها ما فهم! الحقّ 
أنْ لوكان فهم ابن رشد صحيحا لما كان الرسول والصحابة ليسسسسعوا بالشعر بما فيه شعر الجاهاية 


قول أبو مام فى مقّدرة الشعر العجيبة على حض الناس نحو المكارم والحامد بل على 
صرعهم صَرعًا حتى ليعجزون ماما عن إمساك أبديهم عن العطاء: 


و4 
تقول اناسفي حبيناء عانوا 
أصادفتكلة تتح تار 
دهم لاذا يلاذاك دي 


7 7 
هي 


جَذنت ندآأة 1 اميق جذئة 


م الناهمد 00 إذانخمة تاثرئ 
0 قن لبف سا 


عسارة رخلسي يسن طربف وتإلوٍ: 
ذوي غرة نات ساف ؟ 
كمي بلست ين عفد خالد 
ددا فترنم بين دي القصائر 
كثرةقر يفي لوب الايد 
ب د ةد يي افد 
ل نارشن فى ق عتنان لشابدر 


وَاللَسُْلنهةُمنائمّهات قلإدىي 


ثم هذه بضعة أمثلة من الشعر العربى الذى يحض على الفضيلة أو تفر من الرذءلة» وبعضها 
من العصر الجاهلى ذاته» وكلها لشعراء سبموا ابن رشد» ومنهم شاعر أندلسى . بقول ذو الإصبع 


السدواق: 
( عقف لاجف رةًعللي وم 
إلاإسأن >كذيا علي ولا 
قا ا مداو كا 
وإنىي سوفن أتدي لكماء 
شما سالاجارتي وكقتها: 
أ دعاني فلم سحن ولقدن 
احي فلا أقربالخباءاذا 
أرق تحزن حا 
وذاك من حقّبةٍ خلت ومضت 
وقول عروة بن الورد: 


رات أبن البُحجل؟ بفدال 


مَُدْاصهُ 1 القحابج فح 


اتككة ١‏ 7 كك ١‏ لك 
أملنك أن تك ذا وأن تتعما 
لا تجباني الشكة وااقفنعا 
نا صضاحي الفداة, فاسسيعا 
تدز د تمن أراة أو ؟ 
حاريكي حر اليك 
إن ديت اللجتل و شحنا 

والدهر بحري على الفتى لمعا 


و 0 
كدو شبال التشرك: ال تدك ؟ 


إذا ضِيَعَنهٌُ بالفذخقال أقارْهُ 


ادك الإعوانما عِشس ليد 
و 0 و 4 0 
وإجارتي الوك رهبا باحس ايها 

وشول عنثرة بن شداد: 

07 أ 0 : 
ل قاف ةيه 
فى نرؤسمم 9 م تنوف 
ُْ 
ولحية ]تا لدت شه 
تقس دون التسماء عَلوها 
وما كنا 0 إلى يست بسارتي 
ف أ الساعي 1 زمامها 
فما أنا الطاوي حَنَيَةرَحْلها 
إذاكت ربا القلوص فلا تدم 
احينا فأردفةُ تا 1شيكنا 
رين اين ادر كيه 
إذا 2 0 0 وعدم 

د 0 
ما مساك رو اتوي خالنت وكا 


١55 


اخ الل اك اماء شارية 
كت بات ري ديق عتارف: 


تغافنلتُ 1 2 الت جابة 


م رةس 


حتلى ير مهرما 
إلالةعسدي هايئلاهما 
وإذا غزا فُِ محش لاأغشاها 
حتى يوري جسارتي مأواهما 
لااتهعم الحادن الكيرة هَواما 
27 طظلت ل 1 


مُوْلاها 


آلب طَْرْق في ققساء سَبَايِبٍ 
طروقَا ها كاآخرجإنب 
على ضر تاكرام الغرائب 
اعدال وكين امن ابي انحن 
شرب مافي الحوّْض قبل الركإنب 


فذاكء وإكان القَابٌ فعاإقِب 
ليوو درون اهارن 
عُماء عن الأغبار حرق المكاسِبٍ 
حَديثُ افواني واقاٌالارب 


إلاكحيرانَ إذ يري بلا قر 


ينض ادر ني بر إلى 


ا ننه المأور حيسي 
سشة ا الخد ' لي 
مَابصِبالسَّيْفْ سَاقَةُ فخي له 
اوتومي فأئتعة 
زلا يب اسن فا 
م إلى لحرن شا 

أمَى خطوي ولك اتناف : تفينني 
1 ك2 عنسند كد 

وبمول لبيد بن ربيعة: 
ولا أسكلةهئاه 


ا ويلةهة تأنائرزقة 


مِنْشِوء ليس ينعارضة 
277 ال 2 ١‏ 
أغمل اليس على اها 
وإذا ست رحسيلا ايل 
كمون ا ١‏ ل 
9 ماه 3 
عرلا تكزهافي اتخيم 
وبقول مسكين الدارمى: 


ناشين 


2 ورو 0 


١ /ا‎ 


«الكسداحر أزوة بالائ دوسي 
بنَا هبنن لبي 

0ك ناقتا خبري: 
نيرما عَلَى سَفر؟ 
خنى تر نيا 2 0 
- تدغ ضري ابحو حَذري 


0 اليمين سّوطي نَاذِيَا رد 


إذا تجاوتٍ الأضداءٌ باحر 
برسم 


ولا خدشة نابي ولاطفري 


وا جكى الدَفْرْبِنْ صنو ومن كدر 


اكتدا زر هذالدُهر ا قر 


ناشْوَى ته بع وجل 
ميكل قم ذي نول 
إنغاء بحزي الى م الجَمل 
إنا” ا د كد 
واغغص ما يار 0 الكل 
إن صِدق انس يزري الأحجل 


وَاخْرُما بالر. لم هالأخل! ا 


اإحححائن ايحا اتحي” 


لاارمب الجميرانُ غ دربا 
اس كناك اوم إذا كحت 
لولحم على وُضم 
ناري ونارًاللجار واحدرةٌ 
ما من ساق إذ اجبحناوزه 
أعفسق إذا ما جارتي خرجت 
وشحم اعساكنان بينههما 
وبقول رايم بن هرمة: 
عإقب الئَفسَ واقحواة الغا 
نا د مُعاوك كنا 
اناك لجو سا 
إن لي عنده وان وغملأه 
إن اك د يدي وإخاني 
اد اليد القدمفي هر 
ذووفاء عند العهداتء وأوضها 
وى قد #الرضدة فأكخ 
باابن أسماء د 51 0 
وبقول ابن أء بى الخصال: 
باسايي اقرعلى غرة 
ايه نكر اهم يشاك قٍِ 
لاج ةقر رلا الى 
خومتج ده اماد اكئو: 
وطيتمف نيا لانت حي قو 
إنكانَّما أمأفت من سّئ 
وا منت الحرة لاد وتنا 


١ 


4 
3 


مه 1 اري 51 | الف 2 


ىإذا ما اقدى كد 
لوالا بزإلوقٍا 
همامِوصِياء وَمَداوَصضِيًا! 


1 ب إن 7 
رهام هلاً 000 روما 


0 


حدر رتسوف و" سُْكى الجر 


يلك ووصسك؟لاتاممئن 


وابر 0 3 قنز 
5 وََحَدتُ البِرَأَوة قَىالجكن 
وَمَلَةَ :فيكخر رب الجحدن 
قد أعجز الله فلاة تحستن 


7# 


ليت ن الحانا لاتب 


وقول أبو إسحاق الألبييرى: 
ا افر بالله 
ولد به سال ين 1 
فَمْ حد وفلف لج , 


رمحي فرق : 


م فو ” 
00 1 


312 
0 عن الذب» 0 ته 


2 5 ا 


سحب في اقار على وَجُههِ 


١4 


7 كا 
7 4 ب الل 
عه جهلت ما ماني من الله 
إذ سف 1 دا لسوىالله 
0ك 
تبتححاى و اتحكتر ان 
مستساق كم بن الله 


5 اك الك الك كا 


وبعد ذلك بعدة صفحات ند ابن رشد 0 غير منطقى تبعا لفهم مرجم كتاب 
"الشعر" الخاطئ لكلام أرسطو فى المأساة والملهاة الذى ظنهكلاما فى المدح والحجاءء وتبعه ابن 
رشد فى ذلك الفهم. وإذا كنا نعذر ابن رشد فى هذا الفهم الخاطئ نظرا إلى أن الذنب ليس ذنبهء 
إذكان أرسطو ما ستحدث عن شىء لا علم له به؛ ومن ثم لم يكن مكنا أن سصوره ولا أن يخطر له 
بال إذا كنا نعذر ابن رشد فى هذا فإندا لا مكن أن نيم له عذرا فى تأكيده أن "الأقاويل 


المديحية يحب أن بوجد فيها ضد الأمررن؛ وذلك يكون إذا انتمل من حآكاة الفضائل إلى محاكاة 


الشمّاوة ورداءة البخت النازلة بالأفاضل» أو انتمل من هذه إلى محاكاة أهل الفضائل» فإن هذه 
الحاكاة ترق النفوس وتزعجها لقبول الفضائل" (ص١٠٠0»‏ وأن "ذكر الرزادا والمصائب النازلة بأهل 


35 
ووّجُه مؤاخذتى لفيلسوفنا هو أن هذا الكلام لا بدخل العقل» فكان نبغى أن بدى حيرته 
وتشككه. أو استغراءه على الأقل لمصادمة هذا الكلام للمنطى وواقع الحياة» وإلا فُكيف نننظر أن 
شدفع الناس لعمل الفضائل حين نطلعهم على الشقّاوة الى تع بأهل الفضل جراء عملهم إباها ؟ لكن 
اان رشدء فى غمرة افسّانه بأرسطوء سصور أن الرجل لا بمكن أن بلحو الباط ل كلامه أدداء وأنْه إذا 
ددا كلام أرسطو غير معقول فالعيب فيه هو وفى قراء أرسطو وليس فى أرسطو ذاته» لآن أرسطو 
منزه عن الخطل . لوكان ابن رشد صبيا صغيرا مطلونا منه أن بقراً أرسطو ليؤدى فيه امتحانا مثلا 
لكان منهوما أن يعككف على كلام الرجل سسظهرهكما هو مثلما بفعلكثير من التلاميذ . ذلك أنهم 
برددون النجاح, والسلام. والمثل الشعبى بمّول: الذى تغلب به العب به. أما ابن رشد ففياسوف» 
وم كن يستذكر أرسطو ليمحن فيه بل ليفهمه وسسفيد منه ويفيد قومه معه. فإذا كان النص غير 
قابل للفهم» أوكان قاءلا للفهم حسب توهم ابن رشد لكنه لا ينطب على واقع الحياة ومنطق العمل 
كان لا بد أن يكون لابن رشد موقف. أما أن يمضى مع هذا الكلام المنهافت فهذا ما ندين بسببه 
ابن رشد ولا تقيم له عذرا . وقد لاحظت أنه لم يحاول الاستشهاد على هذا الكلام بأى شعر 
عربى . لماذا ؟ لأن هكلام غير صحيح البنّة. 
ونئلهاترثه إن "الأشياء لكوي التحرقة: .. تنستعمل فى صناعة المديح مع الأقاويل 
الاتفعالية' (ص١١1)‏ . ولا أدرى كيف يكون الحزن والخوف هما أساس المديح. ودعنا من أن 
الكلام هنا لاعلاقة له بمديح أو هجاء بل بالتمثيل المسرحى على ما قلنا مرارا. وفوق ذلك 
فكلامه فى هذا السياق بوجه عام غير منهوم لأنه يس واضحا فى ذهنه؛ وهو ليس واضحا فى 
ذهنه لأن مدار حددث أرسطو فى اماه ومدار عمّل ابن رشد فى ااه مخالف ماما . وكان 
انتطرمق انو رقنه إل كان تنه أن بدى حيرته ودهشنّه من غراءة الكلام وعدم اتساقه؛ إذ ما 
صلة الحزن والخوف بالمددح؟ المادح إنسان برجوء فى الغالب» أن يمحصل على ما دوقع من مكافأة 
لقاء ما نظمه من شعر فى ممدوحه؛ أما أن بقّال إن فى المددح حزنا وخوفا فهذا ما لا أفهمه مجال. 
لقد مر على وت كئت أتعرض لمث الموقف الذى فيه ابن رشد الآن, إذ كنت لا أفهم 
أحيانا ما أقرأ ولا أل شيا فى الكثاب الذى أمامىء وأكاد أخبط رأسى فى الحائطء ليدتهى بى 
المطاف فى آخر الأمر إلى الشك فى ذكائى وقدرتى على الفهم. وظللت هكذا كلما تعرضت 
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لنفس الموقف» إلى أن كبرت ونضجت وصار بإمكانى تقدير الأمور وتقومها التقويم السليم» واقتريت 
على المستوى الشخصى من بعض من أقرأ لمم فلا أفهم, فألفيتهم لا ستطيعون» فى مناقشاتهم 
معى» أن دشرحوا ما سجلوه فى كلبهم ونجوثهم» فضلا عن أن بدافعوا عنهء فعندئذ بان الأمر على 
حقيقنه» وتبين لى أن كثيرا منهم برددون كلاما شرأونه ولكن لا يحسنون هضمه أو تله وفهمه. 
فصرت أقل اتهاما لنفسى رغم معرفتى فى ذات الوقت بنواحى الضعف فى ذكائى» وعرفت أن 
المشكلة فى مثل تلك الخالة ما تكمن فيهم, فهم لا يحاولون أن يكونوا صرحاء مع أنفسهم بل بعضون 
فيرصون كلاما غير قايل للفهم ظنا منهم أن هذا هو التألينء ويخاصة أن طائفة كبيرة من القراء 
تظن أنه كلما كان المؤلف غير مفهوم كان ذلك دليلا على عمق غوره وسعة علمه. 

لكن ذلك إِما كان وأنا شاب صغيرء وم أكن فياسوفا كابن رشد . وإذا كنت الآن قد 
جرؤت على اناد ابن رشد وأنا على ما أنا عليه من قلة محصولى من الفكر وضالة بضاعتى من 
العلم وحدودبة نصيبى من الذكاء فَكيف سا لان رشد أن دقف مشاولا أمام كلام أرسطولا يحرؤ 
حتى على أن بقول: إننى غير فاهم ما أقرؤه لذلك الفياسوف؟ هذا ما ببعث على الحيرة. بل لد 
كانت هناك خطة أخرى تخرجه وتَخريج قله مترجم كناب "الشعر" من هذه الورطة» وهى أن 
ببحث كلاهما عمن بعرف اليونانية وأرسطو معا فيسألاه عن المقصود بهذا الكلام الذى لا سَمشى 
مع العمل ولا مع الأدب العربى على الأقلء وهو الأدب الذى كان كل منهما على معرفة به وحاول 
الأخير تنزي لكلام أرسطو عليه؛ فلم قم له هذا التتزيل. 

ومن الأخطاء الى وقع فيها ابن رشد أنضا استّشهادهء على تشبيه المعنوى بامحسوس, بقّول 
امرئ القيس صف حصانه وشدة عدوه وعدم استطاعة الحيوانات الوحشية الفرار منه حين 
طاردها و ين صار قيدا فى رجليها فهى لا تستطيع امروب منه: 3 الأواددٍ مبكل' 
(ص؟؛١1)‏ . ذلك أن المشبّه وهو الحصان» شىء بحسوس. والمشبَّه به, وهو القيدء شىء 
محسوسء وليس معنى من المعانى. وفى الصفحة الى تلى ذلك بفّع فيلسوفنا فى غاطة أخرى حين 
سوق البيت اتالى فى تشبيه الشرض بالخسيس بوضفه مما دبخى أن /طرح ولا بلجا إليه الشاعر: 


والكتتمسين ملحن رواسا ميل ذكأنها فى الأفىّ عين الأحول 
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ظُنا منه أن عين الأحول أخس من الشمس: ونين الم كان النشبيه رؤيا شتى اطراملنه 
غافلا أن جودة التشبيه أو رداءته ما تكون بحسب براعة الشاعر أو عدم براعته. ثم هل العين» 
حى أوكانت عينا حولاءء شىء خسيس؟ البسث الفين أشرف من موس الْدثيا جميعا غدد 
صاحبها حتى لوكانت حولاء ؟ وبغض النظر عن أن أرسطو إِما سحدث فى موضوع ملف عما 
سحدث فيه ابن رشد فلا ررب أن التشبيه فى البيت من أبدع التشابيه لأنه بعطيدا صورة فريدة 
وموحية للشمس حين ميل للغروب. وهذا هو الحك الصحيح للحكم على الصورة الشعرية. أما 
القول مثلا بأن عين الحبيبة تشبه فصا من أغلى الجواهر النفيسة فهو تشبيه خسيس رغم غاو القيمة 
المادمة هذه الجواهر وارتقائها إلى أعلى علبين. وفى نفس الصفحة؛ وفى نفس الخطإء ولنفس 
السبب» بقع ابن رشد فى القول بأن التشبيه فى البيت التالى الذى دنسبه للمسّتبى هو تشبيه ردىء: 
1 اا ل الك 77 ك2 اننا 
ا كن د 01 كك 

ذلك أن هذا التشبيه فى نظره هو بين مشبّه شرف هو سيف الدولة ومشبّه به خسيس هو 
الستور: وفاته أن التشبيه رغم ذلك هو من أبرع التشبيهات» إذ الغادة من التشبيه قد أصيبت 
أحسن إصابة كما لا يخفى ع نكل ذى بصر وذوق. ألم بأت ابن رشد نبأ أسى مام حين أراد 
أحدهم أن بفسد عايه أمره أمام أحمد بن المعتصم إذ رآه نشبهه بمن هو أقل منه أو فلتقل: بمن أراد 
أن بوحى للحاضرنن أنه أقل منه» وهو حاتم الطائى» فما كان من أبى مام إلا أن رد عليه بما أفحمه 
قائلا: 
أجدية ا اقل امك عمف ١‏ حيار مَشسيئَة تعاس 
إقدام عرو في سَماحَةٍ حاتم حدم ملكتا إباس 
لاشكروا صرق لين ورقدة راق القند اسان 
فالهقد ضيب لفقل فور مَنَوي ناش كا وَلبراس؟ 

وال سد وردت فى "أخبار أبى مام" للصولى: "حدئني محمد بن يحبى بن أبي 
عباد قال: 0 بي قال: د ا ا 
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ناه ١‏ ىِ 72 أن 1 سَ سات ا وا م مة .م اؤل واي 

.. . فلما قال: 
حدق هذا المح اين عا فيه ب وك فين شِيمة وتعاس 
1 0 20 فيجلم اخ فففَكاء إباس 

قال له الكتدي» ان خاط را را 3« الفادو عا الام فرق وسكا لطر لراك 
ثم زاد في القصيدة ين م يكنا فها: 
لا تمكروا ضربي لدُمَنْ دونه معنلا رونا في لقدى وباس 
نحان تضير ضرت د رن 1 منوالمشكة تراس ؟ 

وهذه القصة تذكرنى ببيت سمعتّه من أحد زملائنا دآداب الإسكندرية حين كنا طلادا 
الجامعة» إذ فاجأنا ذات يوم وله يخاطب حبيبته: "عيناك با حبيبتى" ورفع صوته به عالياء ثم 
الم الصمت برهة؛ فتطلعت إليه منا الأمصار نريد أن نعرف ما وراء ذلك» قمَال وهو يرفع صوته 
أكثر, وقد رسم علائم الجد على حياه: "'رصاصنًا فشنك"» يك بل قهمهنا . والآن هل هذا 
التشبيه الذى افترعه زميلنا شريف أو خسيس؟ لد كان نتصد النهكم حبيبه ويردد أن برها أنه م 
عد باثر بنظرات عينيها الى كثيرا ما أذهلته وطيرت أبراج راسه كلها من مواضعهاء واضحى لا 
الى بها ولا بؤلمه الحرمان منهاء فهو إذن تشبيه شريف غابة الشرف رغم أن المشبه به الرصاص 
النشنكء وهو أتفه شىء فى عالم الرصاص والمسدسات والبنادق. 

هزاء ولا نزال مع ابن رشد فى ميدان التشبيهات فنجده (ص7١١)‏ سوق شطرى المّنبى 
الأخيرين فى البيين الثاليين شاهدين على الشعر القائم على التصدين والإقناعكما هوالحال فى 
الخطب لا على التخييلات: 
لاز جاخئك شي لا تكاقفه ليس الَكخّل فى العينين كالكمل 
خذماتراه ودع شيئًا “معت به فى طلعة الشمس ما تغنيك عن رحَل 

ولسك أن تف معه فى ذلك» إذ الشطران قائمان على التخييل والحسبيدة على العبدين 
والإقناع . ذلك أن الشاعرء فى الشطر الأخير من البيت الأولء شبّه ما ف وو ا 
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فطرى لا يحتاج إلى تكلف بالفتاة الحسناء الكحيلة العينين كحَا طبيعيًا فائاء فهى لا حابم إلى أن 
تستعين بالكحل تضعه فى عينيها . وفى الشطر الأخير من البيت الثانى نراه يحسد ما بريد أن بغرى 
به مخاطبه من خلال الشمس وزحل. فما دام عندنا الشمس, التى نعرفها جيدا وتكفينا حاجنا 
من الضياء والدفء» فلم نذهب فتفكر فى زحلء الذى لا نسسطيع رؤيئه» ومع هذا نظل نتطاع إليه 
ونجشم أنفسنا مشمّة الحصول على منافعه دون الحاجة إلى ذلك ؟ 

ومثل بينى المتبى الماضيين ديا أبى فراس الحمدانى التاليان اللذان ضربهما ان رشد مثلا 
ثالنا لت ا ا رغم أن التخييل فيهما رن أشي البروز: 
: 1 2 شط عندنا فا 0 :العالمين رارك 
اه 71 اك ل اك ا 

وفضلا عن هذا فإن النصوص الثلاثة تقرببا لاعلاقة لا بالمددس, الذى فهم ابن رشد أنه هو 
ما بمّصده أرسطو. وهذه الملاحظة تصدق أنضا على عدد آخر من الشواهد الى ضربها ابن 
رشد فى هذه الصفحة واللى تليها . 

وهناك كذلك ما سميه: "الغلو الكاذب" فى الشعر (ص؟١١- 2))١١١‏ وهو معيب عندهء 
وإنّْ ذكر أنه كثير فى الشعر العربى كقول النابغة: 

وقول المهلهل بن ربيعة: 
تزاح الصيوقر شرانونويم 

وقول المنبى: 
دوادنك ازور سيق 

وول امر القيس. 
اناس امدق ديق شن مِوَالذرٌ فوقَالإتب سهالأترا 

والحق أن المبالغة لا بنبغى أن توصف بصدق أوكذب, بل بكونها مقبولة أولا. والمعوّل فى 
ذلك على البيئّة والعصر والذوف العام ووقع الشىء على النفس» فإن الإنسان قد يحس بالأمر أهول 
آلاف المرات من واقعه النعلى. . . وهكذا . وأذكر أننى اضطررت مرة وأنا فى برنطانيا أن أخوض 


000 200 


توقة شي ححن الدوران 
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فى الثلج المتراكم فى شوارع إحدى القرى القربة من أكسفورد لدقائق» فخيل لى أن قدمىَ قد 
تضخمنًا حتى ملأتا الكون كلهء كلوقت لوقه لدان تعر نال: فهل عد هذا 
الكلام مبالغة كاذية؟ لا والله» ب لكان هذا هو إحساسى فى ثلك اللحظة حتى لقد كدت أنكى 
لولا خجلى من حولى . والعبرة أن تير الصورة المشاعر والعواطف وأن تهز الناس إلى الإقدام إن 
كان الكلام عن الحرب» أو إلى الجود إن كان عن الكرم . . . وهلم جرا . ولا نبغى أن نغفل عامل 
الطرافة والإدهاش وإصابة ما سَعصَّى على الشعراء الآخرين من إبداع» وما إلى هذا . وأتصور أن 
معظم الشواهد المارة تتمتع بهذه السمات الى دكرتهاء ومن ثم كانت مبالغات فائئة. وان رشد 
نفسه قد عاد فأورد للمتبى شاهدين على المبالغات الحمودة. 

وفى "الإبضاح فى علوم البلاغة" بذكر القزوبنى» ضمن ألوان البديع. "المبالغة المقبولة", ذاكرا 
لما عددا من الضواءط مما بمكن أن نضاف بعضه إلى ما تله أغافق تجن أن عضن اللخ ماقت 
الذى قلت. و"المبالفة [كنا بقول القزوينى) أن يُدعَى لوصفب باوغه في الشدة أو الضعف حا 
مستّحيااً أو مسمّبعدً) للا نظن أنه غير ممّناه في الشدة أو الضعف. وتتحصر في التبليغ والإغراقٌ 
والغلو لأن المدعى للوصف من الشدة أو الضعف إما أن يكون مكنا في نفسه أو لا: الثاني الغلو 
والأول إما أن نكون مكنا في العادة أنضا أو لا: الأول التبليغ» والثاني الإغراق. أما التبليغ فكقول 
امرئ الفيس: 
ا ا اا كك 0 000 لك اله 25 20 

وَصّف هذا الفرس بأنه أدرك ثورا وبقّرة وحشيين ِي مضمار واحد ولم .عرف وذلك غير 
د . ومثله قول أبي الطيب: 


َو 


متخن ارا اوعد قد حسةا شه وأنزلعنهمثئلهحين اركب 


وأما الإغراق فكقول الآخر: 


فإنه ادعى أن حاره لا 5 عنه إلى حهة 1 وهو سبعه الكرامة, وهذا عم عادة, فاق كز 
0 . وهما مقبولان. وأما الغلو فكقول 7 نواس: 


رس سس بر 


رعق أل روا فس حوفي نه لا ا 10 
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والمقبول منه أصنافٌ أحدّها ما أدخل عليه ما ّنه إلى الصحة نحو لفظ "كاد" في قوله 
تعالى: "نكاد زبئها بضيء ولوم مّسسه نار" وفي قول الشاعر بصف فرسا: 
ويكاد يخرج سرعة عن ظلهٍ لوكان برغب في فرافٍ رق 

والثاني ما تضمن نوعًا حسنًا من التخييلكقول أبي الطيب: 
عَقَدَتْ سناكها عليياعِثيرا لوببشقىغَتقَاعي يِهلأمكا 

وقد جمع القاضى الأرّجانى بينهما في قوله نصف الليل بأنه شديد الطول: 
ل 01 وشدت بأهمدابي إلبهن أجفاني 

ًْ سم 

والثااث ما اخريج مخري الحزل والخلاعة كقول الاخر: 
اسكر الأ إن عزيك علي الشه ٠‏ ..حسيرن دا إن ؤا ننس اللحبين" 

وفى موضع آخر (ص77١-‏ /17) نرى ابن رشد ببدأكلامه فى تعريف الاسم بأن الاسم 
هو لظ بدل على معنى خال من الزمان ولا ندل حزوه على جزء من المعنى مسواء كان الاسم 
سيطاء أى مكونا من كلمة واحدة» أو مرقاء أى مكونا تن أكريم كلية: ثم ضرب مدلا على 
النوع الثانى اسم "عبد الملك" قائلا ما معناه أ نكلا من "عبد" و"الملك" لا تدل على جزء من معنى 
"عبد الماك" . والواقع أن ما دقّوله غير صحيح, إذ إ نكلا من جزئى الاسم ددل على جزء من معناه 
كما هو واصح. ثم نراه» (ص١؟٠١)‏ حين بعود للكلام عن الاسم؛ شرق بين الاسم البسيطء و'هو 
(حسب طريقته الركيكة فى التعبير) الذى ليس هو مركا من أممماء تدل؛ وإما مضاعفء وهو 
الذى يركب من أسماء تدل. وإ ن كان من حيث نقصد به تسمية شىء واحد لا تدل عليه تلك 
الأسماء التى ركب منهاء مثل "عبد مس" و"عبد القيس". . .". وهذا الكلام أنضا فيه نظرء إذ 
كثرا ما نحذف المضاف إليه فى "عبد الملك" و"عبد السميع'" و'عبد الرحيم' وما إلى هذاء 
ونسّخدم كلمة "عبد" وحدها لا فى الدلالة على الجزء الأول من معنى الاسم بل فى الدلالة على 
الاسم كله. بل إننا قد تكثفى بالجزء الثانى منه للدلالة عليه كله وإن كان ذلك قليلاء فتقول: 
"رحيم'؛ و'معطى'"2 ونقصد "عبد الرحيم" و'عبد المعطى" 93006 وهكزا ١‏ 

ثم شتقل ابن رشد إلى الكلام عن الفعل» فنجده يستخدم المصطلح الذى استخدمه أرسطو 
فى ترجمة متى بن بونسء وهو مصطلح 'الكلمة" قائلا: "وأما الكلمة فهى صوت دال أو لفظة دالة 
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على معنى وعلى زمان ذلك المعنى» وليس أيضًا يدل جزؤه على جزء من ذلك المعنى كالحال فى 
أجزاء الاسم . ويكون الكلمة دالة على زمان المعنى تفارق الاسم, فإن الإنسان والأبيض ليس 
ددلان على الزمان» وأما "مَشَى" ومشى" فيدلان على الزمان الماضى والحاضر" . صحيح أنه قد 
أشار عرضا بسد هذا إلى أن ذلك هو الوضم فى الغة اياي لك كنت أحب أن بوضح للقارئ 
العربى أن ما نقوله أرسطو عن "الكلمة" هو ما تقوله نحن فى لغدّنا عن "الفعل" . 

ثم سل إلى الكلام عن الأسماء فيصدفها حسب أرسطو إلى أسماء حقيقية وأسماء دخيلة 
واسماء نادرة الاستعمال منقولة. . . 14 إلى ان وصل إلى الاسحماء المعمولة المريحلة» وهوالاسم 
الذى يخترعه الشاعر اختراعا ويكون هو أول من استعمله, فأكد أن ذلك الصنف غير موجود فى 
أشعار العرب» "وإمًا بوجد ذلك فى الصناعات الناشّة . وأكثر ما فى الصنائع هو منقول لا معمول 
مخترع. وربما استعمله الحد ثون من الشعراء على طرمّة الاستعارة" مستّشهدا على ذلك باستعمال 
المنتبى كلمات ""الفعل المضارع" و"الجوازم' (ص85١- )15١‏ . ومن الواضح أن ان رشد ننظر إلى 
اللغة على أنها قد مت واكلمات فى وقت ما فى الماضى السحيق فلم تعد تاج إلى اسم جد يد 
تقرباء وإ ن كان لا بد من إضافة جديد فالبركة فى أهل الصناعات لا فى الشعراء؛ الذين لخص 
دورهم فى استعارة ما نقله أهل الصناعات من اللغات الأخرى غالباء ؛ إذ إنهم هم أيضا لا بأتون فى 
الغالب دشىء جديد بل نتقلونه عن اللغات الأخرى» فكأن العرب قد كنب عليهم اللخاف التقنى» 
فهم لا يصنعون شيئًا جددداء ومن ثم لا يخترعون اسمما جديدا . وهو فهم جامد وضيق ماما للغة, 
إذ اللغة لا تككف عن الزبادة طوال الوقت نحيث إن أى شاعر جاهلى مثلاء بل بحيث إن ابن رشد 
نفسهء لوابعث الآن فى زماننا لما فهم معظم ما تقول لا فى المفردات ولا فى التراكيب. ثم إذا ما 
كان أهل الصناعات المختلفة قادرين على إضافة الجديد حتى لوكان نفلا عن اللغات الأخرى, 
وكأن العرب دون سائر أصحاب اللغات مكثوب عليهم ألا يخترعوا أب ةكلمة يضيفونها إلى لغنهم بعد 
ان تمت تلك اللغة "من قديم الازل"", فلماذا لا ستطيع الشعراء المبدعون أن تعملوا ما بعمله اهل 
كل صناعة فيضيفوا كلمات جديدة إلى لغتهم ؟ هل تتبع ابن رشد اللغ ةكلم ة كلمة فَيمّن أن الشعراء 
ل يضيفوا إلى العربية أى جديد فى هذا المضمار ؟ ما رأنه مثلا فى الكلمين الأخيرتين على الأقل 
فى ببت الأعشى التالى: 
٠‏ مسسّخدم كثير طلاب هذه الأنام دائما عبارة "من قديم الأزل" للدلالة على أن ذلك حدث فى الماضى البعيد » وهو لون من 
ااي إذ 20 0 ار بل كل شا" قد حدث 0 


عهد» 007 'سجوع" و"قوايل' اد 2 ' ولأقاويل". 


مه ١‏ 
فس عسو إل تاوف نوكن ناوشر سس ششرهو؟ 
هل قالتهما العرب من قبل؟ فين هما ؟ ثم ما رأبه فى كلة "الشتُّفران" التى اخترعها دشار 
على لسان حماره فى الأبيات الى بوردها صاحب الأغانى فى روابة محمد بن الحجاجج الثالية: 
"جاءنا شار يوماء فملنا له: مالك مغتمًا؟ فقال: مات حماري» فرأسّه في النوم فقّلت له: لم متَ؟ ألم 
أ أحسن إليك؟ فقال: 
تمبر ف تحدم فين كذ تحمسو سيان اوور 


تحير بلاان اك دش جني 
ليوو را 2 لاه الجئ اسان 
2225-5-55 نج ودلال كك جبس سمي وبَرائني 
الايد فقو "كسمه ةا سبة ةا 
التحدرا نحت : ولوعشه 9 إذذ لال مموني 


فلت له: ما الشيفران؟ قال: وما , ريني ١‏ ؟ هذا من غريب الحمارء كا لا ل 
فإذا كانت الحمير قادرة على اختراع الكلمات الجديدة فى لغة العرب» وهى ليست لمم بلق 
ذكيف بعجز شعراء تلك اللغة أن بدعوا كلمات جديدةكما تفعل الحمير؟ أتراهم أقل مقٌدرة من 
أصدقائنا الناهقين؟ وكان أمية بن أبى الصلت مستخدم كلمات ل تعرفها العرب من قبل» مثل 
"تامور" تدلوت القنزء و"البلطيط" وااتعرور" ل نتحانه وال علن ما ذكره فاخب 
"الأغانى" وغيره. أم هل كنب الله للشعراء أن ببدعوا فى الصور والتراكيب والتعبيرات الجدددة 
الدهكة حت إذا آنا إلى اختراع اسم جديد أصابهم لذن والبكم ؟ فأبن الدليل با ترى على 
ذلك؟ 


وهناك مسائل تذوقية أرانى أخلف مع ابن رشد فيهاء فهو مثلا برى أن بيت ابن المعسّز الذى 


ول فيه: 
ور يه مه 
انظَرْإلي هكزورقٍ من فضضة ند أقتدحربة غير 


هو أن هذا كلام مممتع (ص؟6١)‏ . والواقع أنه نصعب على بل مستحيل موافقة ابن رشد على رأنه 
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هذاء إذ الصورة فى بيت ابن المع صورة مدهشة عجيبة لا تن لكثير من الشعراء . فما أبدع 
صورة الزورق سانجا لا فى النهر ولا فى البحر بل فى صفحة السماء» وليلاء فضلا عن أن يكون 
زورقا من فضة ! فأى خيال مدهش هذا ؟ ترى مى كانت الزوارفٌ تُخر عباب صفحة السماء ؟ 
ومن الذى أصعدها إلى هناك؟ أترانا فى عام الجن والعفاربت» تلك التى تقدر أن تصنع ما لا 
ستطيعه البشر؟ وكيف سبح الزورق فى السماء دون أن يسقط» ودون أن ينقلب؟ 

وما أكثر الصور الى من هذا النوع الفاتن الأسر عند ابن المعزء كقوله على سبيل المثال: 
وكأآقفا ا قفاري في أغصانه من خالص الذهب الذي لم سم 
كرة دحًاها الص وبان إلى الموا ‏ فعشقتفيج ليوّه تس 

فلا ريب أننا هنا بإزاء خيال محلق ملق لم شف عند المنظر البادى أمامه بل ذهب فى 
أودية الإبداع فاقتتص تلك الصورة العجيبة الى أرتنا شجرة النارج وثارها فى ضوء جديد . ققد 
النتتخالك التأركة إل كرة شحو عحينتة ودع الذعن الخال ضري بالفتوكان فطاريت قن 
المواء وبقّيت معلقة هناك على ذلك النحو الإعجازى متحدية قانون الجاذبية! ومثلها تشبيهه الحلال 


شّلامة الظفر كما فى النص التالى: 
لت اير اتاد له طؤقاء 00 الليشحاة 0 
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وهى صورة عجيبة» إذ من ذا الذ ىكان يمكنه أن سُخيل حلول قلامة الظفر فى صنحة 
السماء على هذا النحو البديع إلا النحول من الشعراء» أو أن الحلال بمكى تشبيهه بالقلامة أصلاء 
ذلك الشىء القليل الناحل الذى لا مشغل من حيز الوجود شيئًا ؟ ومعروف كذلك أن للأشياء 
الصغيرة الدقيمّة جاذنيئها وسحرهاء فما دالنا لوكانت متصلة بالملوك؟ لقّد كان ابن المعمّزء على ما 
هو معروف» ابن خليفة» بل أضحى خليفة بوما أو بعض بوم ثم قتلوه. وإذا كان الشىء «الشىء 
بذكر فنّد احّفظنا أنا وزوجتى لبعض الوقت بمّلامات ظفر بنّنا الأول عندما قصصناها أول مرة 
فى فترة الرضاعة المبكرة» إذ وضعناها فى علبة صغيرة أنيقَة كما نفتحها بين الحين والحين ونجد 
مسرة فى رؤبة ما دداخلها من أَهِلةٍ صغيرة وكأننا نشاهد كيزا ميناء إلى أن نْمَتْ قليلاء ثم لا أدرى 
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ماحد كه ذلك ١‏ ومن بجية أخرى قن التشيداقى النذظ نوسى يدن ملف رن أن تلاك 
القلامة الضميلة البئيلة الى لا تساوى شيئًا فى مرأى العين كانت تشكل خطرا على ذلك اللقاء كاد 
أن بفضحه ويلغيه بما بشى بمدى رعب الشاعر أن تضيع عليه فرحة هذا اللقّاء . 

وهناك كذلك يت ان المعتّز المشهور الذى صار فيه البدر درهما من فضة ملقّى على 
دباجة زرقاء . . . إلى آخر تلك الصور الباهرة: 
درف أفنَالسَّماءكدِرُهَم تُقَىعلىدياجةزرقاء 

عد 6د 
انل رإلى حسن هلال بدا هنك منأتوره الحخرسا 
كبنجل قد صِيمْ منعسجدٍ )0 يحخصد من زهر الدج زجسا 
د كد 

اقفر إن الج زر الزي ييحكي انا له بالمرسمىق 

إنناء مع مثل هذه الصورء نرى ما حولنا من الأشياء بعين غير العين الى كنا نراها بهاء فإذا 
هى شىء جديد طريف ١‏ نكن يخطر لنا على دال حتى إن الإنسان ليفرك عينيه غير مصدق ما 
برى» وكأنه فى حلم . ونحن فعلا فى حلم؛ وأى حلم ! أو قل: إننا نرتد مع تلك الصور أطفالا 
سحلقون» كما كنا تتحلن فى الماضى أدام غرارة الطفولة الساذجة الحلوة» حول الحاوى العجيب 
الذى يخرح لحم البيض من فمه والحمام من قَبعته» ويمد دده فيأتى لمم بقطع النقود من الحواء . 
والكلام هنا على التشبيه بغية التقرب ليس إلا. أقصد أن أقول إن الشاعر فى مثل تلك الصور 
عرض علينا الدنيا فى ثاب مدهشة وبنفض عنها حمولها وسكونهاء فإذا بها دنيا غير الدنياء وهو 
ما بعث فى النفس البهجة والاتعاش والشعور بالطراءة والنضارة. 

والآن هل عد كل هذه الأخطاء فى فهمكتاب أرسطو والغموض فى شرح نصوصه نقيت 
لتلخيص ابن رشد أنة فائدة مك أن نقّدمها للشعر العربى ؟ وكيف صبر ابن رشد كل ذلك الصبر 
على تلخيص كناب كهذا غامض بالنسبة له وغير مفيد للشعر العربى؟ واضح أنهكان منهافتا أمام 
أى شىء إغربقى مهما كان ! دفول دى بورء عن شرح ابن رشد لكاب "الشعر" لأرسطو إن فيه 
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"من الأخطاء أغربها: فمثلا عد ابن رشد "التراجيديا" مدحاء و"الكوميديا" هجاء؛ والشعر يحب 
أن نع بأن بدل إما على حمّائق يمكن أن مام عليها البرهان أو على أشياء خادعة. ويعتيرابن 
عن أن التعارف على المسرح معرفة اسنّدلالية . .. وهكذا. ول يكن لابن رشدء بطبيعة الحال» 
أى معرفة بالعالم اليونانى. ولقّد تتجاوز عن هذا لأن ابن رشد ل تتيسر له معرفة العا ولكن نبغى 
ألا نسارع إلى معذرة رجل كان قاسيا على الناس فى نقّده". وأنا مع الممستشرق الهمولددى فى أننا 
يحب ألا نقسوعلى ابن رشد فى هذا الفهم الخاطئ لا لأنه كان يجهل العالم اليونانى فقطء بل أيضا 
لأنه يس له ذنب فى هذا الفهم الخناطئ» فإن مترجم كتاب أرسطو هو الذى أخطأ فى ترجمة 
مصطلحى "التراجيديا" و"الكوميديا" فجاء ابن رشد وبنى على هذا الخط . إلا أننى مع ذلك لا 
أستطيع أن أهضم سكوت ابن رشد عن إبداء الحيرة والتشككك أمام أب ةكلمة أو جملة أو عبارة 
طوال شرحه للكثاب رغم كثرة الكلمات والجمل والعبارات الى تثير الحيرة والبلبلة ولا تسقيم معها 

الأمور. 
على أن الأمر لا شف عند هذا الحدء بل نضاف إليه الغموض المنشر فى التلخيص وركاكة 
العبارة وتعتكلها وارتباكها وتعميدها . فمن ذلك قوله (ص80- 81): "إنه يحب أن تُكون صناعة 
المديح مستوفية لغادات فلها . أعنى أن تبلغ من التشبيه والحاكاة الغادة الى فى طباعها أن تبلغه 
وذلك يكون بأشياء: أحدها أن يكون القصيدة عِظَهٌ ما محدود تكون بهكلاً وكاملة. والكل 
والكامل هو ما كان له مبداً ووسط وآخر. والمبدأ "قبل", وليس يحب أن يوجد "مع" الأشياء الى 
هولها مبدأ. و"الآخر" هو "مع" الأشياء التى هو لها آخرء وليس هو "قبل". و"الوسط" هو "قبل' 
و'مع". فهو أفضل من الطرفين» إذ كان الوسط فى المكان "قبل" و"بعد". فإن الشجعان هم الذين 
مكانهم فى الحرب ما بين مكان الجبناء ومكان المتهورين» وهو المكان الوسط . وكذلك الحد 
الفاصل فى التركيب هو الوسطء وهو الذى دتركب منه الأطراف؛ ولا تتركب الأطراف منه. وليس 
يحب أن كون المتوسط وسطاء أى خياراء فى التركيب والترتيب فقطء بل وفى المقدار. وإذا كان 


ذلك كزلك فد يحب أن يكون للمصيدة ول ووسط و وأن كون كل واحد من هزه الأجزاء 


'دى ور]) تارخ الفاسفة فى الإسلام/ ترجمة د. حمر عبد الحادى أو ربدة/ طه/ مكبة النهضة المصرية/ القاهرة/ 
لا1. 
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وسطا فى المقدار. وكذلك يحب فى الجملة المركبة منها أن تكون بشّدر محدود لاأن تكون بأى 
عِظم اتفى. وذلك أن 5 تكن من قل شاتي؛ أحرها: اللرضيه والثاق التدان: 
ولهذا لا سمال فى الحيوان الصغير الجنة بالإضافة إلى أشخاص نوعه: إنه جيد" . 

وهذا المثالكذلك (ص4ه): "وظاهر أنضا ما قيل فى الأقاوبل الشعردة أن الحاكاة الى 
تكون بالأمور المخترعة الكاذدة ليست من فعل الشاعرء وهى الى تسمى: "أمثالا وقصصا" مثل ما 
فى كاب "دمنة وكليلة" . لكن الشاعر نا سكلم فى الأمور الموجودة أو الممكئة الوجود لأن هذه 
2 الحرب منها أو طلبها أو شّة التشبيه لها على ما قبل فى فصول الحاكاة. وأما 
الذين بعملون الأمثّال والقصص فإن عملهم غير عمل الشعراء» وإنكانوا قد بعملون تلك الأمثال 
والأحاددث المخترعة بكلام موزون . وذلك أ نكليهماء وإنكانا دشتركان فى الوزن» فأحدهما سم له 
العمل الذى نقّصده بالخرافة» وإن لم تكن موزونة» وهو الَعمّل الذى مسفاد من الأحاددث المخترعة. 
والشاعر لا بحصل له ممّصوده على التمام من التخييل إلا بالوزن. فالفاعل للأمّال المخترعة 
والقصص إما يخترع أشخاصا ليس لحا وجود أصلاء ويضع لها أسماء . وأما الشاعر فَإمًا بضع 
أسمراء لأشياء موحودة" . 

ومنها أيضا هذه العبارة (ص*1): "وقد نضطر الملقون فى مواضع أن مسستعينوا بامستعمال 
الأشياء الخارجة عن عمود الشعر من قبل أن الحاكاة ليست تكون فى كل موضع للأشياء الكاملة 
الى مك حآكاتها على التمام؛ بل لأشياء ناقصة تعسر حاكاتها بالقول» فيستعان على حاكاتها 
الأشياء التى من خار» ويخاصة إذا قصدوا ححاكاة الاعتتادات» لأن تخييلها عسر إذ كانت 
ليست أفعالا ولا جواهر. وقد 5 هزه الأشياء الى من خارج بالحاكيات الشعرية أحيانا كأنها 
وقعت بالاتفاق من غير قصد فيكون لما فعل معجبء إذ كانت الأشياء التى شأنها أن تقّع بالاتفاق 

ثم هذه أيضا (ص6؟): "وكثير من الأقاويل الشعربة تكون جودتها فى الحاكاة البسيطة الغير 
المقندة» وكثير منها إِمَا تُكون جودتها فى نفس التشبيه والحاكاة. وذلك أن الحال فى التشبيه 
كالحال فى الأعمال: فَكما أن من الأعمال ما َال بفعل واحدٍ سيط» ومنها ما مال بشع مركبء 
كذلك الأمر فى الحاكاة. والحاكاة الى الو لسكاتيا أحد نوعى التخييل. أعنى النوع 
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الذى سمى: الإدارة» أو النوع الذى سمى: الاسسدلال. وأما الحاكاة المركبة فهى اللى دستعمل فيها 
الصنفان جميعا: وذلك ما بأن دأ بالإدارة ثم نمل منه إلى الامستدلال» أو مدأ بالااستدلال ثم 
شفل منه إلى الإدارة. والاعتماد هو أن يبدأ أولا بالإدارة ثم سمل منه إلى الاستدلال. فإنه فرق 

كبير بين أن بدأ أولا بالإدارة ثم سقل إلى الاستدلال» أو يبدأ بالاستدلال ثم يستقل إلى الإدارة" . 
ولا أظن القارئ محاجة إلى أن أدله على الغموض دل الاستغلاق أحيانا فى هذه النصوص 
الى ليست مع ذلك أصعبّ ما فى فقرات الكثاب ولا ركه . وتتمثل ركاكة العبارة فى كثير من 
الأحيان من خلال كثرة الجمل الاعتراضية» وكثرة الأسماء الموصولة والضمائر وتقاربها حنى ليشعر 
القارئ أحيانا أنه فى غابة من هذه الألفاظ. كما تتكرر عند كلمة "أعنى"؛ التى تدل على 
إحساسه بأن العبارة عدده قلقة غير واضحة» فهو يحتا كل حين إلى أن دخل بتوضيح ما يريد أن 
بقول. وهذا يذكرناء مع الفارق طبعاء مما كان جمال عبد الناصر هكم به على ميشيل عفلق 
الزعيم البعثى السورىء الذى كان بكثر فى لقّاءاته, أنام الحادثات الخاصة بالوحدة بين المسؤولين 
المصريين ونظرائهم فى سوريا فى أواسط القن الماضىء من ترددد كلمة 'بعنى؛ بعنى» يعنى"» 
فاهّبل عبد الناصر» بطبيعّه الساخرة اللمازة» هذه اللازمة العفلقية وأخذ دسوطه بالاهيبه قائلا: 
نه نظل مول طوال الحديث: "بعنى؛ نعنى؛ بعنى" وهو لا بعنى شيئًا . وإذا كنت أناء نا من أعرف 
عَم مُحدث أرسطوء أجد صعوبة بالغة بل استّحالة أحيانا فى فهم كلام ابن رشدء فكان الله فى 


عون من لا عنده علم بمرامى الفيلسوف الإغربقى ! 
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معروف أن لابن رشد الحفيد كتاءا فى الفْمّه اسمه: "بدابة الجنهد ونهابة المقتصد". بيد أن 
هناك من شكك فى أن يكون ابن رشد هو مؤلف "بداءة الجتهد" حمّاء راميا إباه بأنهكان قد 
استعاركابا لفقي من خراسان اسنولى عليه وم رده لصاحبه؛ ثم أضاف إليه أشياء من عض 
فقهاء ليوف على على جرية انضرا . قال ابن عبد الملك المراكشى في كتاب "الذيل 
والتكملة": اوسن إشبيلية ثم شّرطبة: فنظر حيسّذ في الفقه وصنف فيه كانه المسمى: 
"دابة الجنهد وكفابة المقتصد". ونقلت من خط التاريخي المميّد أبي العباس بن علي بن هارون ما 
نصه: أخبرني محمد ن أبى أبي الحسين بن زرقون أن القاضي أبا الوليد بن رشد استعار منه كثانا 
طييد أسبان الاق الواقع بين أئنة الأمضا رمق وضع بعض فمّهاء خراسانء فلم برده إليه» وزاد 
فيه شيئًا من كلام الإمامين أبي عمر بن عبد البر وأبي محمد ابن حزم ونسبه إلى نفسه. وهو 
الكتاب المسمى د"ددادة الجنهد ونهادة المقتصد" . قال أبو العباس بن هارون: والرجل غير معروف 
الفقهء وإن كان مقّدما في غير ذلك من المعارف”” . 

وقد قام د. محمود على مكى سفنيد هذه اللهمة فمّال إن راوى الخبر ليس من العلماء 
المدقّين فيما سجله من آراء» وإن ناقله ‏ غلب أن يكون الحسد هو باعثه على التقّل"؛ وهذا لبس 
الحجة القوبة لأنه ليس عندنا دليل على وجود مثل ذلك الحسد . إلا أن ما قاله بعد ذلك من أن 
الراوى م نسم الكثاب بل أكثفى بنسبته إلى عالم خراسانى مجهول هو حجة قوبة", وإنكان جائزا أن 
وى الراعد مدا كانا قبويد لد :نايك نثتىء على دعاس أوقى موشرعة يدوق أن تيرق ده 


- المراكشمى/ الذيل والدكملة لكتابى الموصول والصلة/ حَحَقَينَ د . إحسان عباس/ دار الثقافة/ ييروت/ *1607م/ / 94 
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' وقد أضاف د . محمد حجى؛ خلال تعقيبه على بحث د . مكى فى الندوة الى أَلقَاه فيهاء أنه كان بين ابن رشد وراوى 
خبر سرقته لكثاب الخراسانى خلاف سياسىء إذ كان ابن كدق الضاق الدولة الموحدية بخلاف مهمه الذى كان من 
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مخالفيها وخالفى مذهبها الفمّهى على نحو شرس حتى لقّد دخل السجن سبب ذلك وأخرقت كلبه (انظركتاب "ابن 
رشد الطبيب والفقيه والفيلسوف"/ تحرر عبد الحميد البسيونى ود . أحمد رجائى الجددى/ المنظمة الإسلامية للعلوم 
الطبية/ الكويت/ دحخام/ 406 6/5) . 

' انظر د . محمود على مكى فى بحثه: "فقّه ان رشد- قراءة فى كتاب ندابة الجتهد" [(ضمنكتاب "ابن رشد الطبيب 
والفقيه والفيلسوف المسلم"/ 4 )60٠١‏ 


١ 

شيمًا بالضرورة. كذلك من المستبعد جدا أن يكون هنا ك كناب بهذا الشكل سرقه ابن رشد 
ودشير إلى هذه السرقة عام من بلده مدذ قرون» ثم لا مستطيع أى باحثء طوال تلك المئات من 
الأعوام؛ أن ييحد كثاب ذلك العالم الخراسانى ونَحمَنَ أنه فعلا أسا سكتاب "البدابة". ثم إن أسلوب 
اان رشد فى ذلك الْكتاب هو هو بما فى ذلك تكراره لكلمة "أعنى' كثيرا حتى إنه قد دستعملها 
فى الجملة الواحدة مرتين وأكثرء فضلا عن ميله للنمٌسيم وتداو لكل قسم بالكلام تداولا سربعا 
موجزاء مع جفاف العبارةكما هو الخال مثلا فى كثائه الذى لا مشاكس فى نسبنّه إليه أحدء والذى 
لخص فيه "فن الشعر" لأرسطو. على أن الأمرلا نهف هنا فحسبء بل هناك قبل ذاك كله صَّمْتَ 
الحم كز عز انعو برط كايا وعلى رؤوس الأشهاد» ما كان كفيلا بحسم المسألة فى الحال 
بدلا من "الضرب نحت الحزام' كما يقولون فى عالم الملاكمة علاوة على وقوع ذلك الضرب فى 
الظلام عيداعن الأعين بحيث لا يستطيع أحد أن بدينه. أما أن يترك لمهم ذلك الأسلوب الحاسم 
إلى الغمغمة من خلف ظهر ابن رشد فى لد إلا أن تنه مراكالا حر عا سباي 5 
الإشارة إلى أن فيلسوفنا لم نكن معروفا بالفقّه. ولعل المقصود أنه اشتهر بالفاسفة أكثر ما عرف 
الفقه رغم أنه تقلد القضاء فترة طويلة. وعلى أدة حال لا أظن ابن رشد بعجز عن تأي ف كاب 

فى الفْقّه فمّد كان من بيت فمّه وقضاءء إذ كان كل من أنه وجده فتّيها قاضيا . 
كذلك أشار د. محمود على مكى, بناء على إصدار ابن رشد كتابه هذا أولا دون ناب 
الحبج ثم إضافة هذا الباب فى وقت لاحق» إلى أن السبب فى هذا هو أن الفيلسوف الأندلسى كان 
برى؛ مثل جده؛» أن الحج بالنسبة للأندلسيين ليس واجبا نظرا لعدم الاستطاعة سبب الحروب الى 
شبك فيها المسلمون مع النصارى فى ذلك الوقت'. لكتى لا أستطيع الاقتناع بهذا التوجيه إلا إذا 
بت أن مسلمى الأندلس لم يكونوا مستطيعون مغادرة دلادهم لا الح ولا لخيرهء وهو غير صحيح» 
وأرى أن ابن رشد كان بمكنه تضمي نكنائه منذ البدابة "ناب الحج" مع التوضيح بأن الحج» رغم 
فرضيته فى الإسلام» مكن تأجيله فى الظروف الحالية للسبب الفلانى أو العلانى. ذلك أن ابن 
رشد إِمًا يكب فى الفمّه الإسلامى للمسلمين فى كل الأزمان والأوطان لا للأندلس وحدها فى 
عصره فقّط . ولا تصلح أبدا أن تجاهل ركنا أساسيا من أركان الإسلام الخمسة على هذا النحو 
الغرب. ثم هل كانت الاسئطاعة معدومه فعلا بالنسبة للأندلسيين فى ذلك الوقت؟ لد كان 


' المرجع السابق/ 20١‏ 4093. وهذا هو أنضًا تعليل المستشرق دومينينك رقنا (انظركلابه: "ابن رشد- طموحات 
مقف مسلم"/ ترجمة محمد البحرى/ .)20١02--‏ وهو شير فى هذا السياق إلى ما كثبه ان جبير فى رحلتّه عن معاناة 
الحجابج مسبب الأثقَال المالية الباهظة الى كان بفرضها عليهم أمير مكة. وسوف تناقش هذه النقطة بالتفصيل بعد قليل. 
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جنوب البلاد مفتوحا طوال الوقتء كما كانت هناك على العٌدُوَة المقابلة من البحر المُوسط القّسم 
الآخر من دولة الموحدين» وكان الأندلسيون بنقلون إلى أى بلد من لاد الله مشاؤون» ويخاصة أنهم 
كانوا أقوى من أعدائهم فى عصر المنصورء الذى هزم أولّك الأعداء هزائم فاجعة, اللهم إلا إذا قيل 
إن توجيه مال المج لمساعدة الدولة فى معاركها مع النصارى هو الأمر الأفضل. كما أن الأندلسبين 
م وقفوا عن تأدية تلك الفريضة فى ذلك الوقت» ولا أدل على هذا من ابن جبير ورفاقه» الذين 
قصدوا بي الله الحرام وقضوًا مناسك تلك الفريضة؛ وهم من معاصرى ابن رشد . ومن معاصرى 
ابن رشد الذين حجوا بيت الله الحرام من مشاهير الأندلس ابن بريجال» وأبو موسى الغنجوسى 
الصنهاجىء وابن المُصيرء وابن سعادة. وهؤلاء مجرد أمثلة لا أكثر. 

أما قول د. مكى إن شعر ابن جبير فى هجاء الفياسوف القُرطبى إِمما كان سيبه مسألة 
اليج هذه١‏ فغير مقنع» إذ ليس فى الحجاء سوى اتهامه فى ددنه. ومعروف أن بعض ما كثبه ابن 
رشد كان بير الارتياب عند كثير من معاصربه ويجعلهم وجسون منه ولا نطمدون لعقيدته. بل 
لقّد تعرض الرجل» لهذا السبب ذاته, للعمّاب من الحاكم الموحّدى بعقوب أبى بوسف المنصور» وإن 
كان قد عاد ارو لفارت تيع ب ونان عن موف الات ال هيا باك 
جبير فيلسوفناء وليس فبها سوى الاتهام بالرناء وما إليهء ولا إشارة من قرب أو من بعد إلى موضوع 
الحج. بل إن عبد الملك المراكشى؛ فى ترجمته لابن رشد فى كتابه: "الذيل والتكملة", لم بقل قط إن 
ابن جبير قد هجاه سبب فتواه فى المج . وكل ما قاله هو: "وقال الحابج أبو الحسين بن جبير فيه 
وفى تكبنه" ثم أورد بعض أشعاره فى ذلك. وهأئذا أسوق هنا كل ما وجدته فى ديوان ابن جبير 
من أشعار فى ذلك الموضوع» وليس فبها أدنى إشارة إلى مسألة لحب هذه على عكس ما كلب د . 
مكى» الذى لا أدرى كيف فهم من تلك الأشعار ما فهم. مول ابن جبير: 
الوق فشي نذا السين شر ا 0 0 1 


' السايق/ 20 236. 

' ول العقاد إن الخليفة أنا يعوب هو الذى أوقع العقاب بابن رشدء بينما الحقيقّة أن ابنه أنا بوسف هو الذى فعل به ذلك 
حسبما كنب عبد الواحد المراكشى لدن ترجمته لأبى بوسف فى "المعجب فى تلخيص أخبار المغرب" (انظر ما قاله 
العمّاد عن هذا الموضوع فى كتابه: "ابن رشد"/ دار المعارف/ سلسلة "نوايخ الفكر العربى"/ العدد 015-١1 /١‏ . وقد 
حدد ابن عبد الملك المراكئشى تاريخ تكبنه بعام 097ه» أى بعد موت أبى دعقوب دثلائة عشر عاما (انظر "الذيل والتكملة" 
لان عبد الملك المراكشى/ حَحمَينَ د . إحسان عباس/ دار الثقافة/ ييروت/ 507١م‏ 5/ ١6‏ . وأغلب الظن أنها سبق 
قلم من العاد ليس إلاء إذ إن التاريخ الذى يذكره فى هذا السياق بع بعد وفاة أبى بعقوب بأعوام كثيرة. 
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' المراكشى/ الذيل والتكملة/ 5/ .8١ ٠‏ 
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لارشل س هدونص لة إلا ةس تححق 
لاتيرىاشق ولا سيا حا 
و ثرون ر ذاهبًا نا 02 


وواضح أنه لا علاقة ةالذا بموضوع الحجح» » بل بالفلسفة» الى كان ابن رشد 500 
شغلانا كيرا . بل إن لابن جبير عددا من القّصائد والئف والمقطوعات سحدث فيها عن الحبج 
وزبارة المدينة واكتحال عينيه برؤية قبر الرسول وسعادته الشديدة بذلك؛ أو مدحه عليه الصلاة 
والسلام وسْنى على الحجابج وسكان الحرمين وما إلى هذا سبيل. ولوكان هَجُوه لابن رشد سببه 
موضوع الحبج لكانت هذه فرصة لا بمكده إهمالما التشنيع على الرجل الذى أراد أن يحرمه هو 
انلقن الوق كلاف زازه لاوما ونه إناناي سعاوة لا توضقتك: 

صحيح أن ابن جبير قد وصف فى رحلته ما نّاسيه الحجابج عند وصولهم للحجاز من 
دف المكوس الثقيلة التى رأى أنها تشفع لمن أفتى من فّهاء الأندلس بلده بإسقّاط فريضة الج عن 
مواطنيهم قائلا: 'وأكثر هذه الجهات الحجازية ووسواه برق وم لادين لمم قد تفرقوا على 
مذاهب شتى. وهم بعتقّدون في الحابج ما قد في أهل الذمة» قد صيروهم من أعظم غلاتهم 
التي مستغلونها: نتهبونهم اهايا ويسببون لاستجلاب ما بأيديهم استجلادا . فالحاج معهم لا يزال في 
غرامة ومؤونة إلى أن بسر الله رجوعه الى وطنه . ولولا ما تلافى الله به المسلمين في هذه الجهات 
نصلاح الدين لكانوا من الظلم في أمر لا بنادى وليده ولا دين شديدهء فإنه رفم ضرائب المكوس عن 
الحابج وجعل عِوَض ذلك مالا وطعاما أمر سوصيلهما ال مكثز أمير مكة. فى أبطأت عنهم تلك 
الوظيفة المترتبة بة لمم عاد هذا الأمر الى تروع الحاج وإظهار تثينهم بسبب المكوس . 

واتفى لنا من ذلك أن وصلنا جدة» لكي قر ا شرن را 
فورد أنروان سجو ]نا ليع فا روخلا لى حرم الله: : فإن ورد المال والطعام اللذان رده 
من يبل صلاح الدين» وإلا فهو لا يرك ماله وبل الاح . 34 لنلدا كان حك إل تراط باه خار لد 
كتراؤه من الحابج . تخاو دن للق مدا . والذي جعله له صلاح الدين» بدلا من مكس 
الحابج ألا دسنار اثنان وألنا إردب من القمح» وهو نحو الثمائمائة قفيز بالكيل الإشببلي عندناء 
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حاشا إقطاعات أقطعها بصعيد مصر وبجهة اليمن لمم بهذا الرسم المذكور. ولولا مغيب هذا 
السلطان العادل صلاح الدين بجهة الشام في حروب له هناك مع الإفرتج لما صدر عن هذا الأمير 
المذكور ما صدر في جهة الحابج. فأحق بلاد الله بأن يطهرها السيف ويغسل أرجاسها وأدناسها 
بالدماء المسفوكة في فيل الله هزه البلاد الحجازية لما هم عليه من َل عْرَى الإسلام واستحلال 
أموال الحابج ودمائهم . فمن بعد من فتهاء أهل الأندلس إسقّاط هذه الفررضة عنهم فاعتقاده 
صحيح لهذا السبب وما نضْتّع بالحابج مما لا يرتضيه الله عز وجل . فراكب هذا السبيل راكب 
خطر وتمتي عررد وه أ الرخصة فيه على غير هذه الحال» فكيف وبيت الله الآن 
ادق أقوأ قل ]عدو فيش حرام وتجعاره سينا ال انثلاب الأمواق واستحقاقها انق غير جل 
ومصادرة الحجابج عليها وضرب الذلة والمسكئة الدنية عليهم؟" . ٠‏ 
لكن هذا كله لا دكفى فى تعليل سكوت ابن رشد عن إثبات باب الحبج فى كثابه» إذ من 

المعروف أن الحبج لا يحب إلا على من استطاع إليه سبيلا دنص القَرآن الجيد» ومن ثم فليس فى 
الأمر شىء جديد يجعل ان رشد سقط م نكتابه هذا الباب. وإلا فهل حين عاد فأضافه إلى 
كابه فيما بعد كانت طريي الحجابج الأندلسبين قد صارت آمنة بسودها السلام والاطممُنان بعد أن 
م تكن ؟ الواقع أنه ميحد فى هذا الأمر جديد . كما أن الموانع التى قد عرض لها الحجاب فتعوقهم 
عن تأدية تلك الفريضة الى تهفو إليها نف سكل مؤمن؛ سواء مَْلت فى خطر سبع متوحش أو عدو 
متررص أو قاطع طربنّ متلصصء تشكل هى ذاتها جانبا من داب المج بّناوله الفمّهاء دائما . فلو 
كان التعليل المذكور لغياب باب الحج من كنابه: "بدادة الجنهد ونهاءة المقتصد" فى دابة تأليفه تعليلا 
صحيحا لقّد كان الأحرى بابن رشد أن يبت هذا الباب فى كتابه المذكور ثم بنوسع فى الكلام 
عن الأخطار النى تتريص فى الطرين بالحجابج عموماء وحجاج الأندلس خصوصاء مبينا أنها ئما 
بمكن أن مكون سببا فى إسقّاط تلك الفررضة عنهم مؤقنا إلى أن تتجلى الغاشية لا أن سقط هو 
باب الح كله من كنابه وكأن الحبج قد سقط من فرائض الإسلام إلى الأمد . ثم إذا كان ابن جبير قد 
رأى أن تلك المعاناة الى تعرض لها الحجاجج تشفع لمن قال بسقوط البح عنهم, فلم با ترى اختص 
فتهاء الأندلس بالذكرء والحجاج الذين تعرضون للمعاناة التى وصفها م نكونوا مقصورين على 
حجاجج بلاده؛ بل وا م نكل بلاد المسلمين؟ بل إن إشارة الرحالة الأندلسى إلى إسقّاط بعض فتهاء 
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الأندلس فريضة الحبج عن مواطنيهم لهذا السبب معناه أنهم لم يسكنوا عن الكلام فى الحج» بل 
تكلموا فيه مبيدين الحكم الشرعى فى تأده فى تلك الظروف. وهذا غير موضوع ابن رشد تام . 
هذاء ولعلماء الفمّهكلام كثير حول ربادة ابن رشد أو عدمها فى انتهاج هذه الطريقة أو تلك 

من طرف عرض الفقّه وتناول مسائله أو فى الحرص فى بعض الأحيان على تعليل ما بورده من الاراء 
الفقهية المختّلفة دون الأكثفاء بعرضها"', لكنى لن أقف أمامه؛ بل أمام قضادا أخرى تهم المسلم 
الذى بريد أن يحد كاءا فى الفقّه سهلا مشر الأسلوب واضح العرض لا دتركه فى عمادة من أمره 
وسط مشسّبك الآراء وملتف الأحكام بل بعطيه الرأى السلس الذى بتمشى مع مقصد الشرع من 
الجنوح إلى التيسيرما أمكن وتوخى الحرض على مصاط العباد وربطهم بربهم ودنهم نكل سبيل . 
فإذا دلفنا فى ضوء هذا إلى كناب "بداءة المجنهد" لاحظنا أن ابن رشد دترك القارئ غالبا 

فى حيرة من أمره لا بعرف له رأسا من رجل» إذ بضعه أمام مختلف الآراء المتشابكة فى المذاهب 
المختلفة" دون أن برسيه فى الغالب على بر إلا فى النادر, مهما كان الموضوع الفْقهى غير ذى 
خطرء وكآن القارئ فقيه مطمطم, وليس مسلما بريد الوصول إلى ما برد ضميره. نعم نراه فى كل 


أما د. عاطف العراقى فكهادته كلما أتى ذكر ابن رشدء قد أخذه الشطح فمّال إنه قد "أصبح بذلك (أى تكتاب 
"بدابة الجنهد ونهاية المقتصد") أوحد عصره فى علم الفمّه والاختلاف" . فأما "علم الْقّه" فعرفتاه» ولكى ماذا عن "علم 
الاختلاف" هكذا بإطلاق؟ وهذا الحكم يذكرنا بما تقوله العامة فى أمثالحا الشعبية من أن الكلام ليس عليه جمرك (انظر 
كنابه: "ابن رشد فيلسوفا عربيا بروح غربية”/ الجلس الأعلى للثقّافة/ القاهرة/ ؟١٠٠م/ )1١‏ . ود .العراقى» فيما يبدو 
لا يزن الكلام ولا ددقي فيما بقولء ويكفى أن أشير إلى أنهء فى ذات الكثاب الذى رمانا فيه بهذا الحكم المغالى» يوك دأن 
ابن رشد قد ترك لنا الكثير من الكتب والرسائل فى مجال الفقّهء ومن أهمها كابه القيم: "بدابة الجنهد", مع أن ابن رشد لم 
يؤاف» إلى جانب ذلك الكتاب؛ سوى "مختصر المستصفى": الذى لخص فيه كناب أبى حامد الغزالى فى أصول الفْقّه. 
فمن أبن أتى د . العراقى بلك الكتب والرسائل الكثيرة الى ألفها فيلسوف قرطبة فى ميدان الفمّه؟ الله أعلم ! 

' ما عدا مذهب الشيعة. وقد أشار محمد الواعظ الخراسانى (الإنرانى) إلى هذه النقطة» وإنكان قد التمس له العذر فى 
أن الفقه الشيعى لم نصله فى الأندلس (انظر محمد الواعظ الخراسانى فى نحثه: "ابن رشد الفْقيه المالكى والفقّه المقارن" 
(م ن كاب "ابن رشد الطبيب والفقيه والفيلسوف"/ 74 »)67١‏ وهوما أستبعده, إذكانت ساحة العلم مفتوحة دون 
أنواب أو نوافذ أو جدران أو ستائر فى تلك الأنام. كما أن فيلسوفا مثله كان دنبغى أن يضم الفقّه الشيعى إلى كثابه أنا يا 
نكن موقفه من هذا المذهب وأحكامه؛ إذ أن سعة عمّل الفلاسفة وارتفاعهم على الخلافات المذهبية؟ وإلا فهل هو 
موافق على كل الأحكام والاراء اللى أوردها فى كابه للمذاهب المخئلفة؟ بطبيعة الحال لا. فلم اسسثتى الفقّه الشيعى 
إذن فلم بورد شيئًا منه فى ذلك الكتاب؟ هذاء وقد اعتمد ابن رشد فى سرد الأحكام الفقهية المختلفة على مأكثبه 
عدد من العلماء السايقين كابن عبد البر وابن حزم والباجى (المرجع السابق/ 587) . 
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مسأل عنى نفسهء وبعثينا معهء حاولا إبراد جميع ما قبل فيها من آراء» شكون الشيجة أن شّف 
المسلم فى مكانه حائرا بائرا لا بعرف ما هو رأى الإسلام؛ لأنه إذا وجد نفسه فى كل مرة أمام 
أحكام تغطى تقرببا جميع الاحتمالات» ولكل منها الفقّهاء الذين ببررونه» ولميحد عند ابن رشد ما 
بِصّره الطريق إلا فى القليل أو أقل القليل؛ فالنتيجة الطبيعية هى الوقوع فى الميرة والاضطراب . 
وفى هذا ما فيه من تييع للفْقّه وللدين فى نفوس كثير من الناس . 

وسقارة ا انور د الفياسوف الفقَيه القاضى وحفْيدُ أكبر المَضاة فى عصره وبين السيد 
سايق فى كثابه: "فمّه السنة", الذى كان عند وضعه له لا بزال طالباء فلا هو فياسوف ولا قاض 
ولا جده قاض تردنا الفرق بين الاثنين متمثلا فى أسلوب السيد سابقٌ الناصع واجتهاده الحثيث فى 
الوصول بالقارئ إلى ما بريحهء وهو عادة ما يكون أدسر الآراء» مع شفعه ا شول بالنصوص القرانية 
والنبوية. ثم لقّد كان من عادة ابن رشد أن بقّدم للقارئ ثلائة مسئويات فى الموضوع الواحد من 
مواضيع أرسطو الى عكف ردحا طوبلا من الزمن على شرحهاء فلماذا م بقّدم على الأقلكتابا 
ميسرا للمسلم العادى بعرض فيه الفمّهكما براه هو لا من خلال آراء الفتهاء أجمعين بتفصيلاتها 
المرهمّة الحيرة؟ ول بعض الباحئين إن ان رشدء بهذه الطرشّة؛ هو أول م نكتب فى الفقه 
المقارن» أى الفمّه الذى بعرض آراء المذاهب المختلفة وبّارن بينها'. وبضيف آخر أن هذا دليل 
انقتاح عقّلى يخالف ما درج عليه فمّهاء الأندلس قبله من الحصارهم ف ىكتب الفقّه المالكى' . 
فليكن؛ لكى الطريقة الى اتبعها ابن رشد هى للأسف طريمّة جافة مزعجة لا توصل المسلم العادى 
إلى شىء يري البال» أما العلماء الذين بهفون إلى مثل تلك الأيحاث فإنها تشجعهم على أن يا 
أنفسهم عن دنيا الواقع الساخنة إلى عام النظر الجرد البارد . 

وإلى القارئ مثالا على التفصيلات المتشابكة المرهمّة الى تننهى بالقارئ إلى الحيرة والشال 
رغم قلة خطر الموضوع إذ هو فى غسل اليد عند القيام من النوم قبل إدخالها الإناء أنام م تكن 
هناك صنابير فما بالنا بالمَضابا الكبيرة؟ قال ابن رشد: "اختلف الفتهاء في غسل اليد قبل 
إدخالها في إناء الوضوء: فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق» وإن تين طهارة اليد . وهو 
' انظر محمد الواعظ الخراسانى فى حثه: "ابن رشد الفْقيه المالكى والفمّه المقارن" (من كناب "ابن رشد الطبيب والفقّيه 


والفيلسوف"/ + 4م . 
' وصاحب هذا الرأى هود . محمود على مكى فى نجه المذكور آنا (المرجع السابق/ .)60١‏ 
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مكتيون مدهت مالك والشنافعن . -وقيل »إن :مسحي للعناك قاطيارة بده :وهو احا مروق عن 
مالك. وقيل: إن غسل اليد واجب على المنتبه من النوم . وبه قال داود وأصحابه. وفرّقَ قوم بين 
نوم الليل ونوع التهار» فأوجبوا ذلك في نوم الليل» وم بوجبوه في نوم التهار. وبه قال أحمد . فتحصل في 
ذلك أربعة أقوال: قول إنه سنة بإطلاق» وقول إن استحباب للشاك» وقول إنه واجب على المنيبه 
من نوم؛ وقول إنه واجب على المنتبه من نوم الليل دون نوم النهار. والسبب فى اخّلافهم في ذلك 
اخّلاتهم فى مغهوم الثأدت من حديث أبى هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال "إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فليغسل بده قبل أن ددخلها الإناء» فإن أحدكم لا ددري أن باتت بده" . وفي بعض رواءاته 
"فليغسلها ثلاثا" . فمن م بر بين الزنادة الواردة في هذا الحددث على ما فى أدة الوضوء معارضة وبين 
آنة الوضوء حمل لظ الأمر ههنا على ظاهره من الوجوب» وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء . 
ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل أوجب ذلك من نوم الليل مط . ومن م دنهم منه ذاك» 
وما فهم منه النوم فقط» أوجب ذلك على كل مسنَيمَظ من النوم نهارا أو ليلا. ومن رأى أن بين 
هذه الزنادة والآنة تعارضاء إذ كان ظاهر الآنة المقصودٍ منه حصر فروض الوضوء» كان وجه الجمم 
ينهما عنده أن يخريج لفظ الأمر عن ظاهره الذى هو الوجوب إلى الددب. ومن تأكد عنده هذا 
الندب لمثايرته عليه الصلاة والسلام على ذلك قال إنه من جنس السئن . ومن لم تكد عدده هذا 
الندب قال إن ذلك من جنس المندوب المسسّحب . وهؤلاء غسل اليد عندهم بهزه الحال إذا 
يعَدَتْ طهارتها: أعنى من مول إن ذلك سنة, ومن بقول إنه ندب» ومن لم بفهم من هؤلاء من هذا 
الوك علة توج غتزء أن كرق مق :نان القاض أرين: يه القام كن ذلك عدر مقد ونا ااسشيمظا 
من النوم فمَّط . ومن فهم منه علة الشك وجعله من باب الخاص أربد به العام كان ذلك عنده 
للشاكء لأنه في معنى النائم. والظاهر من هذا الحديث أنه ل بنّصد به حكم اليد في الوضوءء وإمًا 
قصد به حكم الماء الذى وضاً به إذ كان الماء مشترطا فيه الطهارة. وأما ما تقل من غسله 
صلى الله عليه وسلم ددنه قبل إدخالهما في الإناء في أكثر أحيانه؛ فيحتمل أن نكون من حكم اليد 
على أن نكون غسلها في الاسّداء من أفعال الوضوء» ويحتمل أن يكون من حكم الماءء أعني ألا 

نجس أو بقع فيه شك إن قلنا إن الشك مؤثر" . 
والآن أبن رأى ابن رشد ؟ وهل هذه القضية من المَاصّة بحيث لا مستطيع فيلسوفنا الحمام 
أن نصل إلى أن كون له رأى فيها ؟ بل هل هى من الأهمية بهذا الشكل؟ الح أننا إذا وضعنا ما 
كتبه» فى "فقه السنة"؛ السيد ساب الشاب الذى كن لا بزال طالبا أنْذاك تبين لنا الفرق بن عرض 
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وعرض. ولوكنت مكانه لقات باختصار إن الأمر وقف على السياق» ومن الأفضل أن بغسل 
المسلم بده قبل إدخالها الإناء» على الأقل من ناحية النظافة والوقائة. . . وهكذا. أما أن أَنفق 
صفحيّين فى هذا الموضوع الضميل القيمة دون أن أصل بالقارئ إلى بر السلامة فهذا كثير جدا . 

ترى هل هذا تصرف فيلسوف؟ 
أما سيد سابن فيقول تحت عنوان "سنن الوضوء": "غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء 
لحديث أوس بن أوس الْمَني رضي الله عنهء قال: "رت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضاً 
فاستوكل ثلاثا". رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا بخمس بده في إناء حتى بفسلها ثلاثاء فإنه لا ندري 
أبن بات بده" . رواه الجماعة» إلا أن البخاري م بذكر العدد". ونلاحظ أولا أن ساب قد ذكرها 
فى "سنن الوضوء" ولم يجعل منها شيئًا جللا. وثانيا لم يكن جافا فى عرض المسألة» بل أداها 
أسلوب بسيط ثم شفعها محديثين شريفين فأضفى عليها حيوية تفتثر إليها فى كاب ابن رشد . 


النووية . ذلك أن الأمر أسط م نكل ما صنعه ابن رشدء ولا بوجب هذا التفصيل المرهى الذى 
بوحى بأننا أمام ركن من أركان الدين الخطيرة الى لو تاف منها ركن سقط الدين كله وم تقم له 
قائمة. 

ولقّد بلغ من تضخيم بعض الفتهاء لمثل تلك الأمور أن اتحذذها سهيل إدرس هدفا للسخرية 
والتهكم فى ر واسّه: "الخددق الغميق"؛ إذ نرى سامى بطل الروادة الذى كان جبّبًا معمّمًا أوائذ 
(وهوء فيما بدوء صورة من سهيل إدرس نفسه قبل أن يذهب إلى بارس فيتفرنس 00 أى 
نصير وجوددا) يحادل شيخه فى المعهد الددنى ببيروت حول الحددث المذكور ساخرا من الإشارة 
إلى الموضع الذى بمكن أن تبيت فيه بد النائم» فما كان من الشيخ إلا أن سرد حكابة عن شاب 
مثله جعل من الحددث مادة للتهكم» فأبى الله إلا أن بعاقبه على ذلك» فمَام من نومه ذات صباح 
يبجد دده كلها داخل دد. . . والواقع أنه من الصعب جداء بل من المستحيل» على أن أتصور 
وصول بد النائم بله دخولها إلى هذا المكان» الذى لا أذكر أحدا من أعرف أوممن قرأت لحم سول 
إن بده أو بد غيره قد وصلت إليه أثناء النوم» فضلا عن دخوبها فيه. وعلى كل حال كان يكفى» 
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كما فعل السيد سابقٌء أن شّال إنه من المستحسنء على الأقل: من ناحية النظافة؛ أن بغسل 
الإنسان بده قبل إدخالما الإناء بخض النظر عن أن دكون مسنَيقَظا من النوم أو لا حتى لا تلوثه بما 
بمكن أن تكون قد لامسمّه قبل ذلك» وما أكثر ما تلامس الأددى من الأشياء المغبرة أو المنسخة أو 
اللزجة الى لامسنها بد مريض فلوثتها أو سقط عليها الذاب مثلا. بل كثيرا ما مسح الإنسان فمه 
بيده أويحك بها أنفه أو شعره وهذا كله مظنة وجود الجراثم والميكروبات . ثم ألا مستحق الذوق 
الجميل أن نراعيه فى مثل تلك الأمور فنخسل أبددنا قبل إدخالا الإناء؟ أنا مثلاه قبل أن أكل أو 
أشرب شيئًاء أحب أن أغسل ددىّ وفمى جيداء كما أغسل الفواكه عادة بالماء والصابون أو الخل؛ 
مراعاة للك الاعمّبارات المارّة. وأخيرا رأننا السيد سايق لا يكثفى بإبراد الحديث الشريف بل 
تبعه مشرح ما فيه من ألفاظ لا بعرفها القارئ العصرى» وهو شرح مباشر وسيط بدوره» إذ شرح 
فى الحامش الفعل: "استوكل" تأنه ل كفيه" . فهذا هو الفرق بين أداء ابن رشد الفيلسوف 
الكبير الذى اشسغل بالضاء زمناء فهو يعرف معاناة الناس وحاجتهم إلى ما بريحهم من الأحكام 
والفتاوى فى حياتهم اليومية وم يكن جرد فميه نظرى يعكف على الكتب منفصلا عن الواقع المى 
بمشاكله الملنهبة» وبين أداء السيد سابقء الذى لا هو فياسوف ولا قاض ولاكبيرء بل كان وقتّذاك 

طالبا لا يزال! 
وقد كنت أحب لوأن ابن رشد قدم الفْمّه الإسلامى لا على أنه علم معرفة الحلال والحرام 
وما أشبه فقّطء بل علم الشريعة الإسلامية بمعناها الرحبء فلا متصر على أبوابه اللقليدية 
المعروفة بل مسد فيتسع لأنواب أخرى كطلب العلم والسعى وراء الرزق والحرص على النظام 
والنظافة والعمل على ترقية الذوق وما إلى ذلك . ترى هل كان الرسول يحصر دعوته أو حدننه مع 
أصحاءه فى الطهارة والوضوء والزوابج والطلاق والسّلم والرنا والجهاد وما إلى ذلك مما لا لخر عنه 
أبواب الفْقّهء ويظن كثير من الناس أنها هى الإسلامكل الإسلام؟ لا ثم لا ثم لاء بلكان يحدثهم 
أنضا عن حمّارة مد المسلم بده بالسؤال وهو قادر على كسب لقّمة عيشه يعرف جبينه؛ كما كان 
سْنى على كل من بعمل وينتج: بيده أو بعقّله. وبالمث لكان بنصح أصحابه أن يحرصوا على جمال 
مظهرهم ما أمكن, فلا بدخل أحدهم عليه ورأسه شعثاء غير ممتشطة؛ أو درك فمه من غير تسوك 
فتصفْرٌ أسنانه أو نَحْضْرٌ وبصير منظرها منفرا قبيحاء ورائحتها منسّنة. بل إنه كان بكره الأسماء 


ك/ا١‏ 
القبيحة الى تغرى بالسخرية من صاحبها أو توقع النفرة فى النفس. وكان صلى الله عليه وسلم 
به أتباعه إلى مراعاة النظام حنى فى الاصطناف للصلاة. كذلك كان بكره البذاءة والبذئين» 
ويوضح للمسلمين أن الكلمة الطيبة صدقة: والتبسم فى وجه الناس صدقة» وإماطة الأذى عن 
الطريق صدقة. ولم يكن يخفل عما دو لنا كن انها غرببا كقوله إن وضع الزوج اللقمة فى 
فم زوجته عمل طرٍ طيب ومأجور. :1 فكنت أود لوأن فيلسوفنا القرطبى عكل على تاليف 
كناب يجلى شريعة الإسلام العبقربة وبمّدمها للناس بدلا من ذلك الكتاب الجاف فى الفْقهء بل بدلا 
من الاشتغال طوبلا بأرسطو وما قاله أرسطومما لا قيمة قيمة له أو م بفهمه ابن رشد در شما 
الأوهام بعيدا عن مققصد فيلسوف اليونان كما هو الحال فى شرحه لكاب "فن الشعر""؛ إذ فهم 
دناء على فهم مترجمه العربى الخاطئ أنه نقصد المديح والحجاء بدلا من المأساة والملهاة» فما كان 
منه إلا أن أتى بكلام عجيب ما أَنْزل الله نه من سلطان» فضلا عن أنه عجز عن فهم بعض الفْمّرات 
الأرسطية ماما فجاء نكلام لا يمكى العمّل الخرويج منه بأى معنى . 
لد كان د . عبد الحليم محمود» رغم ما تأخذه عليه من بعض اعتّقاداته الصوفية» أحكم فى 
هذه النقطة من ابن رشد وأقرب إلى روح الإسلام ومنطقه وأدرى منه محاجة النفس الإنسانية» إذ 
كان رأنه أن الْقّه الإسلامى شم لكل صغيرة أ وكبيرة فى حياة المسلم مدن ميلاده إلى ثماته سواء 
تعلقت بالسلوك أو بالأخلا قكاستعمال الطيب والكبر والزشة وتناول الثوم والبصل واستعمال 
الذاقت والتضية وارتواء اطرن والأتوانن الى فيها تسالي: والتيول قن الماء 5 ا 
الظلء والمّبرح والتخنث والاغتسال والغيبّة والنميمة والحقدء والعادات الى ن, فى أن تتبع عند 
تتاول الطمام أو الدرء فى عمل شنا .1:1 إن النتدعيدة يدن متصورا على جاتب بحن 
الحياة دون جانب» بل سَضمن الأخلاق والذوق والساوك القَوم كما سَضمن التشرم والعبادات 
والمعاملات والجهاد والمّال والسلام والنكاح والمبراث . ومن ثم فالققّهء حسبما براه» لا نحصر فى 
أوانه التقليدية» بل سعداها إلى كل جوانب الحياة الإنسانية» إذ الإمان شعب كثيرة» وهو اعتقاد 
وقول وفعل . 
وهذا جميل من الشيخه وددل على سعة أفق. .ومن دنظر فى كتب الققّه الإسلامى ححَذها 
للأسفء بما فيها كتاب ابن رشد: "بدادة الجتهد ونهاءة المقتصد"” تلو مثلا من أى كلام عن اللهو 
أو التزويح: فعندنا باب الطهارة» وباب العبادات» وباب المعاملات» وباب الأحوال الشخصية؛ وباب 


' انظر د . عبد الحليم محمود/ العبادة- أحكام واسترار/ دار غريب/ هحكلم/ 1-9. 


١ اا‎ 

الجهاد . . . وعبثًا تبحث فى كتب الفْمّه عن أى ناب للهو والتزوبم. والتروبح هو الخفيف عن 
اقفن أو المت يللين أوثتباية أو دعانة أو حكانة أورطفاء اواشرات أو تناع او«احتفال او 
00 00 
التتيى مق :خلال أ وتخرام أو.وافضب» ولااهدوه إل التحيل النشبى أوالامشناعى : ولقل كنت 
دراسة طوبلة عن فمّه التروسج عند الشيخ. المُرضاوى ونث كيف أن فمّهاءنا بوجه عام لا همون 
هذا لكات عن أعبيقه الشوئدة زلا مك أن عضن اللباء دون تروت وتساية شية حدس 
الطاقة وشحذ العزمة وحنب الملل والضيقٌ. صحيح أن ابن رشدء فيما قيل عنه لم عرف عنه 
ميل إن اللبوولا فيان الس قرت »وتدروفة تلك الباطرة اللى انعفدت فى محضر الخليفة 
يعموب المنصور الموحدى بين ابن شد وان ا وافتخر فيها كل منهما بمسقط رأسه؛ فمَال ابن 
رشد إنه إذا مات عام إشبيلى حُو تْ كلبه لتباع فى قرطبة (مدينة ابن رشد)ء وإذا مات مطرب 
فى قرطبة حملت آلانه لتبام فى إشبيلية (مدينة ابن زهر)". لكن العلماء بفرقون دائما دين ميولهم 
وزغاقهم وين اما بتئله أو لا شبلة الدق» ولقد كان الرسول غلية السام كر ثلا ل الصمت: 
لكنه لم يحرّمه» وحينما قدم له ذات مرة لحم ضب مشوى ترك لخالد بن الوليد تأكله وم شكره 
عليه. فكان بنبغى أن يخصص ابن رشد للهو والترويح جانيا م نكابه بغض النظر عن تقوره 

الشخصى من ذلك . 
لقّد كان اان رشد من أسرة تددن بالمذهب الظاهرى فى الفقّه' حسبما قال العمّاد فى كناده 
عن اللبلسوف التذلسى : وعلوم أن ان عم عو اعد وين المزهتن الظاهرى» وتم هذا كان 
:اراك رغللةة ولداق ولك رمالة امتملة زه ها عل دن فر تون هذا الندو ون الاق 
الى نظن بعض العلماء أنها نزلت فى ححريم الغداء فمّال إنها لا تتعرض للغداء بناتا»كما تصدى 


' انظر العّاد/ ان رشد/ دار المعارف/ سلسلة 0 الفكر العربى”/ .٠١‏ ومن المفارقات العجيبة أن فلم "المصير" 
ليوسف شاهين قد جمع حول ابن رشد الراقصين والراقصات والمغنين والمغنيات . صحيح أن دمهم جميعا "بلطش" والفلم 
نفسه غابة فى السخفء لكن هذه ثقرة أخرى. وم نكن بنقص الفلم إلا أن يحشر بين حواربى ابن رشد القرداتية 
والبهلوانات والبَرْمَجِيّة ولاعبى الثلاث ورقات ! 

فى اشح الطيب" للمقرى: "قال أو الفضل التيقاشي: جرت مناظرة دين ددي ملك المغرب المنصور بعقوب بين الفقيه أبي 
الوليد بين رشد والرئيس أبي بكر بن زهرء فال ابن رشد لان زهر في تفضيل قرطبة: ما أدري ما تقول» غير أنه إذا مات 
عام بإشبيلية فأريد بيع كثبه حملت إلى قرطبة حتّى تباع فيهاء وإن مات مطربٌ بقرطبة فأريد بيع آلائه حملت إلى 
انظرالعمّاد/ ان رشد/ دار المعارف/ 8. 


١ ا‎ 

للأحاددث اللى يرن أنه تحرْمه ففسرها تفسيرا متلا عما بفهمون منها أو نّد صحتها بحيث لا 
تضلد للإحتجاء بها فى هذا السبيل+ أما ابن رشد: فكان) وهو المشتفل بنلسيفة أرسطووالمفتون 
الفكرالإغربقى, لا يحب اللهو حسبما قرأنا عنهء بخلاف ابن حزم؛ الذى كان» رغم تشدده فى 
أمورالدين؛ لا يرى فى الغناء من بأس . 

ولادد من خروج كب الفْقّه الإسلامى عن الدائرة الضيفّة الى حبست فيها نفسها قرونا 
طوالا بحيث تضيف إلى موضوعاتها موضوعات أخرى لا تقتصر على الطهارة والعبادات 
والمعاملات والحروب: موضوعات مثل اللهو والترويح والنظافة والتجميل والنزين والذوق والرحمة 
ورقة الشعور وإماطة الأذى عن الطردق والعلم والتفكير والإبداع والتقوى. وبهذا بعال النقه 
الإسلامى أمورا معنوبة وقيمية» ولا شّصر على الأمور الشكلية المباشرة. فمثلا سّتاول الفقه 
التعليدى» ضمن ما سَناول» موضوع النجاسة من بول وبراز وميئّة وما إلى ذلك» لكئه للأسف لا 
يهنم بمسألة النظافة فى حد ذاتهاء مع أهمينها الشديدة فى الحضارة وفى الإسلام على وجه 
الخصوص من دون الأددان جميعاء ولا بغرس الأشجار وجميل البيوت والشوارع والأبنية العامة» ولا 
التعامل مع الحدائق أو الأنهار والترع والجداول؛ ولا بترشيد الإنفاق والبعد عن الإسراف» ولا 
مراقبة الحكام وكيفية اتتخابهم وخلعهم؛ ولا سّكوين الجماعات والأحزاب والنقابات والقيام 
بالتظاهرات» ولا بمهنة الحاماة والتعامل مع احأكم . _. 

ومن هنا انتهى الأمر الآن إلى أن كثيرا من المسلمين ببدون وكأنهم لا بعرفون للحضارة ولا 
للنظافة ولا للإتقان ولا للذوق ولا لقدير الجمال ولا للثقافة وشؤون الفكر والعلم أى معنى؛ وهو ما 
تعطى انطباعا قوبا بأنهم لا همون إلا بإشباع غرائزهم المباشرةكأىكائن حى لا علاقة له 
الإنسانية. كما أرجو من الله سبحانه وتعالى أن سَحْفْف المّدينون من المغالاة الزائدة بمراعاة 
الشكليات والتفصيصات المرهمّة الى من شأنها أن نشل العمل وتطوّقه بأطواق من حديد» فثرى 
الواحد منهم مشغولا طوال الوقت بالبحث عن الموانع وإثبات حرمة هذا الشىء أو ذاك حنى ضيق 
عض المتشددين الحياة على خان الله بالاجتهاد فى توسيع دائرة الحرام غير دارين أن الأصل فى 
الأشياء الإباحة» وغير مهتمين فى نفس الوقت بمراعاة الجوانب الجمالية والذوقية فى الدين أو ملقين 


الا إلى الواجبات الأخرى الى تفوق فى الأهمية ما شغلوا أنفسهم طوال الوقت به. وكان من ثرة 


١0848 

هذا الاشتغال المرهىّ ,الشكليات والتفصيصات أن وصلنا إلى الحد الذى صارت فيه الغالبية 
البتاحتةي المنتلين لاانثرا ولا تعرف للكثاب والثقافة والذوق المرهف الجميل أدة قيمة» مع أن 
الإنسان لا يكون إنسانا دون ترقية عمّله وذوقه» إذ هو الحد الفاصل ينه وبين الحيوانات العجماءء 
وصاركثير منا ينباهى بأنه "نكر نه" بمعنى أنه لا يشغل نفسه بشىء لآن نه من من أن ينشغل 
مشىء . وفاته أن هذا أكبر دليل على أن ذلك المخ وصاحبه ليست لما أبة قيمة على الإطلاق فى 
مضمار الحضارة» وأن مكانهما اللائق بهما هو صندوق القمامة. 

كذلك أنا مع د. عبد الحليم محمود فى وجوب ابعاد الفْقّه عن الجناف الذى تصمه الآن» 
تكلب الفقّه الى نعرفها لا بكاد يوجد فبها حديث نبو ى كما مول الشيخ» بل كلام المؤلف فقط 
مابعا ومقّلدا ددوره لمن سبقه من أهل المذهب. وفى رأنه أنه تبغى التوسع فى الاعتماد على 
الأحاديث النبوية منسمّة مبودة عل ىكب الفمّه بطابعها التورانى وأساوبها الجميل ووضوحها الساطع 
ومقدرتها على كسب القلوب: قلوب الخاصة والعامة على السواء'. وكتاباه: "العبادة- أحكام 
وأسرار" و"الصلاة- أسرار وأحكام' هما فى الواقع تطبيق عملى لما نبغى أن يكون عليه الفقّه 
الإسلامى فى نظره. ثم إن الشيخ لا يكتفى بقربر الحكم الفْمّهى» بلكثيرا ما بورد الأحاديث 
والانات والقصص الى من شأنها تحنين القاوب ودث الإخبات فى النفس وما إلى ذلك ومن ثم 
نصير الفقّه دافا جميلا. وهذا كله تفده افتقادا تاما فى كاب ابن رشدء وكنا نود لو أنه وهو 
الفياسوف الكثير الذى يجعل منه البعض شيئًا لا مكرر فى التارخ؛ سَبَقّ فدعا بدعوة عبد الحليم 
محمود» وهو متخصص مثله فى الفاسفةء لكئه للأسف ل بفعل؛ بل مضى فى الطريق التقَليدى 
الجاف فحصر نفسه فى ذات الموضوعات القدممة» وعالجها بأساوب الملخصات الميت وكأنه سنّع 
نصا ثقيلا بريد أن فرغ من إنقائه بأى سبيل» ممستعملا لفة خشنة ليس فيها ري ولا سماحة ولا 
دفء. 

عه رشو د رع بن يلو رق لأ بال قر عق اذا نه اسوك 
كير شبغى أن نسئلهم فكره لعصرنا حئى نخرج من النفىّ الحضارى المظلم الذى اتحصرنا فيه مئذ 
قرون. لقّد فعلها عبد الحليم محمود» وم بفعلها أو بكر فيها ابن رشد . ولا بتبغى التعلل بالفارق 


' انظ ركتاءه: "العبادة- أحكام وأسرار"/ دار غررب/ 1554م/ 97 76. 


١/مء‎ 

الزمنى بين الرجلين» فإن فكرةكهذه لا علاقة لما بالزمن» إذ هى لا تعمد على شىء كان غائبا أنام 
ابن رشد ثم تاح الآن» بل تعتمد على أن يكون الإنسان سبمحا واسع الأفق بعض الشىء فيحاول 
تدم الجديد» أو على اقل تقدير: تقدهم القددم نكهة جدددة. ثم لا ننس أن الإمام مالكا قد فعلها 
قدمما حين ألف كنابه: 'الموطأ"» وإ نكنا نردد خطوة أخرى بعد خطوة "الموط|" تتمثل فى 
الاسّشهاد ,النصوص القرآئية قبل الحديث: مع الأكثفاء بالآنات والأحاددث الى برى الفقيه أنها تمل 
الحكم الصحيح وترك ما عداها أو الإشارة السرعة إليهاء مع ربط النصوص بعضها ببعض بعبارات 
حميمية داضّة تشد المسلم إلى ما قرأ وتجعل تفاعله معه أدسر وأسهل . 

وعلى هذا فإن ما قالهد. محمد عابد الجابرى عن ابن رشد الثْقيه من أنه قد "تجحاوز 
الطريقة السائدة قبله فى طرح مسائل الشرعة والعقيدة والعلم والفلسفة"' هوادعاء لا ساوى 
نقيراء إذ هو جرد كلام إنشائى نما سن ترددده بمناسبة وغير مناسبة بعض الناس الذين سال 
عنهم: جادون حمقون» وما هم من الجن واللحميقٌ فى شىء . 

ثم إن ابن رشد لا يختّلف بوجه عام عن القمّهاء الذين لا همون سماحة الافىٌ والرغبة فى 
التتيسير على المسلمين . تعالوًا قرأ ما قاله فى بعض المسائل الفمهية أولا. فمثلا نراه شّول فى التيمم: 
"وأما من تجحوز له هذه الطهارة فأجمع العلماء أنها تجوز لاثنين: للمررض والمسافر إذا عَدِما الماء . 
واخمّلفوا في أريم: المرض يحد الماء ويخاف من استعماله» وفي الحاضر بعدم الماء» وفي الصحيح 
المسافر يد الماء فيمنعه من الوصول إليه خوفء وفي الذي يخاف من استعماله من شدة البرد . 
فأما المريض الذي يحد الماء ويخاف من استعماله فمَال الجمهور: يجوز التيمم له» وكذلك الصحيح 
الذي يخاف الاك أو المرض الشددد من برد الما وكذلك الذي يخاف من الخرويج إلى الماء» إلا أن 
معظمهم أوجب عليه الإعادة إذا وجد الماء . وقال عطاء: لا سّيمم المريض ولاغير المرض إذا 
وجد الماء . وأما الحاضر الصحيح الذي بعدم الماء فذهب مالك والشافعي إلى جواز التيمم له 
وقال أبوحنيفة: لا يجوز التيمم للحاضر الصحيح وإن عدم الماء . وسبب اخمّلافهم في هذه المسائل 
الارع التى هي قواعد هذا الباب: اما في المرض الذي يخاف من استعمال الماء فهو اخسّلافهم: هل 
في الادة محذوف مقدر في قوله تعالى: "وإن كنم مرضى أو على سفر"؟ فْمَنْ راى أن في الابة حذفا 


' د. محمد عابد الجابرى/ ان رشد- سيرة وفكر: دراسة ونصوص/ .٠١‏ 


١١ 

"فلم يدوا ماء" إِما بعود على المسافر فقط أجاز التّيمم للمريض الذي يخاف من استعمال الماء . 
ومن رأى أن الضمير في "فلم تجدوا ماء'" بعود على المرض والمسافر معا وأنه ليس في الآنة حذف لم 
يز للمرض إذا وجد الماء التيمم. وأما سبب اخملافهم في الحاضر الذي بعدم الماء فاحتمال 
الضمير الذي في قوله تعالى: "فلم يجدوا ماء" أن بعود على أصناف الحدثين أعنى الحاضرين 
والمسافرين؛ أو على المسافررن فمّط. فمن رآه عائدا على جميع أصناف الحدثين أجاز التيمم 
للحاضرين» ون را عافن عن القاذ ين هنا ار على الرضىدر لبنانرق ]لواحن ار 
الذي عدم الماء . وأما سبب اخئّلافهم في الخائف من الخروج إلى الماء فاخئلافهم في قياسه على من 
عدم الماء . وكذلك اخئّلافهم في الصحيح يخاف من برد الماء السبب فيه هو اخمّلافهم في قياسه 
على المررض الذي يخاف من استعمال الماء . وقد رجح مذهبّهم القائلون يحواز التيمم للمرض 
بحديث جاير في الجروح الذي اغمّسل فمات» فأجاز عليه الصلاة والسلام المسح له وقال: "قتلوه 
قتلهم الله" . وكذلك رجحوا أنضا قياس الصحيح الذي يخاف من برد الماء على المرض بما روي 
نضا في ذلك عن عمرو بن العاص أنه أَجْئبِ في ليلة داردة تيمم وتلا قول الله تعالى: 0 
أنفسكم . إن الله كان بكم رحيما"؛ فذكر ذلك للنى عليه الصلاة والسلام؛ فلم بعتف" . 

ورغم الدوخة الى سببها ابن رشد للقارئ فقّد تركه فى نهادة الأمر حيران لا «درى رأسه 
من قدمه وون أن .مدل علق ما نراة هو ضواءاء مَشْتوغا بالحيثيات الى سند إليها فى هيد! 0 
كنا أنموزؤة الراى اللقليدى الذئ عم أن كان التكز مقالنا سنا من أسبان التيية نر 
معه عدم الماء» مع أن عدم الماء كاف فى حد ذاته لإباحة التيمم حتى للمقيم؛ فمن اب الأولى ألا 
شترّط فى السفر اكلفاء بالنص على أنه مبيم للتيمم سواء للمسافر أو للمقيم. لكن محمد عبده 
مثلا قرا الانة الخاصة بالتيمم القراءة المستقيمة الى لا تعرف لا ولا دورانا ولا تّدر فى الكلام 
أشياء لا شبلها الكلام؛ فيتوصل من ذلك إلى أن مطلق السفر يجيز التيمم لمن أراده حتى لو وجد 
الماء . فهويرى أن السفر فى أمر التيمم مشبه المرض وفتدان الماء سواء بسواء» وبمّول إنه طالم فى 
تفسير الآدة خمسة وعشرن تفسيرا فلم يبحد فزاعاء ولا رأى قبلا لاسلو يك ن التكلفء وإنه رجم 
بعل ذلك إلى المصحف وحده فألفى المعنى واضحا جليا' . ومام رشيد رضا الشيخ حمد عبده 
فى هذه المسألة» وبرد على من مشترطون مع السفر فمّدان الماء بأن المَرآنْ لا مشترط هذا الشرطء 
علاوة على أن الأحاددث إذا كانت قد ذكرت أن المسلمين على عهد النبى لم يكونوا ييحدون الماء 


١‏ انظر"الأعمال الكاملة للإمام حمد عبده"/ ححَفِيقَ حمد عمارة/ المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ ييروت/ 0/ /ا3. 


١ لا‎ 

فى سفرهم؛ ومن ثمكانوا سيممون» فإنها لم تذكر أنهم قد وجدوا الماء فيه وم ميسموا رغم ذلك . 
ثم إنه لوكان لا ددء لإباحة التّيمم فى السفرء من فقّد الماء لما كانت هناك ضرورة للنص على 
السفر, إذ نكفى فى هذه الخالة ذكر فمّد الماء مطلمًا' . ومن الذين تابعوا محمد عبده ورشيد رضًا 
فى هذا الحكم الشيخ محمود شلنوت' والأسئاذ سيد قطب". والشيخ محمد الطاهر بن عاشور فى 

عض الأحيان؟ . 
والواقع إن النفس لنهشَ لهذا التفسير. وقد كنت فى صغرى» وأنا أدرس الفمّه الشافعى فى 
المعهد الأحمدى بطنطاء لا أرتاح للشروط المعسّرة الى مشترطها الفْمّهاء على المسافر إذا أراد 
التيمم. لد جاء الإسلام فى خدمة الإنسان وإسعاده؛ وما جعل الله على عباده فى الددن من 
حرح أو إعنات . والذين يحرصون على تأدية الصلاة وعرفون مشاق السفر ومشاغله وتوزع خاطر 
المسافر بدركون حكمة هذه الرخصة: أما الذين ظنون أن فى هذا الحكم تساهلا لا شره الدين 
فعليهم أن بقّرأوا الآنة جيدا فى ضوء المنطى وبلاغة الأسلوبء اللذين هى جديرة بهماء إذ لوم 
دكن السفر كافيا وحده لجواز التيمم وكان لا دد معه من عدم الماء لما كان ثّة حاجة» كما قال 
الشيخ رشيد رضاء إلى ذكره فى الآنة. ذلك أنها دكت عده عدم وجود الماء» فإذا كان عدم 
وجود الماء ف المضرعيز التبب فينات الأول يحيزه عدم وجوده فى السفر دون الحاجة إلى 
النص على ذلك. أما من ناحية دلاغة الكلام فإنه لا يحسن» فيما بدو لى» أن يكون قوله تعالى: 
'"جاء أحد متكم من الغائط أو لامسنّم النساء فلم يجدوا ماء" معطوفا على شبه جملة "على 
سفر" لأنه لوكان كذلك لأخذت جملة "جاء أحد منكم. . ." الحكم الإعرابى لشبه جملة "على 
سر أت هى يدورها تعلوقة على كلنة "برطت" (غتير كفت" أى أن جلة "ابا أأحند 
منكم. . ." سأخذ ددورها حكم خبر ككنم", وهوما لاايحسن عند من سّذوقون الكلام» وإلا 
جاء تركيبه همكذا: "وإ نكىتم جاء أحد منكم من الغائط أو لامستّم النساء فلم يجدوا ماء 
شيمموا صعيدا طيبا". وعلى هذا فإن عندنا جملتين فعلينين متعاطفنين هما جملة الشرط 
ومعطوفهاء أما جواب الشرط فهو 'فتيمموا صعيدا طيبا". ومكدنا أن نستعمل علامات الترقيم فى 


١م[‏ رشيز رضا القول فى ذلك لدن تفسيره للآئة 68 من سورة "النساء" فى"تفسير المنار" . 
' انظ ركنابه: "تفسير القرآن الكررم- الأجزاء العشرة الأولى"/ دار القلم/ ١+‏ وما بعدها . 

' انظر تفسيره المسمى: "فى ظلال القرآن"/ دار الشروق/ 60١ه-‏ ؟ذكام/ ؟/ حتت .30١‏ 
' انظ ركنابه: "تفسير التحرير والتّتوير"/ الدار التونسية للنشر/ 1586م/ 5/ 175. 
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الانة على النحو التالى حتى نضح للقارئ أنها تذكر ثلاثة أسباب للتيمم لا سببين اثنين فط كما 
مول القدماء: "وإ نكيم مرضىء أو على سفرء أو جاء أحد منكم من الغائط' أو لامسّم النساء' 
ذلم يدوا ماءء فتيمموا صعيدا طيبا". ومن هذا سبي نكيف أن ابن رشد لا يخريج عادة على النهم 
التقليدى للنصوص ولا سمل دشىء جددد براه. كما تدل هذه المقابلة بين ما قرأناه عند ابن رشد 
وما قاله بعض الفتهاء الحدئين على أنه م يكن بفكر فى تحرير المسلم من العنت والحرح؛ بل يردد ما 

بقوله الفتهاء التقليديون حتى لوكان النص يقول» أو بمكن أن نستتطقهء شيئا آخر. 
وثم مثال آخر على تقليد.ة ابن رشد وعدم اهتمامه سنبيه المسلم إلى ما بردده الإسلام من 
التيسير على أتباعه: وهو ما كثبه فى "ددادة المجتهد" عن مسافة القصر واخملاف الفقهاء فى 
تحديدها: "وأما اخملانهم في الموضع الثاني» وهي المسافة التي يحوز فيها القصرء فإن العلماء 
اختلفوا في ذلك أنضا اختلافا كثيرا: فذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة كثيرة إلى أن الصلاة 
ام ارجا ا موكاك حر ابو انوا رسط ارقن ١‏ ونين راس عرو كفن الا 
تقصر فيه الصلاة ثلاثة أنام» وإن الٌصر إِما هو لمن سار من أَفقَ إلى أفّ. وقال أهل الظاهر: القصر 
في كل سفر قربا كان أو بعيدا . والسبب في اخمّلافهم معارضة المعنى المعقول من ذلك اللفظء 
وذلك أن المعقول من تأثير السفر في القصر أنه لمكان المشقّة الموجودة فيه مثل تأثيره في الصوم, وإذا 
كان الأمر على ذلك فيجب القصر حيث المشمّة. وأما من لا براعي في ذلك إلا اللفظ فط فمالوا: 
قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن الممسافر الصوم وشتطر الصلاة'» كل من 
انطلق عليه اسم "مسافر" ا هاعر والندان وأندوا ذلك بما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب 
ولاق عليه السافة واشام 0 عور و الي عربتي .وذهب قل إل اميس كنا 
قلناء وهو أن القصر لا يجوز إلا الخائف لقوله تعالى: "إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا" . وقد قيل 
إنه مذهب عائشة. وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم إِما قصر لأنهكان خائفا . وأما اخئلاف 
أولثك الذين اعتّبروا المشقّة فسببه اختّلاف الصحاءة في ذلك . وذلك أن مذهب الأربعة برد مروي 
عن ابن عمر وان عباسء ورواه مالك» ومذهب الثلاثة أنام مروي أنضا عن ابن مسعود وعتّمان 
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' هذا هو الحدث الأصغر الموجب للوضوء . 
' وهذا هو الحدث الأكبر الموجب للغسل . 
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فَكما برى القارئ لم بفعل ان رشد شيئًا سوى إبراد الآراء المختلفة تاركا القارئ بضرب 

أخماسا لأسداس, فهو كعادته لم يحاول الإدلاء برأنهء وكأ نكل قارئ قد أصبح شيحا مسعمما فى 
الدين» وعنده الوقت كله إلى آخخر الزمان ينمه فى فهم الآراء المختلقة والموازنة والترجيح بينهاء مع 
أنه كان بإمكان ابن رشد إبراد رأبه هو ليريح المسلم الذى بريد أن عرف كيف بصرف فى هذه 
الحالة . ولوكنت مكانه لات إن أى سفر نصح فيه القصر والجمع مهما كان قصير المسافة . وهذا 
ما فعله السيد سابقء إذ قال فى كثابه: "فمّه السنة" نحت عنوان "مسافة المُصر": "المتبادر من 
لآنة أن أي سفر في اللغة طال أم قصر تَقَصّر من أجله الصلاة ومع ويباح فيه الفطرء وم درد من 
السنة ما بيد هذا الاطلاق. وقد تقّل ابن المنذر وغيره في هذه المسألة أكثر من عشرين قولاء 
ونحن نذكر هنا أصح ما ورد في ذلك: روى أحمد ومسام وأبو داود والبيهمي عن يحيى بن بزدد 
قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة» فمَال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسام إذا خريج 
مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخخ بصلي ركفتين. قال الحافظ ابن حجر في 'الفم": وهو أصح حديث 
ورد في بيان ذلك وأصرحه. والتردد بين الأميال والفراسخ بدفعه ما ذكره أبو سعيد الخدْريء 
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخًا نمّصر الصلاة. رواه سعيد بن منصور 
وذكره الحافظ فى "التلخيص" وأقره سكوته عنه. ومن المعروف أن الفرسخ ثلاثة أميال» فيكون 
حديث أبي سعيد رافعا الشك الواقع في حدث أنسء ومبينا أن أقل مسافة قصّرٌ فيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الصلاةكانت ثلاثة أميال. والفرسخ متراء والميل ١768‏ مثرا. وأقل 
ما ورد في مسافة القّصر ميل واحد . رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر» وبه أخذ 
ابن حزم؛ وقال محتّجا على ترك القصر فيما دون الميل بأنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع 
لدفن الموتى وخريج إلى الفضاء لقضاء الحاجة؛ ولم بمّصر. وأما ما ذهب إليه الفقهاء من اشتراط 
السفر الطويل» وأقله مرحلءان عند البعض» وثلاث مراحل عند البعض الآخرء فمّد كفانا مؤونة الرد 
عليهم الامام أبو القاسم الخرقي. قال في "المغني": قال الضعت: ولا أرى ا ميان الله الأتنة هه 
لأن أقوال الصحادة متعارضة مختلفة» ولا حجة فيها مع الاخئلاف. وقد رُويَ عن ابن عمر وابن 
عباس خلاف ما احتيع به أصحابنا . ثم لولم يوجد ذلك م يكن في قولهم حجة مع قول النبي صلى 
الله عليه وسلم وفعله. وإذا لم تثبت أقوالهم امتتع المصير إلى التّدير الذي ذكروه لوجهين: أحدهما 


١ هم‎ 

أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي رويناهاء ولظاهر القرآن لأن ظاهره إباحة المقصر 
لذن ضير فق الارظن لتوله اتنا" أوإذا درت و الأرطل فليين عليك تختاء أن روا من 
الصلاة". وقد سقط شرط الخوف بالخبر المذكور عن بعلى بن أمية» فبمّي ظاهر الآنة مداولا كل 
ضرب في الارض» وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بمسح المسافر ثلاثة أيام' جاء لبيان مدة 
المسح فلا يحب به ههناء وعلى أنه بمكن قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أدام. وقد سمماه النبي صلى 
الله عليه وسلم: سفراء فّال: "لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الاخر أن تسافر مسيرة بوم إلا مع ذي 
خم" . والثاني أن التقدير نابه التوقيفء فلا يجوز المصير إليه برأي مجردء سِيّما وليس له أصل برد 
إليه ولا نظير بقّاس عليه . والحجة مع من أناح القصر لكل مسافر إلا أن بنعمّد الإجماع على خلافه . 
ويسنوي في ذلك السفر في الطائرة أو القاطرة كما ستوي سفر الطاعة وغيره. ومن كان عمله 

سَنضِي السفر دائما مثل الملاح والمكاري فإنه بخص له القَصْر والفطر لأنه 00 
وفى كناب "الطلاق" تناول ابن رشد الحديث عن الطلاق السُنَىَ والبدعئ» وأورد رأى من 
قالوا وقوعه ورأى من قالوا بعدم وقوعه موردا تفصيلات كثيرة مرهقّة: لكنه كالعادة لم يحاول أن 
هدم رأيه هو وترك القارئ حائرا باثرا . لقّد كان الرجل فى الغيبيات الى لا ينبغى أن يتتحدث فيها 
أحد إلا من خلال الوحى نندفع فيدلى برأئه مع حساسية الموضوع وعجزه هو وأى إنسان عن 
الوصول إلى الحقيقَة» ومع عدم أهمية الموضوع أصلاء بل مع ما بؤدى وأدى إليه فعلا من فتنة» لكنه 
فى مثل هذا الأمر العملى الذى تصطدم به النا سكل بوم من أنام حياتهم نراه لا بهم بإعطائنا رأيهء 
وهو القَاضى الحنك الذى بعرف صعوبة الحياة على الناس ووجوب تيسيرها عليهم» فهو ليس فقيها 
نظربا بل عملياء أى قاضيا قف الناس أمامه راجين أن يحدوا لديه حلا لمشاكلهم ومتاعبهم وأن 
بربهم الطريق ولا بغادرهم وقد الثاث عليهم الايجاه الذى نبغى لمم السير فيه كى نصلوا إلى غابهم؛ 
ومن ثم كان عليه تقديم رأنه الواضح فى مثل تلك المسألة . لقد كنا ننتقد أشد الاتتقاد الشيوخ 
الذين بردون على أسملة المسسْفِين فى الإذاعة المصربة لكثرة ما بوردون من تفصيلات وآراء 
متمارطة ترك المستمع المسكين فى حيرة وارتباك من أمره رغم أن الشيخ من حؤلاء كان بع هذه 
التفصيلات المرهقّة فى النهاة بالرأى الذى براه هو. أما ابن رشد فمّد تفوق على هؤلاء المشاخ بأن 
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على الحجة البيضاء وساعده على التخلص ما سببته له هذه التفصيلات من صداع؛ وبخاصة أن 
أمسازيةمويةة 5 لسن فبدتغرازة ولا يار 

قال: "أجمع التلناء على أن المطاق للسّكّة في المدخول بها هو الذي يطلن امرأته في طهر م 
ننه قله ظلاقة واتيدة: وأن المطلق في الحيض أو الطهر الذي مسها ودع راان البعة ونا 
أجمعوا على هذا لما ثبت من حديث ابن عمر "أنه طلنّ امرأته وهي حائض على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ فمّال عليه الصلاة والسلام: مُرْهُ لبراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. ثم 
إن شاء أمسكء وإن شاء طلق قبل أن مس . فتلك الدة التي أمر الله أن تطلق لها الدساء". 
واختّلفوا من هذا الباب في ثلائة مواضع: الموضع الأول: هل من شرطه أن لا بتبعها طلاقا في 
العدّة؟ والثاني: هل المطاق : ثاء أعني: دلفظ الثلاث» مطلق للسنة أم لا؟ والثااث: في حكم من 
طلق في وقت الحيض . 

أما الموضع الأول فإنه اخّلف فيه مالك وأبو حنيفة ومن تبعهماء فمّال مالك: من شرطها أن 
لا سبعها في الجدّة طلاقا آخر. وقال ألو حنيفة: إن طلقها عند كل طهر طلفّة واحدة كان مطلتًا 
للسئة. وسبب هذا الاختّلاف: هل من شرط هذا الطلاق أن يكون في حال الزوجية بعد رجعة 
أم ليس من شرطه؟ قمن قال: "هومن شرطه" قال: 'لاتبعها فيه طلاقا". ومن قال: "ليس من 
شرطه" أتبعها الطلاقٌ. ولا خلاف بيتهم في وقوع الطلاق المتبع. 

وما الموضع الثاني فإن مالكا ذهب إلى أن المطلق : ثا بلفظٍ واحدٍ مطلوٌ لغير مسن 
وذهب الشافعي إلى أنه مطلق للسنة. وسبب الخلاف معارضة إقراره عليه الصلاة والسلام للمطلق 
ين دده ثلاثا في لفظة واحدة لمنهوم الكتاب في حكم الطلقّة الثالثة. والحددث الذي احتيج به 
الشافعي هوما ثبت من أن العجلاني طلقٌ زوجته ثلاثا بحضرة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
بعد الفراغ من الملاعنة. قال: فلوكان بدعة لما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مالك 
فلما رأى أن المطلق بلفظ الثلاث راقع للرخصة التي جعلها الله في العدد قال فيه إنه ليس للسدة 
واعذر أصحابه عن الحددث ,أن الملاعدين عنده قد وقعت الفرقة بينهما من قبل التلاعن نفسهء 
فوقع الطلاق على غير حله» فلم ينَصف لا بسنة ولا ببدعة. وقول مالك» والله أعلم افليوههنا 
من قول الشافعي . 
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وما الموضع الثالث في حكم من طلق في وقت الحيض فإن الناس اخدّلهوا في ذلك في مواضع: 
متها أن الحميوو قالواء مضي طلاقه. وقالت فرقة: ا ولا شّع. والذين قالوا: 00 قالوا: 
"مر بالرجعة". وهؤلاء افترقوا فرقتين: فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه مُجُبّر على ذلك. وبه قال 
مالك وأصحاءه . وقالت فرقة: بل شدّب إلى ذلك ولا مَجُبّر . وبه قال الشافعي وأو حنيفة والثوري 
وأحمد . والذين أوجبوا الإجبار اختلفوا في الزمان الذي بمّع فيه الإجبار: فتّال مالك وأكثر 
أصحابه- ابن القاسم وغيره: يجبر ما لم تنقض عدّتها . وقال أشهب: لا يجبر إلا في الحيضة الأولى. 
والذين قالوا بالأمر بالرجعة اخلفوا مى يوقع الطلاق بعد الرجعة إن شاء: فوم اشترطوا في الرجعة 
أن مسكها حتى تطهر من تلك الحيضة ثم تحيض ثم تطهر. ثم إن شاء طلمّهاء وإن شاء أمسكها . 
وبه قال مالك والشافعي وجماعة. وقوم قالوا: بل براجعهاء فإذا طهرت من تلك الحيضة التي طلها 
فيها فإن شاء أمسكء وإن شاء طلق. وه قال أبو حنيفة والكوفيون. وكل من اشترط في طلاقٌ 
السنة أن بطلتها في طهر لم بمسها فيه لم بر الأمر بالرجعة إذا طلمّها في طهر مسها فيه. فهنا إذن أرع 
مسائل: أحدها: هل نَع الطلاق أم لا؟ والناقة: إن وقع فهل يحبر على الرجعة أم بؤمر فقَط؟ 
والثالثة: مى بوقع الطلاق بعد الإجبار أو الندب؟ والرااعة مثى بقع الإجبار؟ 

أما المسألة الأولى فإن الجمهور لما صاروا إلى أن الطلاق إن وقع في الحيض اند بهء وكان 
طلاقا لول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: سيا" قالوا: والرجعة لا تَكون 
إلا عد طلاق. وروى الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج أنهم أرساوا إلى نافع يسألونه: 
هل حسبت تطليقّة ابن عمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: "نعم" ورُويّ أنه 
الذيكان نشت به ابن عمر. وأما من لم بر هذا الطلاقٌ واقعا فإنه اعتمد عموم قوله صلى الله عليه 
وسلم: كل فعل أو عمل ليس عليه أمرنا فيورة" ..وقالا: أذد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بره مشعر عدم نفوذه ووقوعه. وبالجملة فسبب الاخمّلاف: هل الشروط التي اشترطها الشرع في 
الطلاق السني هي شروط صحة وإجزاء أم شرو ط كمال وتام ؟ فمن قال: "شروط إجزاء" قال: 
'لا بمّع الطلاق الذي عدم هذه الصفة". ومن قال: "شرو ط كمال وتام" قال: 'شّع وشدب إلى أن 
مع كاملا" . ولذلك من قال بوقوع الطلاق وجبره على الرجعة فمّد تناقض . فتَديرُ ذلك . 
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وأما المسألة الثانية وهي: هل يحبر على الرجعة أو لا يجبر؟ فمن اعتمد ظاهر الأمرء وهو 
الوجوب على ما هو عليه عند الجمهورء قال: يحبر. ومن لحظ هذا المعنى الذي قلناه من كون 
الطلاق واقعا قال: هذا الأمر هو على الندب. 

وأا اليالة الثالثة, وهي "منى يوقع الطلاقٌ بعد الإجبار؟" فإن من اشترط فى ذلك أن 
مسكها حتى تطهر ثم يض ثم تطهر فَإِما صار لذلك لأنه المنصوص عايه في حديث ابن عمر 
المتقّدم . قالوا: والمعنى في ذلك لصح الرجعة بالوطء في الطهر الذي بعد الحيض لأنه لو طلمّها في 
الطهر الذي بعد الحيضة لم يكى عليها من الطلاق الآخر عِدَة لأنه كان نكونكالمطلق قبل الدخول. 
وبالجملة فمالوا: إن من شرط الرجعة وجود زمان نصح فيه الوطء . وعلى هذا التعليل يكون من 
شروط طلاق السنة أن بطلتها في طهر لم يطلق في الحيضة التي قبلهء وهو أحد الشروط المشترطة 
عند مالك في طلاقٌ السنة فيما ذكره عند الوهاب. وأما الذين لم مشترطوا ذلك فإنهم صاروا إلى 
ما روى بونس بن جبير وسعيد بن جبير وابن سيرين ومن تابعهم عن ابن عمر في هذا الحديث أنه 
قال: براجعهاء فإذا طهرت طلقها إن شاء . وقالوا: المعنى في ذلك أنه إِمَا أمر بالرجوع عقوبة له لأنه 
طلق في زمان كره له فيه الطلاق. فإذا ذهب ذلك الزمان وقع منه الطلاق على وجه غير مكروه. 
فسبب اختّلافهم تعارض الآثار في هذه المسألة وتعارض مفهوم العلة. 

وأما المسألة الرابعة: وهي: مَى يجبر؟ فإمما ذهب مالك إلى أنه يحبر على رجعتها اطول 
زمان العدة لأنه الزمان الذي له فيه ارتّجاعها . وأما أشهب فإنه مما صار في هذا إلى ظاهر الحديث 
لأن فيه "مُه فليراجعها حتى تطهر". فدل ذلك على أن المراجعة كانت في الحيضة. وأنضا فإنه 
قال: إِمَا أمر بمراجعنها ثلا تطول عليها العدة» فإنه إذا وقع عليها الطلاق في الحيضة م تعد بها 
بإجماع . فإن قلنا: إنه براجعها في غير الحيضة كان ذلك عليها أطول. وعلى هذا التعليل فيتبغي أن 
يجوز إبمّاع الطلاق في الطهر الذي بعد الحيضة. فسبب الاخّلاف هو سبب اختلافهم في علة الأمر 
بالرد" . 

ومرة أخرى نأخذ ما كثبه السيد سايق فى كتابه: "فقه السنة" فى نفس الموضوع ونقارن بين 
المنهجين والأسلوين والأداءين. ولسوف جد أسلوب سايق أدفأ وأسلس وأكثر انسيابية وأشد 
إحكاماء ومعناه واضحا بدخل إلى الذهن سرعة وسهولة؛ ورأنه بينا . ولسوف يحد القارئ نفسه 
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فى النهابة راسيا على بر بدلا من البلبلة والصداع اللذين يخرح بهما من كلام ابن رشد . قال‎ 
سابيٌ: "نسم الطلاق إلى طلاق سني وطلاق ددعي: فطلاقٌ السنة هو الواقع على الوجه الذي‎ 
ندب إليه الشرع» وهو أن نطلقٌ الزوح المدخول بها طلقة واحدة في طهر لم مسسها فيه لقول الله‎ 
تعالى: "الطلاقٌ مرتان» الاك دن وف أو تسر بإحسان" . أي أن الطلاق المشروع يكون مرة‎ 
بعمبها رجعة» ثم مرة ثانية عمبها رجعة كذلك: ثم إن المطلي بعد ذلك له الخيار بين أن مسكها‎ 
+." بمعروف أو بفارقها بإحسان. ويقول الله تعالى: "نأنها البي» إذا طقنم النساء تطلتوهن عد‎ 
أي إذا أردتم تطليى النساء فطلقوهن مسّقبلات العدة. وإما تسقبل المطلقّة العدة إذا طلقها بعد‎ 
أن تطهر من حيض أو نفاس» وقبل أن بمسها . وحكمة ذلك أن المرأة إذا طلقّت وهي حائض لم‎ 
تكن فى هذا الوقت مستقبلة العدة» فتطول عليها العدة لأن بشّية الحيض لا يحسب منهاء وفيه‎ 
إضرار بها . وإن طلمتْ في طهر مَمّها فيه فإنها لا تعرف هل حملت أو م تحمل؛ فلا ندري م‎ 
عمد بالإقراء أم بوضع الحمل؟ وعن نافع بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه "أنه طلقّ‎ 7-9 
امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فسآل عمر بن الخطاب رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك» فمَال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ا ف بسكي‎ 
حنى تطهر ثم نَحِيض ثم تطهر. ثم إن شاء أمسك بعد ذلك» وإن شاء طلقّ قبل أن مس. فّلك‎ 
لعدة التي أمر الله سبحانه أن تطاق لها النساء". وف روادة أن ابن عمر رضي الله عنه طلنّ امرأة‎ 
لهء وهي حائضء تطليقة, فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فّال: 'مُرْه فلبراجعهاء ثم‎ 
ليطلقها إذا طهرت أو وهي عان الى اسه النسائي ومسلم وان ماجه وأبو داود . وظاهر هذه‎ 
الروادة أن الطلاق في الطهر الذي بعمّب الحيضة التى وقع فبها الطلاق نكون طلاق سنة لا بدعة.‎ 
وهذا مذهب أبي حنيفة» وإحدى الروامين عن أحمدء وأحد الوجهين عن الشافعي. واسنّدلوا‎ 
بظاهر الحديث وبأن المنع إِما كان لأجل الحيض» فإذا طهرت زال موجب التحريم. فجاز الطلاق‎ 
في ذلك الطهركما يجوز في غيره من الأطهار. ولكن الروادة الاولى التي فيها "ثم بمسكها حتى تطهر‎ 
ثم تحيض فتطهر" متضمنة لزنادة يحب العمل بها . قال صاحب "الروضة الندية": "وهي أضا في‎ 
الصحيحين", فُكانت أرجح من اوخهية د وها امذعين أحين في إحدى الرواين عنه, والشافعي‎ 
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أما الطلاق البدعي فهو الطلاق المخالف للمشروع: كآن بطلتها ثلاثا بكلمة واحدة» أو بطلتها 
ثلاث متفرقات في مجلس واحد كآن بقول: أنت طالقء أنت طالقء أنت طالق. أو بطلقها في حيض 
أو نفاسء أوفي طهر جامعها فيه. 

وأجمع العلماء على أن الطلاقٌ البدعي حرام وأن فاعله ثم . وذهب جمهور العلماء إلى أنه 
شع . واسسّدلوا بالأدلة الاتية: -١‏ أن الطلاق البدعي مندري تحت الآنات العامة. - تصريح ابن 
عمر رضي الله عنه لا طلقّ امرأته وهي حائض» وأَئْر الرسول الله صلى الله عليه وسلم بمراجعتها 
بأنها حسبت تلك الطلقّة. وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق البدعي لا مّع . ومنعوا اندراجه 
نحت العمومات لأنه ليس من الطلاق الذي أذن الله به ل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه. 
فتال: "فطلتوهن لعدتهن" . وقال صلى الله عليه وسام لابن عمر رضي الله عنه: "مره 
فلبراجعها' . وصح أنه غضب عندما لغه ذلك» وهو لا خضب ما أحله الله وأما قول ابن عمر: 
"إنها حُسِِبَتْ" فلم ببين من الحاسب لماء بل أخريح عند أحمد وأبو داود والنسائي "أنه طلق امرأته 
وهي حائض» فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولم برها شيا" . وإسناد هذه الروائة 
صحيح» و( بأت من تكلم عليها بطائل. وهي مصرّحة بأن الذي لم برها شيا هو رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فلا بعارضها قول ابن عمر رضي الله عنه لأن الحجة في رواسّه لا في رأبه. وأما 
الروابة بلفظ "مُه فلبراجعها", وبعدَدٌ بتطليقة» فهذه لو صحت لكانت حجة ظاهرة» ولكتها م تصح 
كما جزم به ابن القيم في 'المدي". وقد روى في ذلك روادات في أسانيدها مجاهيل وكذابون لا 
ثبت الحجة مشئ منها . والحاصل أن الاتفا قكائن على أن الطلاق المخالف لطلاق السنة قال له: 
طلاقٌ بدعة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم "أ نكل ددعة ضلالة" . 

ولا خلاف أنضا أن هذا الطلاق مخاف لما شرعه الله فيكتانه, وبينه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في حديث ابن عمر. وما خالف ما شرعه الله ورسوله فهو رد لحددث عائشة رضي 
الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “كل عمل ليس عليه أمرنا فهورد"؛ وهوحديث 
مق عليه . فمن زعم أن هذه البدعة بلزم حكمها وأن هذا الأمر الذي ليس من أمره صلى الله 
عليه وسلم بمّع من فاعله ومقيد نه لا شبل منه ذلك إلا ددليل. وذهب إلى هذا عبد الله ن معمر 
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التاعين. وهو اخميار الامام ابن عقيل من أئمة الحنادلة وأئمة آل البيت والظاهربة وأحد الوجهين في 
مذهب الامام أحمدء واختّاره ابن تيمية" . 

وفى كناب الجهاد" نجد ادن رشد كالعادة شّف عند كلام الثقهاء لا ضيف شيئًا إلى ما 
قالوه ولا يحاول أن يحخطو خطوة خارجه رغم أن بلاده كانت فى ذلك الوقت فى حروب ممصلة مع 
النصارى من حوطا . ولا أدل على هذا ئما حكاه صاحب "الذيل والتكملة" من أنه لما وردت 
الأخبار بهزمة الأذفونش فى وقعة الأرك وشاهد ابن رشد ومن معه بعض متَعلقات الملك المهزوم 
يحملها العائدون من ساحة القَمَال خر إلى الأرض وسائر الحضور ساجدينء قائلا إن هذه سنة 
رسول الله فى مثل دلك الظروف. كما كان يحض الناس على المهاد فى سبيل الله فى المسجد 
الجامع بلسان طلقٌ وحماسة لاهبة' . فجميل منه أن بفعل هذاء وكان كون أجمل لو ظهر أثر ذلك 
فى كنابه لدن تناوله موضيع الجهاد فى سبيل الله . إلا أنه للأسف لم يخرج على الطررقّة اللقليدية 
فى عرض هذا الموضوع» ذاكتفى بالكلام النظرى غير المغموس فى إدام الحوادث» وأخذ بردد 
الأحكام العامة دون أن يربطها بالواقع من حولهء وهو واقع بمور بالأحداث مورا عنيفا كما هو الحال 
فى موقعة الأرك وغيرها . 

والآن لتسمع ما بتوله السيد سابق فى "قمّه السنة" عن هذه القَضية: "وهذا نفسه هو 
السبب الحقيمّي في منع الاسلام للحرب أنا كان نوعهاء لأن الحرب بجانب كونها اعتداء على الحياة» 
وهي حقّ مقّدسء فهي تدميرلما تصلح به الحياة. وقد منع حرب التوسع وبسّْط النفوذ وسيادة 
القوي: فمّال: "تلك الدارٌ الآخرة نجعلها للذين لا يردون علوًا في الارض ولا فساداء والعاقبة 
الستين"» ومنع حرب الاتقام والعدوان فقال: "ولا بجر كم شن قوم أنْ صدوكم عن المسجد 
الخرام أن التدوا.:وتعاووا :على النزؤ التو ولآ تعاوئوا على لآم والسدوان»بواتقوا الل إن الل 
شديد العقّاب'» ومنع حرب التخرب والدمير فقال: "ولا تفسدوا في الارض بعد إصلاحها" . 

وإذا كانت القاعدة هي السلام» والحرب هي الاسسّئناء» فلا مسوغ لمذه الحرب في نظر 
الاسلام مهما كانت الظروف إلا في إحدى حالتين: الحالة الاولى حالة الدفاع عن النفس والجرض 
والمال والوطن عند الاعتّداء . بول الله تعالمى: "وقاتلوا في سبيل الله الذين باتلوتكم . ولا تعتدواء 
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وادلاعي الن . ٠‏ وعن سعيد بن زبد تومو امطدرط وله "من فل دون 
ماله فهو :2 ليد :ومن كلاذو ليه يان شهية» ون كل دون دل قي شهيدء ومن قبل دون أهله 
فهو شهيد". رواه أو داود والترمذي والنسائي. ويقول الله سبحانه: "وبالنا ألا نقائل فى سبيل الله 
وقد أخربمنا من دنارنا وأننائنا" . الحالة الثانية حالة الدفاع عن الدعوة إلى الله إذا وقف أحد في 
سبيلها: سعذب من آمن بهاء أو نصد من أراد الدخول فيهاء أو بمنع الداعي من تبليغها . ودليل 
ذلك: أولا أن الله سبحانه يقول: "وقاتلوا في سبيل الله الذين نا تلوتكم . ولا تعتدواء إن الله لايحب 
المعتدين 36 واقتلوهم حيث 5 وأَخْرِجُوهم من حيث أخرجوكم . والفّدة أشد من القتل. 
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حنى بقاتلوكم فيه. فإن قاتلوكم فاقتلوهم . كذلك جزاء الكافرين 
6 فإن اها فإن الله غفور رحيم 2 وقاتلوهم حتى لا تكو فتدة ويكون الدين لله . فإن انها فلا 
عدوانٌّ إلا على الظالمين" . 

وقد تضمنت هذه الانات ما بأتي: -١‏ الأمر يمنال الذين ببدأون بالعدوان ومقائلة المعندين 
لكل عدوانهم . والمقائلة دفاعا عن النفس أمرٌ مشروع في كل الشرائع» وفي جميع المذاهب. وهذا 
واضح من قوله تعالى: "وقاتلوا في سبيل الله الذين نّاتلوتكم" . ؟- أما الذين لا ببدأون بعدوان فإنه 
لايحوز قتالحم ابّداء لأن الله نهى عن الاعتداء» وحرّم البغي والظلم في قوله: "ولا تعتّدوا إن الله لا 
يحب المعتدين". - وتعليل التهي عن العدوان بأن الله لاايحب المعدين دليل على أن هذا النهي 
محكم غير قايل للنسخ لأن هذا إخبار عدم محبة الله للاعتداء» والإخبار لا بدخله التسخ لان 
الاعتداء هو الظلم, والله لا يحب الظلم أددا . 6- أن لمذه الحرب المشروعة غابة تتنهي إليها » وهي 
منع فنة المؤمنين والمؤمنات دترك إدذائهم» وترك حرباتهم ليمارسوا عبادة الله وبقَيموا دينه وهم آمنون 
على أنقسهم م نكل عدوان . ثانيا ول اللّه سبحانه: اك اعاترن وسر ار سر 

من الرجال والنساء والولدان الذين تولون: ريّنا أَخْرجْنا من هذه القّربة الظالم اهياة واجعل لنا من 

لتك ويّاء واجعل لنا من لدنك نصيرا" . وقد يدت هذه الآنة سببين من أسباب القسّال: اوتنا 
لقتال في سبيل اللهء وهو الغابة التي بسعى إليها الدين؛ حتّى لا تكون فتّنة ويكون الدين لله. 
وثانيهما القتال في سبيل المسسْضعَفين الذين أسلموا بمكة, وم ستطيعوا المجرة» فعذسهم قرش 
وفدئهم حنى طلبوا من الله الخلاص . فهؤلاء لاغنى لهم عن الحمادة التي تدفع عنهم أذى الظالمين» 
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وفكئهم من الحرية فيما يدينون ويعتقدون. ثالن يقول الله سبحانه: "فإن اعتزلوكم فلم يتاتلوكم وأا‎ 
للك الكام كا وذ ان كد عابي سيل فهؤلاء القوم الذين لم بقّاتلوا قومهم, وم بّاتلوا‎ 
المسلمين» واعسّزلوا محاربة الفريّين» وكان اعمّزالم هذا اعزالا حمّيميا سه من فهؤلاء لا‎ 
سبيل للمؤمنين عليهم . رابعا أن الله تعالى بقول: "ون جنحوا للسّلم اعم لما وتوكل على الله إنه‎ 
هو السميع العليم 6 وإن برددوا أن يخدعوك فإنَّ حَسْبّك الله" . ففي هذه الآنة الأمر بالجنوج إلى‎ 
السلم إذا جنح العدو إليها حتى ولوكان جنوحه خداعا ومكرا . خامسا أن حروب الرسول صلى‎ 
الله عليه وسلم كانت كلها دفاعا ليس فبها شئ من العدوان. وقتّال المشركين من العرب ونبذ‎ 
عهودهم بعد فح مكة كان جاربا على هذه القاعدة. وهذا بِيْنٌّ في قوله تعالى: "ألا تقاتلون قوما‎ 
تكثوا أعانهم وهَمُوا بإخراج الرسول وهم بدأوكم وَل مرة؟ أححْشَونهم؟ فالله أَحَُ أن َوُه إن‎ 
36 كك برسي 11 ترق اتوم اد الدك وتعرى ويك عليه وش صدور قوم مؤمنين‎ 
خا له ري ووب الله على من بشاءء واللّه عليم حكيم" . ولا مجبعوا جميعا وروا‎ 
المسلمين عن قوس واحدة أمر الله الحم جميعا . مول الله سبحانه: "وقاتلوا المشركن كافة كما‎ 
عاتلوتكم كافة» واعلموا أن الله مع المقين" . وأما قال اليهود فإنهم كانوا قد عاهدوا رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم بعد هجرته؛ ثم لم بلبثوا أن نقضوا العهد وانضموا إلى المشركين والمنافقين ضد‎ 
المسلمين» ووقفوا حارين لحم في غزوة الأحزاب» فأنزل الله سبحانه: "قاتلوا الذين لا بؤمنون بالله ولا‎ 
اليوم الآخرء ولا يحرّمون ما حرم الك ووشتراة: ولا نون دين الى نمق الذن اويا الكتاب» حتى‎ 
عطوا الجزبة عن بدٍ وهم صاغرون". وقال أنضا: "نا أنها الذين آمنواء قائلوا لذن بلوركك نفن‎ 
ا فيكم غلظة» واعلموا أن الله مع المنقين" . ديا أن النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
مر على امرأة مئولة فقال: "ما كانت هذه لتقائل". فمّلم من هذا أن العلة في تحريم قتلها أنها م تكن‎ 
تقائل مع المقاتلين» فكانت مقاتلتهم لنا هي سبب مقاتلّنا لحم؛ وم يكن الكفر هو السبب. سابعا‎ 
أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قت الرهبان والصبيان لنفس السبب الذي نهى من أجله عن قبل‎ 
المرأة. ثامنا أن الإسلام لم يجعل الآكراه وسيلة من وسائل الدخول في الدين» بل جعل وسيلة ذلك‎ 
استعمال العمّل وإعمال الفكر والنظر في ملكوت السموات والارض. مول الله سبحانه: "ولو شاء‎ 
ربك لامن من في الارض كلهم جميعا . أذأنت تكره الئاس حتى يكنا مؤمنين 26 وما كان لنفس أن‎ 
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تؤمن إلا بإذن الله. ويبجعل الرَجْسَ على الذين لا بعقّلون؟ 2 قل: انظروا ماذا في السموات 
والارض. وما : تي الآناث ودر عن قوم لا بؤمنون" . وقال: "لا إكراه في الدرن. قد يد ا 
0 

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بأسر الأسرى, و( رف أنه أكره أحدا منهم 
على الإسلام. وكذلككان أصحاءه بفعلون. روى أحمد عن أبي هردرة "أن ثامة الحنفي أمير» 
راض ماران عبدرسل عدر عليه ببارل» "ما عندك با قامة؟". فيقول: : إن تقل تفل ذا 
دم وان ل" ين على شاكر, ا لال تلك رمس د زكاق اصتحات زهو الند 
صلى الله عليه وسلم يحبون القداء» ويقولون: ما نصنع بقل هذا ؟ فمر عليه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فأسلم؛ » فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة؛ وأمره أن بغتسل» فاغتسل وصلى 
رين فقَال النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد حسن إسلام أخيكم" . 

أما النصارى وغيرهم فلم بقائل الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا منهم حتى أرسل رسله 
عد صاح الحدربية إلى جميع الملوك بدعوهم إلى الإسلام: فأرسل إلى قيصرء وإلى كسرىء وإلى 
المقوقس» وإلى النجاشي وملوك العرب بالشرق والشام؛ فدخل في الاسلام من النصارى وغيرهم من 
دخلء فعمد النصارى بالشام فمَملوا بعض من قد أسلم . فالنصارى حاربوا المسلمين أولاء وقتّلوا من 
أسلم 7 ولا : فلما 5 النصارى سل المسلمين أرسل الرسول سه أت عليها زبد بن 
حارثة ثم جعفراء ثم أمّر عبد الله ن رواحة. وهو أول قنّال قاتله المسلمون للنصارى بمؤتة من 
ارظن الشام . واجتمع على أصحابه خاق كثير من النصارى» وامذهر الأمراء رضي الله عنهم؛ 
وأخذ الرادة خالد بن الوليد . وثما تقدم سين يجلاء أن الإسلام لم أذ بالحرب إلا دفعا للعدوان» 
وحمادة للدعوة» ومنعا للاضطهاد» وكفادة لحرية التدين» فإنها حينئذ تكون فريضة من فرائض الدين» 
وواجبا من واجباته المقدسة: وبطلق عليها اسم "الجهاد" . 

'الجهاد" مأخوذ من "الجهد", وهو الطاقة الل شّال: "جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة" 
إذا استفرغ وسعهء وبذل طاقته وتحمل انان وكقائلة النلاو وبل فقت وهوما عبر عنه 
د"الحرب' في العرف الحديث. والحرب هي القَنّال المسلح دين دولين فأكثر, وهي أمر طبيعي في 
البشر لا تكاد تلو منه أمة ولا جيل. وقد أقرته الشرائع الإلهية الساءمّة. ففي أسفار التوراة التي 
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سَداوها البهود تقرير شريعة الحرب والقَّال في أمشع صورة من صور التخريب والتدمير والإهلاك 
والسبي. فمّد جاء في سفر "التثنية" في الإصحاح العشرين» عدد ٠١‏ وما بعده ما بأتي نصه: 
"حين تقَربٍ من مدينة لكي تحاربها اسدعها إلى الصلح: فإن أجابتك إلى الصلح وفتّحت لك فكل 
الغمج لمر ايها كرو لك الشيفين تكين لق بوزن ا تنلات ال ملك مانا حرا 
فحاصِرها . وإذا دفعها الرب إللمك إلى بدك فاضرب جميع ذكورها من لجنس رامنا اليناء 
والأطفال والبهائم وكل ما في المديشةء كل غنيمتها فتغتمها لنفسكء وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك 
الرب إلحك . هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هناء وأما 
مدن هؤلاء الشعوب التي عطيك الرب إلمك نصيبا فلايُقَ ها ةا بل محرّمها حرما: 
الحثيين» والأموريين» والكنعانبين» والفرزيين» والحوين» واليوسيي نكما أمرك الرب إلحك" . وفي إنجيل 
منى المتداول بأددي المسيحبين في الإصحاح العاشرء عدد ؟؟ وما بعده بقول: "لا تظدوا أني 
حت لأَيَيّ سلاما على الأرض. ما جمْت لأنقي سلاما بل سيفاء فإنني جمْت لأفرق الانسان ضد 
أبيه؛ والاءنة ضد أمهاء والكنة ضد حماتها . وأعداء الانسان أهل بنّه. من أحب أنا أو أما أكثر 
مني فلا يسسْحمَني» ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا سسْحمَني . ومن لا بأخذ صليبه ويبعني فلا 
سنْحمَني . ومن وجد حياته نضيعها . ومن أضاع حياته من أجلي ييحدها". والقانؤن الدولي أقر 
الظروف والأحوال التي تر فيها الحرب» ووضع لها التواعد والمبادئ والنظم التي تف من 

شرورها ووبلاتهاء وإن كان لم سّم شئ من ذلك عند التطبيق . 
أرسل الله رسوله إلى الناس جميعاء وأمره أن ددعو إلى الحدى ودين الحقٌ» ولبث في مكة 
ددعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وكان لا بد من أن بلقى مناوأة من قومه» الذين رأوا أن 
الدعوة الجدددة خطر على كيانهم المادي والأدبي» فكان توجيه الله له أن يلقّى هذه المناوأة بالصير 
والعفو والصفح الجميل: "واصبر لحكم ربك» فإنك بأعيننا", "فاصفح عنهم؛ وقل: سلام. فسوف 
بعلمون": "فاصفح الصفح الجميل"» "قل للذين آمنوا بغفروا للذين لا يرجون أنام الله" . وم بأذن الله 
أن بابل السيئة بالسيئة أو بواجه الأذى بالأذى أو يحارب الذين حاربوا الدعوة أو نقائل الذين فتنوا 
المؤمنين والمؤمنات: "ادفع بالتي هي أحسنْ السيئة. نحن أعلم يما بصفون". وكل ما أمر به جهادا في 
هذه الفترة أن يجاهد بالقرآن والحجة والبرهان: "وجاهِدهم به جهادا كبيرا". ولما اشنّد الأذى 
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وتناع الاضطهاد حئى وصل قمنّه سَّديير مؤامرة لاغمّيال الرسول الكريم اضطرٌ أن بهاجر من مكة 
إلى المدينة» وبأمر أصحاءه بالهجرة إليها بعد ثلاث عشرة سنة من البعثة: "وإذ مكر بك الذين 
كفروا 1 أو نلوك أو يخرجوك؛ ويمكرون ويمكر الله واللّه خير الماكرين", "إلا تنصروه فقّد 
نصره الله" . 

وف المدينة عاصمة الاسلام الجديدة عور الإذن بالقتال حين أطبقٌ عليهم الوا وا سانا 
إلى امتشاق الحسام دفاعا عن النفس» وتأمينا للدعوة. وكان أول أة نزت قزل الل انه "أذْن 
للذين اعون أنهم لي وان الاخلى مره لعدير 36 الذين أخرجوا من دبارهم بغير حق إلا 
أن بمولوا : 5 الله . ولولا قم م الله الئاس 55 بعض لاك صوامع وبع مّعٌ وصلوات ومساجد 
ادكرافها اس اداكد صو لمن ينصره إن اله نوي عزيز * الذن إن ماهم في 
الارض أقاموا الصلاة وان وا الركاة وأمروا بالمعروف و عن المنكر. وللّه عاقبة الامور". وفي هذه 
الانات تعليل للإذن بالقمّال أمور ثلاثة: -١‏ أنهم لمر الاعتداء عليهم وإخراجهم من دبارهم بغير 
حي إلا أن ددننوا دين الح ويقولوا: ربنا الله. ؟- أنه لولا إذن الله للناس بمثل هذا الدفاع لهدمت 
جميع المعادد التي يدك فيها اسم الله كثيرا سبب ظلم الكافرين» الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر. *- أن غابة النصر والتمكين في الأرض والحكم إقامة الصلاة» وإّاء الرّكاة» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر. وف السنة الثانية من المجرة فرض الله القَالء وأوجبه بقوله تعالى: 
كلب عليكم القتال وهوكر لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا 
وهو شر لكم. والله بعلم ونم لا تعلمون" . 

والجهاد ليس فرضا على كل فرد من المسلمين» وإمما هو فرض على الكفابة إذا قام به 
البعضء واندفع به العدوء وحصل به الغّاءء سقط عن الباقين. من الفرائض ما يحب على كل فرد 
أن بقّوم به ولا سقط بإقامة البعض له؛ مثل الإيمان والطهارة والصلاة والرّكاة والصيام والمبح . فهذه 
فرائض عينية «لزم كل فرد أداؤهاء ولايحل له أن نمَصّر فيها . ومن المرائض ما يبحب على بعض 
الناس دون البعض الآخر» وتسمى هذه الفرائض د"فروض الكفادة". وهي أنواع: -١‏ النوع الاول 
ديني) مثل العلم والتعلم» وحكم الشبهات» والرد على الشكوك التي تثار حول الاسلام» وصلاة 
الجنازة» وإقامة الجماعة, والأذان» ونحو ذلك . -١‏ والنوع الثاني ما يتصل بإصلاح النظام المعيشي» 
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مثل الزراعة» والصناعة» والطبء؛ ونحو ذلك من الحرف الت بضر تعطيلها أمر الدين والدنيا  .‏ 
والنوع الثّااث من الفروض الكفائية ما يشرط فيه الحاكم» مثل الجهاد» وإقامة الحدود . فإن هذه من 
حو الحاكم وحدهء وليس لأ فرد أن شيم الحد على غيره. 6- والنوع الرابع ما لا مشا 
الحاكم؛ مثل الأمر بالمعروف» والنهي عن المتكرء والدعوة إلى الفضائل» ومطاردة الرذائل. 

فهذه الفروض الكفائية لا تجب على كل فرد» ونا الواجب أن دنهض بها بعض الأفراد . فإذا 
قاموا بهاء وحصلت بهم الكفادة» سمط الوجوب عن الأفراد جميعاء وإذا لم نوما بها أَمُوا جميعا . 
ول الله عال: "وما كان المؤمنون فوا كافة. فرلا رسن كي قفني اف تنقيا في الدين 
ولخد روا قزنهم [3ا رخهرا إلبوه تعلق دروو" د وقال تيجا “اها الاين امدواء دوا 
جذركم فاتفروا ثَاتٍ أو انفروا جميعا". وفي البخاري: "ويذكر عن ابن عباس: "انفروا ثباتِ": 
سراا متفرقن". وقال سبحانه: "لا يستوي القاعدون من المؤمين غير أوي لضرر والجاهدون في 
شيل الله أموالهم وأنقسهم. َل الله الجاهدين أموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. :. وكا 

وعد الله الحسنى . وفضل الله الجاهدين على القاعدين أجرا عظيما" ٠‏ وروى مسام عن أ ض 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسام بعث بعنًا إلى بني لحيان من 
هذيل؛ فمّال: "لينبعث م نكل رجلين أحدهماء والأجر بينهما". ولأنه لووجب على الكل لفسدت 
مصالح الناس الدنيوية» فوجب ألا بقّوم به إلا البعض . 

ولا نكون الجهاد فرض عين إلا في الصور الاتية: ا أن يحضر المكلف صف القمَال, فإن 
الجهاد سَعين في هذه الحال. شّول الله سبحانه: 'أنها الذين آمنواء اال تر "١‏ . وبقول الله 

تارك وهال: 'أنها الذين آمعواء إذا لتم الذين كفروا ْنَا فلا تولوهم الأدبار" . ؟-إذا حضر 

الفدو المكاق أو البلن الذي يميم به المسلمون فإنه يحب على أهل البلد جميعا أن بك جو اننال ول 
يحل لأحد أن سخلى عن القيام بواجبه نحو ممّائلته إذا كان لا مكن دفعه إلا سَكثلهم عامة 
ومناجزتهم إباه. بول الله سبحانه وتعالى: "نأنها الذين آمنواء قائلوا الذين ملوتكم من الكفار" . «- 
إذا استتفر الحاكم أحدا من المكلفين فإنه لا دسعه أن سَخلى عن الاستجابة إليه لما رواه ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية. وإذا 
ارتم فاتقروا". رواه البخاري. أي إذا مل يك اتروع إل الحرب فاخرجوا . سول الله 
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سبحانه: 'أنها الذين آمنواء ما لكم إذا قيل لكم: انفروا في سبيل الله الاثم إلى الأرض ؟ رع 

الحياة الدنيا مِنَ الآخرة؟ فما مناع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل". . .". 
وفى كناب "الخمر" لم بزد ادن رشد كعادته عن استعراض آراء الفتهاء المخّلفة دون أن بشفع 
ذلك برأنه هو فى ذلك الموضوع» أو ببعه نظرات فى مضارٌ الخمر وتأثيرها على الفرد والجتمع . 
أما السيد ساي فكان لنا منه الفمّرات التاليةه ومن شأن مثل تلك الفْمّرات إشاعة الحرارة فى 
الموضوع وتشجيع القارئ على المضى فى القراءة وإشعاره مجخطورة الأمر مخلاف ما لوا نحصر الكلام 
فى الحكم الشرعى الجرد البارد كما هو الحال فى كناب ابن رشد . قال السيد سابق: "وقد كان 
الناس دشريون الخمر حتى هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مككة إلى المديئة» فكثر سؤال 
المسلمين عنها وعن لعب الميسر لما كانوا -- من شرورهما ومفاسدهماء فأنزل الله عز وجل: 
"سألونك عن المر والميسر. قل: فبهما ثم كبير ومنافمٌ الناس» وإمهما أكبر من نفعهما". أي أن في 
تعاطيهما ذنبا كييرا لما فيهما من الأضرار والمفاسد الماددة والدينية» وأن فيهما كذلك منافع للناس . 
وهذه المنافع مادية وهي الرح الاتخار في الخمرء وكسب المال دون عناء في الميسر. ومع ذلك 
فإن الإثم أرجح من المنافع فيهما . وفي هذا ترجيح لجانب التحردم وليس تحررما قاطعا . ثم نزل 
بعد ذلك التحريم أثناء الصلاة تدرجا مع الناس الذين ألفوها وعدوها جزءا من حياتهم . قال الله 
سبحانه: "نا أنها الذين آمنواء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون" . وكان سبب 
نزول هذه الآنة أن رجلا صلى وهو سكران فتراً: "قل: با أبها الكافرون 26 أعبد ما تعبدون". . . 
إلى آخر السورة» بدون ذكر النفي. وكان ذلك مهيدا لتحرمها نهائياء ثم نزل حكم الله بتحرمها 
نهائيا . قال الله تعالى: "ما أنها الذين آمنواء ما الخمر والميسر والأتصاب والأزلام رحس من عمل 
الشيطان» فاجّنبوه لعلكم تفلحون 6 إِما بريد الشيطان أن يوقم بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والميسر» ويَصّدّكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم مننهون؟" . وظاهرٌ من هذا أن الله سبحانه 
عطف على الخمر الميسر والأتصاب والأزلام. وحكم على هذه الاشياء كلها بأنها: -١‏ رجس» 
يق نمل رغد أولي الالباب. ؟- ومن عمل الشيطان وتزبينه ووتتري موادا كن 
ذلك كذلك فإن من الواجب اجتنابها والبعد عنها ليكون الانسان مُعَد ومهيّاً الفوز والفلام. 
4- وأن إرادة الشيطان سَزبينه تناول الخمر ولعب الميسر في ماع العداوة والبغضاء سبب هذا 


١ 

التعاطي؛ وهذه مفسدة دنيوبة. 5- وأن إرادته كذلك في الصد عن ذكر الله والإلحاء عن الصلاةء 
وهذه مفسدة أخرى دبنية. 7- وأن ذلك كله بوجب الاتهاء عن تعاطي شئ من ذلك. وهذه 
الآنة آخر ما نزل في حكم الخمرء وهي قاضية بحرمها تحرما قاطعا . وأخريج عبد بن حميد عن 
عطاء» قال: أول ما نزل من تحريم الخمر: ".سألونك عن المر والميسر. قل: فيهما إثم كبير ومنافع 
للناس, وإِمّهما أكبر من نفعهما", فمّال بعض الناس: نشربها لمنافعهاء وقال آخرون: لاخير في شئ 
فيه إثم . ثم نزلت: "دا أبها الذين آمنواء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون" فمّال 
عض الناس: نشربها ونجلس في بيوتناء وقال آخرون: لاخبر في شئ يحول بيننا وبين الصلاة مع 
المسلمين. فنزلت: "با أنها الذين آمنواء ما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان» فاجننبوه لعلكم تقلحون 3# إما بريد الشيطان أن يوقم بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والميسر» وبصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة» فهل أنتم منتهون؟", فنهاهم فانهوًا . وكان هذا 
التحرنم بعد غزوة الأحزاب. وعن قنادة أن الله حرم الخمر في سورة "المائدة" بعد غزوة الأحزاب» 
وكانت غزوة الاحزاب سنة أربع أو خمس هجربة. وذكر ابن إسحاق أن التحريم كان في غزوة بني 
النَضِير وكانت سنة أربع هجربة على الراجح . وقال الدمياطي في سيرته: كان تحرعها عام 
الحدبية سنة ست هجربة. 

وتحريم الخمر سَعْقَ مع تعاليم الاسلام؛ التي تتسسهدف إيحاد شخصية قوبة في جسمها ونفسها 
وعقّلها . وما من شك في أن الخمر تضعف الشخصية وتذهب بمقوماتهاء ولا سيما العقل. سول 
أحد الشعراء: 
شريت الخمر حتى ضل عتّلى 2 كذكالخمرً قحل ناعقول 

وإذا ذهب العمّل حول المرء إلى حيوان شريرء وصدر عنه من الشر والفساد ما لاحد له. 
لقتل والعدوان والفحش وإفشاء الاسرار وخيانة الأوطان من آثاره. وهذا الشر بصل إلى نفس 
الانسان» وإلى أصدقائه وجيرانه» وإلى كل من بسوقه حظه التعس إلى الاقتراب منه. فعن علي كرم 
الله وجهه أنه كان مع عمه حمزة» وكان له شارفان» أي ناقتّان مسنتان» أراد أن يجمع عليهما 
الإذخر» وهو نبات طيب الرائحة: مع صائع بهودي وسبيعه للصواغين ليستعين سّئه على وليمة 
فاطمة رضي الله عنهاء عند إرادة البناء بها . وكان عمه مزه يشرب الخمر مع بعض الأنصارء 
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ومعه قيئة تغنيه, فأنشدت شعرا حثتّه به على حر الناقتين وأخذ أطاببهما ليأكل منهاء فثار حمزة 
وجب أسنمتهما وأخذ من أكبادهما . فلما رأى علي ذلك تألم وم علك عينيه, وشكا حمزةً إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي على حمزة» ومعه علي وزبد بن حارثة فتفيظ عليه 
وطفقٌ بلومه؛ وكان حمزة مُلا قد احمرت عيناه» فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له 
ولمن معه: وهل أنّم إلا عبيد لأبي؟ فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه مل كص على عقبيه 
المهمرى» وخرح هو ومن معه. هذه هي آثار الخمر حينما تلعب درأس شاربها وتفعده وعيه. 
ولهذا أطلق عليها الشرع: أم النبائث . فعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"الخمر أم الخبائث" . وعن عبد الله بن عمرو قال: "الخمر أم الفواحش وأكير الكبائر ومن شرب 
الخمر ترك الصلاة» ووقع على أمه وخالته وعمنّه" . رواه الطبراني في "الكبير" من حديث عبد الله 
بن عمروء وكذا من حديث ابن عباس دلفظ "من شربها وقع على أمه". وكما جعلها أم الخبائث 
أكد حرمئهاء ولعن متعاطيها وكل من له بها صلة؛ واعتبره خارجا عن الإممان. فعن أنس أن رسول 
الله صلى الله عليه وسام "لعن في الخمر عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء 
والحدوئة إلنة وسافهاء ونانعهاء وآكل قنهاه.والشاازق لاء والمشترى اله" ..زواة أن اجنه 
والثرمذي. وقال: حددث غرب. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا سرف السارفٌ حين سرف وهو مؤمن» ولا شرب الخمر حين 
دشربها وهو مؤمن". رواه أحمد والبخاري ومسام وأبو داود والترمذي والنسائي. وجعل جزاء من 
سَناونما في الدنيا أن بحرم منها في الاخرة لانه استعجل شينًا فَجُورِي بالحرمان منه. قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "من شرب الحمر في الدنيا وم سب لم بشربها في الاخرة وإن دخل الجنة" . 
وكما أن الخمر محرمة في الاسلام فهي محرمة في المسيحية كذلك. وقد اسنفّت جماعة منع 

المسكرات رؤساء الددانة المسيحية بالوجه القبلى بالجمهوربة العربية التعوو ناد انا علض 
"أن الككب الإلمية جميعها قضت على الإنسان أن بعد عن المسكرات" كذلق ستول وفيس 
كئيسة السوريين الأورثودكس على تحريم المسكرات دنصوص الكثاب المقدس» ثم قال: "وخلاصة 
القول إن المسكرات إجمالا محرمة في كل كثاب» سواء كانت من العنب أم من سائر المواد كالشعير 
والتمر والعسل والتفاح وغيرها . ومن شواهد العهد الجديد في ذلك قول بولس في رسالته إلى أهل 
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إفسس (5/ 8): "ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة"؛ ونهيه عن مخالطة السكير (آكوه// ,)١١‏ 

وجَرمه أن السكيرين لا مقن ملكوت السموات (غلاه/ ١؟-‏ ]كر ة/ ه- 0١‏ . 
وقد لخصت بجلة "التمدين الإسلامي" بقل الدكثور عبد الوهاب خليل ما في الخمر من 
أضرار نفسية وددنية وخلمية وما درتب عليها من آثار سيئة في الفرد والجماعة فمّالت: وإذا سألنا 
جميع العلماءء سواء علماء الدين أو الطب أو الاخلاق أو الاجتماع أو الاقتصادء وأخذنا رأهم في 
تعاطي المسكرات لكان جواب الكل واحداء وهو منع تعاطيها منعا بانا لأنها مضرة ضررا فادحا . 
فعلماء الدين بقولون إنها محرمة» وما حرمت إلا لانها أم الخبائث. وعلماء الطب بتولون إنها من 
أعظم الأخطار التي تهدد نوع البشرء لا بما تورثه مباشرة من الأضرار السامة فحسب» بل بعواقبها 
الوخيمة أنضاء إذ إنها مهد السبيل لخطر لا بقل ضررا عنهاء ألا وهو السل. والخمر توهن البدن 
وتجعله أقل 5 بلدا في كثير من الأمراض مطلقًا . وهي تؤثر في جميع أجهزة البدن» وخاصة 
في الكبد . وهي شديدة الفنك بالجموعة العصبية. لذلك لا مستغرب أن تكون من أهم الاسباب 
الموجبة لكثير من الأمراض العصبية» ومن أعظم دواعي الجدون والشمّاوة والإجرام» لا لمستعملها 
وحدهء بل وف أعمّابه من بعده. فهي إذن علة الشمّاء والمُوَرْ والبؤس» وهي جرثومة الإفلاس 
والمسكئة والذل» وما نزلت بوم إلا أودت بهم: مادة ومعنى» بدنا وروحاء جسما وعملا. وعلماء 
الأخلاق بقولون: لكي يكون الانسان محافظا على الرزانة والعفة والشرف والنخوة والمروءة بلزم عدم 
تناوله شيا بضيع به هذه الصفات الحميدة. وعلماء الاجتماع يقولون: لكي دكون اجتمع الانساني 
على غابة من النظام والترتيب دازم عدم تعكيره بأعمال حل بهذا النظام. وعندها تصبح الفوضى 
سائدة» والفوضى خَحانَ التفرقة» والتفرقة تفيد الاعداء . وعلماء الاقتصاد شُولون إن كل درهم 
نصرفه لمنفعمّنا فهو قوة لنا وللوطن. وكل درهم نصرفه لمضرئنا فهو خسارة عليئا وعلى وطننا . 
فكيف بهذه الملارين من الليرات التي تذهب سّدّى على شرب المسكرات على اخئلاف أنواعهاء 
وتؤخرنا مالياء وتذهب بمروءثنا وتخوتنا ؟ فعلى هذا الاساس نرى أن العمل بأمرنا بعدم تعاطي 
الخمر. وإذا أرادت الحكومة أخذ رأى العلماء الخبيرين في هذا المضمار فمّد كفيناها مؤنة التعب 
فى هذه السبيل» وأتّيناها بالجواب ددون أن تكبد مشقّة أو تصرف فلسا واحداء إذ جميع العلماء 


متفقون على ضررها . والحكومة من الشعب» والشعب بريد من حكومته رفع الضرر والاذى» وهي 
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مسؤولة عن رعيتها . ومنع المسكرات نهدو أفراد الأمة أقوباء البنية صحيحي المسم؛ أقوراء العزمة 
ذوي عمّل ناضح . وهذه من أهم الوسائل المؤدية إلى رفع المسوى الصحي في البلاد» وكذلك هي 
الدعامة الاولى لرفع المستوى الاجتماعي والأخلاقي والاقتصاديء إذ نف العناء عن كثير من 
الوزارات» وخاصة وزارة العدل» فيصبح رواد القصور العدلية والسجون قليلين» وبعدها تصبح 
السجون خالية تتحول إلى دور يستفاد منها يشتى الإصلاحات الاجتماعية. هذه هي الحضارة 
والمدنية» وهذه هي النهضة. وهذا هو الرقي والوعي؛ وهذا هوالمعيار والميزان لرقي الامم. هذه 
هي الاشاراكية والتعاونية بعينها وحفّيقتها . أي نشترك وتتعاون على رفع الضرر والأذى. وباب 
العمل الجدي المنسّح واسع: "وقل: اعملواء فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" اه. 

هذه الأضرار الآثفة ثبت ثُبوتا لا مجال فيه لشك أو ارتياب» ما حمل كثيرا من الدول الواعية 
على خاربة تعاطي الخمر وغيرها من المسكرات . وكان في مقّدمة من حاول منع تعاطيها من الدول 
أمريكا . فتّد نشر فيكتاب "تنقيحات" للسيد أبو الاعلى المودودي ما بأتي: "منعت حكومة 
أمريكا الخمرء وطاردتها في بلادهاء واستعملت جميع وسائل المدنية الحاضرة كالجلات والحاضرات 
والصور والسينما لنهجين شربهاء وبيان مضارها ومفاسدها . وبمّدرون ما أَنَْت الدولة في الدعابة 
ضد الخمربما بزد على ٠٠‏ مليون دولارء وأن ما نشرته من الكتب والنشرات دشتّمل على ٠١‏ 
لاين صفحة, وما تحملته في سبيل قانون التحريم في مدة أربعة عشر عاما لا بشّل عن ١5١‏ مليون 
جنيهاء وقد أعدم فيها ٠٠١‏ ننسء وسجن 780, 097 نفسء وبلغت الغرامات إلى ١7‏ مليون 
جنيهاء وصادرت من الأملاك ما ببلغ 2٠١‏ مليون وأررعة ملااين جنيه» ولك كل ذلك م بزد الأمة 
الامرركية إلا غراما بالخمر وعنادا في تعاطيها حنى عطاك الحكومة سنة **15 إلى سحب هذا 
القانؤن وإباحة الخمر فى مملكنها إباحة مطلقة. اتهى. 

إن أمريكا قد عجزت عجزا تاما عن تُحريم الخمر بالرغم من الجهود الضخمة التي بذلتها . 
ولكن الإسلام» الذي ربى الأمة على أساس من الدين» وغرس في تفوس أفرادها غراس الابمان 
الحقء وأحيا ضميرها بالتعاليم الصالحة والأسوة الحسنة لم بصنع شيا من ذلك وم يكلف مثل 
هذا الجهدء ولكنها كلمة صدرت من الله استجاءت لما النفوس استجاءة مطلقة. روى البخاري 


ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "ماكان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه: 


اللا 

الفضيخ.. إني لقائم أسمي أبا طلحة وأنا أبوب ورجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في 
ّنا إذ جاء رجل فمّال: هل بلفكم الخبر؟ فمّلنا: لا. فقال: إن الخمر قد حرمت. فمّال: با أنس» 
أرق هزه القاكل. قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. وهكذا بصع الابمان 

وقد لاحظت أن ابن رشد لم عرض لخخطيئّة اللواط فى أى مكان من كنابه؛ فضلا عن أن 
هدم لنا دراسة عن مضاره المختلفة الى حرّمه الله من أجلها رغم أنه كان ولا يزال معروفا فى كل 
الجتمعات بما فيها المجتمعات الإسلامية. أما السيد ساب الطالب الشاب ل حك بعرض آراء 
الفقهاء فى موضوع اللواط والإدلاء برأده هو فقطء بل أضاف إلى ذلك عدة فقرات تتداول هذه 
الجريمة من الناحية الطبية والنفسية والاجتماعية والأخلاقية. قال السيد سابيّ عن ذلك الضرب 
من الشذوذ المغثى: "إن جرمة اللواط من أكبر الجرائم» وهي من الفواحش المفسدة للخلى وللفطرة 
وللدين والدنياء بل وللحياة نفسها . وقد عاقب الله عليها بأقسى عتوبة فخسف الارض وم 
لوطء وأمطر عليهم حجارة من سِجّيل جزاء فعلتهم القذرة» وجعل ذلك قرانا بثلى ليكون درسا . 
قال الله سبحانه: "ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سَبَقّكم بها من أحد من العالمين؟ 6* 
إلكم تاتون الرججال شهوة من دون النساء» بل أنثم قي مسترفون © ونا كان واب قوسه إلااأن 
قلوا: أُخرجوهم من قربكم . إنهم أناس بتطهرون 6د فأنجيناه وأهله إلا امرأتهكانت من الغابرين 26 
وأنااةا عليهم مطراء فانظ ركيف كان عاقبة الجرمين" . وقال تعالى: "ولما جاءت رسلنا لوطا 
سىة بهم وضاق بهم ذرُعًا وقال: هذا بوم عصيب 26 وجاءه قومه تهرّعون إليه» ومن قبل كانرا 
عملون السيئّات. قال: با قوم» هؤلاء ناتي هّن أطهر لكم. فائقوا الله ولاك رون طون 
أليس منكم رجل رشيد ؟ #6 قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حقٌ» وإنك لتعلم ما نردد 36 
قال: لوأن لي بكم قوء أو آوي إلى رك شديد ! #6 قالوا: با لوط إنا رس رينك. لن بصلوا إليك. 
فأسْر بأهلك يقطم من الليلء ولا بلتقت منكم أحدء إلا امرأتك. إنه مصيبّها ما أصابهم. إن 
موعدهم الصبح. أليس الصبح بقريب؟ 6 فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلهاء وأمطرنا عليها 
حجارة من جيل منضودٍ #6 مُسَوّمَة عند ربك» وما هي من الظالمين ببعيد" . وقد امن الرضول 
صلى الله عليه وسلم نسل فاعله ولعنه. روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عكرمة 
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عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من وجدمّوه بعمل عمل قوم لوط فاقتاوا 
الفاعل والمفعول به" . ولفظ النسائي: "لعن الله من عمل عمل قوم لوط ! لعن اللّه من عمل عمل قوم 
لوط! لعن الله من عمل عمل قوم لوط" . قال الشوكاني: "وما أحقّ مركب هذه الجريمة ومقارف 
هذه الرذلة الذميمة أن عاقب عقوبة بصير بها عيرة للدسبوين» ويعذب تهذييا يكتمر شهوة الذسة 
المتمردين. فحقيق بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين أن تَصُلى من العقويةبما 
يكون من الشدة والشناعة مشابها لعقوبهم. وقد خسف الله تعالى بهم» واسأصل بذلك العذاب 
هم 000 وإنما شدد الاسلام في عمّوبة هذه الجريمة لاثارها السيئة وأضرارها في الفرد 

والجماعة . وهذه الأضرار نذكرها ملخصة من كتاب: "الإسلام والطب" فيما «لي: 
ان اللواطة "تدر البح هن المزاف وقد ببلغ به الأمر إلى حد العجز عن 
مباشرتها . وبذلك تتعطل أهم وظيفة من وظائف الزواج» وهي إيجاد النسل. ل دولل غذا 
الرجل أن سروح فإن زوجته تكون ضحية من الضحاباء فلا تظفر بالسكن ولا بالمودة ولا بالرحمة 
التي هي دسّور الحياة الزوجية؛ فنَمَضِيٍ حيائها معذدة معلقة لا هي متزوجة ولا مطلقة. وإن هذه 
العادة تغزو التفس» وتؤثر في الاعصاب تآثيرا خاصا أحد تاتجه الإصابة بالانمكاس النفسي في 
خاق الفرد» فيشعر في صميم فؤاده بأنه ما خلى ليكون رجلاء وينتلب الشعور إلى شذوذ به 
دنعكس شعور اللائط انعكاسا غررباء فيشعر بميل إلى ني جنسه وتتجه أفكاره الخبيثة إلى 
أعضاتهم التتاساية. ومن هذا تستطيع أن تتبين العلة الحمَيقية في إسراف بعض الشبان الساقطين في 
التزين وتقليدهم النساء في وضع المساحيى المختلفة على وجوههم؛ ونحاوللهم الظهور بمظهر الجمال 
تحمير أصداغهم» وتزجيح حواجبهم؛ وتثيهم في مشينهم؛ إلى غير ذلك ما نشاهده جميعا في كل 
مكان» وتمع عليه أبصارنا في كثير من الأحيان. ولقّد أثس تكتب الطب كثيرا من الوقائع الغربة 
التي تعلق بهذا الشذوذ أضرب صفحا عن ذكرها . ولا متصر الأمر على إصابة اللائط بالانعكاس 
التفسيء بل هنالك ما تسببه هذه الفاحشة من إضعاف القوى النفسية الطبيعية في الشخص 
كذلكء: وما تحدثه من جعله عرضة للإصاءة بأمراض عصبية شاذة وعلل نفسية شائنة تفقّده لذة 
الحياف.وتشايه صئة الإتسافة والرجنولة فتكي فيه لوثات ورائية خاضة وتظهر عليه آنات 


عصبي ةكامنة تبدها هذه الفاحشة؛ وتدعو إل تسلطها غليه. ومثل هذه الآقات العضبية النفسبة 


ف 
الأمراض السادية؛ والماسوشية» والفيتشزم وغيرها . واللواطء بيحانب ذلك» سبب اختلالا كبيرا في 
توازن عمّل المرء» وارتباكا عاما في تفكيره» وركودا غرببا في تصوراته» وبلاهة واضحة في عمّله 
وضعفا شديدا في إرادته. وإن ذلك ليرجع إلى قلة الإفرازات الداخلية التي تفرزها الغدة الدرقية 
والغدد فوق الكلى وغيرها ما سأر باللواط تأثرا مباشراء فيضطرب عملها وتختل وظائنها . وإنك 
لتجد هنالك علاقة وثيقة بين النيورستانيا واللواط وارتباطا غرببا بينهماء فيصاب اللائط بالبله 
والعبط وشرود الفكر وضياع العمّل والرشاد . واللواط إما أن نكون سببا في ظهور مرض السويداء 
أو بغدو عاملا قوبا على إظهاره وبعثه. ولقّد وجد أن هذه الفاحشة وسيلة شديدة انار على 
هذا الداء من حيث مضاعفنها له وزبادة تعقيدها لأعراضه. وبرجع ذلك للشذوذ الوظيفي لهذه 
الفاحشة المنكرة وسوء تأثيرها على أعصاب الجسم . 

واللواط علة شاذة وطربمّة غي ركافية لإشباع العاطفة الجنسية» وذلك لأنها بعيدة الأصل 
عن الملامسة الطبيعية» لا تقوم بإرضاء المجموع العصبي» شديدة الوطأة على الجهاز العضلي» سيئة 
لتأتِر على سائر أجزاء البدن. وإذا نظرنا إلى فسيولوجيا الجماع والوظيفة الطبيعية التي تؤدبها 
الأعضاء التناسلية وقت المباشرة» ثم قارنا ذلك بما يحدث في اللواط وجدنا الفرق بعيداء والبون 
بين الحالتين شاسعا . ناهيك يعدم صلاحية الموضع وفقّد ملاءسّه للوضع الشاذ. وإنك إذا نظرت 
إلى اللواط من ناحية أخرى وجدته سببا في مَرْفَ المستقيم وهتك أنسجته وارتخاء عضلاته 
وسقوط بعض أجزائهء وفمّد السيطرة على المواد البرازية وعدم استطاعة القبض عليهاء ولذلك 
جد الفاسمين دائمي التلوث بهذه المواد المتعفدة بحيث رج منهم غير إرادة أو شعور. 

واللواط لوثة أخلاقية ومرض نسي خطير, فتحد جميع من سصفون به سيئي الخلق فاسدي 
الطباع» لا نكادون بميزون بين الفضائل والرذائل» ضعيفي الإرادة ليس لحم وجدان بؤنبهم ولا ضمير 
بردعهم؛ لا حرج أحدهم ولا بردعه رادع تنسي عن السطو على الأطفال والصغار واستعمال 
العنف والشدة لإشباع عاطفته الفاسدة والتجرؤ على اركاب الجرائم التي نسمع عنها كثرا ونطالع 
أختارفنا في الجرائد السيارة وفي غيرهاء ونحد تفاصيل حوادثها في احاكم وفي كتب الطب . 
واللواط فوق ما ذكرتء نصيب مقترفيه يضيقٌ الصدر وبرزؤهم يمان القاب» وبتركهم محال من 
الضعف العام بعرضهم للإصابة دشئى الأمراض ويجعلهم نهبة لمخّلف العال والأوصاب . 
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وبضعف اللواط كذلك مراكرٌ الإنزال الرئيسية في الجسم وبعمل على المَضاء على الحيوبة 
لمنوبة فيه ويؤثر على تركيب مواد المني» ثم ينهي الأمر بعد قليل من الزمن يعدم القّدرة على ليحاد 
النسل» والإصابة بالعقّم؛ مما يحكم على اللائطين بالانتراض والزوال. ونستطيع أن نول إن اللواط 
بسبب» يجانب ذلكء العدوى بالحمى التيفوددة والدوسنطاربا وغيرهما من الأمراض الخبيثة التي 
تقل بطرين التلوث بالمواد البرازية المزودة بمختلف الجراثيم» المملوءة مشنئى أسباب العلل والأمراض . 
ولايخفى أن الأمراض التي تنسّشر بالزنا مككن أن تنش ركذلك بطريق اللواطك وتصيب أصحابه 
فتفتك بهم كا ذربعاء دق اساي وخخضين أرواحهم. مما تقدم تنبين حكمة التشريع 
الاسلامي في حرم اللواك وتظهر دقة أحكامه في التتكيل بمقترفيهء والأمر بالقضاء عليهم وتخايص 

العالم من شرورهم" . 
كذلك كان بمستطاع ابن رشد أن يضيف إلى أبواب الفمّه التقليدية بابا آخر يتناو قضانا 
الحكم والشورى وحمّوق الرعية وما إلى ذلك» لكنه لم بفعل. وهذا بدل على أمرين: الأول أنه لا 
مستطيع الخرويح على ما جرى عليه الفمّه التقليدى. فكيف يوصف إذن بأنه حر الفكر مسقل عما 
يحرى عليه الآأخرون؟ والثانى أنه كان يخشى أذى الحكام إن كرد رقن ادنك عو كن 
الرعية ومنى دنبغى أن تسمع للحأكم وتطيع؛ ومى يحب عليها أن تثور عليه وتام . ولقد ترك 
الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام أحاددث وآثّارا فى ذلك السبيل؛ علاوة على ما 
تضمنه القَرآنْ الجيد من نصوص فى هذا لبوا لعن كيت كال ذإ كلد ار رشن وتحضر: 
نفسه فيما هو موجود فى كلب الفْقّه التقليدية لم مشأ أن يخرج عنها ؟ ترى ألؤكان الرجل حر الفكر 
مسقل العمّل والضمير وكان نقد عصرهكما صوره لنا حواريوه الحدثون أكان بغفل إضافة هذا 
الباب لكثانه وهو باب مهم جدا لاتصاله يحانب خطير من حياة الناس وتديير معاشاتهم وتحقيق 
الأمن لحم والدفاع عن الدين والأمة والحفاظ على كرامئها ورفعة شأنها . . . إلك» وله اتصال وثيق 
سرض المسلمين وحكامهم؟ وما كان ابن رشد» لو فكر فى تناول هذا الموضوع» ليبدأ من الصفرء 
إذ ثم علماء تناولوا تلك القضية فى كنب مسّقلة. لقد اكنفى ابن رشدء فى غمرة افسّانه بالفاسفة 
الإغريقية؛ لخيص كاب "الجمهورية" لأفلاطون' بأمثلنه البعيدة عن واقعنا وديننا وتاريحخنا وبكلامه 


' عنوانه: "الضرورى فى السياسة مختص ركتاب "السياسة" لأفلاطون" . 


/ا.” 

المداير لمنطيّ الحياة والعمّل فى بعض الأحيان عن أن شكر فى تأليف كناب من عندداته بعتمد فيه 
على المَرآنْ والسنة وسياسة الخلفاء الراشدين. وحينما كان برفد ما قاله أفلاطون بأمثلة من 
تاريخنا لم نكن موفتًا كثيرا فى تنزيلها على ما بقول الفيلسوف الإغربقى . وذلك بالإضافة إلى عسر 
الأسلوب حسبما تومئ لنا ترجمة الكثاب الى قام بها د . أحمد شحلان نقّلا عن العبربة» إذ ضاع» 
فيما بدوء كناب ابن رشد وم م له من أثر إلا فى تلك الترجمة العبرية. 

وإلى القراء هذه السطور من الكتاب المذكورء الذى حاول فيه شحلان أن يحافظ على 
أسلوب ابن رشد ما أمكى حسبما قال» وهى تربنا اللغة الوعرة والغموض والتناقض والروح الى لا 
تتمشى مع أوضاعناء ولا أدرى ما الذى أعجب ابن رشد فيه ولماذا لم شكر فى كثابة شىء 
إسلامى فى هذا الموضوع بدلا من هذه التبعية للفكر اليونانى. قال تحت عنوان "السياسة 
الجماعية أو مدينة الحرية": "فآما (المدينة) الجماعية فهى الى يكون فيها كل واحد من الناس مطلمًا 
(من كل قيد) وبفعل ما برغب فيه وحرك نحوكل شىء تهنو إليه نفسه من أمور الجماعة. 
ولذلك بنشاً فى هذه المدينة جُماع الأشياء المختّلفة مما هو فى المدن الأخرى: فيكون فيها قوم ممن 
يحبون الكرامة» وقوم يحبون أكتساب الأموال» وآخرون يحبون التغلب . وغير بعيد أن نكون فيها مَنْ 
له فضائل بها سحرك. ولذلك تنشاً فى هذه المدينة كل الصنائع والميئات» وتكون معدّة لأن تنشاً 
فيها المددنة الفاضلة وسائر أنواع المققة 

5 53 أنه لا سيادة (- فى هذه المدينة) إلا بإرادة المسودين أو بعا للمُواين الفطردة لأنه مظن 
أيضا فى هذه المدينة أنه لا يتبغى أن تُسْمّح لكل واحد من الناس أن بفعل ما بشاء لأن هذا بود 
إلى أن نقائل بعضهم بعضا ويسلب البعض منهم البعض الآخر. فهذه أنضا شهوة من الشهوات الى 
طبع عليها كثير من الناس. ولذلك مما لا ريب فيه أن تَحفظ على الناس حقوقهم الأولى» وهى 
الأمأكى التى يختارها أهل المدينة أول مَمَدمهم إلى هذه المدينة» وكذا مطعمهم ما هو موجود بها 
أنضا . بلى ذلك حموقهم الثوانى التى هى البيع والشراء . تليها حمّوق ثوالث هى هيئاتهم (ما يكون 
عليه أمرهم فى المدينة) وما شاده ذلك. 

ويِّن أن البيت فى هذه المدينة هو المقصد الأول؛ والمدينة إِما هى من أجله. ولذاك كانت 
المدينة أسروية (- تقوم على ١‏ لحسب والنسب) فى معناها الكامل على عكس ما عليه الحال فى 


اذل 

المدينة الفاضلة. ولكل من أهل هذه المدهة» إذا أراد» أن مستمتع الطيبات. ولعل أغلب هذه 
المدن الموجودة اليوم هى جماعية . والرجل الذى هو فيها سيد حمًا هومن كانت له قدرة تديير بها 
مك نكل واحد من بلوغ شهوته ويحنظها له. وهذه المديئة هى التى ترى العامة فيها أنها أحى 
الحرية لأ نكل واحد فيها يعمد ببادئ الرأى أنه أح أن نكون حرا . ويشبه أن تكون هذه المدينة 
هى الأولى من المدن الى تدشأ على الضروربات لأن الناس إذا حصل لهم الضرورى نزعوا إلى ما 
يشتهونه, فتتجدد هذه المدينة ولا بد . والاجتماع فى هذه المدن» ضرورة ما هو اجتماع بالعرض 
لأنهم م نكونوا بمَصدون باجتماعهم غرضا واحدا (يجمعهم) . والرئاسة فيها إِما تكون باتفاق (- 
البختء الحظ)"' . 

ورغم أن الأسلوب هنا أسلس بعض الشىء من أسلوب ابن رشد كما رأناه فى تلخيص 
كناب "الشعر" فإن وعورة الكلام لا تزال محسوسة بوضوح. كما أن التداقض ظاهر للعيان. خذ 
عددك مثلا قوله فى بدادة النص المنقول: "فأما (المدينة) الجماعية فهى الى يكون فيها كل واحد من 
الناس مطلقًا (من كل قيد) وبفعل ما برغب فيه وسّحرك نحو كل شىء تهفوإليه نفسه من أمور 
الجماعة". الذى نفهم منه كل وضوح أن كل فرد هناك بفعل ما بريد لا معمّب له لكننا نفاجاً بعد 
قليل بأنه "لا نبغى أن ُسْمّح لكل واحد من الناس أن بفعل ما بشاء لأن هذا بود إلى أن بقاتل 
عضهم عضا ويساب البعض منهم البعض الآخر". وهذا فعلا هوما لا بد أن بتّعء فلماذا قال ما 
قاله أولا عن حربة الناس المطلقة فى ذلك النوع من الجتمعات وكأنها أمر حمَيقَى؟ ترى هل هناك 
مجتمع مستطيع فيه الفرد أنا كان» حتى لوكان هو الحاكم المطاق» أن نصنع كل ما بشاء ؟ هذا أمر لا 
تعرفه المجتمعات البشرية . فالحاكم الطاغية مثلاكثيرا ما نزل على أمر عشيقَه أو زوجنّه أو أولاده 
أو حراسه أوكبار رجال دولته أو مخاوفه وتوجساته أو الدول الى حيط نه أو الى برتبط معها 
بمعاهدات» ويخاصة إذا كانت قوية» إن لم يكن عميلا لدولة كبرى ننفذ لها ما تربد على حساب 
مصالح وطنه لقَاء غضها الطرف عما يصنع شعبه ومساعدته على البقاء فى دست الحكم رغم 
كراهية رعيته له ولسياسته. . . إل1. كذلك لا أفهم كيف تكون هذه المديدة مديدة جماعية تقوم 


' "الضرورى فى السياسة- مختص ركتاب "السياسة" لأفلاطون" لان رشد/ ترجمة د. أحمد شحلان/ مرك دراسات 


الوحدة العربية/ يبروت/ 1554م/ 4/ا١-‏ 30 . 


1 
على الحربة المطلقة بحيث لا سيادة فيها إلا بإرادة المَسُودين» ثم شال بعد ذلك إن هذه المدشة 
نفسها مددنة أسروية» أى تقوم على الحسب والنسب فى معناها الكامل على عكس ما عليه الحال 
فى المدينة الفاضلة؟ 

ثم ما معنى القول بأن هذه المدينة هى الأولى من المدن الى تنشاً على الضروريات لأن الناس 
إذا حصل لهم الضرورى نزعوا إلى ما مشتهونه ؟ هذا كلام غير واضح. ونقرأً أنضا: "ولذاك بنشاً 
فى هذه المدشة جماع الأشياء المختلفة ئما هو فى المدن الأخرى: فيكون فيها قوم ممن يحبون 
الكرامة» وقوم يحبون اكنساب الأموال» وآخرون يحبون التغلب. وغير بعيد أن تكون فيها من له 
فضائل بها سحرك. ولذلك تنشأ فى هذه المدينة كل الصنائم والهيئاه" .وخ سدور تتبال: هل 
هناك با ترى مجتمع دشرى يلو من هذا ؟ هل هناك مجتمع مشرى كل أفراده لا مشغلهم شىء سوى 
المال فقط أو سوى الكرامة فقط أو سوى التغلب فط ؟ إ نكل فرد منا بهنو إلى كل ذلك وغير 
ذلك أنضاء ومتى واتئه الفرصة انطلق للحقيقه . وما من مجتّمع دشرى إلا وفيه ناس بلهون وراء 
امال أو وراء الكرامة أو وراء التغلب أكثر من لحاثهم وراء أى شىء آخر. فما معنى اختصاص 
مدينة الحربة أو المدينة الجماعية بهذا ؟ وهذا مجرد مثال» وإلا فالكتاب مملوء بالكثير من هذا 
الكلام. ومع ذلك نرى ابن رشد مفتونا غابة الفّدة به. 

وكان يمكنه حتى لو أراد الاسعاد عن وجع الدماغ وعن مزال الخطر, أن يكثفى فى هذه 
الحالة بإبراد الآنات الكرمة والأحاددث الشريفة وينركها تتحدث بنفسها دون تدخل منه؛ مع إبراد 
السياق الذى نزل فيه النص القرآنى أو التبوى لأن فهم النصوص خخاريج سياقها قد يؤدى إلى 
تعارضها على غير أساسء وكذلك الاسنهداء بروح الإسلام العامة وقيمه العليا من عدالة وكرامة 
ومساواة وتقرب بين الطبقات وحرمة دماء ونظافة ونظام وحربة وشورى وتوفير مسسوى من العيش 
مادى ومعنوى ليق بالكرامة الإنسانية وما إلى ذلك . وكفى الله اان رشد القّال. فهذا أفضل كديرا 
من كلام أفلاطون الذى رأدنا بعضه آنا . 

وها هى ذى .عض الآنات والأحاددث الى كان يمكنه الاعتماد عليها فى تأليف ذلك 
الكتاب بعد أن بوبها وبشسقها وبضع لكل مجموعة منها العنوان الملائم ووسكيها الموضع المناسب من 
الكتاب. . . إل. قال تعالى: "ود يثرن هل الكتاب لوووك من بد كم كارا سد 


م 
ماه 1 م6 ومه 0 ١‏ 00 2 9 0 . ً' 2 1 5 
بن علد أنضيهم من بو ما تين لهم الح فاشنوا افوا حت بي ال بره إن اله حلى كل 


شَيْء قدير" (البقرة/ 206٠١9‏ 'قولوا 5 بالله وما نل ينا وما نل 7 إنراهيم وَإِسْمَاعِيل 


ور و ً< 


م مياه لوهس بود مين 


ساق ريفو وباط ونا 0 أو ان نهملا ترق ينح 
هُمْ وحن ل ميلمُونَ" (البقرة/ 01 "ولا تأكلوا واكم يبتكم بالباطل ودلوا بها إلى الحكام 


05 فرينًا ” نأل لاس رات نم تعلعُون" (البثرة/ +8١0)ء‏ "وقاتلوا ف نيل اولزن 
كم ولا سوا اله لابجب اشن * واو حبش ُو وأخرجوهم بن ليث 


أخْرَجُوكم والنة ضهن لفل ولا وهم عد امسج الحرام 0 حت فاتك فيه فإ اتوك 
الوق كذاك. جا كفن * فإن اتنا إن اله حدم * واو ًّ حَتَى لا تكن فتئة سك 


74 


0 لله فإن قر افا وان إلا على الظالمِينَ ب التشّد الام بالشهر وام لمات 
قصا ص فمن اغتدى ليك اشوا علي يل ما اشتدى عَلْكمْ و ا له وعم ألم 
الت * وأا ني سبي اله ولا مها بكم إلى الت وأو إن الي ع الششرية 
البقرة/ 5١‏ محلم كب حبك الال وشوكة أكْ وى أن لوي 

وى أ ا د فشر لك وليل وأ ]لا لون © يسالك عن اله الحرام قال 


00 


قل قثال بيه كيين و صدعنْ سبي الله ورب جد لحم وإخراع أله ين 0 


مه ويه 


الله 000 ايك حى بوك عن يدك إن امتتطاغُوا اي 
مك عَنْ دبنه يمت وه و كاف وك خبطت أضماهم ني اليا الجر أرقت ضقان ا 
هم زيها خإلدون 5 العا /11)ء ."قل لهمت الال زر ني الك من د ؛ وَكعٌ الك 


ب 


00 وين تا وبل من نا َك اليإ عل ىكل شيك ورد ” [آل عمران/ +2)» 


م هم سمس 


َخذٍ المؤيُون الكافرين أ ون ؤب من ومن بعل ذلك فسن الله في شي إلا أذ 


شرام نهم اه درك ال نفْسَةُ سه وإلى الله ل آل عمران/ )2 7 يبل اله 
يما ولا ره وَأذْكيُوا شمة ال ليك إذ كلم أخد غداء فَأْف بين وك صب 2 0 0 
إخوان وك على شنا خذرة بن قار اذك بها كك ب تلك د ري دضو 5 


3 ولك بنك أ لبقن إلى عوبر ون بالمغرؤوف ونون عن الملكر ولك هما لميْلحُونَ *« 
زلا كرا لذن درموا وخ لدواينا ريا َ هم بيات ت وتاك ف عدا ب عَظِيم" (آل 
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2 


رن ١‏ 6١٠)ء‏ كان من نبي فال مع يوك فما وَعنوا نا همي سبيل الله 
ا صنو ونا مانا اقفر َحِبُ الصّابرين' ' (آلّعمران/ 045 " با ةين للدت ل 
لكت فض َايظ القلب انفضا بن حون فاطفا عله سووهم ف أ 
َ عزنت فك على لاله حب الوكين" (ألّعمران/ 105) 3 3 الزين امنا قرا الله 
يوا الول رك لأ بلك فإ : ارحتم في شواء و ه إلى الله وَالرّسُول لك ُو ١‏ 
الله ويم الأ ذلك حير وأ ١‏ خسن ويك م لى لني بشن أم أ ما أنزل لك ونا 
أل ين فيك يرون أ اكوا إلى الطاغوتٍ وقد و أن بكتزوا نه وتردل الباق أن لع 
ضلا بدا * وإذا قبل م ناوا إلى ما "ا أل اله الى الول وت التاق بدو ععنكَ 
صنوةا" (الساء/ كوت وجا "فلا ورك لام و 20 حََى يكوك ذيمًا 1 ريه لاوا 


في نهم حر رجا مما ين قَضِيْت ويسلمُوا اتسينا" (النساء/ 4 تإذا امهم مون الأمن أو 


- 


الخو أَذاعُوا به ول رو إن نشول فاى أو الأثر ملي عنم لم الزن بطو بهم ولا فضل 
الله 3-4 2 تبن التتيطان إلا ايل" [الدساء ع/ *8)ء 25 2 في لتاقن 5 وال 


2 


4 00 ب 


5 55076 ال ان فنا من أضل اله وَمنْيضيل لل كن جد له سَبياك # وَدُوا لو 
رون كنا بوكرو 7 ناوا ها حتَى جروا ني سيل له إل 


جم وعم ووو 
مه بود > 


لس 0 
يكم وي ميان أوجَائوك حَصِرَتْ صُدورم أن وك سانا وه ولرْشَاء اله 
همح َك اد اتوك بوك وأ امنا تل له لحم عله 
سا9 + ستجدون خرن دون أ بلك وها نه كل ما دوا إلى الفلئة أركسمُوا فيها 

إن ليوك وا ! الور وهم فخذوهمْ واقلوة حب تنوه وأويك 
0 د لهم سلطا ين" (النساء/ +8- اين اهم اتلك عابي أي 
َالوا يم كم قالوا كنا مضع مُسَضْعَنَ ني الْض قاو لم تكن رض له وَاسعة هاجو ها أو 
وا هنون سات مَصيا ©* إلا لضم بن لجال والنساء والولدن لابين جيلة 
ولا بهن ون سبي * وك حسى اله يح كان الله حدم غَفونا 6د ومن بهَاجرٌ يفي 


سبيل الله جد في الرْضٍ يا كما كدو حي زلا جر إلى الله نولك ثم 
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رع 


بذركة المت فد وقمَ أ ره على لله كان ال عمو رَحِيمًا" [النساء/ 0ه- )٠٠‏ "ومَنْ 


اق الل ينبا له اهدى وتم عر سيل الشؤييط له ما تو و 
الامو (النساء/ 8١0)ء‏ "نا 5 الزن ُو وا وا بالود د أَحِتْ لك / بسن لأا إلا 
تلى عَيْك + غير مُحِلي الصَّيد والعوارة اليفك 6 ما ريد" [المائدة/ 0 لينم 

كنا :بش ابختكح حال عل ار ايلاخ أي عرق 
وَاتتوا الله إن اله بوبنا تشماون" (الاندة/ 1 نما جرَاء لين حار و الله 0 معو 
في الأْض ضنا9ا أ ا عر أط أب بهم ورهن خلا وا مِنَ الأَرْض ذلك 
م خزْي في الا وهم ني الجر عذابا فم * إل ناوا بن قبل را عله 


رو 


فاغلتا أن اله فور رجي ' (المائدة/ “م 6")ء 'وأن هٍ لكو ما أل اله ولا تع وام 


َ 


رهم نوك بْض ما ما أل لله يك قن لوا فاغلم أَنما؛ 5 الله أ ْنُصِيِبُمْ دبَعْض 
دهم نك بن اناس لفاستون ©* أذ . أجافي ون سين ال كنا ب 


و وف 11-4 فتُونَ" (المائدة/ 4 0 "واغلترا اننا ينين شي فأَؤلله خُمْسَهُ 0 سه ولول ولي لقربى 


#آ كه 


وى امسن ون ن السّبيل نكم امم م بالله وما 5 0 
الجَمْمَان ول على هس شيء قير" (الأنقال/ 4١‏ 'إِن شر الاب عِمدَ الله الزن 7 وانْهُم 


بن * الذي ا يكل مر وم لاون * فنا ا في 


مره مدة هم 


الحرب فشر بهم من 6 خَانَهُم لهم يدك 3 * وما تاف بن قم خا فابذ لهم حَلى سواء إن 
ا ل 07 سه سَبْوا هم لاجر ون وأا مما 


7 
7 5 0 0 
| ا ا 


في و باط لخي ون بد حو لووك ون ب ذوه] لام له 
َه وا وان شييء في سبل الوب ليك وأ ألا تون * وإن توا لم فاج 


ا ور على اله إن لسع اليم * وَإْبرُا يولك فنك له مُوَالذِي ادك 


بتطرهوَبالؤن * ولف بين هم تتم في لأْض ب انا أبن وك ال 
اناي | 3 عَزيدٌ حَكِيم" (الأنقال/ ده *3)ء با ين اله وَرسُوْله إلى الزين عَاهَدتَم ين 
لنشرين # ما في الأْض رمه هر روما كم عير مجري الل ونال مخري 


الكافرين * وان من الل رول إلى الَسِبَهم الح الأكبرَ أذ الله , بريه بن المشركين وََسُولة 


1 

إن بم وخر 0 
إلا لين عَاهَدمْ ِنَ المشركي * الصو شين ولياجروا َك أ انها إِليهمْ عه هله 
إلى تدهم إن اليب التق * فإ انل لأ يرال فاقوا المشر لمشركنَ حَيِثْ يك و 0 
وغذوق والكطوتة وانقلاوا يذ و مَرْصدٍ فَإنْ تأبوا واوا الصّلة وان لك محا سب 
ةرجم * ون أَحَ بن ارك سأر حلى بستكم الوم ١‏ ألعةامائكة 
دك بأ امون # كيف يكون شرن هد عند ال وعد رسو 0 
عِيْدَ المسمْجد لحرا فنا ااا لَك اتنا له إل ليح لمن # كيف وإن “+ 0 
لك لابقا يك لا واو برضوك باهي 000 لوهم ووذ َاسِفونَ * اشر رو 
أت ال ًا فليا فصوا عَنْ برد هم 00 ا يمون 36 لا بون بلي مؤين إلا ولا ذ 2 
وك هم المْسَدُونَ #6 فَإن تأبوا وَأَقَامُوا الصّلا واوا اك َإِخوَائكم في الدبن وَتفَصّل الآنَاتٍ 
يمن ** وإن تكلا مهن بد هوج وما ني بتكم توا نه الكفر هم لمان 
3 م هون 3# ألا تون ا كر لا وَهَمُوا بإخررج الرمسُول ودوك وَل مو 
أتختزه عالةأحز أن تخسن كم ؤبين >* اوه يكذ ني الل برك وز وتنصركا 

عله وش صطاوة قيهن * وبذِبا با له 7 وبال على نْبا الله عليه 
حَكيم" (التوبة/ -١‏ 6٠0)ء‏ "نما 5 لون أت نما 2-5 نجس اربوا التسليحد الك ل : 
عابم هذا وإن خم يلض سوه 1 كم الل مضل إن نا إن لهم حكيم * اتا 
لين ل بلول بف اللاي رون مأ سس 1 
لين ونا لكاب حى تغطوا ها اجؤية عنبد فت صَاغْرُونَ" (التوبة/ 8؟- -11) وهم من 
لمك ف الات إن أ منها رَضوا إن 57 9 إذا م بملخطون 3 ا رَضوا 
نا ناه 5 ل الوا حسينًا الل سيؤتيئا الله ص نضاه را نا إلى الله ه رَاغبونَ “3 2 

الصَّدقاتُ لفقراء والتساكن الاين علا املد لوهم 2 وي لقاب والقاريي وي سبيل اله 
وآ اسيل ةن ال والة لحك (التودة/ 8ه ١)ء‏ "وما كان ليون ينوا كافة 
ولا نكل ةنهم يوا يني لد ونوا هذ رجا هم لهم يخدُون” 
(الثوبة/ ؟١0)ء‏ رن امن ال ولول وطن ع فر نهم من بد ِلك وما وبتك 
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مد قرهاره 


لين # وذ ذغو إلى الل سول ل 3 ينهم إذا فريق به مُعُرضون # وإ نكم 
الح ها له معنن * أفي قلوهم مَرض أ ارتأنوا يفن يجيف الهم ُو بل 
وك 3 الظإلمُونَ د نما كان قزل ل مؤي إذا دُعُوا إلى الله وَرسُوله ليحك به 4 ا 
كا وك هم امون # ومن نما 0 
القائرُونَ #6 وَأَقسَمُوا الو هد اهم لمزم ليخ : يرجن فللا نموا طاعة مرُوة َال 
ا تون # قل أَِيمُوا الله وأِيمُوا لول هن تلا نما عل ًا حل وََيك َأ 
0 موا وما على الول إلا لام بين * وعد ل الي و وا يلكم وَعيو 
اسّألحات يهم ني الأْض كنا اسك الزن بن يهو بتكل ]دهم الي ازتضى 
وله بن بد حؤضم أن بوي لامش ركو بي شين وت كربْد ذل ويك هم 
امون #6 وَأَقِيمُوا الصّلاة ونوا لوك يوا الرسُول 3 ' حَمُون" (لنور/ 0 01)» "فنا 
و بن شيء َع الحا لني ًا ال يلين و على ديكو * 
ولزن تبون كبا: ار الاثم الماش وَإذا عو 0 روه 3# لين اامتتكارا رأ وَأقَامُا 
السلا وهم شورى ينه ون اهم ينون ## والذين إذا ماه ابعر مذ ختصِؤون * 
ال ان يد ؛أس م على اللاي ين * و ب 
ا ًا علهمنْ تبي 86 إننا السب على لُق لايخو في لض بقير 
الح أ وك م داب 10 " (الشورى/ 1 ؟2)40 وى رون يي فم قال يا فوم أبس لبي 
ا ل 0 
24 ب * فللا أي ليه أسُورة بن ذهب أَوْ جا َع اللكة مُق 2 
سار كماما مق * طن ا لتقا يه ركام أنبين + فعا سل 
ومنل الآجرين' ' (النخرف/ ,2)045-4١‏ ادناه لومز فضَرْب الزقاب حَنَى إذا 
الخل تو 5 رد ا حي ا اا الله 
لط 1 كل بسكم عض والون واي سيل ال ِل مام * ست نز 
ممح لهم * يه لج نا لهم **ا يا ها الؤين كوا إن روا الل د 2 


24 وسو مع 


قرا 6" (حمد / 4- ون 5 نْ طإنفنآن بن المؤين افوا فلحا هما إن بت إخد اهما 


"1 


رمدي د بم 


على الأخرى فاو لي يي حل يفي إلى أثر الله إن ذا فأصلخا يهنا بلعل اشعلا 
2 ب المْسطِنَ * نما ليون إخوة فأصْلحُوا بين أ عب وا اله كم ُو 0 
(المجرات/ 5 ١٠)ء‏ "نا أنه الام خلداك , من ذكر راق وطيداك قر شعو وقبائل/ ارا إن 
مَك عِدد : لد الاك إن اله لمم خبر بي" (المحراث/ 7 "وما خَلنَتُ الجن وَلإنسَ إلا 


4 


الاي ا 9 


ليعبدون 96 ما ري 0 5 يمون ©* نال هُوٌ الرزاق ذو القوة امن" 


(الذاريات/ 07- 08), "لا تج” ٠‏ قوما نوم ون بالله اليم الآخر بوادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُول ولدْ 


سِ ءَ 


كانوا ناح أو َعَم أ دخان ملب د بن 
دهم ات تخر ي بن تخا الأهار خالون نيا َي ال نه لوشرعكة ددا 
الله أ إن حر الم لشن (الجادلة/ 257 "ما أماء الله عَلى رَسُولهِ من أَهْل الى قله 
سول ولي الشرهى والجامنَ امسن ون السشبيل كي ايكون ذو بن اكوا 
كم اسل 0000-0 كم عله ع انوا 57 | الله 1 الله سويد “ الاب © للفتراء ‏ الهَاِرنَ 
ال شيعه مِنْ دبارهم أن يون مضلا ين ال ورصواة ونصرون لل ره أو م 
دقون" (الحش ر/لا- ه)» "نا 5 الذين آم موا لاخدا عدوي وحَدرك وا تون هم 
أو نا اك ين الح بخرجون ارول وليك أذ + 2 ل 
عر جهادًا في سبلي وأبتغاء 50 تسِرونَ انهه الم وآ أعْلمٌ بن خفيسم وما عت 
ومنتل بلك فق م 0 لوا ل ىد دم 
هم ,اود ووو لو مكفؤون * أن لتك راك ولك الام ينمل بتك 
والله نا 00 نصيي * قن كانت لك أل و حسم ني هيم ولو ممه ذا هم ابر 
ينك وين تَعبدون من ون الو رن , 0 الال وه والبخضاءٌ ذا حتى ينا 
لوخ إلا ملأب اسن ابل ل بن لط ربكا عليك 9و 
ويك أبن َك المصِير * ريا لمكن َئه لذن كرا وغ نا ريا إنك أَنت الَزية 
الحكدم * لد كان أكم فهم أو حسكة له نكن بشو الله وليه لعل وول فإ الل عو 
لقني اليد * ع ال يدق يك وت اف بق تو نوف خلا 
رحِيمْ * لايثهاكم اله حَن الذين لَمْنعَاِتُوكْ في الدين ولوك من تارك أ ف 


15" 
َال ليب ليلع )١(‏ إن يناك الل ع لون اك ني الذن وأخروك 
حي م مر بتكا ل نيهم وك م 0 
موا إذا جك المؤيكات مَُاجراتٍ فالتحئُون الل لم بين إن عون مؤنا 
تر لاهن جل لهم ولا بواجت أ 


إن امو 


كوم إذا اميس هُنَ أجورهُنَ ولا يكوا ب« صم الكؤافر وَاسسأوا اف ولسوا ما أو 


كم كم الوب ينك ول ليم حكيم * ول اك دي 72 ناسح إلى الكفار 


مير ل 772 00 
ووه 


ام انوا الزن ذبت أزواجهم بل وا وانقو اله الي م ولزن + ادر 
ذا جك ال تايان على أن لابشركئ بلسي لسرن لان اناهن 


امن 2 سردئة بن أن وأرْجين وبتك يني مَعْرُوفٍ هبه وامشتغؤز , َوَالَكنَ 
اليم * أي الذرن اموا لا مولن ا بال هقينا ادر كنا شر 
لكوي ابن من (الممتحنة/ )0١ -١‏ "نا 5 الذِينَ موا إذا و لعا من تنم 
ا : ا 
1 روا في لض وان َضلٍ للد واوا لهك مك لخن ©* وان روا تقار 
07 ا و نا قل اهليل اول يز لز 
(الجمعة/ 5- »)0١‏ "إن رم لله وض 0 ترك ول شكرة جلي 
لتغابن/ ١‏ "نا ها لبي ا الكنار وَالمْكافينَ وَاغلظ عَلَيْهمّ وام 3 م 
00 (التحرم/ 5) "اد راسم رَبك الي حلي * حل لان بن علي ب* افر وك 
| كن * الذي عَلم بلقم #6 عَلَم اسان ما ا (العلق/ -١‏ ه) . 

أما أحادسث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنها مثلا كنابه بين المهاجرين والأنصار 
واليهود: "سم الله الرحمن الرحيم . هذا كاب من محمد النبي (رسول الله) دين المؤمنين والمسلمين 
من قرمش وأهل درب ومن اتبعهم فلح بهم وجاهد معهم. إنهم أمة واحدة من دون الناس: 
امماخروواين وش غلن ريط انافاه متهم موك طون عا يها::اللترؤق والقتنط بن لضن 
وبنو عوف على ربعتهم ستعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقّسط بين 
المؤمنين. وبنو الحارث (من الخزريجح) على ريعتهم بعاقلون معاقلهم الأولىء وكل طائفة تفدى عانيها 


/ا 1" 
المعروف والمّسط بين المؤمنين. ودنو سعادة على ربعتهم ستعاقلون معاقلهم الأول وكل طائفة تفدى 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو جشم على ربعتهم بتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة 
تفدى عانيها بالمعروف والّسط بين المؤمنين. وبنو النجار على ربعتهم ستعاقلون معاقلهم الأولل» وكل 
طائقة تقدى عانيها بالمعروف والقّسط بين المؤمتين. وسو عمرو بن عوف على ربعتهم سعاقلون 
معاقلهم الأول وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقّسط بين المؤمنين. ونو النبيت على ربعنهم 
سعاقلون معاقلهم الأول وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والمّسط بين المؤمنين. وبنوالأوس على 
ربعتهم بعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تذدى عانيها بالمعروف والّسط بين المؤسنين. وأن المؤمنين 
لا دتركون مفرحا ب بيتهم أن بعطوه بالمعروف في فداء أو عمّل. وألا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. وأن 

المؤمنين المَين أدديهم على كل من بغى منهم أو اسّغى دسيعة ظلم أو ما يوون ال سهان بين 
المؤمنين» وأن أبديهم عليه جميعا ولوكان ولد أحدهم. ولا َمل مؤمن مؤمنا في كافر ولا «نصر كافرا 
على مؤمن. وأن ذمة الله واحدة يجبر عليهم أدناهم, وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. 
وأنه من َبعَنا من بهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. وأن ميلم المؤمنين 
واحدة لا سام مؤمن دون مؤمن في قال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. وأ نكل غازبة 
غزت معنا يعدب بعضهم بعضا. وأن المؤمنين ببيء بعضهم عن بعض بما نال دماءهم في سبيل الله. 
وأن المؤمنين الممين على أحسن هَدى وأقومه. وأنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نما ولايحول 
ونه على مؤمن. وأنهءن اعتبط مَؤمكا قناك هن رينة فإنه قود بد إلا أن برضن بولق المتتول (بالفقل) 
وأ ن المؤمنين عليه كافة لا يحل لهم إلا قيام عليه. وأنه لايحل لمؤمن أَقرَّ بما فى هذه الصحيفة وامن 
الله واليوم الآخر أن دنصر محدثا أو يؤوبه؛ وأنه من نصره أو واه فإن عليه لعدة الله وغضبه بوم 
القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. وأنكم مهما اختلفتم فيه من شئ فإن مرده إلى الله وإلى 
حمدر. 

وأن البهود نمقون مع المؤمنين ما داموا حاربين. وأن هود ني عوف أمة مع المؤمنين. للبهود 
دبتهم» وللمسلمين دبنهم: مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوت إلا تله وأهل ينه .وان 
ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف. وأن ليهود بن الحارث مثل ما ليهود يني عوف. وأن ليهود 
بني ساعدة مثل ما ليهود يني عوف. وأن ليهود بنى جشم مثل ما ليهود دني عوف. وأن ليهود بني 
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الأوس مثل ما ليهود بني عوف. وأن ليهود , بني تعلبة مثل ما ليهود يني عوف إلا من ظلم وأثم فإنه لا 
وت إل نفسه وأهل بيه وأن جفنة بن من ثلبة كأتنسهم. ون لبنى الشطبة مثل ما ليهود بني 
عوف . وأن البر دون الإثم. وأن موالى ثعلبة كأنفسهم. وأن بطانة هود كأنفسهم» وأنه لا يخزيح منهم 
أحد إلا بإذن محمد. وأنه لا بجحر عن ثأر جرح وأنه من فتك فبنفسه وأهل بنّه إلا من ظلم؛ 
وأن الله على أبر هذا. وأن على اليهود تفقنهم» وعلى المسلمين تفقنهم» وأن بينهم النصر على من 
حارب أهل هذه الصحيفة؛ وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. وأنه لن بم امرؤ نجليفه 
وأن النصر للمظلوم. وأن اليهود ينون مع المؤمنين ما داموا محارين. وأن شرب حرام جوفها لأهل 
هذه الضحيقة: وأن انثا ر كالننسن غير مضار ولا آثم. وألا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. وأنه ما كان 
من أمل هد الصحينة من تعبرت أو اشتعار نات قسنادة إن مردة إل الله وإى سد وسو الله 
(صلى الله عليه وسلم)ء وأن ن الله على أَتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. ولا ار ل 
كرما . وأن بينهم النصر على من دهم بشرب. وإذا دُعُوا إلى صلح بصا حونه وبلبسونه فإنهم 
بصالحونه ويلبسونه» وأنهم إذا دَعَوًا إلى مل ذلك فإنه لحم على المؤمنين إلا من حارب في الدين. على 
كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم. وأن بهود الأوس مواليهم وأنفسهم لأهل هذه الصحيفة مع 
البر اللحض من أهل هذه الصحيفة؛ وأن البردون الإثم لا كسب كاسب إلا على نفسه» وأن الله 
على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره. وأنه لا يحول هذا الكثاب دون ظام أو ثم وأنه من خريج 
آمن» ومن قعد آمن المدشة إلا من ظلم أو إثم. وأن الله جار لمن بر واتقَى» ومحمد رسول الله 

(صلى الله عليه وسلم)" . 
كان كب بن الأشرف بهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كنار قريش؛ وكان 
البي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة» وأهلها أخلاط منهم المسلمون والمشركون بعبدون 
الأوثان واليهود» وكانوا بؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهء فأمر الله عز وجل ثبيه بالصبر 
والعفوء فنيهم أل الله اف اللا ااه فاك ابم الحقه يننا أى كمون 
أده ري ور ا تان اذ علرية براي سار لاك ول يده بن معاذ 
اوح الي ان كموايت لا موو ان وذكر قصة قتله. امار 
فزعت اليهود والمشركون فغدوا على البي صلى الله عليه وسلم فقالوا: طرق صاحبنا 0 فذكر 


1 
لمم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان بقول» ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكب 
ينه وبيتهم كنا تهون إلى ما فيه. فكب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم وبين المسلمين 
انه ريه ٠‏ وعن عبد الله بن عمر م ووو رص 

لذن وان رفن لاسر انه عدوم الأ توعان وار أراه راك برو سه 
المع شرت نات ورد ريس فأراد إخراج اليهود منهاء » فسألت اليهود 5 
الله صلى الله عليه وسامأن؛ َم ها على أن يكنوا عملاء وم نصض الثرء فقال لمم سول 
الله صلى الله عليه وسلم: : بتكم بها على ذلك ما شنا هو بها حتى أجلاهم عمرٌ إلى تيماء 
وأريحاء" . وعن على بن أبى طالب: علق وشول الله صلى الل عليه وسلم والزور ين المراء وأا 
مردد الغنوي» وكلنا فارسء فمَال: انطلقوا حتى تأنوا روضة خا فإن بها امرأة من المشركين» 
معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين. قال: فأدركناها تسير على جمل لما حيث 
فنا ربولا لمن إن علبدويل: قال فلا: أن الكتاب الذي معك؟ قال: ما معي 
كتاب. فأنتنا بها الاكيدا ورهيا قا وعد 0 . قال صاحباي: ما نرى كتابا . قال: قلت: 
قد عل ما كذب رسو لله صل اله علي وسلم والدي كلت نه تَعرحن الككات أو 
لجرك قال: فلما رأت الج مني أهوت بيدها إلى حجزتها» وهي محتجزة كساء؛ فأخرجت 
الككاب. قال: قفتا به ل رمتول الله صلى الله ةوس ٠‏ فمّال: جه عطيسة 
صنعت؟ قال: ما ؛ بي إلا أن أكون مؤمنا الله ورسوله؛ وما غير ولا ددلث. أردت أن تكون لي 
عند الوم بد" يدفم الله بها عن أهلي ومالي» وليس من أصحادك هناك إلا وله من يدفع الله به عن 
أهله وماله. قال: صوق قلؤا روا له إلا خيرا . قال: فَمَالعْمّر بن الخطاب: إنه قد خان الله 
ورسوله والمؤمنين» فدعني فأضرب عنقه. قال: فقال: نا عمر» وما بدريك؟ لعل الله قد اطلم على 
أهل بدر فقّال: اعملوا ما شمّْم» فقد وجبت لكم الجئة. قال: فدمعت عينا عمر وقال: الله 
0 عدي مَناسوَعكَاتُ. فم رشو فارق الجباعة أي يه اشرق أمز مه 
حمر كاتا م نكن فاكارة: ند لوم الجماعة. 9 الششيطان من كقازق اماف 00 
وعن أبى موسى الأشعرى: 'دخلث على الي صلى الله عليه وسلم أ ورجلان من قومي» فال 
أُحَد الرخلين: أمزنا نا رسول الله ..وقال الاند لقتال : إن لا نبي هذا من سألهء ولا من حرص 
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عليه" . وعن أبى جيل انا ول الله ل أل فلن 2 استعمل عاملاء فجاءه 
العامل حين فرغ من عمله فمال: دا رسول الله هذا لكم؛ وهذا أمْدِيَلي. فتَالله: أفلا 
قعدت في بيت أبيك وأماكء فنظرت أَهُدَى لك أ ,لا؟ ثم قام سول الله صلى لعل وس 
عشية بعد الصلاق» فتشهّد وأثى على الله بم هو أهلهء ثم قال: أما عد وشايال النامل تسا 
فيأتينا فيقول: هذا من عيلكم؛ وهذا أَمْدِيَ لي؟ أفلا قعد في بيت به وأمه فنظر هل يهدى 

لهأ لكاوالقي قا عرد لاس اريك مؤاشة الاجر يور الله عدا تعن اه 
30 عيرًا جاء به له رغاءً» وإن كانت م بها لما خوارء وإن كانت ت شأةٌ جاء بها تبعر _ 
ل لك فال أو حَميدٍ رخ رع ال صل الأحيه مدن مطل ذا 
إطيه ٠‏ قال: أو حميد : : وقد سمع ذلك معي زبد بن نات من الي صلى الله عليه وسلم ا : 
وعن رجال من دنى سلمة فى قصة غزوة ددر والموضع الذى رأى رسول الله أن دنزل المسلمون فيه 
قبل بدء المعركة؛ فال له بعض الصحابة: "أرأت هذا المددل؟ مزل أنزلكة الله يس نا أن سشريه 
ولا تَآخَرَ عنة أم هو الرآَيُ والحربٌ والمكيدة؟ قال: بل هوَّالرلْيُ والحربٌُ والمكيدةٌ. قال با سول 
اله فإنّ هذا ليس بمنزل. لض باس حلى تأني أدنى ماء من القوم كر هه ثم نر ما 
يار مني عليه حوضا فتملآه ماءٌ 0-2 فنشرب ولا مشربون . فقال 06 
لله صلى ال عليه وس نقد أشرت بالرأي» م أمر ناه فلم يج نصفه اميل حنى َو 
كارا اومتها قم الماء" ل لكب بك على ابن ن آم إلا ثلا #الرخل كد 
في الحرب فَإنَّ الحرب خدعة» والرجل يكذبٌ امرأة فيرْضِيهاء والرجل يكذبٌ بين الرجلين ليصا 
بينهمًا' "أخذ المسن بن علي رضي الله هما رمن قر الصدقة فجئله في في فقال الي 
صلى له عليه وسلم “كنكخ" إيطرّحهاء ثم قال: أما شَعَرْتَ أنا لا نكل الصدقة؟". “كان 
رسو الله صلى الُّعليه سام ذا مر وجلا على تر أوصاة في خاصة تسد بتقوى الله ومن 
معَُ منَ المسلمين خيراء فقال:. اغزوا باسم اللهء وفي سبيل الله. قتا ل اغزواء ولا 
تغدروا ولا تفلا ولا تملا ولا تقتلوا وليدًا . وإذا أنت ليت عدوّك من المشركن فاغهم إلى 
إحدى ثلاث خلال و خصالء في أجابوك إليها اقبل مهم وك عنهم: اذغهم إلى الإسلام . 
فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . ثم اهم إلى الْحوّل من دارهم إلى دار المهاجوينَ وأخبرهم 
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إن لوا ذلك أن لهم ما للهاجرين وأنّ علههم ما على المهاجرين» وإن با فأخبرهم أنهم يكونون 
كأعاب اللي ري عله كم الواذي يري على الس ولابكة أ ف الف والغنيمة 
شىء إلا أن يجحاهدوا مع المسلمينَ. فإن هم ا أن دخلا في الإسام ضسَهُم إعطاء الجزبة. فإن 
قي فال مهم و حهم. فإن هم أبوا فاستين باله عليهم وقاتلهم. وإن حاصرت حصا 
أرادوك أن جل لهم نل وم فلا تج لهم ةالولا ته وأكن اجمل هم 
ذمكَ وذ 5 أبياك و : أصحابك. نإنكم إن حورن ذنلكم وذمة ةنكم أهون عليكم من أن 
تخرووا ذمّة الله وان ة رسوله. . وإن حاصرت حصمًا فأرادوك أن سنزلوا على 3 الله فلا 

على كم اللهء ولكن أنزلهم على كيان كلا تدري أتصييُ هم حك الوأ ل".و 
اللقروطق اله ورين لساري طعا الل م نطلل وس اله اعيبر 
أبي أَوْفى: فكتب إلى عمرٌ بن عبيدٍ الله حين سار إلى الحروربة» يخبره أن ناسعد ان 
عليه وسلمكان» في عض أيه الي لني فها اعدو يو حتى إذا ملت اشن قام هم فقال: 
ا أنها الناس» لا تنما لَاء العدوء واسألوا الله العافية . فإذا رف لاطوروا:واغلموا أن لكيه 
نحت ظلال السيوف. شم قا لني صلى اليه وسلم وقال: الهم مزل الكتاب» وبري 
السحاب» وهازمٌ الأحزاب» اهزمهم وات عليهم". "والذي لا إله غيره لايحل دم امريء مسلم 
دشهد ألا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة تفر: التارك للإسلام مغارق الجماعة؛ اليب الزاني» 
والنفس بالنفس". "ما من رجل لا بودي كمال إلا جعل الب ابام في حعقه احا ٠‏ ثم قرأ 
عليًا مصداقة من كاب الله: 27 عضن الزن رع : ماهم اله فضي" . ٠.‏ الآنة ة. وقال 
مرة: : قرأ رسول الله صلى اله عليه وسلم داق قه: '"سيطيقون ما يلوا بوي ليامة'. ومن 
ا لاحي تتشي ال رغر عل عبان ثم قرأ رسول الله مصداقه من كاب الله: 
إن الزين يشر ترون هين الي" "قالت الأتصا بم فتج مكة. وأععلى قرا : ولله إن هذا لمو 
العجَب. م رش وعَنانا نر عليهم. فبلغ ذلك الي صلى الله عليه 
0 فدعا الأنصارً. قال: فمّال: "ما الذي بلغني عتكم؟" . وكانوا لا تكزبون» فمالوا: هو الذي 
لفك . قال: أولا تَرْضْوْنَ أن يرجم الناسن الغنائم إلى بيوتهم» مون سول الله صلى الله عايه 
7 إلى بوتكم ؟ لو سلكت الأنصارٌ اننا أو شِعبًا للكت وادِي الأنصار أو شِعْيَهُم". 'لاكان 


تلحنا 

بوم حئين اين صلى اله عله وساف لس ' فأعطى الآ قبن حابس ماثة من الإ 
وأعطى عيبدةمثل ذلك» وأعطل ناسنا احرف اللرس ارم ور واوا قال رجل: 
كن هنك نا مول اونا أرية ننااوضة ان فقلت: زان اشر الي صن ان 
0 أيه فأخيرتة, فقّال: فمن تَعُوِل إذا لم.عدل الله ورشولة إل انه راس قد 
الل ار ورهن فد نصير". "المضاة د :1 قاضيان في النار» وقاض فى الجنة: قاض قضى ,الطوّى 
فهوثي النار» وقاض 2 غير عام فهوثي النارء وقاض قضى بالحى فهو الجدة" . الي 
كاف دماؤهم» وعد بعلن من سوافة الت بوتي اذاف ورد على أقصاى' ٠‏ وعن رباح 
0 الأسدى أنه خرج مع رسول اله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاهاء وعلى مقّدممّه 
سن الوليدء فس باع وأصحابٌ الي صلى لعل وسلمٌ على اسرأ متتو 
ا أصابت لتدة فو بطرون ها عجن من خا حتى متهم الي صلى اله عليه 
0 » فانفرجوا عنهاء ؛فوقف عله الي صلى اله عليه وسلم. ٠»‏ فقَال: كار عد الل كم 
قال لأحدهم: الحقّ خالدا 0 لا ككل ابراكولا عنسنا" : 2 الناس إلى 0 
داهم م نه مَجْلسًا إمام ل وأض الناس إلى الله وا أده ا إمامجَانر". "إذ 
كانت أمراؤكم خياركم؛ وكان أغنياؤكم “محاءكم؛ وكات أموركم شورى بينكم؛ فير الأرضُ خيرٌ 
لكم من بطنها . وإذا كانت أمراؤكم شراركم؛ وكان أغنياوكم جلاءكم» وكانت أموركم إلى ناتكم, 
فبطن الأرض خب لكم من ظهرها"” جوضن الوا روطان اوعكلا رسول الله صلى الله عليه 
1 وما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفتُ منها العيونُ ووجات منها القلوب» فال رجل: َ 
هزه موعظة ” مُودّع ٠‏ فماذا تعهد إلينا بأ رسول الله ؟ قال: أوصيكم بستوى الله والسمع وا 
وإنْ عبد حبشي". فإنه من عش منكم / عزنا كن ولآكم وححدات الأمورء فإنها ضلالة. 
فمن أدرك ذلك منكم فعليه سني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين . عدر فنا النواجذ" . وعن 
أبى عبيدة بن الجراح: "قلت با رسول الله أي الشّهداء أكرم على الله؟ قال: ل قار اك 
إمام ججائر فأمره بعرو ونهاه عن متكر, قله" "الغريقٌ شهيد” والحربق شهيد» والغردب شهيدة 
املد شهيد» والمبطوق شهيد شهيد» ومن َع عليه البيت فهو شهي» ومن ينع من فوق ليمت دق 


بعلة اركف فيموثٌ فهوَ شهيد” ومن َم عليه الصخر فهر شهيد والبرى على زوجها 


رحن 

اد في سبيل اله فلها أجرُشييد يوسن كل قوق قله قي كويد ومن فكر دون 

اللي موشين وول دل عون عد وياة 5ش ش””12, 
والنّاهي عن المدكر شهيد” . وعن عبد الله بن مسعود : "قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
نا عبد الله. قلت: "لبيك با رسول الله' ثلاث مرا . قال: هل تدري أي غُرَى الإسلام أوثٌ؟ 
لت الله وزاضنولة أعلم . قال: أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقهوا في دنهم. با عبد الله هل 
تدري أ الناس أعلم ؟ ل تر أعلم . قال: فإِنَّ أعلم الناس أبصرهم الحقّ إذا اختلف 
الناس» وإن كان مقَصّرًا بالعمل» وإن كان بزحففُ على اسبّه . واخّلف من كان قبلنا على اثتنين 
وتسعن قفد خا متنا الال وهلك سائرها: فرقة وازرت الملوك وقائتهم على دين الله وعيسى بن 
مردم» وفرقة + تكن 2 طاقة بمؤازرة الملوك فأقاموا بين ظهراني قوبهم فدعَوهم إلى دين الله ودين 
قيبى فتتليم اخلرك وتكبرق بالناطتين وفقة م تكن لمم طاقة قة بمؤازرة الملوك ولا الام مهم 
فساحوا في الجبال وثرهبوا ار وماق اوها نا لهم إل ابغاء 
رضوان الله هما رَعَوْها حو رعَابهَا فَاا الزين ما بم حرق (هم الذينَ آمَنوا بي وصدّقوني) 
بهم افون ا ا 0 
فقيل له: ا رسول الله إنها جنازة ب نودي . فقال: يست ندا ؟" . و'عن أنس بن مالك قال: لما 
3 أو بكرف السقينة وكان الغدء جلس أبو بكر قم عدر تكلم قبل أبي بكر فحمد له وأتى 
عليه بما هو أهلهء ثم قال: أها لناس» إني قد قلحا لكم الأ مقالة ما كانت وما ديا 3 
كناب الله ولاكنت عهنذا هده إن يسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكني قد ككست 
أ أن رسول الله صلى الله عليه و سير أمزنا (بشول: تكون آخرنا) . ون الله قد أنقى فيكم 
الذي به فر ل الله فإن اميت به هدأكم اه لكان مدان ال ون افد قز جمع أمركم 
عمخير مضع راان واي الى زه ماري قار غير داه فبابع اناس أبا بكر 
عد بعة السَّقيفة. لم تكلم أبو يكر فحمد لله وأثتى عليه بالذي هو أهله ثم قال: أبنأ 75 ها 
الناسسُ» في قد ولت اللي ولستُ جيركم: فان أحسنتُ فأعيدني. وإن أسأث فتؤموني . 
ادق أمائد. والكزب خيانة . والضعيف فيكم قري عندي حتى ارخ نوست إق اانه 
والقوي فيكم ضعيف حتى ألحذ الحقّ منه إن شاء لله. ل مدع قم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم 
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اله اذل ولا تشيمٌ الفاحشة في قوم إلا عمّهم الله بلبلاه . أطيعوني ما أطفية لله وزسولة قاذ 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي حليكم. قموا إلى صلاتكم يرحتكم اله . "قال عمرٌ: لا تغالوا 
الزناء فقت امرأةة ليس ذك ليا عمرٌ. إن الله ول: وأ إحداهن عطارا (بن 
ذهب) 0 امرأة أصابت» 000 اند بن ثابت: ابرق برشل ادن 
لا لوقي أن أعلم الشربانية. ويُرُوى أنه "أمرني أن ألم بتات يردا » وقال: إني ما أمن 
هود على كتاب. قال: فما مر ببي نصفْ شهر حتى تعلمت. فكان إذا كتب إلى بهود كثبت» فإذا 
كبوا إليه قرأتُ له كثاتهم", "أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالاء وم عط رجلا منهم 
شيئاء فال سعد: با رسول الله أعطيت فلانا وفلاناء وم تعط فلانا شيئاء وهو مؤمن! فمّال النني 
صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. حتى أعادها سعد ثلاثاء والنبي صلى الله عليه وسام بقول: أو 
مسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا واد من هو أَحَبُ إن منهم لا أعطيه 

ح خا لياق ار عل وعم 
مهم وأولع في شرك كرك ومنشطك د وتكرماك هوأر عليات عليك وإن أكلوا مالك 
وضربوا ظيرك" د لخياز أ 20 0-6 001 وُصلون عه ويصلون عليكم. وشرار 
أ لذو لسري راط كا ا تنوكت ٠.‏ قلنا ال ال أفلا تابد ؟ قال: لا 
ما فاقيا نك .ألا ولي لوال أن تا بن معصية اله بكر انين 
معصية لل ولا بنط يدا بن طاعل” ٠‏ وعن أبى هريرة: "ارامت كوا أكثر شاور لأصكائه 
ال هن ان في ود قال الله تعالى: وهم شورى ى ينهم" . وعن حذيفة بن اليمان: 
كان اناس يسألون رسو اله صلى اله عليه وسلم عن الخ وكدت أسأله عن الشرّ عحافة أن 
يد ركني» فقلت: بارسول اللمء إنا كنا في جاهلية وقر هنانك وب ركيد ماه 
بك . فهل بعد هذا الخير من شركما كان قبله؟ قال: باحذيفة, تلم كتاب الله وات ما فيه (ثلاث 
مرات) . قال: قلت: بارسول الله أنعد هذا الشرٌ من خير؟ قال: نعم» قلث: فما الم د 
قال: السيف. قلث: وهل بعد ذلك الشرّ من خير؟ قال: نعم؛ وفيه تكونٌ إمارة على أقذاء: 
وشّدنة على دَحَن. قال: قلت: وما دَحَنْه؟ قال: قوم تهدون خيرٍ هدبي» رد ب 5 
وسيقٌ فيهم رجال قلوهم قلوبُ الشياطين في جثمان إنس . فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ 


حلا 

قال: نمء فتنة عمياءً صنَاءُ عليها دعاء على أبواب جهنم . من أجابهُم إليها قذفوه فيها . فقلت: با 
رسول الله صِفَهم لنا ٠‏ قال: هم من جلوتناء ويتكلمون يتنا . قلتث: با رسول اللهء فما تأمُرني 

إذا أدركثي ذلك ؟ قال: لم جماعة المسلمين وإمامهم. فتلت: فإن م يكن لهم جماعة ولا إماك؟ 

قال: فاعتزل تك الفرقكهاء ولأ تعن على أصل شجرة ؛ حتى ندركك الموثُ وأنت على 
ذلك. قال: قلت: د ثم خوج الدجال. قال: قلت: فبم يحي ؟ قال: عهرء أو قال: 
ماء ونار. فمن دخل ما اده ووجب وزره؛ ومن دخل نارّه وجب أجره وخط ور وزره. 

قلت: ا رسول الله فما بعد الدجال؟ قال: : عيسى بن مرب . قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: لو 
أتجت فسا م تركب هيما حنى تق الساعة ". "م باتكلا من طلب الال بات مغفون له 

ماكسب الل كبا يب من عمل بده وم قلخل على نه وأ ووه وخاومد فهو 
صدقة" . م كل أحد' انا قلخي من أن بأكل من عسل يده» ون ني الله دود كان بأكل 
من عمّل بره" . إذا أراد الل بأهل بيت خيرا أدحل حليهم ال لرَفقَ في المعاش" «امرراكي ادي 
طوف على الناس تزه القمة والقسازه والتمرة والتمرتان» ولكنّ المسكينَ الذي لا يحد ل لخديدة 
نمك امسق عليه ولا شن فببسال النانن": "من اقتطع مال امرئ مسام بيمين كاذبة 
كانت نكنة سوداء في قلبه لايَيِيُما : شي إلى سوم القيامة 1 وم االستال كد وةواوسسه 
ضالغيها بوم القيامة:: ن شا يسن على وجهو. فك ساني اليم أو 
حاجة ٠‏ وخر امسأ لمسألة عن طهر ى . واها عن تقول" . وعن أنس بن مالك أن رجلامن 
لأنصار أ الي صلى اله عليه وسلم فسأد. فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: لى جل بسن 
بعضه ونبسط بعضهه وق نشري فيه من ام ٠.‏ قال: اثتني بهما . فأتاه بهماء فأخذهما رسول 
الله صلى اله عليه وسلم به وقال: نوناق فد 5 فالبرعر: أنا ادها كع . قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ رين أوغي) ٠‏ قال 5 نا أخذهما 
درهمين . فأعطاهما ناه وخر الدرهمين فأعطاهما الأتصارىٌ وقال: اشتر أحدهما طعامًا 
فانبذه إلى أملكء واشت بالآخر قَدُومًا فائتني به. فأتاه به فشلً وول اله عا انه ليه 
و عر بره ثم قال: الما نم ولا رك خحسة عشرٌ ينا اديه وقد 


أصاب عشرةً دراهم فاش بعقها ثوكاء وفيا دافا كال تسو ال 4 صلى الله عليه 


امردا 

51 هذ ااخيز دمن أن نجي المسألة تكثة في وجهك بوم القيامة.. إنّالسألةلا تصلمٌ إلا 
لثلاث: لذي فقر مُدْقم أولذي غرم مُفظِع أو لذي دم مُوجم". "للاثة من السّعادة: المرأ الصّالحة 
تراها تعجبك وتغيبُ فتأمثها على نفيها ومالك» والذبئة تكو وطيئة فَلحتَك بأصحابك» والدَرُ 
تكونُ واسعة كير المرافق . وثلاثٌ من الشمَاء: لمر تراها فتسوؤك وتحمل لسانها عليك وإن غبت 
عنواا: انها ان يها ولك وللذاله كز ساروا ء وان شنرنا لينف وان تكيا: تان 
أصحابك» والدار تكو صَيمة قليلة المرافق 4 

هذاء ولاان رشدء أثناء تلخيصه "جمهورية" ب" أفلاطون »كلام عن المرأة تعليمًا على ما بقوله 
افبلدوف البران: وقد شان إل ذلك د . محمد عاد الجابرى فى المقدمة اللى كتبها لترجمة 
كناب "الضرورى فى السياسة" لان رشد» و 1 أصله العربى؛ ونّى لنا فى 
ترجمّه العبرية القدمة, فجاء د. محمد شحلان فأعاده إلى العربية حاولا أن يحرى فى خطا ابن 
رشد الأساوبية ما أمكن. قال الجابرى: "وعندما طرح أفلاطون مسألة ما إذا كان من الواجب أن 
تشارك النساء الرجال مهام حفظ المدينة» فيكون منهنَ جددءات ومسيرات ورئيسات أم أنه من 
الأفضل جعل مهمتهن متصورة على الإيجاب وتدبير البيت. ..إلإ» تدخل ابن رشد ليبدي رأبه من 
خلال أرعة ملإحظات: 

فمن الناحية المبدئية: "قلت إن النساءء من جهة أَنهنَ والرجال نوع واحد في الغابة الإنسانية, 
فإِنهنَ بالضرورة يشتركن وإباهم فبها (الأفعال الإنسانية) وإن اخدّلفن عنهم بعض الاختلاف. أعني 
أن الرجال أكث ركد في الأعمال الإنسانية من النساء» وإن لم بكى من غير الممّنع أن تكون النساء 
أكثر حذقا في بعض الأعمالكما بظن ذلك في فن الموسيقى العملية. ولذلك بمّال إن الألحان تبلغ 
كمالما إذا أنشأها الرجال» وعملئها النساء . فإذا كان ذلك كذلك» وكان طبع النساء والرجال 
طبعا واحدا في النوع» وكان الطبع الواحد بالتوع إِما بمّصد به في المدينة العمل الواحدء فمن البين 
إذن أن النساء يشمن في هذه المدينة بالأعمال نفسها التي بقّوم بها الرجالء إلا أنه بما أنهن أضعف 
منهم فقّد شيعي أن يكن نين الأعمان أقلها مشقة" . 

ومن الناحية العملية: "إنا نرى نساء مشاركن الرجال في الصنائع» إلا أَنهِنَ في هذا أقل منهم 
قوة» وإنكان معظم النساء أشد ححذقًا من الرجال في بعض الصنائعكما في صناعة النسج 
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والخياطة وغيرهما . وأما اشتراكهن في صناعة الحرب وغيرها فذلك بين ما حال ساكني البراري 
وأغل الثفون: ومثل هذا ما جُبتْ عليه بعض من النساء من الذكاء وحسن الاستعداد» فلا بمتتع 
أن نكون لذلك بينهنَ حكيمات أو صاحبات رياسة". ومن الناحية الشرعية؛ والمقصود الفقه 
الإسلامي أساساء فإنه "لما ظنٌ أن يكون هذا الصنف نادرا في النساء منعت بعض الشرائع أن 
يجعل فيهنَ الإمامة, أعني الإمامة الكبرى. ولإمكان وجود هذا بينهن أعدت ذلك بعض الشرائع' . 
أما الملاحظة الرابعة فسعلق بوضعية ة المرأة في اجتمع العربي» وفي الأندلس نصفة خاصة. 
شول: "وإمًا زالت كفاءة النساء في هذه المدن (- مدن زماننا) لأنهن اغذن للتسل دون غيره 
وللقيام بأزواجهنَ» وكذا للإنجاب والرضاعة والتزبية» فكان ذلك مبطلا لأفعالن (الأخرى) . ولا لم 
تكن النساء في هذه المدن مهيات على نحو من الفضائل الإنسانية كان الغالب عليهنَ فيها أن مشبهن 
الأعشاب. ولكونهنَ حملا ثقيلا على الرجال صرن سببا من أسباب فمّر هذه المدن. وبالرغم من 
أن الأحياء منهن فيها ضعف عدد الرجال فإنهنَ لا سّمن بجلائل الأعمال الضرورية؛ وإنما سّدين في 
الغالب لأقل الأعمالكما في صناعة الغزل والنسبم عددما تدعو الحاجة إلى الأموال سبب الإنفاق . 

وهذا كله بين بنفسه" . موقف ابن رشد هنا بين دنفسه لا يحناج إلى تعليق" . 
وفى "تاريخ الفلسفة العربية' للفاخورى والجر: "وابن رشد ينتصر للمرأة ويدافم عنها بشدة. 
ودذلك كان رائد تلك الحركة الى ضحت بها البلاد العربية فى القرن التاسم عشر. وهو ننظر إليها 
نظرة فلسفية من حيث تكوينها الإنسانى؛ وإذا هى لا تَختّلف عن الرجل فى الطبيعة والمَوى» وإن 
اختّلفت عنه فى كمية تلك القوى» وفى بعض الحتّول فقّط . كا اللو وو ل 
الأعمال فهى تتفوق عليه فى بعضها الآخرء ولا سيما فى الحمّل القن ىكالموسيقى وغيرها . وهو 
رى ألا رقىً المجتّمم الإسلامى إلا إذا أطلقٌ جناحى المرأة وقطم القيود التى تضغط على حربها . 
وقد لخص محمد اطفى جمعة آراءه فى هذا الموضوع. قال: "إن حالتّنا الاجتماعية لا تؤهلنا 
للإحاطة نكل ما نعود علينا من منافم المرأة. فهى فى الظاهر صالحة للحمل والحضانة فقَط. وما 
ذلك إلا لأن حالة العبوددة الى أنشأنا عليها نساءنا أتلفت مواهبها العظمى» وقضت على اقتدارها 
على . فلذا لا نرى بين ظَهرائينا امرأة ذات فضائل أو على خلق عظيم؛ وحياتهن تنقضىكما 
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للدم 

تَنقَضى حياة النبات» فهن عالة على أزواجهن. وقد كان ذلك سببيا فى شتاء المدن وهلاكها 
بؤسا لأن عدد النساء بربو على عدد الرجال ضعفين. فهن ثُلثا مجموع السكانء ولكنهن بعشن 
كالحيوان الطفيلى على جسم الثلث الباقى بعجزهن عن تحصيل قوتهن الضرورى". . .””. 

وقول د . محمد عمارة فى نفس الموضوع فى كثائه: "مسلمون ثوار": "أما موقفه من المرأة 
ومن رأى المجتمع فيها ونظرة الرجل إليها وقضية تحررها من القيود التى تراكمت على فعاليتها 
وضميرها بمرور القّرون والحضارات فإنه موقف بالغ درجة قصوى من العم والنضوح. فهو بفرفٌ ما 
ين الاخمّلافات "الطبيعية" وما دين الاخدّلاف فى "الدرجة" بين من سَمْقُون فى "الطبيعة الواحدة"» 
وبرى أن للإنسان» رجلاكان أو امرأة» "طبيعة واحدة"” وأن الاختلاف بينهما إِما هوفى 
"الدرجة" فقطء وأنه إذا كانت هذه الاخّلافات فى "الدرجة" قد جعلت للرجل امنيازا فى بعض 
الجالات فإنها قد جعلت للمرأة ميزاتٍ تفوّقت بها عليه فى أنحاء أخرى. وذلك عندما شّول: 
"وتختلف النساء عن الرجال درجة لا لين وهن أمل لكل ما شعل الرجال من حرب 
وفاسفة. .. إل ... إل. ولكن على درجة دون درجمّهم؛ وهن شْتّنهم أحيانا كما فى 
لشي : 

أما عن الأوضاع المزربة الى وصلت إليها المرأة فى عصره الإقطاعى فإنه برى أن سببها 
ميراث حالة من العبودية دامت قرونا طويلة. وهى حالة اجتماعية» ومن ثم فإن تدرفنا :هبو امو 
ممكن. بل إن ان رشد بدعونا إلى هذا التغيير عندما نبه على أن وضع المرأة هذا إن عرقت 
فى "البؤس الذى بانهم مدنا بسبب كثرة النساء العاجزات عن الإسهام فى الحضارة بما بمككن أن 
دكون لديهن من قدرات وإمكانيات. وليس هذا فحسبء بل لقّد تحوإن إلى عبء على كد الرجال 
وكسبهم. وهو فى هذا الباب قّول: "لا تدعنا حالنا الاجتماعية نبص ركل ما يوجد فى إمكانيات 
المرأة. وبظهر أنهن م يخلن لخير الولادة وإرضاع الأولاد . وقد قضت هذه الحال من العبودبة فيهن 
على قدرة القيام بجلائل الأعمال. ولذا فإننا لا نرى بيننا امرأة مزبدة بفضائل خلقية» ور حياتهن 
كما مّر حياة النبائات» وهن فى كفالة أزواجهن أننسهم. ومن هنا أيضا أتى البؤس الذى بلنهم 
مدننا . وذلك أن عدد النساء فيها ضعف عدد الرجال» ولا ستطعن كسب الحاجئ بعملهن" . 
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وهذا موقف من أعمق المواقف الفكربة الى تناولت قضية المرأة وتحريرها مئذ عدة قرون وربطتها 
الإنتاج والاقتصادء وهو دليل على مول الموقف الرشدى لأنحاء كثيرة من الجتمع» وإسهامه 
إسهامات هامة فى حاولات التغيير والإصلاح لحياة الناس ومجتّمعهم فى ذلك الحين"" . 

والواقع أن ما كثبه ابن رشد عن النساء ليس سوى تعليقٌ عارض على ما قاله أرسطو فى 
هذا الشأن فى كناب "الجمهوردة", ومن هنا لست أفهم السر فى كل هذه الضجة الشديدة على 
لاشىء تقرما . وقد لفت انتباهى جَرْمُ ابن رشد بأن الملا لضن الال عيذ ورغم أنه 
منطئ فى تحديد نسبة النساء العددية فى الجتمع على هذا النحو فان أعلق على هذاء بل على أنه 
م سّدد إلى شىء علمى فى تلك المسألة» وهوما لا بلق بفياسوف مثله. ولقّد كان بمستطاعه أن 
حت ين :ولاك طاو د إل ريه اممكاقة: فكان بمكنه أن نعرف نسبة النساء إلى الرجال فى 
مجتمع صغي ركهذا ولو على سبيل التقرب حتى لو ركز على حى واحد من أحياء تلك القربة. وما 
أسهل أن حمق الإنسان» فى مثل تلك الظروف» درن الع لدت العين من صحة نسبة الثلث 
والثلثين هذه أو خطنها . 

كذلك فات ابن رشد أن لدت إلى ما فى القرآن والحديث عن النساء ووضعهن بالنسبة 
للرجال وحموقهن وواجباتهن وما وصى الله والرسول به الرجال فى التعامل معهن . علاوة على أنه 
م سّحبه إلى أن الرأةالسلمة تكى فى أى بوم من الأام حمل وتاض فقعلء بلكانت تشارك الرجل 
حياته رأها ومشورتهاء وتربى الأطفال وترعى البيت خدمه وطعامه وتنظيم شؤونه» وتشيع جو 
السكينة والرحمة فيه. كما أن كثيرا من النساء كان شارك فى الحياة العلمية محتسبات وفقيهات 
ومحدثات المّات» وكان منهن شاعرات وملحنات ومغنيات» وبالذات فى بلاد الأنولين: 
والمفروض أن ابن رشد يعرف هذا جيداء وإلاكانت مخزاة كبيرة. وكا نكثير من النساء مشسغلن 
بالرعى والزراعة» ويساعدن أزواجهن فى تلك المهن وفى غيرهاء وبربين أولادهن بعد موت 
أزواجهن . وسبق أن اشتركن أدام النبى والصحاءة فى مُرض الحاررين. ومن النساء من تولى الحكم 
هنا أو ها هنا فى دلاد المسلمين. وفى كل الأحوالكانت المرأة ملهمة للرجل يحمالما ورقتها وما 
مشده إليها من العاطفة الى أودعها الله فى قلبه فتبحس على لسانه وقلمه شعرا وقصصا وأددا 
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عجيبا . ثم هل قيام المرأة على أمور البيت وتربية الأولاد هو من الشؤون المينة غير ذات القيمة؟ 
من قال ذلك ؟ ولماذا يكون العمل خارج المنزل بالنسبة للمرأة أفضل من عملها داخله معززة مكرمة 
لا تعرض لرْفٌ الحياة العامة ومتاعبها ومنغصاتها وضغطها على الأعصاب؟ ترى ه لكان ابن 
رشك لبد خياته العلنية سلسة مكذا لقم تح عدا زوستته الى أعشدامن ككرنمق مستؤوليات 
الببت ونهضت هى بها لتوفر له الجو الحادئ الحانئ للبحث والتذكير والتأمل والكثابة؟ هل يحقٌ له 
أو لغيره أن بصف حياة امرأة كزوجته بأنها كحياة النبات؟ 

ثم هل كانت حياة المرأة الإغريقية (النى تنسمى إلى ذات الأمة الى كان سسمى إليها أرسطو) 
أفضل من حياة المرأة المسلمة فى عهده؟ التاريخ لا ول أبدا بهذا . فلم إذن كان حكمه قاسيا 
على المرأة المسلمة فى عصره مع أنها كانت تتمّع ما لا تتمنع ده كثيرات من نساء عصرها من الأمم 
الأخرى؟ ورغم أن المرأة المسلمة قبلا لم تكن مختاط بالحياة العامة كنظيرتها العصربة فمّد كان 
المسلمون أقوى من الأمم الأخرى وأكثر علما وأعظم تحضرا وأقدر عسكربا وأنجح فى تديير شؤون 
الدول من مسلمى اليوم مع كل الانفتاح الكبير الذى تمع مه المرأة الآن» وهوما بدل على أن العبرة 
ليست باندماج المرأة فى عالم الرجال على ذلك النحو المّسع» بل بأخذ الشعوب حياتهم مأخذ 
الجد والاهسمام. وليس معنى كلامى هذا أننى أنكر على المرأة اشستغالما خاريج بينهاء بل ألفت 
النظر فط إلى الجوانب الأخرى فى الموضوع حتى لا نذهب فتردد كلاما لسنا ندرى أبعادهكما 
شبغى أن تكو الدرادة. وعل ىكل فليس ابن رشد هو حرر المرأة بل الإسلام والنبى محمد أولا 
وأخراء وما ان رشد وغير ابن رشد إلا تابعون لما قاله أو فعله الرسول فى هذا المضمار وفى كل 
مضمار إن فهموا ما قاله الرسول وفعله وأخذوا نه على وجهه. وكلام ابن رشد سوده اللمصير 
الأسف: وق كزجغةا نهل كانه امار مكزع الترصنة وناو بعاد عاونا قال ان رشد 
مع أنه م بمّل شيئًا خطيرا. وكمادة ابن رشد لا يستطيع أن برى المَضاا إلا من خلال الفقكر 
الإغربتى . ولوكان الرجل مستقل التفكير لكان قد ألف كثادا أو رسالة عن وضعها فى الإسلام 
وقال لنا رأنه فى تلك القضية دون الاتكاء على أرسطو أو أفلاطون. 

وها هى ذى بعض النقاط الى تتعلق بذلك الموضوع؛ والنى كان يمكن ابن رشد الاسئّناد 
إلبها فى نجه المقترح: لقد كان بعض العرب فى الجاهلية سّدون بنائهم خوفا من الفمّر والعار» فنزلت 


دوين 

آنأت القرآن تنهَى عن ذلك وتجرّمه ترما شديداء وتسفه العّلية المتخلفة التى تَقَِم على ذلك 
السلوك الوحشى الحمجى؛ وتندد بما كان يعترى بعض العرب من الشعور بالعار حين يسمع أن 
زوجنّه قد أنجبت له يننا ما عنى أن تلك الظاهرة كانت متجذرة فى بعض القبائل العريية قبل 
الإسام, فنزل القرآن يحذر من هذا الفعل الإجرامى الْآثم: "ولا تفتلوا ولا 0 
م ولك كان خط كيرا”* و. سساءل: ارفك خل نلك السكيقةاقق لاحزد 
ولا َل 00 وفى الحددث الشريف: 'مَنْ وَلدّث له اشنة فلم يدها ول ينها وم نؤثر 
ولده عليها أدخله الله بها الجنة". وفى الحديث أنضا أن من وأد يننا دخل النار. 

كذلك لا نفرق الإسلام بين الذكر والأمثى فى الاهسمام بالمولود حين بهل على الوجود» بلكل 
منهما مرحّب به دون أى ييز وبمّام له احشقال "العقيقة" دون زيادة أو نقصان. و"النساء شقّائق 
الرجال" كما قال رسول اللّه فى حديث من أحاديثه الشريفة. وليس للمرأة المسلمة الحق فى التعليم 
فقطء بل فرْض عليها أن تطلبه مثلما هو فرض على الرجل سواء بسواء؛ إذ بول الرسول عليه 
السلام: "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة". وفى الإسلام إذا ربى الأب ثلاث بنات أو 
شين أو حتى دنا واحدة وزوّجها فإنه بدخل الجنة. وهذا بدل على مدى اهسمام الإسلام بالأنثى 
ورحمنها والعطف عليها وإدلائها وضعا مسميزا لما فيها من ضعف طبيعى . ومن ذلك أنضا أن أحد 
الصحابة جاء التبى وسأله: أى الناس أحىٌ بصحبتى با رسول الله؟ فمّال له: أمك. فأعاد القول 
ثلاث مرات» وف ىكل مرة كان الجواب هو نفس الجواب: أمك» إلى أن جاءت الراعة» فكان الجواب 
فى هذه المرة فقط أن أحق الناس تصحبته أبوه. 

وفى الزواج لا بفيح أن تكزء ه الفتاة على التزوح ممن لا تحب» وليس من حق أبيها ولا أمها 
ولا أى شخص آخر فَرْضْه عليها مهما تك الظروف. وبقول الرسول عليه الصلاة والسلام فى هذا 
الموضوع: 'أشيروا قن العامة تووم قال عار السطانة إل اكز سكن نا رهزا 
الله. قال: كيه تراعن نون لعا مواد برضانا صّمّاتها . وفى الحددث أنضا : لاشكم 
البكر حتى يسدنه ولا اليب حتى شمر فقيل: دا رسول الله كيف إذنها ؟ قال: إذا 
سكنت" . وقد وصى الرسول الأزواج نسائهم خيراء ونبه إلى اخدّلاف طبيعتّهن عنهم؛ وأمرهم 


.”١ 'الإسراء/‎ 


درن 

علي وإلا ترك الخياة ازوعية إل «مسلسل من الشتاء إن أراد الرعحل حبنا تعر اطبيية 
زوجته كى تتمشى مع ما سوقعه منها . وفى المقابل نبه المرأة إلى ما بغلب على نات جنسها من 
مسارعتهن إلى السخط وكفران العشيرء ودعاها إلى الكفير عن ذلك بإخراج الصدقات. 

كذلك بعطى الإسلام المرأة الح فى مه يدفعه لحا الرجل حى تصح أن تكون زوجة له. 
وهذا يختلف عن النظام الذى تعرفه أورباء والذى بمنقضاه شيل الزوعة إلى بت الزوجية مبلغا 
من المال. كما بوجب الإسلام على الزوج الإنفاق على زوجتّه وعلى أبنائه فضلا عن دفع الدمات 
والغرامات» على حين تَعفَى هى ثماما من المشاركة فى النفقات الأسرية» اللهم إلا إذا شاءت ذلك 
مالقا تشسنها: وبظل ثالها مكتوبا ,انها تسرف نه جرية ثامة دون أن مكون انزو حق 
التدخل فيما تفعل. 

وفى الميراث بعطى الإسلام المرأة نصيبا كما أعطى الرجل رغم أنها لا تتحمل شيئًا من 
تكاليف الإنفا كما رأدنا . ويظن بعض الناس أن المرأة ترث دائما نصف ميراث الرجل» وهذا غير 
صحيح إلا فى أربع حالات فقط فى مقّابل حالات كثيرة ترث فيها أكثرتما يرث الرجل» وحالات 
أخرى كثيرة أنضا ترث فيها من الميراث مثل الرجل سواء دسواء . وهناك حالات ثرث فيها المرأة 
ولا برث الرجل شيئًا . وفى ذات الوقت جد المرأة فى كثير من الحضارات تَخْرَم من الميراث تام 
الحرمان. 

وللرجل فى الإسلام على المرأة درجة: "ومن مل الذى عليهن بالمعروف. وللرجال عليين 
درجة"' . وهذه الدرجة همى درجة القوامة» إذ ما من مؤسسة أو شركة إلا ونا رئيس سوم 
بمسؤوليئها ويتحمل أعباءهاء وإن لم يعن هذا أن نكون هناك سيد ومَسُودء ب هى مسألة تنظيمية 
بجّة . ونحن نرى بأعيننا ونلمس بأنددنا ونحس فى أعماق ضمائرنا صوت الواقع الح مؤكدا أن مُنّة 
النساء أقل من من الرجال رغم ما نعرفه من أن الجدسين جميعا قد خُلقَا منذ البدابة الأول ضعيفين 
كما ورد فى القرآن الكريم . ذلك أن الرجل أقوى عضايا من المرأة كما أنه أقدر على تحمل 
مصاعب الحياة ولا بنهار أمامها بسهولة» أو على الأقل: لا سارع إلى البكاء إزاءهاء كما تفعل 


لمرأة. ودعنا من أن إنجازاته العقلية أغزر وأعمق من إنجازات شقَيقته فى الإنسانية وتوأم روحه 


' البقرة/ +؟؟. 


تدرن 
ومكملة وجوده وجاعلة حياته ذات طعم ومعنى . ورغم إعطاء الإسلام حى القوامة فى البيت 
للرجل فإنه قد جعل النساء شقَائقَ الرجال» أى النصف الآخر المككمل لحم, فلا فرق بن الجنسين إلا 
فى أن الرجل هو قرام البيت» وهذا كل ما هنالك . أما فيما عدا هذا فهما مساوبان: أمام الله 
وأمام الشرع وفى الإنسانية وفى أن لكل منهما عمّلا ومشاعر وضميراء وأ ن كلا منهما سوف 
يحاسب على أعماله هو ولا حمل مسؤولية غيره أو سحمل غيره مسؤوليتهء وأنكليهما مطالب 
عبادة رنه واقان الاغنال الضالحة ومالحوو عانيا 00 الرسول: "النساء شقَائقٌ الرجال" ؟ كما 
أن المرأة راعية فى بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها فلس معتى تواديه للأسرة أنها لا قيمة لحاء 
بل لما دورها انه وذ دي عنها” كم رع كم مولن ريه 
الإمام راع 000 عن رعينّه, 1 راع في أهله وهو 0-0 عن رعيّتّه والمرأة راعية في يت 


وكا م 8 


زوجها نول عن ره » والحادم رف مال دده وتسنؤول عن عه ٠‏ قال: نْ قد 
قال: : واليجل راع في مالأ به ا كك بل وصؤول عن وي . 

د أن سول الله صلى الله عليه وسلم لا خوج إلى أَحُدٍ جعل 
نسام في يقال له فارع وجعل معهن حسانٌ بن ثأتٍ . اقطان عن عن ال صن 
عليه وسلم؛ فإذا شد على المشركين اشدّد معه في الحصن» وإذا رجع رجع وراءه. قالت: 
فجاء اسمن الهووء يي أحدهم في المصن حتى أل علي فقلت انه قم إليه فاقله. 
فقَال: ما ذاك في ولدكان بي لكدث مع رسول الله صلى اله عليه وسلم. ردك د راد 
حتى قطمئه. قالت: با حسانُ» قمْ إلى رأمسه فارْم به إليهم (وهم أسفل من الحصن) . فقال: والله 
ما ذاك فِي. قالت: فأخذث برأسه فرميتٌ به عليهم, فمّالوا: قد والله علمنا أنَّ محمد لم يكن بترك 
أ مده كارن لبد هق أحلة. وثد توا ودغيوا اقالع دونز قر جع ين بعازادويد ال شنار كانه 
1 0 ف دللنة وهو بقول: 

لا نأس ,اموت إذا حان الأجل" 

وعن البراء بن عازب: "جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة بوم أحدء وكانوا 

اين رمات 2ل بن عار شاك زور اشير تسا اللا قلة ارات لك هل اتن 
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أرسل إليكم؛ وإن رأسْمونا هَرّمنا انهم وأومانامع قلا تريخ حتى أرسل إليكم . . فهزموهم. قال: 
فأنا والله رأثت النساء شتددن» قد 0 رافعات ثيابهن. فمال 3 
عبد الله بن جبير: الغديمة» أيّ قوم الغديمة. ظهر أصحابكمء فما تنتظرون؟ فمَال عبد الله بن 
جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيين من 
الغتيمة . فلما أَْوُْهم صرفْتْ وجوههم» فأقبلوا متهزمين» فذاك إذ بدعوهم الرسول في أخراهم, فلم 
وات مل اه عي ارا لتر واي را سيا اف سا ات 

عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم ددر أربعين ومائة: سبعين أسيرا وسبعين قتيلا. فمّال 
أبو سفيان: أفي الوم محمد ؟ (ثلاث مرات) . فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيبوه. ثم قال: 
أفي القوم ابن أبِي قحافة؟ (ثلاث مرات) ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ (ثلاث مرات) . ثم رجع 
إلى أصحابه فال: أما هؤلاء فمّد قتلوا. فما ملك عمر نفسه فمّال: كذت والله با عدو الله. إن 
الذرن عددت أحياء كلهم» وقد بمّي لك ما دسوؤك. قال: بوم بيوم بدر والحرب سِجال. إتكم 
مستجدون في القوم مثلة م آمر بها وم تسؤني. ثم أخذ يرجّجز: ال يل ! اغل مَبّل! قال البي صلى 
الله عليه وسلم: ألا تجِيبونه ؟ قالوا: نا رسول اللهء ما نقول؟ قال : قولوا: الله أعلى وأجل . قال: إن 
لنا العزى ولا عزى لكم . فمّال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا حجيبونه؟ قال: قالوا: نا رسول الله» 
ما نقول؟ قال: قولوا: اله مولاقاء ولا مولى كم . 

وعن أنس بن مالك: كان رسول اله صلى اله حلي وسلم يزو بم م ونسوة مها من 
الأنصار مسقي اماء» ويداوين المرحى" لوعن َي نت معوذ بن عفراء: “كا نفزو مم الب صلى 
اله عليه وسلمٌ فى الوم وتخدمهم, وب لمحي والقتلى إلى المدنة" وعد امعط ليه 
الأتصارية: أغزوت م زشول الله 57 الله عليه 5 سبع غزواتِ أخدن في رحالهم» فأصنم 
لهم الطعام» وأداوي الجرحى» وأقوم على المرضى". وعن أبى أحمد بن جحش: 0 
وك طمن الجن سي السلنس وتراوض الل" . وعن محمود بن لبيد الأتصارى: "لما 
أصيب أكحل سعد سيم الخسدقٍ فتقّل حوّلوه عدد اسرأة قال لا: : رُفيِدة وكانت 
ل ل كك أنصيت؟ وإذا أضنبت؛ 
كيف أصبحت؟ فيُخبرُه' . وعن عبد الله بن عمر: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
أراد سفرا ا ا ا و ا 


يق 


وسداوين الجرحى" ٠‏ وعن أنس أن * "أزواي الي صلى الله عليه وعلى أنه وم كنَمجنَ 
لتب مسقن أصحاب رسول الله صلى الل عليه وعلى إل وسلم؟ . وعن ابن عباس: كان رسول 


دعو سوه رواج قار امرحى» ول يكل يضرب هن ستهم» وأكل يدبن 


وهناك رغم هذا نصوص حديئية بذ منها ومن أشباهها دعاة النسوية؛ الذين همون 
اجتمعات البشردة عموما الذكرية ولبمرارية ب رضي السام الانحياز للرجل ضد المرأة. 
يي لي 7 ة لال منهم صافة؛ ولا تصعة إلى السماء» ولا 
جاور رؤوسهم: ير 1 قومًّا وهم له كارهون ا ان على جار ول نَؤْمر 
وامرأدعاها زوبجها من الي فأ عليه' أو قوله: الرأة لاقي حنٌالهعليها حتى تي حو 
00-6 ولو سألا وهي على ظهر قدب م ممه نفسها" أو قوله: "إذا دعا الول انرانة لق 
فراشه فأمتْ» فبات غضبانَ عليهاء لمتهاالملائكة حتى تصب" : 

ذلك أنهم بنظرون إلى الأمر على أنه إجبار للمرأة على تأدبة حقٌ زوجها حتى لوكانت 
مرهقة أو لا تشعر بالرغبة فى ذلك . وأنا لا أظن أن هذا هوما سحدث عنه رسول الله بل أرى 
أنه بقصد النساء اللاتى سَخذن من حب أزواجهن لمن واشتهائهم إباهن فرصة لإذلالهم وكسر 
أنوفهم أو لإكراههم على الموافقة قَةَ على ما لا برددون الموافقة عليه. وهذا الصف من النساء معروف 
للناس جميعا . والمشكلة أن الأحاددث لا تذكر دائما السياقٌ الذى وردت فيه ومن ثم بدو الحكم 
وكأنه حكم عام لا ساق بواقعة معينة وما دشببها من الواقعات بل نخطى كل الوقائع بإطلاق. كما أن 
كثيرا من الناس بغفل عن الأحاددث الأخرى الى تعلق بالموضوع وبقتطع الحديث الذى يعترض عليه 
عن أمثاله من الأحاددث غافلا أو متغافلا عن أن النصوص نكمل بعضها بعضا: فهذا الحديث 
عرض لجانب من الموضوع» وذاك سُتاول جانبا آخر منهء وذلك معاي جانبا ثالث . . . وهكذا حتى 
تكتمل الصورة. أما أن نأخذ حدينًا واحدا قيل فى سياق معين ذنعده هوكل شىء ونتصور أو 
نزعم أنه ينطبق على كل الخالات وأنه بمثل الحكم الأوحد فى الموضوع فهذا خطأً فاحش . 

ومن الأدلة على ما أقول أنه صلى الله عليه وسلم عاب عيبا شديدا الرجل الذى بهين 


زوجتّه ويضربها نهارا ثم بردد أن يجامعها ليلا وكأنها عبد من العبيد: "لايجلد أحدكم امرأته 


المردا 

جاد العبدء ثم يجامعها في آخر اليوم"'. ورب من بقول إنه لمينْهَ عن ضربها بل عن جلدهاكما 
تن اليد وهذه طريقّة فى الفهم ساذجة وحرفية ولا تعرف طبيعة اللغة. والحددث فى حقيقته 
نهى الرجل عن إهانة زوجنّه وببين أنها ليست عبدة عند الرجل بل شريكة حياته. ولقّد نهى 
الرسول عن ضرب المرأة رغم أن الضرب ليس حرما حين مسسّنفد الرجل كل الوسائل الى تعيد 
زوجنّه إلى صوابها وعمّلهاء وإلا فلتختر المفارقة ولا لوم عليها ولا تترب. أما أن تريد التتكيد على 
زوجها ولا تربد مفارقنه ولا تريد أن يؤدبها 26 غربهأ وبأخذ عليها طرب التمرد والعصيان 
والنشوز فهذا ما لا بفهمه المنصفون. ومن الأحاددث الى تنهى عن الإساءة إلى المرأة قوله عليه 
السلام مثلا: "اتقوا الله في النساءء فإتكم أخذموهن بأمانة اللهء واستّحللئم فروجهن بكلمة الله وإن 
لكم عليين أن لوطي فرشكم أحدا تكزهونهء فإن فلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرّح» ومن 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" . 

وماذا لوأن المرأة جاملت زوجها حنى لوكانت غير مستّعدة لذلك؟ ألا تقوم فتعد له الطعام 
وهى مرهقّة فى بعض الأحيان» بل ربما اسّيقَظت من أحلى نوماتها لتصنع له ذلك؟ ألا يرهق 
الرجل نفسه ويتحمل من البلانا والرزاا خارج البيت ما برهقه من أمره عسرا فى سبيل توفير لقمة 
العيش والكسوة والعيشة المريحة لأفراد أسرته؟ إِذنا لو رفضنا دائما القيام عمل ما تكره وجعلنا 
ذلك مبدأ لصارت الحياة جحيما لا طاقء ولكنا نحن أول من شمّى بهذا المبدأ حين بأتى علينا 
الدور ويرفض الأخرون أن نصنعوا لنا ما تكرهونه أو على الأقل: ما لا سحمسون له. وهل الناس 
حبكل شىء تفعله؟ هل الحياة ملك خاص مطلقٌ لنا نستطيع أن تفعل به ما 0002 
مؤاخذة؟ أليس جانب كير من تصرفاتنا قائما على الجاملة أى محاولة إرضاء الآخرين على 
حساب مصلحتنا أو مشاعرنا وما إلى ذلك؟ ألسنا نلقَى كثيرا من الناس بوجه باسم ونحن لا 
نحبهم؟ ألسنا ندعو الناس إلى الطعام ونحن لا نرحب فى أعماقنا بهذه الدعوة» ومع هذا تتقبل 
مشاركهم لنا طعامنا مكتسبين صدقة عارضة م تكن لنا فى الحسبان؟ فماذا فى أن مجامل المرأة 
زوجها فى مثل هذا الأمر» الذى يمكن أن تتقلب الجاملة فيه رغبة حقيقة مسسعرة؟ ولا أظن 
الرسول إلا قائلا لأى رجل تأيه زوجته وتشكو هذا منه ما قاله للمرأة فى الأحادث الماضية. 
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ومع هذا فمّد قال الرسول للرجال خلال سيا كلامه عن الصدقات وكثرة الفرص الى بأخذ 
فيها الإنسان حسنات دون أن بدرى: "وفي نضع أحرِك صّدقة. قالوا: با 0 الله ا اع 
هو ووكرن لفيا أعز» قله أرات لو وضعهااق بخرام أكان مكو علية ون 9 © فالراء فم 
ل 0 
إرضاء زوجته والعمل على إعطائها الفرصة لإشباع رغبنها . ولا أظن أن هناك أسلوبا آخر أقوى 
رك لله على باللافن هدر الحديث . ا الحديث التالى: إن مر إذا أقباتء أقبلت 
في صورة شيطانء فإذا رأى أحدكم امرأة وأغبحبتة 00 إن الذي ممه مِْل الذي مَعها "» 
الذى لو تعاملنا معه على طريقة النسويين والنسوبات لقلدا إن هذا ليس حلا للمشكلة» بل على 
الرجل فى هذه الحالة ما دام قد أعجبنه امرأة غير زوجته أن يذهب فيشبع رغبته بأى طريق معها 
ولا شكر فى عشيرة حياته ما دام نافرا منها ومقبلا على المرأة الأخرى. أليس هذا هوما بتضيه 
منطق هؤلاء ؟ بل إننا لوجردنا على هذا المنطيّ لكان على الأزواج أن بنفصلوا بعضهم عن بعض 
وبحث كل منهم عن شربك جديد لحياته كل عدة أسابيع . ذلك أن تأجب المشاعر يججاه شريك 
الحياة يخف بعد حين ولا نعود له نفس الوهجج القديم؛ إذ ل وتؤثر 
اللأر قاع الأرعى الذى ”تردق هله وشيدت تنحش تلئذ. بل إن أصل الشذوذ عند كثير 
من الناس هو مللهم من اتباع الطريق المعّادة» فهم يحاولون مشذوذهم كسر الملل ! 

وئما حافظ به الإسلام على حو المرأة فى هذا الجال معاقبته للرجل إذا ظاهر من زوجتّه 
وآذى مشاعرها وقال لها: "أنتٍ على كظهر أمى" إذ جعل عموبة الزويج الذى بقول ذلك لزوجته 
ويحرمها من إشباع رغبئها عن رقبة» وإلا فصيام شهرين مسنابعين قبل أن نعود إليهاء وإلا فإطعام 
سين مسكيناء وذلك حتى لا نعود مل هذا الأمر الذى من شأنه إذلالحا وحرمانها حتّها الطبيعى» 
وهو ما لم بفعله الإسلام مع المرأة حين تنشز على زوجها وتعصيه فى هذا الأمر. وسمى القرآن 
الظهار: "مدكرا من القول وزورا"» وجعله معصية بتبغى أن يعمل الرجل على الاستغفار منها حتى 
يحظى بغفران رده كما جاء فى الآنات الأولى من سورة "الجادلة": الى نزل صدرها ردا على 
شكزى آمرأة تثزمت بها السن حى ذهب بهاؤها ومّلها زوجها وأراد أن يحدد حياته ويحرمها . 


للا 

ترط هلو رخا لمفة ان هرا لديل كيح ناه ااستا الولرتسن اوعد 
رضى الله عنه ألا بغيب الزويج المقائل عن زوجنه أكثر من سمّة أشهر حتى لا بركها نهبا للمتاساة 
والعذاب. وفى 'الحاسن والأضداد" الجاحظ: “كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعس 
دنفسه فسمع امرأة 5 
الأفسسير اخحر ترا مسي الامعر يو فا 
إلى قى ماجه الأغلاق فيكم 2 سهلالحياكرم غير لجاج 

فال عمر: أمَا ما دام عمر إماما فلا. فلما أصبح قال: علي بنصر بن الحجاب" فأئي نهء 
فإذا هو رجل جميلء فمّال: اخرح من المدنة. قال: ولم؟ ما ذنبي؟ قال: اخرج فوالله ما 
ماقي ٠‏ فخرح حتى أتى البصرة» وكتب إلى عمر رضي الله عنه: 
ماري م تبني وحَ وي ومآتٍ ب لاإنن فصا 
ومالىيذئب غير ظسن ظنسٌّه وهض تانق انكر انحا 
وافتديق اعد ومَامنيِة فبعض أمإنيّ انساء غرام 
فظن سي الظن الذي لوأَِنَهُ لماكانلي في الصالين مقام 
نضا نات لها ويت لمافي قوهمههاوصيام 
فهذان حالانا. فهل أنت مُرُجعي؟ فقدجخًبًسنى غارب وستامُ 

قال: فردّه عمر بعد ذلك لما وَصفْ من عفته" . فانظ ركي ف كان حرص عمر على ألا بزعج 
أحد من الرجال امرأة ورشعل رغبئها حتى لوتم ذلك دون ذنب له. وهذا ما لم بفعله عمر ولا غير 
عمر مع امرأة مهما كانت فتننها وجمالحا . 

وفى "الحاسن والاضداد" للجاحظ أنضا أن "عمر بن الخطاب» رضي الله عنه كان بعس 
المدينة ذات ليلة» إذ سمع أغراة تهنقك وتمول: 
تطاول هذا اليل واشكرة جافنةة بوازمكتي] لاع يحي الاضنحة 
فولله لولالله لاربغيره لإ يعم نهنا سير جوائية 
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قال: فرجع عمر إلى منزله» فسأل عن المرأة فإذا زوجها غائب» فسأل اده حفصة: كم 
تصبر المرأة عن الرجل؟ فسكت واستّحيت وأطرقت» قمّال: أررعة أشهر؟ خمسة أشهر؟ سنّة 
أشهر؟ فرقعت طرفها تيلم أنها لا تصبر أكثرمن سثة أشهرء فكتب إلى صاحب الجيش أن تفل 
من الغزو الرجال» إذا أنت سنّة أشهرء إلى أهاليهم'" . فوضع عمرء انطلاقا من روح الإسلام ومبادئه 
الكرمة وحرصه على حو المرأة وكرامتها واستقامة أمور الأسرة والجتمع من ورائهاء مبدأ بمَضى 
عدم غياب المقائل عن زوجنه أطول من سنّة أشهر . 

وفى الحديث الشرريف عن عبد الله بن عمر: دخل رسول الله صلى الله لي سام 
حجرتي» فمال: 0 قم الميل» وتصهمٌ التهار؟ قال: قلت: لى ٠‏ قال: فلا تفعان. ٠‏ نم وقم؛ 
وصُم وأفطزء فإ ميك غلك حقاء وان لمسدكعلياك حمّاء وان لوك علياك حقاء وان 
لضيفاك عليك حقاء وإ لصدبَكَ عليات حقاء وإنة عسى أن يطول داك مر و م 
نم نكل شير نلا فزن صمام ارك والمسدة بعشر أ . قاث: "إنى أجد قو" . 
فشَدَدْتْ» فشدة علي. قال: : صم من كل جمعة ثلانة أنام. 3 قلت: "إني أطي 0 
فشَدذث» فشدة علي. قال: صم صو ني ال داوة ٠‏ قلت: وما كان صومٌ داود؟ قال: رنصف 
الدّهر". وعن زوجة أبى الدرداء: "أثاني سلمان الفارسي بسلم علي» وعليه عباءة قطوانية مرتديا 
7بب-0000 0 0 0 فك الحل . ثم 
حمد الله ساعة وكبّر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أبن صاحبك؟ يعني 
أنا الدرداء . قلت: هوفي المسجد . فانطاق إليه» ثم أقبلا جنيعاء وقد اشترى أبو الدرداء لحما 
رهم فهو في بده معلق» فقال: ا م الدرداء؛ اخبزي واطبخي . فتعلناء ثم أتينا سلمان بالطعام؛ 
فال أبوالدرداء: كل مع أم الدرداء» فإني صائم. فال ستلناه: ل أكل حتى تأكل. 
فأفطر أبو الدرداء وأكل معه. فلما كانت الساعة الت بقوم فيها أبوالدرداء ذهب ليقو أَجْلسه 
سلمان» فمّال أبو الدرداء: أتتهاني عن عبادة ربي؟ فمّال سلمان: إن لعينك عليك نصيباء وإن 
لأماك عليك نصيبا . فمنعه حتى إذا كان في وجه الصبح قاما فركها ركفات ثم أوترا ثم خرججا إل 
صلاة الصبح فذكرا أمرهما للنبي صلى الله عليه وسلم؛ » فقَال: ما لسلمانه تكله أنَّه؟ لقد أ شبع 
من العلم !" . 

وبعد أن كثبت ما سب وجدت فى مركز الفتوى بموقع "إسلام ويب" السطور الثالية تخاطب 
زوجة تشكومن أن زوجها لا سوم بحمها عليه: "لا يجوز للزوبج الامّناع عن وطء زوجنّه لغير عذر 
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شرعي» ؛ فننصحك بمحاورة زوجك في هذا لاشو والتماس أسياب امّتاعه ومساعدته في 
علاجها : فإن أصر على عدم الوطء كان لك الح في طلب الطلاق ٠‏ وإ ن كان به مانع كثئّة ونحوها 
ماك ولكن لا بد من رفع الأمر للقاضي الشرعي للتأكد من ثبوت العنّة 
والحلديك”* 

وفى باب الزواج" من كتاب "فمّه السنة" للسيد ا "قال ابن حزم: وض على اجل 
أن يجامع امرأته, الي هي زوجته؛ وأدنى ذلك مرة في كل طبر إن قدّر على ذلكء وإلا نهو عاص لله 
تعالى . برهان ذلك قول الله عز وجل: "فإذا عزن وطن من نعنك درك أذ ' (لسورة البقرة/ 
. وذهب جمهور العلماء إلى الوجوب على الرجل إذا لم يكن له عذر. وقال الشافعي: لا 
يحب عليه لأنه حي لهء فلا يجب علي هكسائر الحوق. ونص أحمد على أنه مقّدر بأربعة أشهر لأن 
الله قدره في حقّ المولى بهذه المدة. فكذلك في حو غيره. وإذا سافر عن امرأته» فإن لم يكن له 
عذر مانع من الرجوع فإن أحمد ذهب إلى توقيته بسّة أشهر. وسئل: كم بغيب الرجل عن 
زوحته؟ قال: سئة أشهر. كب إليهء فإنْ أبَى أن يرجع فرق الحاكم بينهما . وحجيّه ما رواه أنو 


خقص بإسناذه عن زيد بن أسلم قال: بينما عمر بن الخطاب يحرس المدنة» فمر بامرأة في بينها 


وهي تقول: 
تطاول هنذا اللبحل وتيود خافتة وطال علي فلاخي للاعبة 
فولله لولا خشية الله وح ده 0 مجر راك 


وأكن رني والحمياء تق راكب بسي ان" وطحا مراكة 

فسأل عنها عمرء فقيل له: هذه فلانة» وزوجها غائب في سبيل الله. فأرسل إليها تكون 
معهء وبعث إلى زوجهاء فأقفله أي أرجعه: ثم دخل على حفصة قمّال: با نية, كم تصبر المرأة عن 
زوجها ؟ فقالت: سبحان الله. مثلك بسأل مثلي عن هذا ؟ فمال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما 
سألتك. قالك: خحمسة أشهر سس ير فكت النائن كانيع سكة شور :سيور عنورة: 
ويقيمون أربعة أشهر» ويسيرون راجعين شهرًا . وقال الغزالي من الشافعية: وشبغي أن بأتيها في كل 
أربع ليال مرة» فهو أعدل» لأن عدد النساء أربعة» فجاز التأخير إلى هذا الحد . نعم بنبغي أن يزيد 
أو شقص حسب حاجتها في التحصين. فإن تحصينها واجب عليه. وإن كان لا تثبت المطالبة 


"ع١‎ 

بالوطء فذلك لعسر المطالبة والوذاء بها . وعن محمد بن معن الفغارري قال: أت امرأة إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فمّالت: نا أمير المؤمنين: إن زوجي نصوم التهارء وبِقوم الليل» وأنا أكره أن 

ه وهو بعمل بطاعة الله عز وجل . قال لها : نهم الزووج زوجك ! فجعلت تكرر هذاء وبكرر 
عليها الجواب. فمّال له كمب الأسدي: ١‏ أمير المؤمنين» هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إباها 
عن فراشه. فال عمر: كما فهم تَكلامها فاقض بينهما . فنا لكمب: عَلِيّ بزوجها . فأتى نه 
فال له: إن امرأتك هذه تشكوك. قال: أفي طعام أو شراب؟ قال: لا. فمّالت المرأة: 
باأها لقاضي المكيم د ال هيت عن اهم سكا 
زمٌدهف مفجي تيد نهاره ويللهمابرقده 
فادة نكن أمكوالفناء لحك اقناض النكتا ما كيه لاش 
فال زوجها: 
زم دن في قرهاببي المجل الجن سيرد أذهلني ماقدر نزل 
في سورة "التحل وثي السَّبْع اطول وف كاب الله لوصف لحر 
فال كمب: 
06 0 2 كا نيه يأرب علمنغَقل 

فأعطها ذاكء ودع عناك الولل 

ثم قال: إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء مَنَْى وثلاث ورباع . فلك ثلاثة أنام ولياليهن تعبد 
فيهن ردك. فقّال عمر: والله ما أدري من أي أمريك أعجب ؟ أمن فهمك أمرهما أم من حكمك 
بينهما؟ اذهبء فقّد وليك قضاء البصرة. وقد ثبت في السنة أن جماع الرجل زوجتّه من 
الصدقات التي بيب الله عليها . روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولك في جماع 
زوجتك أجر. قالوا: نا رسول الله أنأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأم لو وضعها 
في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلا لكان له أجر. وِيُسْتَحَبَ المداعبة والملاعبة 
والملاطفة والتقبيل والانتظار حتى تقضي المرأة حاجتها . روي أدو على عن أنس بن مالك أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جامع أحدكم أهله فليصدقهاء فإذا قضى حاجتّه قبل أن 
تقضي حاجتها فلايمجلها حتى تقضي حاجتها" . 


لحل 

وفى النهابة أترك القارئ مع هذه الباقة العطرة من الأحاددث الى تدل على موقف الإسلام 
من الجنس اللطيفء وقد سبق أن ذكرت بعضها فى هذا الكتاب. وإنى لأستغر ب كيف أغفل ان 
رشد كل هذا الثراث البديع فى ميدان الانتصار للمرأة والدفاع عن حتوقها وم نبس إلا حين نبس 
أرسطوء وكانت نبساتهكلمات قليلة عارضة أشبه بالنجوى بين ان رشد ونفسه. تقول أحادسث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "النساء شقَائقَ الرجال"؛ أي نظائرهم وأمثالهم. و'عن أبي 
هريرة: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمّال: من أحقٌ الناس بحسن صحابت ؟ 
قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم 
أبوك" . وسبب تقددم الم كثرة تعبها على انها ومعاناة المشاق في حمله ووضعه وإرضاعه وتربيته 
وخدمته ومريضه؛ وغير ذلك . ونقل الحارث الحاسبي إجماع العلماء علو أن الأم نفضل في البر على 
الأب. وبقول صلى الله وسلم: "الجدة تحت أقدام الأمهات". وعنه "إن الله حرّم عليكم عتوقٌ 
الأمهات» ومنعا وهات ووأد البنات. وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال" . ويروى 
أنه عليه السلام “كلم رجلا فأرّعِدء ققال: هَوَنْ عليك» فإني لست بيلك . ما أنا ابن امرأة من 
قرش كانت تأكل القَوس" فلم يحد صلى الله عليه وسلم لدنْ رغبته فى تطمين الرجل والتعبير عن 
تواضعه وبشربئه سوى الإشارة إلى أمه والطعام الذى كانت تأكله مل سائر الناس فى قريش لا مار 
عنهم فى شىء . وعن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده إن 
السقط لِيَجُر أمه سر إلى الجنة إذا احتسبئه" . 

وهناك حددث آخر فى ذات الموضوع؛ وإ نكانت شفاعة السقط تشمل الأبوين جميعا لا الأم 
فقط. وهذا نص الحديث: "عن علي قال: قال رسول الله على ال عبه وس إن السقط 
لبراغم ربه إذا أدخل أبويه التارء فيقال: أبها السقط المراغم ربهء دخ أبويك الجئة. فيجرهما 
سرره حتى بدخلهما الجنة". ومعنى "براغم ربه": يحادله بقّوة. ولقّد قمت من مكانى وذهبت 
لزوجنى فى الحجرة الأخرى أدشرها ,الجنة لأنها فقّدت ادنة لنا كانت توشك أن تضعها منذ أكثر من 
أرعين عاماء وقرأت عليها الحديث رغم معرذتى أنها على علم به» وركزت على معنى المراغمة لما 
تدل عليه من سماحة الصلة الى تربط الله بعباده على عكس ما بظن معظم الناس» قاتلا: أليس 
خيعيها أن ثاقة رنها اله لك لاتورظ م امون الإينزد سينا ؟ باح زوج بش ادل 


بر 

فى فهم الحديث ١‏ أتتبه له قبلاء وعو ان لاما لكونه قطعة لحم لا تدرك شينًا فق امون الود 
ولا تستطيع من ثم أن تقدر الله حق قدرهء براغم ربه مجردة واسعة. فمضيت عنها مسرورا بهذا 
الفهم الجديد . 

وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: "جاءتني امرأة معها اسان تسألني فلم يد عددي 
رارع قاط نا بين اشيها اتيت فدخل النبي صلى الله عليه 
2-7 فقال: من بلي من هذه البنات شينًا فأحسن إليهن كن له سترا من الدار" . و"قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له جاربة فَأذبها 57 فأحسن 
تعليمها ثم مها وتزوجها فله أجران" . وقال عليه السلام: "م نكان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات 
اتقى الله عز وجل وأقام عليهن كان معي في الجنة هكذا . وأشار بأصاعه الأررع"'. وعن أبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان له ثلاث بنات فصبر على لأوائهن وضرائهن وسرائهن 
أدخله الله الجعة نفل رحمته إباهن. فمَال رجل: أو ينان با رسول الله؟ قال أو ثنتان. فقال 
رجل: أو واحدة نا رسول الله؟ قال: أو واحدة". و'جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقالت: إن أبي زوجن ابن أخيه ليرفم بي خسيسته . قعل الأمر نواد تالت قن ار نا صنع 
أبي» ولكن أردت أن تكلم النساء أن ليس إلى الآناء من الأمر شيء" 

و"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالدساء» فإن المرأة حلت من ضلع» وإن 
أعوج شيء في الضلع أعلاه. فإن ذهبت تيم هكسرته» وإن تركنه لم بزل أعوج. فاستوصوا 
النساء". و"'عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم 
لأهلي". و"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرّج حو الضعيفين: اليَيم والمرأة" . 
وهوء كما مول العلماء» مأخوذ من التحريج أو الإحرابج. أي أنهء عليه السلام؛ بضِيّقَ على الناس 
ويشدد عليهم في تضبيع حمّهما . والمقصود إشهاد المولى عز وجل في تبليغ ذلك الحكم إليهم . 

وعندنا كذلك موضيع الردة. مرو وري الموضوع؟ بول فيلسوفنا فى 
كثانه: "بدابة الجنهد ونهاءة المقتصد" ما نصه: "والمرتد إذا 1 قبل أن يحارب فاتفْقوا على أن 
قل الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام: "من يذل ديه فاقتلوه' . واختلفوا في قتل المرأة وهل تستناب 
قبل أن 31 فال الجمهور: تقل المرأة. وقال أو حنيفة: "لا 02 وشييا بالكافرة الأصلية. 
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والجمهور اعتمدوا العموم الوارد في ذلك. وشذ قوم فمالوا: تقل وإِنْ راجَعت الإسلام. وأما 
الاسسنادة فإن مالكا شرط في قوله ذلك على ما رواه عن عمر. وقال قوم: لا تقبل توبنه. وأما إذا 
جاون المرثن ثم ظهر عليه فإنه قل الحرابة ولا مسسّتاب» كانت حراسّه بدار الإسلام أو بعد أن 
لي بدار الحرب» إلا أنكله: وأما إذا أسلم المرتد الحارب عد أن أذ أو قبل أن 0 فإنه 
لوك فإن كانت حرانه في دار الحرب فهو عند مالك كالحربي ُسيلم لا تبَاعَة عليه في 
شيء ما فعل في حال ارتداده. وأما إنكانت حراسّه في دار الإسلام فإنه سقط إسلامه عنه حكم 
الحرادة خاصة: وحكمه فيما جنى حكم المرتد إذا جنى في ردته في دار الإسلام ثم أسلم . وقد 
اغتلك أصيحان «اللن ديه فتال: 'حكمه حكم المرتد" من اعتبر بوم الجناية . وقال: 'حكمه حكم 

' من اعتبريوم الحكم' . 

ا قاله الحواريون المغالون فى حربة الفكر عند فيلسوف قرطبة؟ أولوكان ستصر لحرية 
الذكرحمًا أكان نقول يتل المرتد غير الحارب؟ كيف م يخطر له مثلا أن يعطى المرتد فرصة توفر له 
السلطات خلالا من العلماء من بناقشه ويعرف مكمن خروجه عن الإسلام ويعمل على تبديد 
شكوكه ؟ إ نكل ما صنعه ان رشد هو أنهء كعادته فى الكتاب الحالى» أخذ كر آراء "النتيناء 
القدماء؟ 15 باوكا اله قتجيزة ذون أ دو عاية يا نيل رط رتهاقن اتوت موقين امرك :ولخييد 
والاطلاع على ما عنده وججَلية حمَائقَ الإسلام العظيمة أمام ناظريه حتى تمع بلك الجواهر الشمينة 
التى غفْل عنها فى غاشية شكوكه وانقلانه. ولعل القارئ قد تنبه إلى قولى: "الفقهاء القدماء", إذ 
بوجد دين العلماء المسلمين الحدثين تيار دنظر إلى و الو كن نظرة مختلفة عما قاله أوثك 
القدماءء تيار فرق بن المرتد العادى والمرتد الخاريج على الدولة» فمَالوا بعدم قل الأول ومعاملة 
الثانى معاملة كل خاريح على الحكومة بمد بده لأعداء الوطن والأمة ويخونهماء ومن ثم وجوب أخذه 
بيد العقّاب الصارم حنى يكون عبرة لمن بعتبر. دل إن لبعض القدماء رأنا مكن أن عد مهيدا للتيار 
الفمهى الجديد القائل بعدم التعرض للمرتد إلا سْبيين محاسن الإسلام له والرد على شكوكه 
واعتراضاته وحاولة إزالة قلقه وتوجساته أداكان مصدر ذلك القَلقَ وتلك التوجسات. وهذا الرأى 


هوالقول باسسايّه أبد الدهر. 
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وقد أشار إليه الشيخ عبد المتعال الصعيدى واتٌخذه أساسا لفتّواه بعدم التعرض لمن برتد 
اعبار ارتداده ممارسة لحرية الفكر والعقيدة» والنظر إلى عمّابه على ردته بوصفه عملا مفضيا إلى 
النفاق والتظاهر يخلاف ما دنطوى عليه قلبه, فتكون قد خلنا منه منافمًا بدلا من الاحتفاظ به 
مسلما . وهذا التيار الحددث برى أن العقيدة مسألة قلبية لا نبغى أن يكون لغبر صاحبها مدخل 
فيهاء إذ هى شأن خاص بين الإنسان وربه» علاوة على أن الإسلام بناصر الحربة الددنية وأن 
القران بكزر فى مواضع كثيرة أن الرسول نفسه لا دنبغى أن سسخطى وظيفته الإبلاغية إلى أن كون 
كعفا | أو - جبارا أو وكيلا أو حفيظا على أحدء بلكل إنسان على نفسه نصيرة وأن كاب الله 
فى آناته الكثيرة لم يذكر قط عقوبة للمرئدء بل توعده فقط بالعذاب فى الآخرة» وإ نكان أصحاب 
ذلك التيار ميزون بين الردة الفكربة وتلك الى بصاحبها خروح على الدولة والتحاق بمعسكر 
الأعداءء فهذه خيانة عظمى ننبغى أن تقال بأشد ألوان العقّاب. ومن رجال ذلك اليار محمد 
عبده ومحمد رشيد رضا وعبد العزيز جاوش وبحمد الخضرى ومصطفى الزرقا وك شاموت 
وعيد المتعال الصعيدى ود . محمد ددر ود. محمد سليم العوا وعررهع» ٠‏ بل لد الرضوعيرين 
المخطاب ذاته أنه قال عن جماعة من المرتدين رأى بعضُ الصحابة بة قتلهم؛ كت عارضا عليهم الباب 
الذى خرجوا منه أن بدخلوا فيه. فإن فعلوا ذلك قبلت منهم» ولا استودعتهم السجن". ثم هل 
هناك قول بعد قول الله سبحانه: "لانكاف الله فسا إلا وسعها" أوتأكيد رسول الله بأن للمجتهد 
لحراعق اغيا؟» 

سيقول بعض: وهل كنت تردد من ابن رشد أن سبق زمئه فيقول بما وله العلماء الحدثون 
عن التفرقة بين المرتد الفكرى والمرتد الحارب؟ والجواب هو أن ابن رشد فيلسوف» وعرف معنى 
غيام الشكوك على العمل وحاجة صاحبها إلى من بعاونه حنى يخريح من غاشيته. كما أن هؤلاء 
الدراوش الرشديين نصورون ابن رشد رجلا حرا لا شبل أى قيد على العمل وبجعلون منه رجلا 
سابمًا لعصره بأزمان طويلة» فأبن أثركل ذلك هنا ؟ لقّد تعرض ابن رشد للاتهام فى عميدته» فكان 
ينَظر من مثله أن بقّدر موقف من بتعرض للشكوك الدينية أو يجمح به حصان الفكر فيرتد» وكنا 
توقع من ثم أن ببسط بده بالكثابة عن هذا الموضوع فيدرسه بالتفصيل ويعمل على تنيب المسلم 


'يحد القارئ هذا الموضوع معروضا عرضا موسّعا فى الفصل الخاص د"الردة" من كتابى: "سورة المائدة- دراسة أسلوبية 
فقهية مقّارنة" (مكثبة زهراء الشرق/ ١67١ه 00١‏ ىم/ ١18‏ 01398 . 
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الانزلاق فى هذا المنحدر بدلا من الآكثفاء بإصدار الأحكام عليه؛ وكأن مثل تلك المسألة تحل 
بإصدار مثل تلك الأحكام . 

وبالمناسبة فللدكثور محمد عمارة فى هذا السياقٌ رأى طريف يحسن إلقَاء الضوء عليه» وهو 
أن ان رشد قد صنف ,اب "الردة" فى إطا ركتاب "الحرابة" فى الوقت الذى تثار فى عصرنا 
الحالى بوصفها حربة رأى. ثم انطلق د . عمارة قائلا إنهء وإ نكان الإسلام يحرم الآكراه فى الدين؛ 
فإن الدعوة إلى الإلحاد فى اجتمع الإسلامى مرفوضة تماماء كما لا بوجد مجتمع مشرى ببيح الدعوة 
للخيانة الوطنية أو هدم العيم والأعراف الى هوم عليها الجتمع. ومضى د . عمارة فاستخلص من 
تصنيف ابن رشد للردة فى كناب الحرادة أنه كان بنظر إليها على أنها حرادة محادّة للمجتمع'. هذا 
ما قاله د. عمارة. وأناء فى الواقع, أسّبعد هذا الذى قاله» وأرى أن ابن رشدء لوكان هذا هو 
مقصده» لكان نبغى أن بوضحه وألا دترك الأمر على عمابّه. فابن رشد فياسوف لا بصح أن تفوته 
مثل تلك الاعتبارات. اللهم إلا إذا قيل إنه لم يكب ما فى ضميره دل ما ننظره الناس والسلطان 
منهء فتكون الطامة الكبرى كما قلنا انما . 

وفوف ذلك فقّد اشتغل ابن رشد بترو مذهب الموحدينء وهو مذهب نموم على الاعتقاد 
فى مجىء المهدى المدنظر ملا فى المهدى بن تومرت مؤسس الدولة الموحدية . ومعنى ذلك أن ابن 
رشد لا سالى بالعقلانية ما دامت مصلحتّه تَقْتضى هذه اللامبالاة. لقّد ذكر رشان» ضمن ثبت 
مؤلفات ابن رشدء "شرح عمّيدة الإمام المهدى"". وأثنى د. محمد حجى على فيلسوفنا سبب 
"ما كان عليه من تعمّل ومداراة جاه حركة الموحّدين وآرائهم الدينية حتى إنه شرح عقّيدة المهدى 
ن تومرت المرشدة» وألف "مقالة وك رد لسن الو ول سورت فضل من علم 
المهدى". . ."". كذلك يذكر د . حمادى العبيدى أن مؤسس دولة الموحدين محمد بن تومرت قد 
ألف كنانا فى مذهيه ممماه: أعزين] للب" دنى فيه العقيدة على التوفيق بين الوحى والعمّل قائلا 
إن التوحيد أساس الدينء لكن لا إدراك لقَيقة التوحيد هذه إلا بالعقّل فعمد ابن رشد إلى هذا 


' انظر "ابن رشد الطبيب والققيه والفيلسوف"/ 987- 86*. 

' انظ ركاب ربنان: "ابن رشد والرشدية"/ ترجمة عادل زعيتر/ دار إحياء الكت العربية/ 501ام/ 417. 

' انظر بحث د . محمد حجى: "مكانة ادن رشد بين فمّهاء المالكية: من سبقه ومن لحمّه" المنشور فى "ابن رشد الطبيب 
والفقّيه والفيلسوف"/ .248١‏ وفى "الذيل والتكملة" (7/ )١‏ ذكر لعنوان هذه المقّالة بين سائر مؤلفاته. 
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الكثاب وشرحه وسممى شرحه: "عقيدة المهدى". . ."". وهذا كلام خطير بربنا الرجل فى ضوءِ 
مختلني عما ألفناه من كلام المغرمين به الذين بسوّقونه نا بوصفه مفكرا عمّلانيا حر التفكير إلى أبعد 
عد زه و6 عدم ق قشي اليدى العا رونا ايا من اعادات غير معمولة» بل إنه 
ليضع فى الدعوة إليها والترويج لما رسالة أو أكثر يعرضها فبها عرض تاع من تاعيها مخلص غابة 
الإخلاص . 

وقد تحدث ابن كثير فى "البدادة والنهاية" عن محمد بن تومرت هذا فمّال: كان اسّداء أمر 
هذا الرجل أنه قدم في حداثة سنه من بلاد المغرب فسكن النظامية ببغداد» واشتّغل بالعلم فحصّل 
منه جانبا جيدا من الفروع والأصول على الغزالي وغيره. وكان يظهر التعبد والورع» وربما كان شكر 
على الغزالي حسن ملاسه؛ ولا سيما لما بن خا تدرش النظامية» فأظهر الإنكار عليه جداء 
وكذلك على غيره. ثم إنه حججح وعاد إلى بلاده» وكان بأمر بالمعروف وبنهى عن المنكر وبقرئ الناس 
المَرآنْ ويشغلهم في الفقّهء فطار ذكره في الناس . واجسمع به يحبى بن تيم بن المعز بن بادس صاحب 
دلاد إفرهية» فعظمه وأكرمه؛ وسأله الدعاء» فاشهر أنضا دذلك؛ وعد 37 وليس معه إلا ركوة 
وعصاء ولا سكن إلا المساجد . ثم جعل قل من بلد إلى بلد حمى دخل مرأكش ومعه تلميذه 
عبد المؤمن بن علي» وقد كان - النجابة والشهامة فيه» فرأى في مراكش من المتكرات أضعاف 
ما رأى في غيرها . من ذلك أن الرجال نَلُمون» والنساء مشين حاسرات عن وجوههن؛ فأخذ في 
إتكار ذلك حتى إنه اجنازت به في بعض الأنام أخت أمير المسلمين بوسف ملك مراكش وما حوطاء 
ومعها نساء مثلها راكبات حاسرات عن وجوههن؛ فشرع هو وأصحابه في الإكار عليهن» وجعلوا 
دضربون وجوه الدواب فستّطت أخت الملك عن داسّهاء فأحضره الملك وأحضر الفمّهاء, فظهر 
عليهم بالحجة» وأخذ بعظ الملك في خاصة نفسه حتى أنكاه. ومع هذا نفاه الملك عن بلده» فشرع 
دشنع عليه وبدعو الناس إلى قنالهء فاتبعه على ذلك خلق كثير. فجهز إليه املك جيشا كثيفا 
فهزمهم ابن تومرتء فعظم شأنه وارتمع أمره» وقوت شوككه» وتسمى "المهدي", وسمى جيشه: 
"جيش الموحدين" وألف كناءا في الوحيد» وعقيدة تسمى: "المرشدة". ثم كانت له وقعات مع 


جيوش صاحب مراكش» فقتل منهم في بعض الأنام نحوا من سبعين ألفاء وذلك بإشارة أبي عبد الله 
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التومرتي . وكان مَك أنه نزل إليه َلك وعلمه القرآن و"الموطً”. وله بذلك ملالكة يشهدون به في بثر 
شكام افلا الجناقايق ركان فل أر هت قيرغالا فلما سألهم عن ذاك» والنأئن تور مسد شان 
ذلك الب شهدوا له دذلك» فأمر حيسّذ هل الثر عليهه فماتوا عن آخرهم؛ ولهذا مّال: من 
أغان انا امتلط غلية: 

ثم جهز ابن تومرت» الذي لقب نفسه د"المهدي"» جيشا عليهم أو عبد الله الومرتي وعبد 
المؤمن لحاصرة مراكش» فخري إليهم أهلها فاقتتلوا قتالا شديداء وكان في جملة من قل أبو عبد الله 
التومرتي هذا الذي زعم أن الملائكة تخاطبه» ثم افتقدوه في القتلى فلم ييحدوه» فمَالوا إن الملاككة 
رفمته. وقد كان عبد المؤمن دَكنه والناس في المعركة, وقتل من معه من أصحاب المهدي خلق 
كثير. وقد كان حين جهز الجيش مريضا مدنفاء فلما جاءه الخبر ازداد مرضا إلى مرضه؛ وساءه 
قل أبي عبد الله الومرتي» وجعل الأمر من بعده لعبد المؤمن بن على ولقبه: "أمير المؤمنين"؛ وقد 
كان شاءا حسنا حازما عاقلاً. ثم مات ابن تومرت» وقد أت عليه إحدى وخمسون سنة؛ ومدة 
ملكه عشر سين" . 

وفى "وات الأعيان" نول ابن خلكان: "عبد المؤمن صاحب المغرب: أبو محمد عبد المؤمن 
بن علي القيسي الكومي» الذي قام بأمره محمد بن تومرت المعروف ب"المهدي" . كان والده وسَطا في 
قومهء وكان صانعا في عمل الطين بعمل منه الانّية فيبيعها» وكان عاقلاً من الرجال وقورا . وتحكى 
أن عبد المؤمن في صباه كان نائما تجاه أبيهء وأبوه مشسغل بعمله في الطين» فسمع أبوه دويًا من 
السماء» فرقم رأسه فرأى سحاءة سوداء من النحل قد هوت مطبمّة على الدار» فنزلت كلها 
مجتمعة على عبد المؤمن وهو نائم» فغطته وم بظهر من ححنها ولا استيقظ لماء فرأته أمه على تلك 
الحال فصاحت خوفا على ولدهاء فأسكتها أبوه» فمّالت: أخاف عليه, فقّال: لا بأس عليه. بل 
إني متعجب مما بدل عليه ذلك. ثم إنه غسل دده من الطين ولبس ثيابه ووقف دننظر ما يكون من 
أمر النحل» فطار عنه بأجمعه فاسسيقظ الصبي وما به من ألم فتَفْقدت أمه جسده فلم تر به أثراء 
وم شك إليها ألما . وكان بالقرب منهم رجل معروف بالزجرء فمض أبوه إليه فأخبره ما رآه من 
النحل مع ولده» فمّال الزاجر: بوشك أن مكون له شأن. يجتمع على طاعتّه أهل المغرب . فكان من 
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ورأت اق تعض نورت مرت أن ازن نيرت كان قد طدر كان الال #التصتر ا توفيدما 
كون على دده وقصة عبد المؤمن 5 واسمهء وأن ابن تومرت أقام مدة سطلبه حنّى وجده 
وصحبه. وهو إذ ذاك غلام. وكان نكرمه وبِقَدّمه على أصحا به وأفضى إليه سره واشهى به إلى 
مراكئش» وصاحبها بومّذ أنو الحسن علي بن يوسم بن تاشمين ملك الملشّمين»ء وجرى له معه فصول 
طول شرحهاء وأخرجه منها فومّه إلى الجبال وحشد واستّمال المصامدة. وبالجملة فإنه لم ملك 
شيا من البلاد» بل عبد المؤمن مَك بعد وفاته بالجيوش التي جهزها ابن تومرت والترتيب الذي 
رتبه. وكان أبدا سّفرس فيه النجابة وينشد إذا أمصره: 
شان رسداف عوشي ٠‏ ساد سسسة سين 
الفح لساككة ومكمت اند بوالتسس رامعه والنفسه موحي 

وهذان البيئان وجدتهما منسوين إلى أبي الشيص الخزاعي الشاعر المشهور. وكان مول 
لأصحاده: صاحبكم دا خلا اررق وم نصح عنه أنه استخلفه؛ بل راعى أصحاءه في تقدممه 
شاوه فم له الأمر وكمل . واولتها اخ من البلاد وهران ثم تلمسان ثم فاس ثم سلا ثم سبئة 
انتمل بعد ذلك إلى مراكش وحاصرها أحد عشر شهرا ثم ملكها . وكان أَهذه لما في أوائل سعة 
انين وأرعين وخمسماثة. واسنويق له الأمرء وامّد ملكه إلى المغرب الأقصى والأدنى وبلاد إفريقية 
وكثير من بلاد الأندلس» وتسمى: أمير المؤمنين» وقصدته الشعراء وامتدحته بأحسن المدائح" . 

كذلك لا بنبغى أن ننسى أنهكان هناك ثيارٌ عديفٌ معادٍ للإسلام فى الأندلس سمل فى 
القساوسة والرهبان ومن ببعهم من النصارىء كما بسَمْل فى الممالك النصرانية فى الأندلس أو 
الواقعة فيما وراء شبه الجزيرة الأبيرية. فكيف م بفكر ابن رشد فى وضع كاب برد على أبة 
شكوك آثية» بطريق مباشر أو غير مباشرء من تلك الجهات؟ لقّد كتب ابن حزم والقرطبى مثلا 
بردان على مطاعن اليهود والنصارى فى الإسلام ورسوله وكثانه الكريم؛ ويبينان نقاط الضعف فى 
كنب القوم مما من شأنه أن بطسن المسلم إلى أنه على الصراط المسقيم؛ فلماذا لم بفكر ابن رشد فى 
سلوك نفس التهيم ؟ أكان هجوم الغزالى على الفلاسفة أخطر عنده وأولى بالاهتمام من ذلك؟ ألا إنه 
لأمرغريب. ترى لماذا لم يضعكناا يساعد المتشككين على التخلص من شكوكهم؛ والمرتدين على 
أن ببصروا عظمة الإسلام إبصارا واضحا فيعودوا من ثم إلى سكينة الإمان» بدلا من الآكثناء 


0 
إصدار الأحكام عليهم؟ وبا لِينّه أضاف شيئًا جديدا إلى ما قاله الفتهاء الآخرون. لقّد حصر 
نفسه فى سرد تلك الأحكام بطريقة آلية خالية من الروح دون شرح أو إضافة. لا ينبغى أن يقال إن 
هذه هى وظيفة الفقيهء فأولا الفقيه ليس آلة صماءء وثانيا أبن مَيّر ابن رشدء الذى نصوره 
المهوسون به على أنه فلّة من فلتات الزمان الى لا تتكرر؟ ثم هل هذا هوكل ما عدد فيلسوف 
عالمى مثله؟ لقد كان» فى أقل القليل» يستطيع أن يضفى بعض الحيوية على الموضوع ويدلى ببعض 
الآراء الفاسفية الى تتعرض لوظيفة العمل والطريقة الى عمل بها وكيفية نشوء الشكوك واللمرد 
والخرويح من ربمّة الدين؛ والطريقة الى دنبغى معالجة ذلك ومقّاوسّه من خلالما . . . إل. مان 
حول ابن رشد إلى فقيه عادى فلا بمّدم إلا موجزا جافا عاسا لاراء الفتهاء سردها سردا يخلو 
ناما من الشعور والاهتمام» رن فى عبارة عجراء أبعد ما تكون عن السلاسة والانسيابية 
فهذا ما بصدمنى؛ وأَىْ صدمة! 

ثم هل رأى هؤلاء المغالون الذين يرون فى ابن رشد المثال الأعلى الحربة الفكربة ما كثبه ابن 
رشد نفسه فى "فصل المقال" مثلا لدى الحددث عن تأويل الانات القرانية المتعلقة بالآخرة وما أشبه 
من عالم الغيب حيث يكفر ويؤثم وببدّع فى بعض الحالات دون تردد ؟ وإلى القارئ ما كثبه الرجل 
قلمه فى هذا الموضوع: "ويشبه أن كون المختّلفون في تأويل هذه المسائل العويصة إما مصيبين 
مأجورين» وإما منطنين معذورين. فإن التصديق بالشيء من قبل الدليل القائم في النفس هو شيء 
اضطراري لا اختياري» أعني أنه ليس لنا ألا نصدق أو نصد ق كما لنا أن نوم أو لا نقوم. وإذا كان 
من شرط التكليف الاختيار فالمصدق بالخطأ من قبل شبهة عرضت له إذا كان من أهل العلم 
معذور. ولذلك قال عليه السلام: "إذ | اجئهد الحاكم فآصاب فله أجران» وإذا أخطأ فله أجر". 
وأي حاكم أعظم من الذي يحكم على الوجود بأنه كذا أو ليس بكذا ؟ وهؤلاء الحكام هم العلماء 
الذبن خصهم الله بالتأويل. وهذا الخطا المصفوح عنه في الشرع إنا هو الخطأً الذي بقع من العلماء 
إذا نظروا في الأشياء العويصة التى كلفهم الشرع النظر فيها. 

وأما الخطأ الذي بمّع من غير هذا الصنف من الناس فهو إثم محض» وسواء كان الخطأ في 
الأمور النظربة أو العملية. فَكما أن الحاكم الجاهل بالسئّة إذا أخطأ في الحكم لم يكن معذورا كذلك 
الحاكم في الموجودات إذا لم توجد فيه شروط الحأكم فليس بمعذورء بل هو إما آثْم وإما كافر. وإذا 


زه" 

كان مشترط في الحاكم في الحلال والحرام أن جتمع له أسباب الاجنهاد» وهو معرفة الأصول ومعرفة 
الاسّتباط من تلك الأصول القياس» فكم الحري 0 ذلك في الحاكم على الموجودات» أعني 
أن بعرف الأوائل العمقلية ووجه الاستباط منها . وبالجملة فالخطأ في الشرع على ضريين: إما خطأً 
اق من هومن أهل النظر في ذلك الشيء الذي وقع فيه الخطأكما 0 الطبيب الماهر إذا 
أخطأ في صناعة الطبء والحاكم الماهر إذا أخطأ في الحكم» اندر فلين لين من أهل ذلك 
الشأن» وإما خطأ لي سُمْذر فيه أحد من الناس» بل إن وقع في مبادىء الشريعة فه وكفر» وإن وقع 
فيما بعد المبادئ فهو بدعة. 

وهذا الخطأ هو الخطأ الذي يكون في الأشياء التي تفضي جميع أصناف طرق الدلائل إلى 
معرفتهاء فتكون معرفة ذلك الشيء بهذه الجهة ممكئة للجميع . وهذا هو مثل الإقرار بالله تبارك 
وتعالى وبالنبوات وبالسعادة الأخروية والشمّاء الأخروي. وذلك أن هذه الأصول الثلاثة تؤدي إليها 
أصناف الدلائل الثلاثة التي لا تغرى أحد من الناس عن وقوع التصديى له من قبلها الذي كلف 
معرفته, أعني الدلائل الخطابية والجدلية والبرهانية. فالجاحد لأمثال هذه الأشياء إذا كانت أصلاً 
من أصول الشرع كافر معاند بلسانه دون قابه أو بغفلته عن التعرض إلى معرفة دليلها . لأنه إن كان 
من أهل البرهان فمّد جُعِل له سبيل إلى التصديي بها بالبرهان» وإنكان من أهل الجدل فبالجدل» 
وإن كان من أهل الموعظة فبالموعظة. ولذلك قال عليه السلام: ات أن أقائل الناس حتى نقولوا: 
لا إله إلا الله ويؤمنوا بى". بريد بأي طرين ات لحم من طرق الإمان الثلاث. 

وأما الأشياء الت لخفئها لا تلم إلا بالبرهان فد تلطف الله فيها لعباده الذين لا مسبيل لمم 
إل الزفانة إما نو كل هارهم وإنا امو قكل غاذقهم وإنا ستل عددق أسباب التتله نأن 
ضرب لحم أمثالحا وأشباهها ودعاهم إلى التصديق بلك الأمثال إذ كانت تلك الأمثال بمكن أن 58 
التصديق بها بالأدلة المشاركة للجميع؛ أعني الجدلية والخطابية. وهذا هوالسبب في أن انقسم 
الشرع إلى ظاهر وباطن. فإن الظاهر هو تلك الأمثال المضروبة للك المعاني» والباطن هو تلك 
المعانني التي لا تنجلي إلا لأهل الإرهان. وهذه هي أصناف تلك الموجودات الأربعة أو الخمسة التي 
ذكرها أبو حامد فى كاب "التفرقة". 
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وإذا اتفىّ» كما قلناء أن نعلم الشيء نفسه بالطرق الثلاث م تتح أن نضرب له أمثالاء وكان 
على ظاهره لا طرق إليه تأويل. وهذا النحو من الظاهر إنكان في الأصول فالمأول له كافر» مثل 
من يعمد أنه لا سعادة أخروبة ولا شمّاء» وأنه ما قصد بهذا الول أن تتام ناض تنيع سخ عض 
5 أبدانهم وحواسهم» وأنها حيلة» وأنه لا غابة للإنسان إلا وجوده الحسوس فمط . وإذا تقرر هذا 
فمّد ظهر لك من قولنا إن ههنا ظاهرا من الشرع لا يجوز تأوبله. فإ نكان تأويله في المبادئ فه وكفر» 
وإنكان فيما بعد المبادئ فهو بدعة. وههنا أيضا ظاهر يحب على أهل البرهان تأويلهء وحملهم إباه 
على ظاهره كفر, وتأويل غير أهل البرهان له وإخراجه عن ظاهره كفر في حتهم أو بدعة". 

ونحن هنا بن اخسيارين: إما أن الرجل قد كثب ما كثبه هنا من قلبه وباقتناع ثام منهء ومعنفى 
هذا أنه ضلا من المكفرين المؤثوقين» ومن ثم وتحب أن بيلق المتحمسون له الشنا طحون فى خنواة 
من غلواء كلامهم عنه لأنهم بنفرون ممن بفعل فعله, وآنا أندكثبه من خاريح قلبه تي فشكون الطامة 
الكبرى؛ إذ نصير الرجل مناورا سكلم بما ليس ممَتعا به بل بما برضى السلطة والجمهورء وهوما 
سىء إلى ابن رشد كثيرا. وفى هذا السياق يحسن أن أورد السطور الثالية من بحث لحمد أست 
حمو مدشور على المشباك بعنوان "الكثابة المزدوجة عند الفلاسفة المسلمين"", إذ ذكر أن "ما لفت 
نظر الباحث في الثالوث المشهور لان رشد (ننّصد "فصل الممّال" و"تهافت الفلاسفة" و"الكشف 
عن مناهجج الأدلة")» وتدقيمًا في "الشف عن مناهجج الأدلة", هو معدن لسانه. فهو يتحدث بلغة 
سَكيّة ولي حرم الكلام طوراء ودع حجة الإسلام مرة» وتكفره ثارة» جاعلا من الإسلام حجة 
على عييية اندم جد أن تنيت نتن تفظن لك بالك ولعو لكت لزان وكا بالشارن 
العربي (أى ابن رشد) تناسى حدّه؛ فلم يحد غضاضة في مصادرة حو الاختلاف وتأليب 
صاحب السيف على صاحب اليراع (الغزالي) كما بنبه إلى ذلك بعض الباحثين المعاصرين ! غير أن 
لفيفا من الشروح الرشدية لا تقدم ابن رشد فى هذه "الجبة" السلفية» ولا تقّدم المبادئ نفس التَعٌرب 
من الدين مثلما نجد في الكتب الجدالية. 

وللتأكر من ذلك لتستمع إلى فرح أنطوان في هذا النص الذي سحدث فيه عن مسالة الخلود 
عند ابن رشد حيث بقول: "ربما كان لابن رشد جوابان على هذه المسألة الخطيرة التي هي الآن 
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دعامة عظيمة من دعائم الإنسانية. فإنناء في أثناء مطالعنا لبعض كلبه قبل الإقدام على ترجمته» 
رأينا له في عدة مواضع كلاما ددل أصرح دلالة على اعمّاده بالحياة الثانية حتى بالعماب والثواب 
أنضا . فعجبنا كل العجب من تكفير الناس رجلا برى هذا الرأي» ولكنا لما وصلنا إلى مذهبه 
الفاسفي ورأينا منابعنه لأرسطو فيما يختص باعقّاده بالنفس وخاق الكون تغير وجه المسألة. ذلك 
أن ابن رشد كان يكتب هنالك كرجل مؤمن خاضع لتقاليد آنائه وأجداده فهو يكتب لبه لا 
عمّله. أما عند به بالعمل عن مصدر العمّل وعلة العلل فقّد كان يكب كفيلسوف ددخل بحرأة 
الأسد إلى كيف المَيقَة الحجبة ولا بالي . ولذلك قلنا إنه ربما كان له في ذلك جوادان: "أما الجواب 
الأول فيما يختص بالعماب والتواب فهو قول مشهورء وإما يزدد عليه ان رشد وجوب التأويل. وأما 
جوابه الثاني» أي الجواب الفلسفي الذي طلبه بالعمّل دون سواه فإليك خلاصته: "قال: إن العمل 
الفاعل العام... من صفاته أنه مسقل ومنفصل عن المادة وغير قابل للفناء والملاشاة. والعمّل 
الخاص المنفعل من صفاته الفناء من جسم الإنسان. وبناء عليهء نكو العمّل العام الفاعل خالداء 
والعمّل المنفعل فانيا . ولكن ما هو العمل الفاعل العام الذي هو خالد في رأي ابن رشد ؟ إن هذا 
العمل الخالد هو العمّل المشترك بين الإنسانية. فالإنسانية إذا هي خالدة وحدها دون سواها . وبناء 
عليه لا يكون بعد الموت حياة فردية ولا شيء مما بقوله العامة عن الحياة الثانية". إن هذا النص 
الرشدي الذي اعتمد فيه فرح أنطوان على الشروح دشكل معول هدم لما سبى أن قرره ابن رشد في 
كتبه السجالية مع الأشاعرة. وإن دل هذا على شيء فَِمًا يدل على أن الشروح الرشدية وثالوثه 
المشهور سباعدان بعد المشرقين» وسبادنان تباين التقلين" . 

ويا أود أن أقف عنده م نكلام ابن رشد الفْقيه تعليقه المتسرع» فى "بدادة المجتهد"» على 
بعض المسائل الافتراضية التى ببرع فى يلها عض رجال الفقّه بقّوله: "وهذه المسائل كلها مفروضة 
لا تق" . ومن ذلك ما نقرؤه فى النص التَالى من 'كتاب الوصاءا": "اختلف العلماء في ولاء العبد 
المسلم إذا أعقه النصراني قبل أن باع: لمن يكون؟ فمّال مالك وأصحابه: ولاؤه للمسلمين. فإن 
أسلم مولاه بعد ذلك ل عد إليه ولاؤه ولا ميراثه . وقال الجمهور: ولاؤه لسيده. فإن أسلمكان له 


' ومع هذا فبعض هذه الفروض الى كانت تبدو مسستبعدة الوقوع قد تفع فعلاكالذى قرأته من تساؤل .عض الفْتهاء 
السابتين عَم نبغى أن بفعله الشخص الذى ولد وله رأسان: أى الرأسين بمسح؟ ذلك أننا شاهدنا فى الفارة الأخيرة 
حالات نزل فيها مولودان من بطن أمهما ملنَصمّين ببطن واحد وجذع واحدء ولكن برأسين اثنين. ومن ذلك أيضا الحالة 
الى استّبعدها ابن رشد لدن مناقشته فرضية .عض الفقهاء إسلام السيد وعبده الكثاببين» واتضح أنه لا عرف حققية 
أمرهاء فكان حكمه باستبعادها وبعدم وضعها فى الاعتبار تعجلا خاطنًا منه كما بينت فوقٌ تفصيلا. 


جه" 
ميراثه . وعمدة الجمهور أن الولاء كالنسبء وأنه إذا أسلم الأب بعد إسلام الابن أنه يرثه, فككذلك 
العبد . وأما عمدة مالك فعموم قوله تعالى: "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا" . فهو بتّول 
إنه لما لم يحب له الولاء بوم العنق لم يحب له فيما بعد . وأما إذا وعب له يوم المتق ثم طراً عليه منع 
من وجوبه فلم يختلفوا أنه إذا ارتفع ذلك المانع أنه بعود الولاء له. ولذلك اتفقوا أنه إذا أعتق 
النصراني الذميُ عبده النصراني قبل أن ميل أحدهما ثم أسلم العبد أن الولاء يرتفع» فإن أسلم 
ارق عاذ إل تان كارا اعتلتوابق الخرى تسق عيذم وشويع لق فلا زان انا سبلن 
فال مالك: هو مولاه برثه. وقال أبو حنيفة: لا ولاء بينهماء وللعبد أن بوالي من شاء على مذهبه 
قْ الول تحاف وخالت أي مان وال إذا أسلم العبد قبل المولى لم بعد إلى المولى ولاؤه 
أددا . وقال ابن القاسم: بعود . وهو معنى قول مالك لأن مالكا بعتبر وقت العنّىّ. وهذه المسائل 
كلها هي مفروضة في التول لا تع بعدء فإنه يس من دين التصارى أن يسترق بعضهم بعضا ولا من 
دين اليهود فيما عمَتّدونه في هذا الوقت وبزعمون أنه من مللهم'" . 
ذلك أن قول ابن رشد بأَنْ ليس من دبن النصارى استرقاق بعضهم بعضا هوكلام متسرع 
ياج إلى مراجعة: إذ لا دسسّتد إلى معلومات صحيحة: فمّد كان اليهود والنصارى بمارسونه كما 
تقول مادة "512597" فى "الموسوعة البريطانية" (ط7 ١٠‏ ؟م) ومادة "2,5012286" فى موسوعة 
"132011556" المشباكية الفرنسية كما هو واضح فى النصين التاليين اللذن نقّلتهما من هاتين 
الموسوعتين» إذ سين منهما أن الدول الأوربية كلها كانت مارسه بما فى ذلك الكئيسة ذاتهاء وأن 
الرقيقٌ كانوا مثلون نسبة كبيرة من السكان. ودعنا من محارة الرقيىّ التى كانت فاشية عد 
الكتشوف الجغرافية واكتشاف الأمرنكمين والمعاملة الإجرامية الوحشية الى كان الأوربيون 
والأمريكان بعاملون بها العبيد . والآن مع النصين: 
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وفى مادة "لتء5125 لصة وعتحق[ة" ب" دتلعدمملء تع ص طكتمث[" نحد أن العبودية 


ين الإسرائيليين كانت معروفة جيدا وأن العهد القديم قد نظمها . كما نجد كلاما عن الأنواع الى 


كه" 

نقسم إليها العبيد» والألفاظ المستعملة لحم فى الترجمة ومدى دقنها فى التعبير عن الأصل. . . 
وهكزا . والمادة طويلة» وفيها معلومات وتفصيلات كثيرة يحسن بالقارئ الرجوع إليها نفسه. 

وفى مقالة "عبد- عبودية" د"دائرة المعارف الكثابية" نقْرأ تحت العنوان الجانبى: "العبيد في 
إسرائيل": )١('‏ العبيد من العبرانيين: (أ) حالت الشريعة دون المغالاة في استعباد الشعب تحت 
الظروف الاقتصاددة على صغار الفلاحين» وذلك بوضع خو أقضى لخر الخزية فيك لاتعدق 
قا كرات مان نوها العبد حرا مع منحه من العطادا ما يستطيع أن يبدأ به حياة جدددة 
مستقلة (خر 7١‏ : 5-7 ء تث 16 : 0018-07 وإذا كان العبد متزوجا من قبل كانت تخرج 
زوجته معه عند عتّقه. أما إذاكان سيده قد أعطاه زوجة فكانت تظل الزوجة وأولادها في 
حوزة السيد . فإذا أراد العبد الاحتفاظ بزوجته وأولاده فكان يصبح عبدا مؤيّدا لسيده (خر ١؟:‏ 
7, يث 17:18 و7١)‏ . ولكنهكان يحب أن يطلق على أي حال حرا في سنة اليوبيل (لا ؟: ٠0‏ 
و١4)‏ مع استرداده لكل ميراثه (لا 6 8؟) حتى لو أراد أن بقّى مع سيده. وإذااخرت اسان 
عين عبده أو عين أمّه فآتلفها بطلقه حرا عن عينه. وإن أسقط سن عبده أو سن أمنّه بطلقه حرا 
د ١‏ ؟). وف أنام إرميا نبي نقض الملك والأثرياء الشريعة؛ فبعد أن 
عنقا عبيدهم من العبرانيين في السنة السابعة "عادوا بعد ذلك فأرجعوا العبيد والإماء الذين 
أطلقوهم أحراراء وأخضعوهم عبيدً! وإماء" (إرميا 4": »)0١-8‏ فأْذرهم الرب بالقصاص (إرميا 
لكك 6 

(ب) كان على العبراني الذي ببيع نفسه طوعًا للعبوددة نلصا من الفّْر أن يخدم سيده إلى 
سنة اليوبيل» وها امم (لا 6 2)40-74 وسارد مملكاته (لا 08:54 . أما إذا كان 
تله اتنا فكان يمكن عدَقه بدفع فدبة بمعرفته أو بمعرفة أحد أقربائه في أي وقت قبل سنة 
اليويل (لا 5؟: /060-41) . 

(ج) أما الإماء فكان لمن وضع خاص. فكانت الزوجة العاقر ملك أن تعطي جارتها 
لزوجها للد له أولادا (تك 17. وجاء مثل ذلك في الوثائق المسماربة من أور الكلدانيين) . وكات 
الشريعة تقضي أنه إذا بيعت فنّاة عبرانية أمة (خر ١؟: )1١-0‏ فكان بمكن أن تتزوج سيدها أو 
ابنه. فإذا قبحت في عينيه يدعها َفَكَ (أأي تطلق حرة) . وإذا اخدذَ لنفسه زوجة أخرى فُكان 


/اه ؟ 

يحب عليه ألا بنقص طعامها وكسوتها وعشرتها . "فإذا لم بفعل لما هذه الثلاث ُخريح مجانا دلا من" 
(خر ١؟: 1١-9‏ . ول تكن لما هذه الحقوق في شرائع بلاد بين النهرين. . . 

عبيد الميكل: بعد الحرب ضد مدبان أخذ موسى؛ ركاءٌ الرب» تَنْسًا واحندة من كل 
خمسمائة من الناس والبمّر والحمير والغتم أعطاها "الآوئين الحافظين شعائر مسكى الرب" ([عد :١‏ 
"٠*8‏ و40). وأضاف شوع» إلى هؤلاء» الجبعونيين وجعلهم حتطبين ومسنّقي ماء للجماعة 
ولذح الرب" (بش 5: *- /00)" . 

إذن فالر قكان مارسا لدى اليهود والنصارى كما قلنا . وكان نبغى أن دتريث ابن رشد بدلا 
من هذا التسرع فى خبط الأحكام كيفما اتفّء لكئه للأسف م يكن دائما بهم مراعاة ذلك. 
وعلى هذا فلا موضع هنا لما قاله د. حماد العبيدى من أن "هذه النزعة الى اصطيغ بها منهجه 
(بقصد النزعة الواقعية المدققّة) نشأت عنده من دراسة الطب حتى إن التزام الواق م كان طريقنه فى 
كل نشاطه. وقد ذكر بعض المؤلفين عنه ذلك فمّال: إن اان رشد كان عالما شديد الملاحظة براقب 


عن كثب ما يجحرى فى الحياة العاد.ة اليومية"' . 


' د.حماد العبيدى/ ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية/ دار الفكر العربى/ ببروت/ ١56ام/ .4١‏ 


كانت مسألة قِدَم العالم هى أول شىء سيل عنه ابن رشد من قبل الخليفة الموحدى أبى 
ملز ويلك بزتعيو .زر جين مخز غلية اليرة الأولي» [ذجا إن تدمه إلية ان زا تن ماله 
الخليفة عما بقولِه الفلاسفة فى السماء: أقدمة هى أم حادثة؟ فأنكر ابن رشد أن تكون له 
بالالسقة صلة من اقرب أومن هده وكذ ب هذه الكذية نحا منه أن مكوق الخليقة قن الى عليه 
السؤالكى يستطلع طلمه فيعاقبه على التفاسف» لك الخليفة مضى فشرع دشرح ما بقّوله الفلاسفة 
فى هذا الموضوع تفصيلاء وير عليه مكلامهم كما بعل أحسن المتخصصين . فعندثئن أفرخ روع ابن 
رشد:واعلنان واظيراها اق قلبه. وسعروف أن ابن رشد من القائلين بهّدم العالم مع الله سبحانه . 
أى أنه لم كذب فى مسألة اشتّغاله بالفلسفة فقطء بلكان هو نفسه أحد القائلين بذلك القدم. 
ومعنى ذلك أنها كانت كزية مغلظة . 

قول ابن رشد فى موضوع قِدَم العالم ما نصه: "أما مسألة دم العالم أو حدوثه فإن الاختّلاف 
فيها عندي بين الممكلمين من الأشعرية والحكماء المقدمين يكاد أن يكون راجعا الاختلاف في 
التسمية» وبخاصة عند ,عض القدماء. وذلك أنهم اتفْمّوا على أن هاهنا ثلاثة أصناف من 
الموجودات: طرفان وواسطة بن الطرفين. فاتفقوا في تسمية الطرفين» واختلفوا في الواسطة. فأما 
الطرف الواحد فهو موجود وجد من شيء» أعني عن سبب فاعل ومن مادة؛ والزمان متعدم عليه» 
أعني على وجوده. وهذه هي حال الأجسام التي درك تكؤنها بالحس» مثل تكوّن الماء والحواء 
والأرض والحيوان والنبات وغير ذلك. وهذا الصّنْف من الموجودات ات الجميع من القدماء 
والأشعريين على تسمينها: "مُحْدَئُة". وأما الطرف المقابل لهذا فهو موجود لم كن من شيء ولا عن 
شيء ولا تقدمه زمان. وهذا أنضا تفن الجميع من الفرقتين على تسميئّه: "قدما". وهذا الموجود 
مدرك بالبرهان» وهو الله تبارك وتعالى. هو فاعل الكل ومُوجده والحافظ له سبحانه وتعالى قدرُه. 
وأما الصنف من الموجود الذي بين هذين الطرفين فهو موجود لم كن من شيء ولا تقدمه زمان» 


ولككه موحود عن شي ء» اعني عن فاعل. وهذا هو العالم بأسره. 
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والكل منهم مق على وجود هذه الصفات الثلاث للعالم. فإن الممكلمين سلمون أن الزمان 
غير متقدم عليه أو بازمهم ذلك» لأن الزمان عددهم شيء ممقّارن للحركات والأجسام. وهم أنضا 
فقون مع القدماء على أن الزمان المسستقبل غير مّتاهء وكذلك الوجود المستقبل. وإفا يختّلفون في 
الزمان الماضي والوجود الماضي: فالمكلمون بَرَوْنَ أنه مّناهء وهذا هو مذهب أفلاطون وشيعنّه. 
وأرسطو وفرقته برَوْنَ أنه غير مّناهكالحال في المسسقبل . فهذا الوجود الآخرٌ الأمرُ فيه بين أنه قد 
6 شبها من الوجود الكائن الحمَيقّي ومن الوجود القددم . قود عدا فيه من شبه القّديم 
على ما فيه من شبه المُّحْدّث سماه: "قدما". 52520 فيه من شبّه المحرّث سمماه: 
'مَحْدَما". وهو الحقَيقَة ليس حدثا حمَيميا ولا قدما حقيقياء فإن المحدّث الحقيمّي فاسد 
ضرورة» والقديم الحقِيقّي ليس له علة. ومنهم من سحماه: "غمةا أذلنا "وهو تلاطو وقيمتة: 
لكون الزمان مّتاهيا عندهم من الماضي. فالمذاهب في العالم ليست تتباعد كل التباعد حنى يكفر 
بعضها ولا كفر. فإن الآراء التي شأنها هذا يحب أن تكون في الغابة من التباعد» أعني أن تكون 
مماءلة كما ظن الممكلمون في هذه المسألة أعني أن اسم القدم و الحدوث في العالم بأسره هو من 
المتمّاءلة. وقد تبين من قولنا أن الأمر يس كذلك. 

وهذا كله مع أن هذه الآراء في العالم ليست على ظاهر الشرع . فإن ظاهر الشرع إذا تلفح 
ظهر من الآنات الواردة في الإنباء عن إيحاد العالم أن صورته محدثة بالحقيقَة» وأن نفس الوجود 
والزمان مستمر من الطرفين» أعني غير منقطع'. وذلك أن قوله تعالى: "وهو الذي خلق السماوات 
والأرضّ في سئّة أسام وكان عرشه على الماء'" شَنَضي بظاهره وجودا قبل هذا الوجود» 
وهو العرش والماء» وزمانا قبل هذا الزمان» أعنى المقترن بصورة هذا الوجود» الذي هو عدد حركة 


' فى الجزء الثالث من "الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده' (حَحَمَِقَ وتقديم د. محمد عمارة/ دار الشروق/ 
١ه‏ 1658م/ 017) أنه رحمه الله كان يؤمن هو أنضا بأزلية المادةكما جاء فى حواره مع ألفرد سكاون بلنت إثر 
انصرافهما من لدن الفيلسوف البريطانى سبنسر طبمًا لروابة دلنت فى مذكراته. ونص كلامه: "إن المادة أزلية أيضا كما أن 
الله أزلى". وقد يحنت فى مذكرات بلنت: "10121165 :24": الى كنت قرأتها فى أواخر سبعينات القرن الماضى فى 
أكسفورد كاملة, ولكن م أعد أدكرمما قرأته فيها سوى القليل جداء فقادنى البحث إلى ما دلى فى الجزء الثانى من الْكتّاب 


المذكور» وهو عبارة عن سؤال من بلنت وجواده من عبده؛ ثم تعليٌ من دلنت: 
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الفلك'. وقوله تعالى: "بوم دل الأرض غير الأرض والسموات" نماض شنضي أيضا ظاهره وجودا ثانيا 
بعد هذا الوجود» وقوله تعالى: "ثم استوى إلى السماء وهي دخان ]" نماض سسَضي بظاهره أن النتموات 
قت من شيء ٠‏ كمون ليسوا في هم أي في اهام على ظاهر اش بل أنه فإنه ليس 
في الشرع أن الله كان موجودا مع العدم الحض» » ولا بوجد 507 أبدا روا 
تأويل المتكلمين في هذه الانات أن الإجماع انعقّد عليه؟ والظاهر الذي قلناه من الشرع في وجود العالم 
قد قال به فرقة من الحكماء" . ومن حججه العمّلية على قدم العالم أن العام هو فعل الله ومن ثم 
فإن العقل يحكم زليه تبعا للفعل الإلمى فى تلك الأزلية حسبما كب د . محمد عابد الجايرى". 
واان رشد هنا يحرى على خطا أرسطوء فمّد كان الفيلسوف اليونانى بقول نقدم العالم» فجاء 
ابن رشد وبعض منفاسفة المسلمين ورددوا كلامه" . وفى مادة "ابن رشد" بالجلد الأول من 
موسوعة "12771026010116 122011556 12320" (ط١حو‏ ١م‏ 0 أن ابن رشد» 
انطلاقا من فاسفة أرسطو فى الأساسء قد طور العناصر المادية والعّلية أكثر مما فعل ابن سينا من 
قبل. فالمادة والحركة أَزليئان وغير مخلوقتين» إذ لا شىء عا مو قد أما الظواهر فهى متاهية 
فى الماضى والمسّقبل على السواء . ورغم وضوح كلام ابن رشد فى قدم المادة الى سَشكل منها 
العال» ورغم تسميّه الله لا "خالقا"بل "فاعلا" بمعنى إعطائه للمادة الأولى القدممة الأزلية صورها 
المختلفة اللى تظهر من خلالها لناء بوكد د . محمود قاسم أن ابن رشد إِما بقّول بالخلق من العدم ثم 

لا كنفى بهذا بل بهاجم من نقولون عن ابن رشد خلاف ذلك. كيف؟ هذا ما لا أفهمه' . 


' تر ىكيف يكون هناك زمانٌ قبل خلق السماوات والأرضء والزما نكما بمّول ابن رشد هنا نات عن عدد حركة الفاك» 
رغم أن الفلك لم يكن موجودا بعدء إذ لم يكن هناك سوى الماء والعرش كما قال هو نفسهء ولم تكن السماوات بما فيها من 
أفلاك قد تم خلتهما ؟ 
' د. محمد عابد الجايرى/ ابن رشد- سيرة وفكر: دراسة ونصوص/ مركز دراسات الوحدة العربية/ م/ 1 
5 
' انظر حنا الفاخورى وخليل الجر/ ؟/ 207 . وليس من دين هؤلاء الكتدى؛ الذىكان سول إن العالم مخلوق» وليس قدبما 
أزليا ٠‏ انظر مدلا د. حمود قاسم/ الفيلسوف المفترى عليه/ 44: و عتصتد1ة1آ 1ه دهغ15لظ لك ,توتطعلة1 21210 
41 .22 ,1983 ,كلاملا بلي لا عق دما ,.0ه 224 ,تقطدمده1لطط . 
' انظركتائه: "الفيلسوف المفترى عليه ابن رشد/ -١0‏ 17 . وفى"تاريخ الفكر الأندلسى" لأنخل بالانثيا نمجدء تحت 
عنوان جانبى هو "قدم المادة وكونها بالقوة'» أن "ابن رشد يعمد أن المادة م تكن عدماء وإنما هى قو ةكلية تضم فى ذاتها 
أصولكل الصور. وماكان الحرك الأول موجدا بإزاء المادة الأزلية فإنه يخرح ما هو فى المادة بالقوة إلى حيز الفعل. وعن 
التسلسل المتصل لهذا كله بنشأ العام المادى. وهذا التسلسل فى الكون ضرورى واجب الوجودء ولا نهادة له أزلا وأدا" 
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ابن رشد بقول إذن بقدم العالم فى الوقت الذى تنص فيه الآنات القرائية بصريح العبارة على 
أن الله خالقكل شىء . وأكل شىء" هذه تشمل "الماء". الذى بول ابن رشد إنهكان موجودا قبل 
خلقٌ السماوات والأرض. ووجوده قبل خلقّ السماوات والأرض معناه عند ابن رشد أنه أزلى بلا 
بدابة» أى ا ؛ لأن ماكان و مدن الأزل لا َال عنه: مخلوق. وهذه هى الانات الكرمة: 


للها ”7 


ع اتات والأوض أن يكو له ووم كن له صَاجبة ا حبكل شيء 
عَلِيٌ ‏ ذَلَكم الله يلاله إلا هو إن كل شييء ابوه وهو حَلى كل شيء كيل الأنام/ 
١ل" ٠‏ "فل ربا لني أَغطَى كل شيء خلقه عد هَدى" (طه/ 2)5١‏ "الذي له 20 
لسوت وَالض لذ 7 ل رار 0 
(الفرقان/ "إناكل شي َلقَنَاهُ شَدّر" (القمر/ 9؟) . وأكل شىء " بشمل "الماء", فهو أحد 
الأشياء المخلوقة 52007 0 0 هو ذا الرسول عليه الصلاة والسلام صف الماء» الذى 
يرى ابن رشد أنه أزلى» بأنه مخلوق: 'خُانَ الما طُهُورًا لاجس شية". كذلك بفهم من كلام ابن 
رشد أن الماء مشكل المادة الأولى الى خُلِقَ منها الكون» فهل كل شىء فى الوجود خلِقَ من ماء» 
ومن ماء فقطء بمعنى أن الماء هو المادة الأصلية الى كانت موجودة منذ الأزل وتشارك الله سبحانه 


(أتخل جوثالث بالدثيا/ تاريخ الفكر الأندلسى/ ترجمة د . حسين مؤنس/ مكثبة الثقافة الدينية/ القاهرة/ 9ه 50 . 

وفى هذه النقطة أنضا بقّول د . محمد على ربان إن ابن رشد قد "حاول التوفيق بين الول محدوث العالم عند الغزالى والقول 
شدمه عند المشاتين» ولكنه أظهر فى محاولته هذه اسّعادا عن الموقف الأول شّدر ما سجل اقترادا من الموقف الثانى» فهو 
برى أن العالم فى جملته وحدة أزلية ضروربة لا يجوز عليه العدم. . . والوجود لانصدر عن العدم؛ وكذلك فإن العدم لا 
يحصل من الوجود "» وعنده أن "العام من حيث أزليته. .. سازم حركة أزلية تفتفّر بدورها إلى محرك أزلى» إذ إن العالم 
غير حادث أوممكن, رك رد ند الأول عرو" (د. محمد على ربان/ اريخ فز اشليى فى الاسام فا 
المعرفة الجامعية/ الإسكند ربة/ 1557م/ . وانظ ركذلك أحمد فؤاد كامل؛ الذى يوكد أن ابن رشد كان بول بقّدم 
المادة بل وقدم الزمان والحركة أيضاء وبأنه لا وجود للخليّ من العدم كما مول المشاؤون (انظر بحنه: "ما بعد الطبيعة عند 

ان رشد" فى كناب "أعمال ندوة ابن رشد ومدرسسّه فى الغرب الإسلامى"/ دار النشر المغربية/ الدار البيضاء/ 
مم .)٠١4‏ وأخيرا وليس آخرا ها هذا د .عاطف العراقى» أكثر م نكب عن ابن رشد فى مصرء نقول بملء فيه 
وصرريح تعبيره: "لقّد كان ابن رشد بقدم أفكاره بصرف النظر عن مدى اتفاقها أو اخملافها مع الدين. وهكذا فعل 
الفلاسفة. فلماذا إذن نطاق على فلسفاتهم بأنها فلسفات إسلامية؟" . كما برى أن إعجاب ابن رشد الشديد بأرسطو 
"قد استحال إلى محاولة لتأبيد أرسطو وتبرير أقواله فى أكثر نظرناته' [حوار مع ابن رشد/ تحرير د . مراد وهبة/ الجلس 
الاعلى للثقافة/ القاهرة/ دحذام/ 3325 088 . 
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وتعالى فى قدمه» ولق منها كل شىء ؟ بطبيعة الحال ليس الماء هو المكون الوحيد فى هذا 
الوجود» ومن ثم فتفسير فيلسوفنا للآنة تفسير غير صحيح ولا يؤدى إلى ما يردد . 

ولا أدرى كيف غفل ابن رشد عن النصوص القاطعة المذكورة آثناء إلا أن يكون قد دخل 
الموضوع وفى ذهنه بعض الأفكار المسبقة التى أذهلته عنها . لقد تتسريت "الإسرائيليات" أى 
عمّائد أهل الكثابء إلى تفسير القرآن الكريم عند بعض المفسرين» وها هوذا ابن رشد سرب إلى 
تفكيره ما بمكن تسميئه د"الإغريقيات", وهى عمّائد بعض فلاسفة الإغريق. وكلتاهما خطر على 
فهمنا للقرآن الكريم» إذ تجعلنا نففل عن الآنات الأخرى الى بنبغى أن تكون حاكمة على ما تقول. 
وإذق قلخل ينض الاك وتفسيها: سيدا مق أحوانها وضياتها ببق القران والحريت هر احاة 
خاطى مع احترامنا لان رشد احتراما لا دلخى عمّولنا ولا يجعل منهم ومن أمثالحم فّنة لدا وقيدا 
على أفكارنا . فهم رجالء ونحن رجال» وعلى كل منا أن عرض بضاعته الفكربة على القراء 
مشفوعة بالدليل» وعلى القراء أن عملوا عمّولهم وفكرهم فيما هو مبسوط تحت أعينهم ويختاروا 
دون خوف أو شال فكرى تأثْرا مشهرة صاحب البضاعة أو خفاء سمعته. 

أما العرش فإذا أخذناه على ظاهره فقّد قال الرسول إنه مخلوق» ومن ثم لم يكن لابن رشد 
هنا أَىَ معاقٌ. فعن أبى رزين العقيلي لقبط بن عامر: "قلت: با رسول الله أن كان رشا قبل أن 
يخْلنَ السماوات والأرض؟ قال: كان في عماءء ما فوقه هواء وما لحن هواء ثم خلق العرشَ ثم 
استوى عليه" . أما إذا كان رمزا نبغى تأوبله فهو دليل السلطان الشامل. فهل نظن ابن رشد أن الله 
سبحانه قبل أن يل كونه لم يكن ذا سلطان؟ إن السلطان» أ القّدرة والقّوة والإرادة» لا بنذك عن 
الأأوهية طرفة عين» فهو صفة من صفاته سبحانه» ولا مكن أن نفصل عنه بحيث لا بصح أن نقول 
إنهكان موجودا قبل الكون "إلى جانب الله سبحانه", بما بعنيه هذا من أن هناك وجودا أزليا غير 
وجود اللهء وإلاكان عليدا أن مُضى فتذكر أيضا الرحمة والعزة والجلال والجبروت والغفران 
والبر. . . إلى آر الأسماء أو الصفات الحسنىء وتّخذها دليلا على أنه كان هناك إلى جانب 
الماء والعرش والدنخان» موجودات أخرى مع الله على أساس أن الله م بك وحده قبل خاق الكون 
لكان هناك إلى جانبه وجودات أزليات أخرى. ومن هنا نستطيع أن نفهم قول الرسول عليه الصلاة 
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والسلام: كان الله ولا شيء معه. وفي روابة: ولا شيء غيره. وفي روابة: وم دكن شي قبله" . 


لحيل 

قو انتما له الاية قرام الثالية الى تصفه سبحانه وتعالى أنه هو "الأول": 'مُرَالأمّل لاه 
لظام وَالباطِن وَهُوَبكل شَىء َل" (الحديد/ 6) . ثم إن القول بأن هناك وججودا أزلِيا حر غير 
وتحوو الله ستحائة 8 اقوله جل وعلا عن ذاته الكرمة: ارو شو" (الشورى/ )1١‏ . 
وفوق هذا فإن القول بما قاله اان رشد بمكن أن بكون بادا مفضيا إلى القول بوحدة الوجود: الله فيها 
هو روح الكون» والكون هو جسد الله أو إلى القول بإلهين: الله والمادة الأولى التى منها جاء 
الكون . أليست هذه المادة مثل الله أزلية كما جاء فى كام أبنرشد ؟ 

| فهم ابن رشد لقوله تعالى: ورين الشماوات وَالأَرْضَ في َم وكآن عَرْشُهُ 
عَلَى المّاء" (هود/ 7) فيقوم على أن العرش والماء أزليان. وهذا الفهم يستدد إلى وجود "الواو" فى 
"وكان عرشه على الماء". وسواء كانت هذه الواو واوا حالية أو واوا اسسّنافية فلا عنى هذا 
الضرورة أن وجود العرش والماء ممّد فى الماضى إلى ما لا نهابة » بل المعنى أن عرشه سبحانه 
وتعالى كان حيس على الماء . ترى هل إذا قلت: "إن المدرس شرح الدرس وكانت السبورة 
“مسوحة" كان لازما أن السبورة كانت منذ الل بمسوحة؟ أبدا . بل المعنى أنها كانت عدد شرح 
المدرس الدرس ممسوحة. أما هل كانت ممسوحة منذ الأزل فليس شرطاء بل المفهوم أنها لا مكى أن 
مدنا مع الآنات الَرانية فماذا بول ادن رشد فى النصوص التالية» وهى تنص نصا على 
أنه سبحانه وتعالى لم مسو على العرش إلا بعد خلقٌ السماوات والأرض» وذلك واضح من استعمال 
"ثم" ؟ أم تراه بقول إن العرش كان موجودا لكنه سبحانه وتعالى لم يكن مسئويا عليه؟ إنه قول جد 
غريب»ء إذ ينكان يسيع العرقو نا 0 له كوس عليه أنا عمس لاد ؟ وهذزه 
هى الآنات المذكور 5 "إن رَ 35 الله الذي خَلقَ السّمَاوَاٍ ااه ضّ في سِنَةُاْ م توق على 
العْش ١‏ 0 0 إن 0 ب الله الي َنَ اوت ل ضّ في سايم 5-0 
عَلَى لش يدر بر الأمْرَما من ان شفع إل من بعد إن 0 ال 0 ابوه ألا كرون" (يونس/ 
0 5 الذي خَنَ السّاواتٍ ا وما مهما في اس َل اش اده 
1 اا وف 6ض و هنا فل د سى على لش م مم فامتال 


به خَبيرا" (الفرقان/ 05) . 
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ماقي عر رارض اكه فى الخان. الذى فهم ابن 5 ا الثالية أنه كان 
مريجودا قبل وجود الكون: "فل لَك كرون بالي حل الرض في يوْمين وتَجْعلون له أندادا 
ار ادا تارق ف واي انها واد فنا راوها أء في رأ سوا 
للمسائلينَ # م م اسّى إلى السّماء وَهِي دخان َال لها ولِرْض إِييَا طوْعًا أَوَكرهًا انا نا 
طأئعينَ د َأ سي وات في ومين ل في كل ماد نكا و رتنا نايا 
بمَضابيحَ ا ذلك تقد ور لزي ليما 557 ١‏ . ابن رشدء للأسفء نظن أن الآدة 
تتحدث عن خاقٌ السماوات والأرض فى حين أنها تتحدث عما بعد مرحلة الخلق. لقّد خلقٌ الله 
الأرطن :وات تهى الأمرء ثم انتقات القضية إلى مرحلة ثالية هى مرحلة إنشاء الرواسى وتقدير الأقوات 
فيها ومباركتها . وبالمثل تم خاق السماءء ثم انتقل الأمر إلى مرحلة قضائها سبع “مماوات وتزبينها 
بالمصابيح . فاستواء الله سبحانه إلى الدخان لم نكن قبل خلق السماء كى بقول ابن رشد إنه كان 
هناك دخان قبل الخلق» بل كانت السماء دخانا آنذاكء بما بعنى أنها كانت موجودة فعلاء ولكنها 
كانت على شكل دخان» ثم قضاها الله سبع سماوات. هذا هو الأمر على حمَيقنْه لاكما بقول ابن 
رشد . ومن هذا كله بين لنا عدم صحة ما قاله فيلسوفنا الأندلسى من أنه كانت هناك موجودات 
مع الله مدذ الأزل هى الماء والعرش والدخان. وعلى أبة حال فإن القول بأزلية المادة معناه أننا 
نسب الله تعالى إلى العجز عن الاق . ذلك أن اللق هو الإيجاد من عدم وابن رشد بول إنه لم 
و وعلى هذا فإن الله م يلق شيا قطء نل كل ما صنعه وبصنعه وسيصنعه إنما 
هو تحويل المادة الموجودة منذ الأزل من صورة لأخرى. ودمسّم ! وهذا ما ستطيعه البشركما 

رت 
فأما قوله فى "مناه الأدلة" إن إرادة الله القدممة لا تتعلق مشىء حدث فى وقت صوص 
فلا أدرى لماذاء إذ إ نكل ما يحدث فى العام إِما يحدث فى زمان مخصوص بإرادة إلهية» وم يكن 
جميعه كائنا دفعة واحدة منذ الأزل» 050 ولا فرق. ولا أربد أن أدخل فى جدال حول 
الإرادة الإلمية العامة الى هى صفة من صفات الله سبحانه لا تنفك عنه أددا وبين الإرادات الإلمية 
الخاصة التى تتوجه نحو خلقٌ هذا الشىء أو ذاك ما ول الله عنه إنه سبحانه وتعالى: د 
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خلقنّه وجعلها مصاحبة له منذ البدادة» ورغم ذلك فهذه الإرادة تنجه إلى فعل هذا الشىء أو ذلك 
ملاين المرات على مدار حياته؛ ولا تعارض بين الأمرن؟ على أنه لا بد من التّنبه إلى أن هناك فرقا 
ين ما سَعَاقَ بالله سبحانه وما سعلق بنا: فما سَعلقَ به أزلى» أما نحن فنعيش أسارى الزمن. فلا 
شبغى الخلط ين الأمرين . أن إحالة ان رشد تعلق إرادة الله القدمة د الحد ثة فغير مقهوم؛ 
وإلافمن با ترى الذى تنعلق إرادته بها فيتقلها من العدم إلى الوجود فى كل لظة؟ أثراه أحدا آخر 
غير الله؟ إن هذا بؤدى إلى القول بعجز الله سبحانه عن فعل ما بردد فى الظرف الزمانى' الذى 
على النحو الذى بربد» وإلى المساواة بين الله وبيندا نحن البشر. ومن يحرؤ على القول بهذا من 
المؤمنين به وبأنه لا بعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء ؟ وما أصح قول الغزالى حين كب فى 
"إحياء علوم الدين" أن "إرادته قديمة. وهي في اليّدم تعلقت بإحداث الحوادث في أوقاتها اللائقة بها 
على وف سب العلم الأزلي" . 

قال ابن رشد فى الرد على من يخالفونه الرأى فى هذه القضية: إنهم لما صرحوا أن الله مريد 
بإرادة قدبمة وقالوا إن "العالم محدث" قيل لهم: كيف دكون مرادٌ حادثٌ عن إرادة قديمة؟ فمَالوا إن 
الإرادة القدمة تعلمّت بإيحاده في وقت مخنصوص» وهو الوقت الذي وجد فيه. فيل لحم: إن كانت 
نسية القاعل المريد إلى الحدث في وقت عدمه هي عينها نسبته منه في وقت اييحاده؛ فالحدث لم 
كن وجوده أولى منه في غيره إذا + تعلق به في وقت الوجود فعل اتتتى عنه في وقت العدم ٠‏ وإن 
كانت من ة فهناك إرادة حادثة ضرورةء وإلا وجب أن يكون مفعول حدءًا عن فعل قديم» فإنه ما 
ا بلزم في الورادة . وذلك أنه شال لحم: إذا حمر الوقت وقت وجوده رحد شل 
وجد شل قديم أو بفعل مُحُدث ث؟ فإن قالوا: اشعل قدي ' فد جوزوا وجود الحدث بفعل قديم. 


' يذكرنا هذا بما كان بمّال قدمما فى المنازعات بين القائين يخا القرآن والقائلين بعدم خلقه؛ إذ كان الأخيرون بمولون إن 
القرآن كلام اللهء وكلام الله قديم» فَكيف بال إنه مخلوق» أى محدث؟ وفاتهم أن صفة الكلام الإللمى شىء غير ما ببلغه الله 
للبشر من هذا الكلام» إذ إن هذه التبليغات إِنا تم داخل الزمان. ولهذا كان القرآن بنزل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منجما حسب الظروف والأحداث والأسئلة والتطلعات. ومن ثم بقّال: قرآن مكى» وقرآن مدنى» وهذه السورة أو 
تلك المجموعة من الآنات نزلت فى الوقت القلانى أو الوقت العلانى. . . وهكذا . ولا تعارض ب ن كلام الله القديم والنصوص 
القرائية» الى ترتبط بالمناسبات الزمانية المختلفة. 

' الظرف الزمانى إِنا يكون بالنسبة لنا نحن البشر بطبيعة الحال» وإلا فأمور الله لحا أفق ووضع آحرء فالله حال الزمان 
والمكان وخالن الظروف الزمانية والمكانية» ولا سيد مشىء من ذلكء ونحن المحصورون داخلها والنازلون على حكنها 
سنن الله سبحانه وتعالى الى أقام عليها كونه وأخضع لما خلقه. 
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وإن قالوا: "فعل محدث" لزمه أن يكون هناك إرادة محدثة. فإن قالوا: "الإرادة هي نفس الفعل" فقّد 
قالوا حالا. ولد ع لبود آنات القرآن فى هذا الموضوع على غير وجهها . وبذلك 
بعد هناك متعلق له يمك أن يعترض به فى هذا السبيل. 

إن عملية الاق بهذا الشكل تتحصر فى تغيبر الصور وتقتصر عليهاء وهذا نزول بالقدرة 
الإلمية إلى مسوى قدرة البشرء إذ نحن لا نكف طوال الوقت عن تغيير صور الأشياء إلى صور 
أخرى. إننا مثلا نأتى إلى مواد البناء من زلط وأسمنت ورمل وماء ونعجن هذه الأشياء بمقادير 
معينة وبطربقّة معينة ونصبها على شكل أعمدة وسقوف تَحنوى على أسياخ حديدية فيكون منها 
فى النهابة بيت» أى تتشأ عنها صورة لم يكن لها وجود من قبل. وهكذا فى كل ما نصنع وتزرع 
ونكتب وتنخخطط . فهل بردد ابن رشد أن نتّصر اللي الإلمى على هذا ؟ إذن لا فرق بين الله 
والإنسان ما دام خاقٌ الأشياء من العدم لا وجود له. وهناك التوالد الذاتى» وه وكامن فى طبيعة 
الكائنات الحية» ولا شد عليها من الخاريج. فهوليس خلمًا من العدم؛ بل هو أحد اللطورات الى 
لحقت بالمادة الأولى الأزلية. فانظر إلام بؤدى دنا تفكير ابن رشد . 

وبقول ابن رشد فى "مناهج الأدلة": إنه ليس فى الشرع أنه سبحانه مريد بإرادة حادثة ولا 
قدمة. وإن الشرع لم بصرح فى لفظه بمعنى الحدوث الذى فى الشاهد '. وإن جاء فيه اسيل 
مطابمًا لذلك المعنى تتبيها منه للعلماء على أن حدوث العام ليس هو مثل الحدوث الذى فى 
الشاهد . وإمًا أطلىٌ عليه لظ "الحدوث" الذى فى الشاهد» وتصور الحدوث الذى أدى إليه 
البرهان عند العلماء فى الغائب". وأنا أتفقَ معه فى أن الله لم شّل شيئًا مما بتوله هو وغيره من 
المكلمين والمفاسفة عن الإرادة القدمة أو الحديثة: بيد أنه سبحانه ل نمل أنضا أى شىء مما وله 
هو من أن العام قديم وأنه لم يخلقه بل فاض عنه وهومما لا بعقل أدداء إذ كيف بفيض العالم عنه ثم 
تكون أزليا مثله؟ إن النيضن متضى أن كوخ الأصل الذاق فاض عنه العالم قد سبق ذلك العالم وإلا 
لم يكن هناك فيض . وإذا كان الأم ركذلك فكيف يقول ابن رشد ذاته إن العام قددم قدم الله؟ لقد 


' انظر ابن رشد/ مناهيج الادلة فى عمّائد الملة/ تقديم وححقَيقٌ د . حمود قاسم/ مكثبة الانجلو المصردة/ تام 3 
لا .5١‏ 

' نمّصد الحدوث الذى نشاهده فى كل شىء من حولنا . 

' انظراين رشد/ مناهج الادلة/ حَمِيقَ وتقدم د . حمود قاسم/ .25١5--4‏ والمقصود بالغائب: الخلق الاول الذى لم 
شاهده اى عخلوق. 


ون 

ذكر الله أنه خلق كل شىء؛ فلم التحذاق والتتطع وتسوية المخلوق بالخالق؟ ألم بمّل الله سبحانه: 
"ليس كمثله شىء"؟ فكيف تُسَوى ابن رشد بين الله والعالم فى الأزلية؟ وكيف مول ذلك بكل 
تداعياته من أن العالم غير مخلوق» والرسول يخبرنا بول صردم فصيح بأن الله فى الأص لكان ولا 
شىء معه ؟ 

وقد كشف الغزالى فى "تهافت الفلاسفة" الحيلة التى بلجأ إليها الفلاسفة ليغطوا بها على 
قولهم بقّدم العالم» فقال: "اخّلفت الفلاسفة في قدم العام. فالذي استقر عليه رأي جماهيرهم 
المتقدمين والمتأخرين القول 8 وأنه لم بزل موجودا مع الله ان مولا له رارقا اروف غير 
عنه بالزمان مساوقة المعلول للعلة ومساوقة النور للشمسء وأن تقدم الباري عليه كنقّدم العلة على 
المعلول» وهو تقّدم بالذات والرتبة لا بالزمان" . وهوء كما نرى» مجرد تلاعب بالألفاظ إذ العبرة أن 
العالم قديم مثل اللهء أما السبق بالرتبة لا بالزمن فهى لا تسمن ولا تغنى من جوع. وهذا سبب من 
الأسباب الى استفزت ابن رشد للرد على الغزالى والزعم بأن ما كثبه عن تهافت الفلاسفة هو 
النهاذت بعينهء وأنهم لم ننهافتوا حين قالوا ما قالوهء ومنه القول بقّدم العالم. لد لمس كلام الغزالى فى 
'النهافت" جرح ابن رشد» فهب يزمر وبصرخ فى وجهه ظنا منه أن زمجرته وصراخه سوف بملبان 
الباطل حمّاء والحقّ باطلاء ولكن هيهات ! 

وفى كشف حيل الفلاسفة المفضوحة مول الغزالى فى نفس الكتاب أنضا: "قد اتفقتت 
الفلاسفة سوى الدهرية على أن للعالم صانعا وأن الله هو صانع العالم وفاعله وأن العام فعله وصنعه» 
وهذا تليبس على أصلهم. بل لاتَصّر على مساق أصلهم أن يكون العالم من صنع الله من ثلانة 
أوجه: وجه في الفاعل» ووجه في الفعل» ووجه في نسبة مشتركة بين الفعل والفاعل. أما الذي في 
الفاعل فهو أنه لا بد وأن تكون مريدا مختارا عالما بما بربده حتى يكون فاعلا لما بردده. والله تعالى 
عندهم ليس مريدا بل لااصفة له أصلاء وما بصدر عنه فيلزم منه لزوما ضروربا . والثاني أن العام 
قديم» والفعل هو الحادث . والثالث أن الله واحد عددهم م نكل وجه؛ والواحد لا بصدر منه 
عندهم إلا واحد م نكل وجهء والعالم مركب من مختلفات» فكيف نصدر عنه؟ في الفاعل: تقولون 
إن العالم من الله اللزوم. . . ولنحمّق وجه كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة مع خبالهم في دفعه. 
الأول فتّول: الفاعل عبارة عمن نصدر منه الفعل مع الإرادة للفعل على سبيل الاخسيار ومع العلم 
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بالمراد . وعندكم أن العالم من اللّهكالمعلول من العلة دازم لزوما ضروربا لا صر من الله دفعه» لزوم 
الظل من الشخص والنور من الشمسء وليس هذا من الفعل في شيء . 

دل من قال إن السرابج بعل الضوءء والشخص نبفعل الظل؛ فقّد جازف وتوسع في النجوز 
توسعا خارجا من الحد واستعار اللفظ أكثفاء بوقوع المشاركة بين المستعار له والمستعار عنه فِي 
وصف واحدء وهو أن الفاعل سبب على الجملة» والسرابج سبب الضوء» والشمس سبب النور. 
ولك الفاعل لم سمُّ: "فاعلا صانعا" بمجرد كونه سببا بل يكونه سببا على وجه خصوص» وهو 
على وجه الإرادة والاختيان حتى لو قال القائل: الجدار ليس باعل والحجر ليس بفاعل» والجماد 
ليس بفاعل؛ وإِمًا الفعل للحيوان» لم شكر ذلك ولم يكن قوله كاذيا . وللحجر فعل عندهم؛ وهو 
الحو والثقل والميل إلى المركز» كما أن للنار فعلاه وهو التسخين» وللحائط فعل وهو الميل إلى المركر 
ووقوع الظل؛ فإن كل ذلك صادر منه. وهذا محال" . 

وقد انتصب د. محمد عمارة مدافعا عن ابن رشد ضضد ما نسبه إليه العلمانيون والملاحدة 
ما لا علاقة للرجل به ويخرجه عن الملة» فمَال: "أما دعوى قدم العام التي قال بها "الرشديون 
اللاتين"؛ ومِنْ عدهم كل المدارس الوضعية والماددة في فلسفة التتوير الغربي» فإن ابن رشد بقّدم فيها 
مذهبا يخرجها من هذا الاستتطاب الذي قام إزاءها بين الفلاسفة القٌدماء وبين المسكلمين 
الإسلاميين» فيقول: وأما مسألة قدم العام وحدوثه فإن الاختلاف فيها دين المكلمين من الأشعرية 
وبين الحكماء المقدمين نكاد يكون راجعا للإخملاف في التسمية» وبخاصة عند بعض القّدماء . 
وذلك أنهم اتفْقوا على أن ها هنا ثلاثة أصناف من الموجودات: طرفان وواسطة بين الطرفين. 
فاتفموا في تسمية الطرفين» واخلفوا في الواسطة. فأما الطرف فهو موجود وبحد من شئ غيره» 
وعن شئ» أعنى عن سبب فاعلء ومن مادة» والزمان متقدم عليه» أعنى على وجوده. وهذه هي 
حال الأجسام الت يدرك تكونها بالحسء مثل تكون الماء والمواء والأرض والحيوان والنبات وغير 
ذلك . فهذا الصنف من الموجودات اتن الجميع من القدماء والأشعرين» على تسميئها: حدثة. 
وأما الطرف المقابل لهذا فهو موجود لم كن من شئ ولا عن شئ ولا تقدمه زمان. وهذا أنضا 
انق الجميع من الفرقتين على تسميته: قدما. وهذا الموجود مدرك بالبرهان» وهو الله تبارك 


وتعالى» الذي هو فاعل الكل وموحدزه والحافظ له سبحانه وتعإلى قُدره. 


54 

وأما الصنف من الموجود الذي بين هذين الطرفين فهو موجود لم يكن من شئ ولا تقدمه 
زمان» ولكئه موجود عن شئ أعنى عن فاعل؛ وهذا هو العام بأسره. فهذا الموجود قد أخذ 
شبها من الوجود الكائن القيمَى» ومن الوجود القددم؛ 0 فيه من شبه القّددم على ما فيه 
من شبه الحدث سماه: قدرمماء ومن غلب عليه ما فيه من شبه الحدث, أسماه: مُحُدِئا . وهو في 
الحقيقة» ليس محدثا حمّيقيا ولا قدما حقيقياء فان المحدث الحقَِيمَى فاسد ضرورة: والقديم 
الحشبقق اندي لعلف 

فاين رشد هنا بشّدمء في الخلاف حول قدم العالم وحدوثه, مذهبا ثالنا فيه حل الخلاف 
الذي أحدث استتطاءا بين الفلاسفة وبين بعض المكلمين» وليس قائلا بالقدم الحقيقَى للعالم. وهو 
مذهب يجعله على النقيض من مذاهب الدويريين: المادين والوضعبين. وذلك أنه يستصرء بهذا 
المزهبء للفكر الإليء الذي جعل العالم وسائر الموجودات خلوقة للخالقّ الواحد القديم. فليس من 
الأمانة ولا من الموضوعية "حَشْرُه' في إطار التتوير الوضعي والمادى والعلمانى» فضلا عن جعله 
المؤسس لهذا اللتوير". هذا ما كثبه د. محمد عمارة عن ابن رشد فيما سَعلىَ بالوجود الأزلى 
والوجود الحدث» ويستطيع القراء أن سبينوا بأنفسهم إلى أى مدى سق رأبانا أو يحختلفان حول الرجل 
وتفكيرهء وعلى أى أساس نقوم الاتفاق أو الاختلاف بيننا . 

ويما بلقى ضوءا أكبر على هذه النقطة ما كثبه ابن رشد إذ شّول: "بدور حول أصل 
الموجودات أصلان مَقّابلان» وتدور بين هذين الرأين آراء متوسطة. وبعض هذه الآراء بوضيح العام 
النموء وبعضها الآخر توضحه باللق. فأما أنصار النمو فيقولون إن التولد ليس سوى الصدور 
وسوى انمسام الموجودات إلى فلقسّينء وليس للفاعل فى هذا الافتراض عمل غير استخراج بعض 
الموجودات من بعض وتفريقٌ ما بينهما . ومن الواضح أن 7 أفعاله إلى أعمال الحرك. وأما أنصار 
الخلقٌ فيقولون إن الفاعل يحدث الموجود من غير أن يحَابم لبلوغ هذا إلى هيُولَى موجودة سابًا . 
وهذا هو رأى المُكلمين فى دنننا ورأَىُ النصارى كيوحنا النصرانى؛ الذى ددعى أن إمكان الموجود 
المخلوق لا يكون فى غير الفاعل . وأنا الآراك] للوسفلة انبا له إلى اثنين» ولك مع ذهاب الرأى 
الأول ددوره إلى شكلين مختلفين عض الاختلاف. وتفى هذه الاراء على نقطة واحدة: وهى أن 


التواد ليس سوى حول الجوهرء وأن كل تولد بفترض فاعلاء وأنه لا شىء ولد ما ل يك هذا من 


00 
مثيله. والفاعل» فى الأول من هذه الآراء» يخلقٌ الصورة ويطبع الصورة على مَيُولى موجودة. 
وترى» دين انصار هذا الراى» من نمْصلون الفاعل عن الهيولى فصلا ثاماء وسسمونه: "واهب الصّور"» 
وهذا هو راى ابن سيناء ومن دذهبون إلى أن القاعل غير منفصل عن الميولى تارة» وذلك عندما 
تحدث النار نارا أو يحدث الإنسان إنساناء وإلى أنه غير منفصل عنه ثارة أخرى؛ وذلك كما يحدث 
فى ولادة الحيوانات والنباتات» الى تلد من المثيل. وهذا هو رأى ثامسطيوسء والفارابى على ما 
يحتمل . والرأى الثااث هو رأى أرسطو وتوم هذا الرأى على كون الفاعل بصنع دذات المرة مركب 
الميولى والصورة» وذلك بمنحه الميولى حركة وسّحويله إباها حتى نشل إلى الفعل كل ما فيها بحال 
القوة. والفاعل» على حسب هذا الرأى» لا نصنع غير سوْقه إلى الفعلكل ما كان القّوة وححمِيقَه 
اتحاد الهيولى والصورة' . وهكذا فى كل خلق نرَدَ إلى حركة تُكون الحرارة أصلها . وهذه الحرارة 
المنتشرة فى الماء والتراب تحدث الحيوانات والنباتات الى لا تولد من البذر. وححدث الطبيعة جميع 
هذا بانتظام وإتقا نكما لوكانت مسيرة بعمّل عالء وإ نكانت مجردة من العمّل. والفكر هى ما 
يدعو به أفلاطون هذه الطاقة الولادة التى تنا ما العناصر من حركات الشمس والنجوم. وبرى 
أرسطو أن الفاعل لا يحل أبة صورة كانت» وذلك لأنه إذا ما خلق صورة أمكن خروبح شىء من 
و 

العدم؛ وهذا هو الخيال الباطل الذى تعرض به الصور مثل مخلوقة» والذى حمل بعض الفلاسفة على 
' برتب ابن رشد المادة ثلاث مراتب: الميولى الأولى» وهى المادة التى تشكل منها الكون قبل أن تتخذ أى شكل؛ ثم 
الأجسام البسيطة» وهى الأسطفسات الأربعة: النار والهواء والماء والأرض» ثم المادة الحسوسة؛ الى تتولد أجسامها عن 
الأسطقسات الأربعة بالاختلاط والمزابج بوسط الأجرام السماوبة. أى أن فى الأسطقسات الأربعة والأجرام السماوية 
الكفاية لوجود الأجسام المتشابهة الأجزاء (انظر حنا الفاخورى وخليل الجر/ تاريخ الفلسفة العربية/ ؟/ 418) . وهذا 
كلام قد عفا عليه الزمن مدذ أجيال. ولسنا نلوم ابن رشد على أنه لم سبق عصره ويكشدف ما أكنشفه العلماء طوال 
القرون الثالية» لكدنا لا نعفيه من اللوم» واللوم الشددد» لأنه بهذه الأفكار الأولية الشذرية يخوض فى مور الغيب العميقة 
التى لا بنجو من الحلاك فيها من لم بعرف حدودهء وّحدث عنها وكأنه يتحدث عن حيه الذى كان سكنه فى قرطبة. 
ومعروف الآن أن عناصر المادة ليست أربعة كما بقّول ابن رشد بناء على معلومات عصره؛ بل تقترب من مائة وعشرين 
عنصرا طبمًا لمعلوماتتا المتاحة حالياء كالحيد روجين والحيليوم والكربون والأكسجين والناروجين والفوسغور 
والكلور واليورانيوم . كما أن الكلام عن الأجرام السماوبة والدور الذى تقوم ده فى تديير شؤون العالم هومما يثير الاسام 
الآن. والمشكلة أنه يتحدث عن هذا كله حديث الواثق بنفسه وبما سول ثقّة مطلقة ناظرا إلى الآخرين من عَل رغم ما 

تصطنعه أحيانا من تواضع ظاهرى. 


ا" 

الذى حمل المكلمين فى الأدبان الثلاثة الموجودة فى أنامنا على الول بإمكان خروج الشىء من 
العدم. وقد انطلى متكلمو دننا من هذا المبد! فافترضوا وجود عامل واحد يحدث جميع 
الموجودات دلا واسطة؛ وجود عامل نموم بعمله فى ذات اللحظة بما لا يحصى من الأعمال المقالة 
المتباشة . فعلى هذا الافتراض لا تحر النار أبداء ولا يبال الماء مطلقاء وكل أمر يماج إلى خلق 
خاص مباشر. وفضلا عن ذلك فإن الإنسان إذا ما رمى حجرا فإن الحركة لا تصدر عن الإنسان 
على ما بزعمون» بل تصدر عن الفاعل الشامل. وهكذا فإنهم بمّوضون فاعلية الإنسان. ولكن 
إليك مذهبا أكثر إثارة للدهش أنضاء وذلك أن الله إذا كان قادرا على إخرابج شىء من العدم فإنه 
قادر على رده من الوجود إلى العدم أنضاء وذلك أن الملاك والولاد من صنع الله» وأن الموت من 
خاقٌ الله. وأما نحن فترى على العككس أن الحلاك فعل من عين طبيعة الولاد . فكل موجود ححدّث 
بحمل فى نفسه الفساد بالقّوة. وليس على العامل» فى الى والحلاك» غير إخراج القوة إلى الفعل . 
وهكذا فإنه لا بد من قيام الأمرين بالقوة والفاعل . فإذالم يكن أحدهما لم نكن شىء أو كان كل فى 
حال الفعل. وكلا النتيجتين مستحيلة على التساوى””. وواضح من هذا الكلام ومن كلام ابن 
9 لجان اقيق إلييحة بعيد عملية الاق الإلمى؛ إذ بدو وكآنه يسسكثر على الله أن نوم 
بأمور الكون جنيعا ف ىكل لحظة؛ فتراه سند الأمر إلى التوالد وإلى الاستعداد الفطرى فى 
الأشياء . . . وهكذاء ناسيا أن الله القادر على أن بودع فى كل شىء استعدادا فطردا يستجيب 
ده لهذا وذاك من العوامل قادر على أن بباشر ذلك دنفسه فى كل لحيظة من لحيظات الحياة. أم تراه 
سبحانه وتعالى محدود القّدرة والإرادة كالبشر؟ 

وفى رسالته عن ابن رشد يمول العقّادء نفلا عن مورس دى وولف ( 06 1/13111106 
14نا17]) عضو الجمع العلمى البلجيكى فى وقنّه وصاحب كاب " 1/16016921 01 11150017 
7[طمرهوملتطط" '. إن ان نشد كن يؤمن أن "المادة قدمة مع الله لآن العدم لا تعلق به عمل 
خالق. . . وهى عاجزة عن العمل؛ ولكئها ليست خواء تناط به الصو ر كما فى مذهب 
الأفلاطونية الحديثة» بل هى قابلية عامة تشسّمل على الصور المختّلفة. ومع حضور هذه المادة 


' إزشست رنان/ ان رشد والرشددة/ ترجة عادل زعيثر/ عيسى البابى الحلبى/ القاهرة/ ادلم/ لد هال. 
' عنوان الأصل الفرسى: "22603167216 عتطحره5ملتطم 12 عل عزه:11" . 


وين 
القدمة تخربج منها الخالق قواها العاملة» وينشأ العالم المادى من أثر هذا الخلى الدائم. ولا بد من 
تاع هذه الحركات دلا بدابة ولا نهابة"' . وهذا نص كلام دى وولف فى ترجمه الإنجليزية الى رجع 


إليها العماد: 


عط عط أمتطقء عصلء طاح طامط :ده ,3200) طاكلما تعطاعع مغ لاجطمعاء 15 عتع 2 3/1" 
201 15 1685م طات1ء2657 116 2102 صتمطططءاء 150 7111 15 غآ .اعد » كتلاودءع1» 2 01 متعا 
613 ,(لمتقتدهغ260-212) لعاعءءز20م عد قمكده1 طعتطنة عد عامماوععع] مص مد 
ققطا 01 ععتعقوع2م طآ .عع 12 قمكده1 211 ع ستستدغام» ,لإعطعامم 112117615521 2 
عط (متاأعهتاءعت) طاكاه1 875كه01 (01أ 2تاعتء) 220571 151256 عطا ,تع اهم اأقطاعاء 
عطا طدم1 كالتاوء 50110 02662121ط عط :2ع26مط 01 وعع10 عتكتاعة 
01 قع2عة عط1ط1' .قاصدع مامما1ء067 ووعطا 01 عن معتانوءة 01ع1م111ءأصتطتا 
.2" 2316 3 220 عغطة 3266م 2 لقطتتعاء 15 220 ,26655217 15 05م تاداع عع 


فما الذى بقى لله من عمل الألوهية بعدما عرفنا أن المادة الى سيتوفر سبحانه عليها موجودة 
منذ الأزلء اللهم إلا استخراج ما هو موجود فبها بالقوةه وهو ما نصنع شيا كبيرا منه نحن البشر؟ 
فما الفرق إذن؟ ثم من با ترى خاق تلك المادة القدمة؟ واضح أنها تقف إلى جانب الله عز وجل 
رأسا برأس» وهوما تمكن أن بؤدى إلى الاعتقاد بوحدة الوجود أو الإمان أن هناك إلهين كما سبق 
القول. بل من الممكن أن بأتى من بول إنه ما دام الله والكون أزليين م سبق أحدهما الآخر فلم لا 
كون الكون هو الخالق» واللّه هو المخلوق؟ بل ل لا بكون الكون هو الله ومن نطلقٌ عليه: "الله" لا 
وجود له بّة؟ كذلك كيف نصف الله بأنه "الخالق", وهولم يلق شيًا؟ أليس الل هو إيحاد 


' العماد/ ابن رشد/ دار المعارف/ سلسلة "رابغ الفكر العربى”/ ". وبقول موربس دى وولف (ص"” من المرجع 
السايق): "وكثير من آراء ابن رشد يخالف المعتقّدات الإسلامية", وهو ما عمّب عليه العمّاد (ص6") قائلا: "وأصاب 
مؤلف "تاريخ الفلسفة فى القرون الوسطى" حين قال إن فلسفة ان رشد كانت خخااف فى بعض مسائلها ما عليه جمهرة 
الفمقهاء من المسلمين" . ومرة أخرى هزه هى عبارة دى وولف فى ترجمتها الإتجليزية: " 'وءعمطجسعتحة 1ه تقطد1/1 
دمتوتاء؟ مقلء ستصسعقطه8! عغطا مغ «عغخصتامهء عد معستطءهل" ( .0) أمعصعظ بط 0عغداقصة ]' 
3 .2 ,1 ,1952 ركلدهلآ 1189 ,.ع ص1 رقطه2عتاطناظ 1007 ,تععطء38155) . ومن الواضح أن مة فرقا 
بين ترجمة العمّاد والنص الإِنَليزى» إذ تكلم العمّاد عن مخالفة "عض مسائل" ابن رشد لما عليه "جمهرة الفْتّهاء من 
المسلمين" فى حين سحدث دى وولف عن خالفة 'كثير من معنقّدات" ابن رشد ل"الإسلام' ذاته» الذى سميه: "الدين 
لودو 

2.302. ' 


افون 

شىء من العدم ؟ بقول ابن رشد إن العدم لا سَعلقٌ به خاق . فمن أبن له بذلك؟ وما معنى الألوهية 
إذن إذا كانت قدرات الله مقيدة ولا تتعلى إلا بما هو موجود فعلا؟ ثم من با ترى الذى أودع فى 
المادة القدممة قواها العاملة الى تتحصر قدرة الله فى اسسّخراجها ؟ الواقع فى لا أستطيع أن 
أشارك ابن رشد هذه الفكرة الغربة الى أراها لا تتسجم مع مفهوم الألوهية فى دنا وكما أفهمها . 

أما برهانه العّلى على قدم العالم ذلك البرهان القّائم على أن العالم هو فعل الله» وبالتالى فإنه 
لا بد أن يكون أزليا تبعا للفعل الإلمى فى تلك الأزلية فيجاب عنه بأن الله سبحانه وتعالى لا يكف 
عن الاق بالأمس والآن وغداء أى فى الزمان (التسبة لنا طبعا)ء فكيف يحل لنا ابن رشد ذلك 
الموضوع؟ إن الله فوق الزمان والمكان» ومع هذا فكل شىء حولنا إنا ّم خلقه داخحل الزمان 
والمكان. أم هذهتما شكرها ابن رشد أنضا ؟ أم علينا أن نول إنه لا بوجد خلقٌ» بل هذا كله مجرد 
أوهام؟ وحتى لو قلنا إنها مجرد أوهام» فهى ددون أدنى شك أوهام خلوقة خلتها الله فى الزمان 
والمكان. أم هنا ككلام آخر؟ ليس هذا فحسبء بل إن العالم عنده قد وٌجد على جهة الاضطرار 
واللزوم؛ إذ لما كان ها هنا حرك أَز ىكان ها هنا متحرك أزلى بالضرورة'. أى أن الله سبحانه لا 
مشيئّة له بها خلق الكون بل هو مضطر إلى ذلك» تعالى الله عن هذا تعاليا كبيرا . والمشكلة لدى 
عض الناس تكمن فى أن الله لا بد أن يمخضع لفكرهم وفهمهم وبنزل على تصوراتهم غير مدركين 
أنهم مجرد مخلوقات عاجزة لا تستطيع شيئًا من دون اللهء بل لم تك لتوجد فى هذا الكون إلا بقّدرة 
الله وإرادة الله . فكيف بأخذهم الغرور فيضعون لله حدودا يتبغى أن تنطبى عليه بكل سبيل وبأى 
سبيل؟ إننا إذا كما نعرف عن عالمنا هذا المادى الظاهر بعض الأشياء فإذنا أجهل ما تكون «النسبة 


لمعرفة عالم الغيب . وعلينا أن نتواضع ورك عروذنا عير] ولافوو كدر أوقدرقا 


' انظر ابن رشد/ السماء والعام/ 8" (تقّلا عن زنب عفيفى/ العالم فى فلسقة ابن رشد الطبيعية/ مكثبة النيضة 
المصرية/ القاهرة/ ؟كلام/ .)4١‏ 


ا" 


الأفلاك والعتول العشرة 4 


ونبلع أخيرا قوله إن "الله تبارك وتعالى أوجد موجودات أسباب تعره لما من خار 
وهى الأجسام السماوية» وبأسباب أوجدها فى ذوات تلك 5 وهى النفوس والموى 
الطبيعية حتى مَحفْظ بذلك وجود الموجودات" . ومعناه؛ لمن لا عرفء أن الأفلاك تفوس سماوبة 
تدير شؤون العالم. فانظ ر كيف بضل فكر ابن رشد وبريد منا أن نتابعه عليه بوصفه الفكر الحكم 
الوِيقَ الدقييّ الذى لا يخر منه الماء ولا مسرب منه المواء' . فأى أفلاك تلك الى تدير أمور العالم؟ 
وما ذلك العمّل الفعال الذى بمّوم واسطة بين الله ويخلوقاته؟ إن هذه هى خرافات الفلسفة 
الإغريقية» اللَىكان ابن رشد نظن أنها هى الحق الذى لا بأتيه الباطل من بين ددىه ولا من خلفه: 
وهوما أَطَلقَتُ عليه فى مجال الفلسفة: "الإغرقيات" قياسا على "الإسرائيليات" فى مجال 
التفسير. لقّد أخطأ ان رشد مثلا خطأ فادحا حين ظن أن حددث أرسطو فى كناب "الشعر" 
عن "المأساة" و"الملهاة' فى المسرح المقَصود به 'المديم" و"الحجاء" فى الشعر الغنائى العربى. وهذا 
عطينا فكرة عن الدحادير الى بمكن أن تزل فيها قدما الإنسان حين لا مكون على علم بما يككتّب 
رغم قربه منه قربا شديداء فما بالك حين سحم ابن رشد نفسه فيما لا مكنه الوصول إليه أو 
الاقتراب منهء وهو الأفلاك؟ ومن الواضح أنكلامه عنها لا يخرج القارئ منه مشىء لأنها لم تكن 
واضحة فى ذهن فيلسوفناء إذ كان مجرد متابع لأرسطو برد ما بمّول دون فهم؛ وإلا فهل صعد إلى 
السماء القصوى ورأى أن الأفلاك تعقّل وتتوسط ين الله وعخلوقاته؟ وكيف با ترى تعمل الأفلاك: 
وهى ليست دشرا ولااجنا ولا ملائكةء فضلا عن أن تتوسط بن الله وخلقه ؟ إنه إذا كانت الأفلاك 
هى الكواكب والنجوم فالكواكب والنجوم جمادات؛ والجماد لا بفهم ولا يتكلم. وأما إذاكانت 
الأفلاك هى المدارات الى تدور فيها الأجرام السماوبة فهل للأجرام عمّول وأفواه؟ ثم ألميحد الله 
' ددافع بعض الباحئين عن عمّلية ابن رشد الى ترفض الخرافات قائلا: "ومن مات منهجه عدم التفاته للخرافات اللى 
تعتى بها الطب القديم . فهو مثّلا فى مسالة راى المنجمين فى السعود والنحوس وعلاقة ذلك بالمرض إذا وقعت النجوم 
فى مواقع معينة» برى أن ذلك زعم من مزاعم المنجمين لا أصل له فى العلم . . ." (انظر د . عمار الطالبى/ ابن رشد 
وشرحه لأرجوزة ابن سينا" فى كاب "ابن رشد الطبيب والفْقيه والفيلسوف المسلم”/ سلسلة مطبوعات المنظمة 


الإسلامية للعلوم الطبية/ الكويت/ 1650م/ 0؟١)‏ . وهذا كلام جميل ولكن ماذا بكون إنكار تأثير النجوم على الأجساد 
ودخلها فى الإصاة بالمرض يحانب تأثير الأفلاك فى مصائر البش ركلها لا المرض وحده؟ 


8 

سبحانه وتعالى من سوسط بينه وبين العباد إلا الجمادات والمدارات؟ لقّد كانت ثرة ذلك أن أتى 
كلام الرجل فى هذا الموضوع غرببا غابة الغرابة» وهو أمر طبيعى ماما . 

فول أنخل جوثالث بالثيا: "وابن رشد قبل كل شىء شارحلمؤلفات أرسطو ومعلق عليهاء 
ولو أنه لم بوف فى كل حين إلى عرض الآراء الحقيقية لفيلسوف أسطاغارنا . وهو يعمد إلى شرح 
آرائه الخاصة فى سياق شروحه وفى مؤلفاته الى وضعها دنفسه. وإليك موجز آراء ان رشد كما 
بعرضها دى وواف: -١‏ عقول الأفلاك وصدورها عن الله وتفاوتها فى المرتبة. أى أن السماء 
تتكون من أفلاك عديدة لكل منها عمّل هو صورته؛ وكل فلك يَحْدِث الحركة فيما دونه حتى نصل 
إلى ذلك القمرء وهو بؤثر (فعل) فى العمّل الإنسانى. . ."". 

وسّناول د . شوقى ضيف هذا الموضوع قائلا إن ابن رشد كان بذهب إلى أن عمّول الأفلاك 
تصدر عن الله وكل قلك أوكل عمّل بَحُرِث الحركة فيما دونه إلى أن نصل إلى العمّل الفْعَالء وفى 
كل إنسان قبس منه وإذا ازداد اتصاله به ممما إلى حالة الشف الصوفى. وأدته محاولته فى 
اتوي بين الدين والفلسفة إلى التأويل فى النصوص الدينية حى باح للإنسان فهم الحمّاتق العليا"" . 

إن ابن رشد سصور العام كالاتى: العام السفلى» وهو الأرض» ويحيط بها الماء» ثم يحيط 
الماء الحواء» ثم يحيط بالمواء حلقة النار» ليبداً بعد ذلك العام العلوى» وهو عبارة عن عدةكرات 
من الْأبر أرق من الأرض هى القمر فعطارد فالزهرة. . . إلى أن نصل إلى المشترى وزحل والنجم 
الثاقب» وأن هذه الأجرام ذات طبيعة خاصة: إذ ليست ثقيلة ولا خفيفة ولا تخضع للكون ولا 
للفساد ولا تقبل النماء ولا النقصان» وأن القمر هو السماء الأولى» وأن الأرض هى مركز الكون 
وسأكنة لا تتحرك. وهو بهاجم من بولون نجركة الأرض رغم أن هذه الفكرة كانت معروفة مدذ 
قرون عند الإغرين والهنود مثلا. ولكل كرة من هذه الكرات رو أو ننسء وهى تؤلف بمجموعها 
كرة ماوية تتكون من ثانى كرات . وهذه الكرة الكبيرة تدور دورة سربعة من المشرق إلى المغرب 
فى بوم وليلة". وهذا كله كلام فارخ . ومع ذلك فليس هذا هو السبب فى انقٌادى لابن رشدء بل 
لأنه ظن أن هذا الفئات التافه من العلم بفّيض له أن نطير فى أجواز الفضاء ويوهم وبتخيل ما شاء 
' تاريخ الفكر الأندلسى/ أخخل جوثثالث بالدثيا/ ترجمة د. حسين مؤنس/ دار الثقّافة الدينية/ القاهرة/ 705 . 


' د. شوقى ضيف/ عصر الدول والإمارات- الأندلس/ دار المعارف/ 1585م/ 47. 
' انظر زنب عفيفى/ العالم فى فلسفة ابن رشد الطبيعية/ وه 2,5١‏ 6ت ١٠/ا,‏ 


كلا" 
له الوهم والخيال من أفكار ما أنزل الله بها من سلطان غير متنبه إلى أن هذا غرور شديد كان 
عدو لسوت ذللة أو تيه إن ها أرز لا يز :نيد أن اي رشن قد مقى عان غراف لا راع 
نفسه ولا يحاول الشَمت مما تشول. 
ولوحاكمنا ابن رشد إل ىكلامه لكان مخطنًا بمعياره هو قبل أى معيار آخر. لد كتب ابن 
رشد مثلا أن "من فد ضرورة حاسة من حواسه فنّد فمّد إدراك الجزئيات التي تخص تلك 
الخاسة: .:وإذااققه إذرالا جزاك :ذلك لسن منذ اتويات الأول .وإذا فتن متدماته الأول قي 


حس ما فَمَدْ فمَدَ البرهان في ذلك الحس . وإذا كا نكل علم يكون في حس ماء وإنما يكون إما من 


ا 
المعروف بنفسه وإما من قبل المعروف دنفسه من قبل الحسء فإذن واجب أن يكون مَنْ فقّد حاسة 


من حواسه أنه فقّد محسوسات تلك الحاسة» وإذا فقّد محسوسات تلك الحاسة فْقَدْ فقّد 
معتولاتها"" . 

وسؤالى هو: هل رأى ابن رشد أوكان بمكئنه أن برى شينًا من الأفلاك أو العقول اللى بكثر 
الحديث عنها ويزعم بشأنها المزاعم العجيبة حنى يكون من حمّه جَعُلها موضوعا لتفكيره؟ إنه 
بالنسبة لهذا الأمرء بمثادة من فقّد حاسة من حواسه؛ بل بمثادة من فمّد حواس هكلهاء إذ إنه فى 
واقع الأمر وحقيقته لم نكن بمستطاعه رؤيتها ولا سماعها ولالمسها ولا ثمهاء فكأنه قد فقد جميع 
الحواس» ومن ثم فقّد معقولاتها . أى أن كل ما قاله فى هذا الموضوع لا معول له بنص حكم ابن 
رشد“ذائه لا فتخص آخرء 

ومع كل ما قاله ابن رشد عن الأفلاك والعام العلوى والعالم السفلى والعمّول العشرة وما إلى 
هذا من خرافات لا صلة بينها وبين العلم بأنس د. عاطف العراقى فى نفسه الجرأة على أن مول 
إننا لوكنا اتبعنا منهيح ابن رشد العلمى العقّلانى وتركما الغيبيات والخرافات لكان حالنا غير الحال. 
طبعاء ولكنا اليوم قد غصنا فى طبقّة من الجهل والخرافة أعمقٌمما نحن فيه الآن. ذلك أن ابن رشد 
كان لا نسآنى ولا بحث بل بهيم فى وادى الأحلام والأوهام مبعا أرسطو فيما بول حذوك النعل 
النعل. فلوكنا مشينا على آثاره لما تقّدمنا خطوة واحدة. الواقع أن من اتبعوا سبيل العمّل والعلم 
ما هم العلماء التجريبيون المسلمون الذين صححوا كثيرا من الأخطاء والانحرافات المورئة عن 


' ابن رشد/ شرح كاب البرهان/ ححَقَينَ عبد الرحمن بدوي/ السلسلة الثراثية/ الكويت/ 1686م/ 217. 


اا" 

الإغريق وأضافوا إلى ما أكتشفه العلماء من قبلهم اكنشافات علمية كثيرة حترمة وخطأوا نظربات 
كانت سائدة فى مجال البحث العلمى وأنجزوا كثيرا فى ميدان العلوم الطبيعية من طب وهندسة 
وصيدلة وجيولوجيا ونباتات وذلك وكيمياء وطبيعة وما إلى هذاء خلاف ابن رشدء» الذى كان 
مغرما بالكلام النظرى الذى لا بؤدى إلى شىء . لقّد كان ابن رشد مغرما بالكلام فى الغيبيات» وهو 
ما بأخذه العراقى عليناء وكان دنحم نفسه فيما لا مستطيع أن بسد فيه مسدا لأنه خاريج قدرته 
ونطاق ملاحظاته . ولهذا كان سسعيض بالكلام النظرى عن التجرة العملية» اللى لم تكن؛ فيما هو 
واضحء مما ميل إليه ولا له صبر عليهء فجاء كلامه فطيرا نينا لا بصلح فى مجال العلم . 

وهذا نص ما قاله د .عاطف العراقى فى مقّدمة كاب د . زنب عفيفى: "العالم فى فلسفة 
ابن رشد الطبيعية"': "إن هذه الدراسة يجىء فى وقت مناسب تّاما» وقت نحن فى أمسّ الحاجة 
إلى ااتعرف على المكانة الحقيقية لأعظم فلاسفة العرب على وجه الإطلاق. وبقينى أن عالمنا 
العربى لوكان قد اخمّار ابن رشد كنموذيج له وكمثال لكان الحال قد أصبح غير الحال. قد 
اتّشرت الخرافة بيننا وأصبحنا نتحدث عن اللامعقول وبحيث اختفى أ وكاد تأملنا فى المعقول. . . 
لم نكن من المناسب إذن أن يكون النموذيج أو المثال لناء كعرب» ابن رشد وفكر ابن رشد ؟ ألم يكن 
بو السروزى أن تسق قرلا و ونش "رقي اتن بالذكنة صلق الأقراء يها تند 
طبيعة البرهان" ؟ إن فكر ابن رشد بعد فكرا تقدميا رفيع المسنوى» فكرا تتويريا إلى أقصى 
درجة" . الله أى معقول فيما وله ان رشد عن فلك القمر وما تحت فلك القمر وما فوق فلك 
القَمرء وعن الفساد الذى لا بعترى سوى العام الواقع نحت فلك القمرء وكآن عام الأفلاك لا يعرف 
الفساد والاتحلال مثلما نعرفهما عالمنا الأرضى؟ 

أما قول العماد فى الدفاع عن ابن رشد إن "الذين سسمون سخرية من كلام الأقدمين فى 
العقول المفارقة عليهم أن يذكروا أننا صنعنا مثل صنعهم فزعمنا وجود الأب فى الفضاء لتعلل به 
مسير الشعاع وسربان النورء ولا دليل عليه غير الفرض والتقدير. ولعله سيأتى بوم ببسم فيه 
الخالفون من فرضنا للأثيركما ببسم بعضنا اليوم من فرض الأقدمين للعقول المفارقة تفسيرا للصلة بين 
الكائنات العلوية وين الموجودات على هذه الغبراء"', أما قول العتّاد هذا فهوفى غير حله إذ 


'صضص؟ة. 
' العمّاد/ ابن رشد/ 8؟. 
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القياس مع القارق الشاسع . ذلك أن فارضى وجود الأثير إننا بفرضون شيئًا مكن على نحو أو على 
آخر التأكد من وجوده أو عدم وجوده علمياء أما فرض العفول العشرة فه وكلام قائم على تفكير 
نظرى لا تقبله العقول . كذلك فقول ابن رشد إن الواحد لا يمكن أن نصدر عنه سوى واحد يخلاف 
الاثنين» فيصدر عنهما اثنان أو أقل» ه وكام لا دخل العمل أصلاء وإلا فمن أبن أتى به؟ هل هو 
شىء بقوله العلم ؟ هل هو شىء تفرضه البدهة؟ هل هو شىء جاء به الوحى السماوى؟ هل هو 
شىء تلزمنا به العقول؟ لا. إننا نؤمن الله وفى ذات الوقت نؤمن أنه خالق كل شىء فى الكون 
حسبما جاء فى القَرآن وفى الحددث؛ وكل شىء" هذه معناها دشيليونات الأشياء . كيف يحل 
لنا ادن رشد هذه المعضلة: معضلة أنه مول شيمًا تدكره العقول» وتنكره الآنات والأحاددث الى تقول 
بصرم العبارة إنه سبحانه خالق كل شىء؟ ثم لو أخذنا بهذا القول الذى بتوله ان رشد لما كان 
عندنا عالم لأزكل واحد لن بصدر عنه سوى واحدء فكيف نعال فى نهابة المطاف وجود مثل 
تلك الكثرة التى لا تحصى من الموجودات المبثوثة فى أرجاء الكون الى لا يحيط بها الخيال مجرد 
إحاطة؟ وهو نقول إن الاثثين بمكن أن نصدر عنهما اثنان فأقل. ترى من أبن جاء الاثنان إذا كان 
لدينا فى الأأصل واحد لا بصدر عنه سوى واحد ؟ كما مول إن المادة الأولى أزلية» ومعنى هذا أن 
كل شىء قد تم صدوره منذ الأزل» فكيف يكون فى الأزل قبل وبعدء أى كيف بصدر العمّل الثانى 

عن العمّل الأول ثم بصدر العمل الثالث عن العمل الثانى بعد ذلك. . . وهكذا دواليك؟ 
بل كيف بصح أصلا أن نطايّ على الله كلمة "العمّل"» وهى ذات الكلمة الى تسمى بها 
العقول العشرة الصادر بعضها عن بعض؟ إن معناه أن الله لا يختلف فى شىء جوهرى عن العقول 
الأخرى. ليس تكلها عمولاء وإن اخّلفت فى توقيت صدورها وفى مراتبها ؟ ثم هل بصح أن 
تقول عن الله إنه عمّل» وهو الذى ليس كمثله شىء؟ لقّد جعلناه عمّلاء والعتّل عض ما خلق. 
فكيف بصح أن نطلق عليه هذا الاسم ؟ ثم لماذا جعلناه سبحانه وتعالى عقّلاء وم نجعله عاطفة 
وشعورا ؟ وكليف نحصر الله تعالى فى العمّل» وهذا إن قبلدا تلك الّسمية أصلا؟ فماذا عن 
الرحمة؟ وماذا عن الجبروت؟ وماذا عن الإحياء والإماتة؟ وماذا عن العدل؟ وماذا عن الرأفة؟ 
وماذا عن البر؟ وماذا عن اللطف؟ وماذا عن الشكر؟ وماذا عن السمع؟ وماذا عن البصر؟ 
وماذا عن الكلام؟ وماذا عن الخلقٌق؟ وماذا عن الحساب؟ وماذاء وكا ذاد«وماذا ند إلى الجر 
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الأسماء الحسنى له سبحانه؟ وما تعن السو دو "عملا" وهر يتم ننسه بهذا 
الاسم ولا ماه به رسوله؟ م شل الله تعالى: "وبنه الأسماء الحسنى فادعوه بها 1 الذين 
بلجدون فى أسماته سجرن ما كانوا بعملون"؟ ومن ذا المسلم العاقل الذى يخطلى حدود قدرته 
العقلية فيجعل ذات الله موضوعا لتفكيره كما فعل ابن رشد ؟ ثم من ذا المسلم العاقل الذى سخذْ 
من فعلة ابن رشد تدحا يكيل له التمجيد .سببها ؟ الم بنهنا رسول الله عن التذكر فى ذات الله 
والاججَاه مدلا من ذلك إلى التفكر فى مخلوقات الله ئما نستطيع التعامل معه؟ نعم إننا نستطيع أن نفكر 
فى الشواهد على وجود اللهء بيد أن ذات الله تفع فيما وراء قدرة العمّل البشرى على التفكير ماما 

مهما أوتى صاحبه من لوذعية وعبقرية . 
يدافع د . محمد عمارة فى كنابه: "مسلمون ثوار" عن هذه النقطة فى فكر ابن رشد مباهيا 
بأنهمكان جريًا لا ببالى أى نوع من الحريج فى سبيل البحث العلمى وأنه قال عن ذات الله إنها عمّل 
محض وعلم خالص» وهو نفس ما بقّوله الفلاسفة المشاؤون'. ولكى هل صعد ابن رشدء أو صعد 
من قبله الفلاسفة المشاؤون أو الفلاسفة الزحافون أوالفلاسفة العداؤون» إلى السماوات العلا 
وتجاوزوا سدرة المنهى تلك اللى لم سجاوزها نبيدا محمد عليه السلام وشاهدوا الله عيانا بيانا 
وتوا أنه عمل فتزلوا وأخبرونا ؟ نعم, إنها جرأة من ابن رشدء ولكنها جرأة الغرور والتطاول. أنا 
مع حردة الفكرء لك أحرار الفكر العقّلاء متازون بأنهم عرفون حدود عملهم ولا شكرون فى 
تجَاوزها . أذكر فى هذا السياق حديا منسوبا للنبى عليه الصلاة والسلام قول: "تفكروا فى خاق 
الله ولا تتُكروا فى الله فتهلكوا" . أعرف أنه حديث ضعيفء لكنه فى الواقع د سول كلاما حكيما 
ويحدد ما بنبغى أن بلّزم نكل عاقل. إنناء حين تفكر فيما ليس لنا به خبرة فنا نيس الشاهد 
على الغائب» فهل لله ميل حتى نستطيع أن نضعه نصب أعيتنا ونقيسه سبحانه عليه؟ فلم 


' فى مادة "ديكارت' ' ب'الموسوعة العربية العالمية" قرأ ما نصه: _ "ينقد دمكارت أَنَّ الله يشبه العقل من حيث إن الله 
والعمّل بفكران ولك ليس لهمما وجود مادي أو جسمي 06 أن الله يختلف عن العمل من حيث إنه غير 
حدود؛ ولا تعمد في وجوده على خالق آخر" . 

' انظ ركتابه: "مسلمون ثوار" / 777- 7070. وهو بقول أنضا إن الله عند ابن رشد "نظام" أفاد الموجودات النظام الذى 
هى عليه. ومعنى وصفه ب"النظام" سلب الوجود الأصيل والمسسّقّل عنه لأن النظام لا وجود له فى ذاته مسسقّلا عن 
الشىء المنظم لأنه جرد عَرَض يعترى الأشياء ولا وجود له مسقل . وبمّولكذلك إن ابن رشد بصف الله ب"الحرك" . 
وواضح أن ابن رشدء 55 دنهم م نكلام د . عمارة» لم سم الله ب'الخالق" . وهذاء فيما ببدوء أمر طبيعى لأن الله م 
يلق شيئًاء بل كانت المادة موجودة معه منذ الل لا فرقٌ بينه وبينها حسب كلامه . 


م" 

التغشمر واقتّحام هذه الج المهلكة؟ وهذه آنأ القرآن وأحاديث النبى» فهل فيها كلام عن ذات 
الله وكيف تكون؟ فلم إذن نتصور أننا نعرف حدود قدراتنا الفكربة أفضل من الله ومن رسوله؟ 
لد سأل أبوذر رضى الله عنه رسول الله صلى الله عاييه وسلم: هل رأمت ربك؟ فَكان 
جوابه: 0 أرأه؟ ؟ فهذا نبينا بحلال قدره يمول إنه لا مستطيع أن يرى ربه مجرد رؤبة. فهل ابن 
رشد عرف ما لا بعرفه الرسول؟ كذلك فموسى عليه السلام عندما طلب من ربه أن ييه فينظر 
الدع قار كان: مداتيل نجوه 4ك ور بس ول ٠‏ فهل ابن رشد تتجاوز قدراته 
الإدراكية قدرات موسى عليه السلام؟ لد قرأت فى تفسير القشيرى أن موسى بعدما فنا 
كان شيو والملاقكة فول لد ان الحنضن» أمثلك من بسأل الرؤية 15+ فاستتريت أن بتجاداف 
التشيرى مع ذلك عن مشاهدة المتصوفة من أمثاله فى بعض اليإلى لريهم, با . عنى أنهم يرون أنفْسهم 
أقرب إلى الله من موسى عليه السلام . وى طرأة ني لا عبن إلى عار 000 
رشد بقّدرته على معرفة ذات الله الى حددها بأنها عل محضء تتاف عن دعوى المنصوفة؟ 
لقَد طلب موسى الرؤبة فصعىء لكن المتصوفة بإمكانهم مشاهدة الحضرة الإلمية» وان رشد 
إمكانه معرفة حقّيقّة ذات الله! أعرف أن العمّل لا نكف عن حاولة تصور الله» ولك عخاول كتين 
هذه السطور أن بدلى بدلوه بين الدلاء» لكثنى كنت أعود فى كل مرة حسير الطرف كسير النفس . 
ذلك أندامن التتتخيل متاوقة المستحيل والوصولمقه إل شراءا: 

إننا لا غيب على ابن رشد أنه أخطأ فى اجتهادهء وإلا لقّانا إنه مأجور وانحنينا له احتراما 
وتبجيلا لأنه سعى فى طرق العلم يحد وإخلاص وإن أخطأ مرة المسعى» بل نحن تأخذ عليه أنه 
بتّحم نفسه فى مزق لا تؤدى إلى علم. ترى هل شاهد الله واختلط به وعرف طبيعة ذاته؟ تربى 
هل صعد إلى السماء فرأى الأفلاك العشرة الى سُحدث عنها ولاخفا أنها أفلاك عاقلة تتحكم فى 
مصائر الكون والعباد ؟ أندا. ترى هل اعتمد على نص قرائى أدى به إلى هذا الهم ؟ كلا لم 
يحدث. إذن ماذا؟ لقّد سار وراء أرسطوء فال ما قالكاللميذ الحافظ الذى بكر ما وله 
الأساذ كما هو مُجره وبجره. وإذا كان اختّلف معه فى بعض الأشياء ففى الأمور اللى لا قيمة 
والتى لا تغير من الأمر شيا إذ بظل فى الطريق الخاطئ من أوله إلى أخره لا يخرج عده: طريق 
الأحلام والأوهام . فكلامه كله كلام نظرىء: وفوف ذلك فإنه لا يحاول أن نعيد النظر فيما شَرِؤْه فى 
الكتب القدمة» ولا بدور بخاطره أن دشك فى أى شىء أخذه منها أو تواتيه الرغبة فى ابت ما 


' انظر كاى: "من الطبرى إلى سيد قطب- دراسات فى مناهج التفسير ومذاهبه'/ دار النهضة العربية/ ١69١هم-‏ 
كم كد 
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تحنوبه. إنه يحاول» وهو جالس على الأرض ليس فى بده ولا أمامه أئة آلةء أن يحكم على العام 
العلوى والسفلى بحرة قلم . 

والعجيب أنه قال فى موضع آحر من كثاداته نفس ما تقوله هناء لكنه لم شفع نه وم يتصرف 
مقنضاه. قال: "لو فرضنا صناعة الحندسة فى وقنّنا هذا معدومة» وكذلك صناعة علم الهيئة, 
ورام سان واحد من تلقَاء نفسه أن ددرك مقادير الأجرام السماوية و أشكالها وأنعادها عضها عن 
عض لما أمكنه ذلك» مثل أن عرف قدر الشمس من الأرض وغير ذلك من مقادير الكواكبء ولو 
كان أذكى الناس طبعاء إلا بوحى أو شىء دشبه الوحى . بل لو قيل له إن الشمس أعظم من الأرض 
نحو مائة وخمسين ضعفا أو سنن لعد هذا القول جنونا من قائله" . 

ونحن لنحاكمه إلى هذا الذى بقول فتسأله بناء عليه: أتراه يعمد على علم فيما قاله عن 
الأفلاك العشرة والعمّول العشرة وما إلى ذلك؟ لا. أفتراه أتاه وحى من السماء أو شىء دشبه 
الوحى بهذا الذى وله عن الأفلاك والعقول؟ لا. بل العلم والوحى برفضانه» إذ م كتشف عام 
شيئًا من هذه الخزعبلات ولا قاله القرآن ولا النبى عليه السلام. فلم يريدنا ابن رشد إذن أن نصدق 
دكلامهء وليس عليه أدنى دليل لا من العمّل ولا من النقل؟ الواقع أن ما بمّولِه فى هذا الصدد هوء 
دخص حكمه الذى أصدره على من نصنع هذاء "جنون من قائله' . 

هل يمك أن شول عاقل إن الأفلاك لها عمول وإدراك وتؤثر فى مصائر البشر وتدير أمورهم؟ 
تر ىكيف يكون لاك عمّل وإرادة؟ إنه مدا ركؤكب أو نجمء أ مكان, أو النجم والكؤكب ذاتهء 
أى جماد . والجمادات والأمكئة لا تعمّل ولا تردد ولا تشع ركما نعرف جميعا . ولوحدث أن رأننا 
إنسانا يخاطب مدا ركوكب من الكواكب أو نحم من النجوم أو الكوكب والنجم ذاته أو دنصت له 
قائلا إنه سمع كلامه وبفهمه لحكمنا للتوبأنه قد فمّد عمّله. وبالمثل لا نجد فى القرآن أو فى 
الحديث خطانا موجها للأفلاك أو حكاءة لكلامها ولا أتى رسول أو نبى لهذه الأفلاك ولا أت هى 
الرسالة أو النبوة لأنة أمة من الأمم. ثم هل ستحاسب الأفلاك بوم القيامة؟ فُكيف؟ هل سيقف 
مدار القمر أو زحل مثلا أمام الله نوم اموا نار وجيب وباب وهاقت ثم برسله الله فى التهاية 
إلى الجنة أو إلى النار ؟ هذا كلام م نسمع به فى آنائنا الأولين ولا الأخيرين. فمن أبن لابن رشد به؟ 


' ابن رشد/ مقدمة "فصل المقّال" [تقّلا عن العمّاد) / ابن رشد/ - 648) . . 
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إن القرآن الكريم ل يذكر الفلك فى القرآن الاعل اه الذزر الذي تبي فيه ايع وااكراكب: 
وهو الي حَلنَ الل وهر ولس والشمركل في َل يبون تون" (الأنباء/ الا السسية 
يي أ أن تذرك القمر ولا اليل سايق 3 ارول في يبو مبَْحُونَ" (دس/ 20) . ولم نسمع يمن 
يخاطب المكان إلا فى الشعر مثلما فعل عنترة بن شداد لَدٌنْ وقوفه دار عبلة بالجواء يحاول أن 
2 لا الا 0 ك5 
005 1 ا | لكا الك اك 1 الا 
وكما فعل أبو نواس حين قال للدار الى كانت تسكتها حبيبته ثم غادرتها إلى دار أخرى: 
تناو ما ملك عل ا 6 لصا ينا فين عفنا 

لكى هذا كله كلام شعراء ليست له أدة حقيقة» ولا بأخذه أحد مأخذ الجد رغم حلاوته 
وطلاوته وهدهدته للؤاد . 

كما تكرر القول فى القَرآن بأنه سبحانه وتعالى قد سخر لنا جميع ما فى الدنيا كواكبها 
ونجومهاء فما بالك بأفلاكها ؟ فكيف تكون مسخرة لناء وفى ذات الوقت تدير أمورنا وتتحكم فى 
مصائرنا ؟ كما قال مثلا عن الشمس والقمر: "هو الذى جعل الشمس ضياء» والقمرَنوراء وقدره 
منازل للعلموا عدد السنين والحساب. ما خاق الله ذلك إلا الحو" . فالشمس ضياءء والقّمر نورء 
وقد قدره الله تعالى منازل» وهذا كل ما هنالك» فلا أرواح ولا عمول» بل مجرد جمادات مسخرة 
راجحا سم ب من أمور حياتهم. ثم إنهما عخلوقان كيقية المخلوقات . 
تعلى: "الله الي يي رقم السّمّاوَاتِ بغير عَمَرٍ 2 مت حلى اش 0 الشسين وار 7 
بحري أجل مُسَعى دايز ربل الات 5-35 اد 7 | ونون" (الرعد/ ؟): الله الرئ 
عن ارات ولاق َل ص السّمّاء ما تأر بده حرا رز ا سخ لك الاك 
يفي ابر بره شك لأا +* وسح الل ولص إن وسح كم اليل 
وهار" لبراهيم/ 050-17 سخ الل وار ولس وال وام مستخواح ,مره 
ني ولك لا لاون َعْتَلون" (النحل/ ؟١١)2‏ ل ير أن الله مسَخر لك ما في السّمَاوَاتِ وما في 


تندلا 


رض . 0 في السّمَاوَاتٍ وما في الْأرْض ميا نه إن ني 
ذلك لات لهل كرون" الجائية/ ٠١‏ . 

ومن طريف الأمر أن ابن رشد بفرق بين علم الفلك وعلم التتجيم على أساس أن علم الفلك 
مسد إلى الواقع والبرهان فى حين لا سند علم التتجيم إلى أى منهما' . ووجه الطرافة يكمن فى 
أن ابن رشد لا بسسّند فيما بقّوله عن الأفلاك والعقول لا إلى الواقع ولا إلى الإرهان» بل إلى التفكير 
النظرى الحاق فى فاق الوهم والخيال. كذلك نراه شّسم العام إلى قسمين: العام العلوى» والعالم 
السفلى الواقع تحت فلك القمرء وهو عام الكون والفساد بما بعنى أن العالم العلوى لاكون ولا فساد 
فيه. وهذا من الخبط العشوائى» فالكون والفساد بعتريا نكل المخلوقات بما فى ذلك النجوم 
والكواكب التى بعدها ابن رشد واقعة فوق فلك القمر. ثم إن القمر ما هو إلا كوكب تابع للأرض 
وليس شيئًا مستقلا كما بوحى كلامه هنا . فكما ترى شم ركلامه فى هذا الموضوع إلى العلمية . 
وق اعّذرت عنه زبشب عفيفى بأن أخطاءه اللى وقع فيها راجعة إلى أن التصور القدم للأفلاك 
تصور فاسد ل بعد له مكان فى علم الفلك. ونحن نوافي على الجزء الأخير, لكننا لا نعذر ابن 
رشد سبب ذلك لأنهكان بنبغى أن تبه إلى أنه يجاوز حد وده ويعرف أنه لا كلم بعلم؛ ويخاصة 
أن القرآن الذى بؤمن به لا مشير إلى العقول الى بزعم أنها تدير الأفلاك وما حت الأفلاك ولا بعترف 
بها ولا بأتى على ذكرها . لكئه مضى على غلوائه وم ببال» وانطل واثقا مما مول رغم تهافته 
وظهور سخفه لمن حكم عله ول يسام أذنيه وفكره لأرسطو وحذلقات أرسطو. كان لا بد أن 
عرف ابن رشد أن العلم تطور مدذ أدام أرسطوء وأن أرسطو رغم ما بلغه من علم إِما بمثل الماضى 
البعيد» الذى ولى منذ زمن طول ولا بنبغى أن نقيد حركثنا أوشل أذهانناء اللهم إلا فى تنشيط 
عمولنا واستحثاثها على السعى وراء المعرفة» ولكن دون متاءعة آلية له فى التفاصيل المخيرة دوما . 
لكن ابن رشد أسلم كيانه كله تقريبا لأرسطو متصورا أنه هو الإنسان الكامل» وهيهات! هذه فى 
الواقع ضنعةء وهى السبب فى تهافت فكر ابن رشد فى هذا الموضوع"' . 

وعن افسّان ابن رشد الأعمى بأرسطو مول دى بور: كان ابن رشد برى أن ارسطو هو 
الإنسان الأكمل والمفكر الأعظم الذى وصل إلى الح الذى لا بشوبه باطل. حتى لو اكْشِفَتْ 
أشياء جديدة فى الفلك والطبيعة لما غير ذلك من هذا الحكم شيًا. . . وقد عاش ابن رشد ما 


' انظر زهب عفيفى/ العالم فى فلسفة ابن رشد الطبيعية/ 08. 
' انظر المرجع السابق/ 0 
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عاش معدا أن مذهب أرسطوء إذا فهم على حفَيقته م بتعارض مع أسمى معرفة يستطيع أن 
بلغها الإإنسان. بل كان يرى أن الإنسانية فى مجرى تطورها الأزلى دلغت فى شحص أرسطو درجة 
عالية لا مكن أن سمو إليها أحدء وأن الذين جاؤوا بعده يَجَشموا كثيرا من المشمّة وإعمال الفكر 
لاستنباط آراء اتكشفت سهولة للمعلم الأول. وسستلاشى بالتدريج كل الشكوك والاعتراضات 
على مذهب أرسطو لأن أرسطو إنسان فوقٌ طور الإنسان» وكآن العنادة الإلمية أرادت أن تبين فيه 
مدى قدرة الإنسان على الاقتراب من العمّل الكلى . وأبن رشد بعد أرسطو أسمى رو كلقا 
العمل الإنسانى حى إنه ليميل إلى تسميته بالفياسوف الإلمى"' . 

وهذا عر مك لالض لذ وبّناقض مع العلم والروح العلمية, إذ العلم بوم على أن كلا 
منا بصيب وييخطئ؛ وأنه ما من إنسان قد حاز الصواب المطلقٌ ولا أحاط نكل شىء علماء ولا أن 
آراءه سسظل صحيحة مهما مرت الأنام والسنون والقّرون والدهورء بل مصي ركثير منها الانطواء لأن 
العمل والتطلع والطموح الإنسانى لا يَف عند حدء ولأن المعارف البشرية لا يمكن أن تتكون دفعة 
واحدة وإلى الأمدء بل تتراكم على الزمن جريا على قاعدة التجردة والخط| والتصحيح والإضافة, 
وأن ما بدو صواءا اليوم قد سهى غدا إلى النبذ والإمال. . . وهكذا . أما الذى قاله ابن رشد 
فى أرسطو فافتنان أعمى ! 

ثم إذا كان أرسطو بهذه الدرجة من الكمال والتميز فما الذى بقى لسيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ لقّد صرح ابن رشد بأن أرسطو قد حاز أعلى درجات الكمال البشرى الى لم 
يحزها أى إنسان فى أى عصرء وأنه هو المراد بتّوله تعالى: "ذلك فضل الله بؤتيه من مشاء"". ولقّد 
دفع تعصب ابن رشد الفاحش لأرسطوابن سبعين إلى السخربة منه فال إن أرسطو لو قال عن 
شخص ما إن هذا الرجل قائم قاعد فى نفس الوقت وسمعه ابن رشد لردد وراءه هذا الكلام 


' تاج دى بور/ تاريخ الفاسفة فى الإسلام/ طه/ مكثبة التهضة المصربة/ ترجمة د. محمد عبد الحادى أبو ريدة/ 80. 
' مك الرجوع للفصل الذى خصصه ربنان فى كنابه عن ابن رشد والرشدية للإعجاب المغالى الذى كان يكنه فيلسوف 
قرطبة بأرسطو بدأ من صفحة ,٠١‏ فى الترجمة العربية للكثاب المذكور. ويحد القارئ رأى ابن رشد فى الفيلسوف 
الإغربتى مبثوثا فى مواضع عدة م نكتبهك'تهاذت النهافت" وشرحه لكتاب "الطبيعة" لأرسطو. وقد رد ابن تيمية على 
تأويل ابن رشد للآنة الكرمة بحيث تنطبق على أرسطو بل لا تنطبق إلا عليه وأمثاله بأنه من غير المعقول أن نسْتى الله 
التوحيد على أحد من المشركين الذين نعبدون الكواكب ويقولون نمدم الأفلاك. . . (انظر د . عبد الرحمن التليلى/ ابن 
رشد فى المصادر العربية/ الجلس الأعلى للثّافة/ القاهرة/ ؟١٠٠م/ .)11١‏ ولا شك أن هذا رد مفحم. 


م" 

مؤمنا به لأن فَنْه به قد جاوزت الحدودء فهو ماده فى كل شىء من حس أو معنى. بل لقّد اتهمه 
ابن سبعين بأن أكثر تاليفه مأخوذ من أرسطو مسايرا له أو ملخصا لما شول» مع قصر باع وقلة 
معرفة وبلادة تصور كوي ال مز ادن شو اران أثنى عليه مع ذلك لإنصافه وقلة 
فضوله وعلمه تعجزه' . ْ 

وفى هذا الصدد شّول د . على سامى النشارء فى كتابه: "نشأة الفكر الفاسفى فى 
الإسلام"” إنه ' 'قد صدرت أنحاث متعددة فى المعتزلة يد تثبت أنهم كانواء فى العام الإسلامى» زواةنها 
سمى د "العقلانية" . وقد كنت أول من دعا إلى هذا ٠‏ وفى الطبعات السائمّة قلت إن أنا هذيل 
العلاف أول فلاسفة الإسلام دلا مدافم . اع العقلانية الى لدى فلاسفة الإسلام المشائين او 
الأفلاطونيين الحدثين فد كانت عقلانية مسبعة . ما زلت أقول إن الكدى والفارابى وابن سينا وان 
وشد متلدة البرنانة والمقلن 5 إن ما لدى الكتدى وابن رشد من عمّلانية إِنما هى 
عمّلانية مستعارة من المعمزلة والماتريدية وغيرهم من مفكرين مسلمين. أما قول الكتدى وابن رشد 
بعصمة ارسطو فهو تقليد اعمى مشوه غير واضح وغير مناسق. . . اما المذهب الرشدى إن 
صح تفسير محمود قاسم له (نمصد: بوصفه اقرب عمّلا إلى روح الإسلام من مذهب الاشاعرة)» 
فهو ترف عفّلى ل بير فى الجتمع الإسلامى أدنى تأثير. . 

الفلسفة الإسلامية فلسفة أرسططاليسية ممزوجة بالأفلاطونية الحدثة أحياناء وبالأفلاطونية 


أحيانا أخرى. وقد تناول هذه الفلسفة بعض المفكرين الإسلاميين بمنهح تتسيقى حاولوا فى ضوئه 
التوفيق بين مختلف المذاهب اليونانية» ثم حاولوا التوفيقٌ بينها وبين الإسلام» واصطنعوا فى هذا كل 


' انظر ادن سبعين/ د العار ف ختين وتند بده ٠‏ جورج 1 / دار الأندلس ودار الكتدى/ بيروت/ 8/اقام/ 167 
٠ 8‏ مراد وهبة على أن ابن رشد ذل أمره فى دلاد الإسلام إهمالا تاما أو شبه تام فى الوقت الذى اهّمت به 
أوريا وارتقّت علميا وفكرباء وتخاف الشرق العربى والإسلامى؛ زاعما أن فلانا وفلانا من العلماء والمؤرخين والمترجمين لم 
نوا له على ذكرء ومن بينهم ابن سبعين» الذى من الواضح أن د . وهبة لا يلم بما كتبه. ويمن زعم أنضا أنهم أهملوا الكلام 
عن ابن رشد: ابن خلدون, الذى نسب إليهكتاب "وفيات الأعيان"» وقال إنه لم عرض له بنانا فى ذلك الكتاب (انظر 
د. مراد وهبة/ مفارقة ابن رشد/ دار قباء/ *0٠م/‏ 40 88) . وهو ادعاء هائر: أولا لأن "وفيات الأعيان" ليس 
لان خلدون بل لان خلكان. وثانيا لأن ابن خلدون قد تحدث فى بضعة عشر موضعا على الأقل من "مقدمئه" عن ابن 
رشد وكنبه وحياته وأفكاره وما إلى ذلك. بل إن "وفيات الأعيان" لم يخل من ذكر الفياسوف الأندلسى عند ترجمة ابن 
خلكان ليوسف أبى نعوب. ولنفترض أن أولثك العلماء لم مَعرضوا لذكر ابن رشد فهل هم ملو نكل العلماء بحيث إنهم 
ما داموا لم يذكروا ابن رشد فمعناه أنه بذك البئّة فى أ ىكتاب؟ طبعا لاء لأن هناك علماء كثيرين جدا ذكروا ابن رشد 
وفصلوا القول فى حياته وكنبه وآرائه وناقشوه ووضعوه فى المكانة الى روا أنه جدير بها فوقا أو نحا وإلا فمن أبن عرفنا 
ابن رشد وعرفنا آراء القدماء فيه وفى فلسفّه؟ 


امنا 

وسيلة ممكنة. وقد ددت الحاولة مشوهة وناقصة. وتسمّى هذه الحاولة ب"الفلسفة الإسلامية", 
ويسمّى أصحابها د'فلاسفة الإسلام". . ." 

لوأن ابن رشد ارتكر فى كلامه هذا على الآلات الفلكية مثلا وكان لديه علم واضح وكاف 
الكواكب والنجوم ثم قال هذا بوصفه فرضية بريد الت منها عن طريق المزيد من التجارب 
والأرصاد لكنا له من الشأكرين الممجدين؛ لكئه كان نول ما بمّول وبمضى مطمّنا إليه دون أدنى نية 
فى المراجعة والتحفيق. ومن نا كن طول عر ريها لذ ونج دوق ختاوة: ابن رشد مفكر له 
أخطاؤه؛ وبعضها أخطاء فادحة لا تليق بالمفكرين الأصلاء» وبالذات لأنهء كما قلتء ل بفكر قط 
فى التحمق من أى شواء وله من خلال المنهيح التجريبىء الذى بلوره علماء المسلمين من قبله بعدة 
قرون» ولكن العشاق الرشديين يننا لا عترفون بالجهود الجبارة الشريفة لأولئك العلماء ولا درون 
سوى ابن رشد ! 

لقد كان ابن رشد من عشاق أرسطوء ومعروف أن المنهج الأرسطى هو منهج نظرى لبس 
من شأنه اكنشاف شىء جديد فى عام الطبيعة والإنسان» بل الاعتماد على مقدمات غير مجرسية 
فى توليد دع تدر سوسم لأنها ٠»‏ طبيعلها ؛ لا تستمد إلى التجريب بل تأخذ, تلك 
نومام عن التسليم؛ ؛ فيظل العالم بدور فى حلقّة مفرغة دون أن شف عن جديد يتأن 
إليهء يخلاف المنهي التجريبى» الذى بلوره علماء المسلمين أنام ازذهار حشارهم وكان وراء تلك 
الإتحازات العظيمة الى حققوها وحمّقها من بعدهم العلماء ا 
ظلام العصور الوسطى وجهالتها وحخلها الشنيع واتباع السبيل الذى سلكه العلماء المسلمون قبلهم 
ووصَّلهم إلى مجبوحة الآكتشافات الجديدة» فكانت هذه الإبداعات المذهلة الى أتئنا بها الحضارة 
الحديثة والتى كان المسامين الفضل الأول والأعظم فيهاء ثم أخذوا بعدها ستَهمّرون وبنحطون 
ويتخلفون حتى صاروا إلى ما هم عليه الآن. . ومع هذا يتباكى المتباكون على ابن رشد عاشىٌ 
أرسطو ومُقّسهء فى الوقت الذى سخر منه ومن عشفّه وتقدسه لأرسطو بعض قدامانا كاين 
سنن لزي سني خوو القت روط هل 10 ناف ليوف قرت 

فالدككور محمد عابد الجابرى مثلا بقع على نص لابن باجة فيقيم الدنيا وبتّعدها زاعما أن 
هذا النص هو نداءة التفكير العلمى القّائم على البرهان فى الحضارة الإسلامية» ذلك الذى بلغ 


' د. على سامى النشار/ نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام/ طه/ دار المعارف/ /١‏ 38 050 0 . 


ام 
نضجه عند ابن رشد". وفاته أن ابن رشد قد أكثر الكلام عما وراء الطبيعة مما لا مدخل للعلم 
التجريبى فيه فضلا أنه قال بأشياء لا علاقة لها بالعلم ولا بالعمّل كالعتول والأفلاك مثلا. كما أن 
الإبجازات العلمية للمسلمين فى ميدان الطب والقلك والطبيعة قد سبقّت ابن رشد بزمن طوبل» 
وأن تبلور المنهيج التجرربى ل بنتظر ابن رشدء وأن ابن رشد لم يكن له مشاركة فى هذا الجال فلم 
بهد إلى شىء جديد فى أى ميدان من ميادين العلوم التجربية ولا حتئى فى الطبء وهو الميدان 
الذى كان بمارسه فى بلاط الموحدين . بل إنه لم بمترح مثلا اخخاراع آلة من آلات العلاج الطبية ولا 
إدخال أى تعديل على ما كان موجودا منها من قبل ولا اكتشف مرضا غامضا ولا توصل إلى علاج 


550 


' انظرد . مدل عاند الجايرى/ ان رشد - سيرة وفك ر/ تعدا بر 


فيل 


برى ان رشد أن عدم الربط بين الأسباب وما درتب عليها بسد عليدا أمورنا بحيث لا 
مستطيع أحد أن بأخذ بالأسباب» ومن ثم تضطرب أمورنا وتلتوى علينا فلا نصل إلى شىء . سول 
فى كثاب "تهافت اللهافت": "أما إتكار وجود الأسباب الفاعلة الى تشاهد فى الحسوسات فقول 
سوفسطائى . والمتكلم بذلك إما جاحد بلسانه لما فى جَّانه وإما منقاد لشبهة سوؤسطائية 
عرضت له فى ذلك" . 

هذا ما قاله ابن رشد» ومن الواضح أنه قد حمل الأشياء ما لا تحمل ولا أريد أن أقول إنه لم 
نهم ما قاله المتكلمون الذين لا يرون أن الأسباب بطبيعتها العاربة تؤدى إلى النتائج اللى نراها تترتب 
عليها فى الواقع» بل الله سبحانه هو الذى أراد لما ذلك نحيث إذا قفز الإنسان من فوق مكان عال 
اسقط على الأرض وتهشم جسده ومات» وأنه سبحانه لوكان قد أراد خلاف ذلك ما كان سقوط 
من الأماكن العالية نحو الأسفل أصلاء أوكان لَكنْ دون أن درتب عليه تهشم أو موث. وبالمثل لو 
كان عز وجل أراد للماء ألاتروىَ لما أرُوى بل لزاد العطشان عطشاء ولو أراد للدار ألا تحرقٌ لما 
أحرقت بل صارت بردا وسلاما على صاليها . . . وهكزا . فأبن السوفسطائية هنا ؟ هل يستطيع 
ابن رشد أن سُبت هو أو غيره أن الأسباب مرتبطة بالأشياء ارتباطا حتّميا من تلقّاء نفسها؟ إن 
كل ما نستطيعه هو القول بأن الحدثين الفلانبين ستاعان دائما فى ظل ظروف معينة» أما أن تجزم بأن 
الحدث "أ" هو السبب فى وقوع الحدث "ب" فلا يصلم, ولا بمكننا التدليل على صحنّه . ومع هذا 
مول ابن رشد إن من يمول بذلك إِما سفسط . كان يكون لكلامه معنى لو قال قائل إنه فى كل مرة 
ع الحدث "أ" لوه وقوع حدث مختلف. أى أننا إذا ألقينا بصخرة من فوق قمة جبل فمرةٌ تسقط 
على الأرض سرعة معينة» ومرةٌ تسقط سرعة أطأ أو أشدء ومرةٌ تقف فى الهواء قريبا من القمة 
فلا تتزل ولا تصعد» ومرةٌ تصعد إلى فوق» ومرةً مَضى نميناء ومرءً تتجه لممالاء ومرةٌ يحرن فلا تردم 
موضعها . . . وهلم جرا رغم أن الظروف الى ثم فيها سوط الصخرة واحدة فى كل الحالات . أي 
أن يعترض على ما وله بعض المكلمين من أن الأشياء ليست هى السبب فى حدوث ما سّلوها من 
أحداث بل الله هو السبب الحقَيقَى» وما عداه إما نُحَدٌ سببا على سبيل لجان فاعتراضه لا 


اليا 

معنى له. ولتفترض أننا اعناه فى متولنه أفليس أن الله هو من أودع فى الأشياء عِلها ؟ ضما 
الفرقٌ بين الول بأن الأشياء هى علة ما سبعها من أحداث وأن الله هو الذى أودع فيها تلك العلية 
ودين القول أن الله هو السبب فى وقوع الأحداث الثالية للأشياء؟٠‏ الواقع أنه لا بوجد أى فرق 
اللهم إلا أن نكون ابن رشد من المتكرين لأن يكون اللّه هو السبب المَيقَى لكل ما بمّع فى العالم من 
أحداث كما أنكر أن نفرد الله بالأزلية مؤكدا أن المادة الأولى الى صيغ منها العالم هى أَزْلية أنضاء 
مها فى ذلك مَثْل الله رغم ما مسفسط به من أن تلك المادة الأولى تقع فى منزلة بين المدزلين: 
المنزلة الإلمية ومنزلة الأشياء المخلوقة فى الزمان. وه وكلام لا أستطيع أن أميز له رأسا من قدم. 
إن اان رشد مثلا سسمى النار وما تحرقه: "فاعلا ومفعولا", بمعنى أن النار قد أحرقت ننفسها ما 
حرق مع أن أى عاقل نعرف أن النار ليست لما إرادة ولا قدرة إن هى إلا جماد فاقد العمل 
والتصرفء فهى من ثم لا فعل لها ولا انقعال» بل الله هو الذى شاء أن يكون هناك احتراق منى 
لاست النار ثوبا أو قطعة ورق أو خشب. . . إل ما لم تكن ثم عوائق نع حدوث الحريق فى 
هذه الظروف . وليس معنى قولنا إن اللّه هو الذى شاء ذلك أن النار يمكن أن ترق مرة ولا تحرف 
أخرى» فضلا عن ألا حرق أنداء بل معناها أْنا نتَفْر فوق الجازات إلى المّاتقٌ» إذ اللّه هو السبب 
الحقيى فى الإحراق وليس شيا آخر. وفى الحالتين سوف حرق النار الثوب أو الورق أو الخشب 
منى توافت شروط الإحراق. 

وهذا كلام ابن رشد فى هذا الصدد . نقول: لق الوق ال تكن نكر لق إذا ترب الفاعاق 
متها من المفعول» وم يكى هناك أمر عائق من حارج فإنه يدج من هذا أن بفعل الفاعل ويتفعل 
المنفعل. فالنار مثلا إذا قرت من الشىءالحترق» ولم يكن هناك عائق بعوقها عن الإحراق» احترق 
الحتزق ضرورة. وهذا الاق بعد أمرا قسريا يموق فعل النارء إذ الأجساد تتحرك تارة بالقّسر 
وضد الطبع؛ » وتارة أخرى تتحرك حركة طبيعية. فالدار تتجه إلى فوق ولا تتجه إلى تحت إلا 
القسر. وإذا كان السكون إلى أسفل بعد طبيعيا للأرض فَإنه بعد ترط ار 
' سَتاول د . عاطف العراقى هذه المَضية فى عدد من كثبه مرددا ما بول ان رشد ليس إلاء ولا ندم جديدا برد به على 
مثل تلك الاعتراضات الى ذكرناها هنا (انظر مثلاكثابه: "ابن رشد فيلسوفا عربيا بروح غربية”/ الجلس الأعلى للثقافة/ 
القاهرة/ ؟١٠٠م/‏ 84 وما بعدها . وقد لاحظت أن كثيرا م نكلامه فى هذا الكثاب وفى غيره يجحت إلى الإنشاء العاطفى 


والإطلاقات الطنانة والعبارات الحفوظة . 
' زهب عفيفى/ العالم فى فلسفة ابن رشد الطبيعية/ 76-9 . 


4 
ونحن معه فى التصدى للقول بأنه ليس هناك تاع لازم بين الحدثين اللذين دائما ما نراهما 
مسابعين. كل ما تفعله هو أننا نعزو وقوع الأشياء إلى اللّه سبحانه وتعالى» فى حين بعزوها هو إلى 
الأشياء ذاتها . بمّول: "إن ما يحدث ,الاتفاق ومن تلمَاء نفسه فليس هو من الأشياء الى هى 
اضطرار ولا من الأشياء التى تتكون على الأكثر ونا كونه على الأقل» وما يحدث على الأقل فإنه 

بعوق ما يحدث على الأكثر" . 

وفى تعليق محمد عبده على ما قاله فرح أنطون فى نحثه عن ابن رشد وفلسفته يوضح الأمر 
مشيرا إلى أن المُكلمين دنسمو بشأن هذه القضية: فطائفة منهم بقولون بأن هناك أسبابا دثها الله 
فى الأشياء بحيث إذا فعلنا "أ" ترتب عليه حدوث "ب" بمعنى أننا إذا شربنا الماء زال العطشء 
وإذا اشتعلت النار فى شىء أحرقتّه. . . وهكذا . أما الطائفة الأخرى فقول بأن الماء فى ذاته لا 
بزيل عطشاء وكذلك النار لا تحرق من ثلقاء نفسهاء بل الله سبحانه وتعالى هو الذى رتب هذا 
على ذاك» وأنه إذا كان الماء بناء على الوضع الذى نعرفه هو السبب المباشر للرى» والنار١هى‏ 
السبب المباشر للإحراق» فاللّه هو السبب الأصلى لمذا وذاك ولكل شىء احر. إنه سبب 
الأسباب أو المصدر الأول لجميع الأسباب. وهذه الطائفة, نكلامها هذاء لا تقطع العلاقة بين 
الأسباب وتتائجهاء بل تقصد أن الماء ليس هو الذى برُوى» ولا النار هى التى تحرقء بل الله هو 
الذى أراد لكل منهما ذلك. . . إل ون ف فليدن سن كلانين لطر الأغاذ الأسبابء بل 
التعم فى الأمور ونسبةكل شىء فى الكون إلى خالقه ومصدره الأول. ومن هنا نراهم يمولون 
الحساب والثواب والعمّاب . ولوكانوا بربدون قطع الصلة بين الشىء أو الشخص وما بصدر عنه ما 
قبلوا مبدأ الحساب أصلا. وبالمناسبة فهم ليسوا مّصورين على العلماء النظريين بل كان كثير منهم 
عمارس علوم الطب والنبات والحيوان والمعادن» وهى علوم تقوم على البحث التجرببى والربط بين 
الأسباب ومسبباتها كما نعرف". 

وما مر ينضح أن ابن رشد ليس له حق فيما قال. ونزدد على هذا أن عددا من فلاسفة 
الغرب فى العصر الحديث» ومنهم من لا بؤمن باللهء دنفون السببية أصلا وبقتصرون على الول سلازم 
تتابع الحوادث فقّطء ولا يحدون فيه ما بمنع من إجراء التجارب العلمية أو دترتب عليه إهمال 
' تلخيص السماع الطبيعى/ .١5‏ 


' انظر الجزء الثااث من "الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده'/ حَفَيقَ وتقّددم د . محمد عمارة/ دار الشروق/ ببروت 
والقاهرة/ 6١6١ه‏ - احلام/ 6اه- وله. 
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الأسباب» ومنهم بيركلى وديفيد هيوم وبرتراند راسل وغيرهم. ومثالا على ذلك تأخذ ما نقرؤه فى 
المادة المخصصة للفيلسوف البريطانى التجريبى ددفيد هيوم د"الموسوعة العربية العالمية" الى قالت: 
"اشهر هيوم بهجومه على مبدإ السببية. وبمّرر هذا المبداً أنه لا مك أن يحدث أو بظهر إلى عام 
الوجود شيء من غير سبب. وكان هيوم بعُقّد أنهء الأفوين أرعدة و0101 فق داكا 
حدم اخ إلاأن هذا لا سبت أن الحدث الأول سبّب الحدث الثاني. وقال هيوم كذاك: إن 
التزامن المتواصل بين حدثين نشئ توقعًا بأن الحدث الثاني سوف ّم حدوثه بعد الأول. ولكن لم 
يكن هذا شيئًا أكثر من اعتقاد راسخ أو عادة عمّلية علمّنا إباها الخبرة» وم مسمطع أحد أن ببرهن 
أن هناك ارتباطات سببية بين الانطباعات" . 

وبعد "الموسوعة العربية العالمية" ل ما قاله مادةمماثلة بال" 26012م 103:10 
00 (ط7١١٠م)‏ عن هذه المسألة. وهيوم؛ بالمناسبة» قد انهه فى عمّيدته وصارت 
له سمعة سيئّة سبب ذلك . بقول فيلسوفنا البريطانى إ نكل ما يمكن ملاحظته فى هذا الموضوع هو 
أن هناك حدثين بقترنان دائما بحيث بقع أحدهما بعد وقوع الآخرء لكن دون أن يكون هناك دليل 
على أن الأول هو سبب الثانى. وأغلب الظن أنه قد تأثر فى هذاء مباشرة أو بطريقّة غير مباشرة» 
بما قاله الإمام الغزالى مما لم بعجب ابن رشد وظن أنه يؤدى إلى التخبط والاضطراب وعدم التصرف 
بطريقة علمية نافعة أو الظن بأن أمور الكون تنقصها الحكمة. إلا أن الفرق بين هيوم و الغزالى هو أن 
الغزالى أرجع ذلك إلى مشيئة الله فى حين توقف هيوم عند ذلك مكثفيا بملاحظة تتابع الحدثين دون 
أن عزو هذا التاع إلى أن السب ب كامن فى الحدث الأول أو راجع إلى مشيئّة الله ذاتها . وهذا نص 
ما قالّه الموسوعة: 
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تله عطة 15 ر5ع110[ع2ه» عصتاط رعصتاءء1 قتط 1 .15102نامصطم هد غاء1 
."57 01 1063 عط 1ه عع1اه50 21 ماوع :7مصحطة عاطوعع حدم 015 


وأنا فى الواقع لا أحب أن أخطئ أنا من الطائفتين: لا الطائفة التى تقول إن الله أودع فى 
الأشياء أن بكون بعضها سببا لبعضها الآخر ولا الطائفة الى تقول إن الأشياء ليست هى السبب 
فيما نعده نحن ديجة لما بل الله سبحانه. غيو اق اوثر اقول ريد الل ع الى يكار 5 شر 
ونه وتطت روت عليه طول الزقت» اس هوخ الق كل قتوة؟ اليس هنو قوم السعاوات 
والأرض؟ أليس هو من نغفل ولا بغفل ولا تأخذه سنة ولانوم؟ أليس هومن فى قَبِضنه الأرض 
والسماوات جميعا ؟ فهذاء عددى» أفضل من أن يكون مرجع الأسباب إلى الكون» تلك الآلة العمياء 
لتى تنطلق دون أن تبالى بأحد أو تصيخ إلى دعاء مسسغيثٍ مكروب أو تجِيب محروبًا أو مأل . 
ثم هل بصح أن يبدو أحدناء وهو سكلم فى هذا الموضوعء وكأنه سسكثر أن بصرّف الله سبحانه 
وتعالى كل أمور الكون بيده الكرمة تصربفا مباشرا؟ ترى هل يحتاج سبحانه إلى معاونين له؟ وهل 
دان بهذا الكون الحائل الذى لا مستطيع إنسان أن يحيط بأنعاده ولوعن طريق الخبال يمكن أن 
ظن ظَانٌ به ذلك؟ وهل لو قلنا بأن الأسبا بكامنة فى الأشياء صير التعامل معها سهلا ومنطقياء 
بخلاف ما لوقلنا إن السببية إِمما ترجع إلى الله» إذ نصير ذلك التعامل وَغرًا أو مسّحيلا؟ 

قال ابن رشد: "أما إتكار وجود الأسباب الفاعلة التي تشاهّد في الحسوسات فتول 
سفسطائي. والمكلم بذلك إما جاتن با :نا ل لتاق وزنا لقان لغيه لع ةع 
له في ذلك. ومن ينب ذلك فليس ندر أن بعترف أنكل فعل لا بد له من فاعل. وأما أن هذه 
الأسباب مكثفية بنفسها في الأفعال الصادرة عنها أو إِما تثم أفعالما سبب من خاريه إما مفارق 
ونا غير تارق قمر انا عزوق بنشسه» :وها يناج إل مح وشخض كر .وان ألا بعلاة 
الشبهة في الأسباب الفاعلة الت يْحَسَ أن بعضها بفعل بعضا لموضع ما هنا من المفعولات التي لا 
بحس فاعلها فإن ذلك ليس تن فإن التي لا تح أسبابها إِنا صارت مجهولة ومطلوبة من أنها لا 
يُحَسَ لها أسباب. فإ نكانت الأشياء التي لا تحس لما أسباب مجهولة بالطبع ومطلوبة فما ليس 
بمجهول فأسباءه دوب طرور:. وهذا من فعل من لا بفرقٌ بين المعروف نفسه والمجهول. فما 
أتّى به في هذا الباب مغالطة سفسطائية. وأيضا فماذا بمولون في الأسباب الذاتية التي لا دنهم 


الموجود إلا بنهمها ؟ فإنه من المعروف دنفسه أن للأشياء ذوات وصفات هي التى اقتضت الأفعال 


الحلسا 
الخاصة بموجود موجود . وهي التي من قبَلها اختلفت ذوات الأشياء وأماؤها وحدودها . فلوم 
دكن لموجود موجود فعل يخصه لم نكن له طبيعة تحخصه. ولولم بكى له طبيعة تخصه لما كان له اسم 
يخصه ولا حدء وكانت الأشياء كلها شيئًا واحدا ولا شيئًا واحدا. لأن ذلك انفد ان عنه: 
هل له فعل واحد يخصه أو انفعال يخصه أو ليس له ذلك؟ فإ نكان له فعل يخصه فهنا أفعال 
خاصة صادرة عن طبائع خاصة. وإن لم نكن له فعل يخصه واحد فالواحد ليس بواحد . وإذا 
ارتفعت طبيعة الواحد ارتفعت طبيعة الموجود» وإذا ارتفعت طبيعة الموجود لزم العدم . واناعل 
الأفعال الصادرة عن موجود ضرورية الفعل فيما شأنه أن فعل فيه أو هي أكثردة أو فيها الأمران 
جميعا فمطلوب سسّحقٌ الفحص عنه . فإن الفعل والاتفعال الواحد بين كل شيئين من الموجودات إِما 
مع بإضافةٍ ما من الإضافات التي لا تتناهى . فد تكون إضافة تابعة لإضافة» ولذاك لا بطع على 
أن النار إذا دنت من جسم حساس فعلت. ولا بد لأنه لا ببعد أن يكون هنالك موجود بوجد له 
إلى الجسم الحساس إضافة تعوقٌ تلك الإضافة الفاعلة للنار» مثل ما بال في حجر الطلىٌ وغيره. 
لك هذا ليس بوجب سلب النار صفة الإحراق ما دام باقيا لما اسمُ النار وحَدّها. وأما أن 
الموجودات الحدثة لما أررعة أسباب: فاعل ومادة وصورة وغابة» فذلك شيء معروف ننفسه. 
وكذلك كونها ضروربة في وجود المسببات» وبخاصة التي هي جزء من الشيء المسبب» أعني التي 
تزه فى عادة: وفك اشرطا وعكلا واي مده فرك ضور وقو: نه تفسسية..والتكامون 
عترفون بأن ههنا شروطا هي ضروربة في حقّ المشروط مثلما بمولون: إن الحياة شرط في العلم . 
وكذلك بعترفون أن للأشياء حمّائق وحدوداء وأنها ضروربة ف وجود الموجود . ولذلك بطردون 
الحكم في ذلك الشاهد والغائب على مسال واحد . وكذلك بفعلون في اللواحى اللازمة لجوهر 
الشيء؛ وهو الذي بسمونه: الدليل» مثلما يقولون: إن الإتقان في الموجود بدل على كون الفاعل 
عاقلاء وكون الموجود متصودا به غابة ما بدل على أن الفاعل له عالم به؛ والعمّل ليس هو شيء 
أكثر من إدراكه الموجودات بأسبابهاء ونه يفترق من سائر القوى المدركة. فمن رفع الأسباب ققد 
رفع العمّل. وصناعة المنطىٌ تضع وضعا أن ههنا أسبادا ومسيبات» وأن المعرفة سّلك المسبيات لا 
تكون على التمام إلا بمعرفة أسبابها . رفم هذه الأشياء مويه لهل ورفع له. فإنه بلزم ألا يكون 
ههنا شيء معلوم أصلا علما حقيقياء بل إن كان فمظنون» ولا يكون ههنا برهان ولا حد أصلاء 
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وترتفع أصناف الحمولات الذاتية التي منها تأتلف البراهين. ومن ضع أنه ولاعلم واحد ضروري 
بلزمه ألا بكون قوله هذا ضروربا . وأما من دسام أن ههدا أشياء بهذه الصفة؛ وأشياء ليست 
صرورية ونحكم النفس عليها حكما ظنياء وتوهم أنها ضروربة وليست ضرورية» فلا شكر 
الفلاسئة ذلك. فإن سَمّوًا مثل هذا: "عادة" جانء وإلا فما أدرى ما بربدون باسم "العادة" ؟ هل 
برددون أنها عادة الفاعل» أو عادة الموجودات: أو عادتنا عند الحكم على هذه الموجودات» وبحال 
أن مكون لله تعللى عادة» فإن العادة ملكة يكنسبها الفاعل توجب تكرر الفعل منه على الأكثرء والله 
عز وجل يتول: "ون تجحد لسمكة الله للدملا" (الأحزات/ +)ء 'وكن تجحد لسن الله تويلا" (قاطر/ 
*4) . وإن أرادوا أنه عادة للموجودات فالعادة لا تكون إلا لذي نفس . وإ نكانت في غير ذي نفس 
فهي في الحقيقة طبيعة» وهذا غير ممكن . أعني أن تكون للموجودات طبيعة تقتضي الشيء إما 
ضروربا وإما أكثربا . وأما أن تكو عادة لنا في الحكم على الموجودات فإن هذه العادة ليست شيئًا 
أكثر من فعل العمّل الذي مَنضيه طبع وبه صار العمّل عمّلا. وليس تنكر الفلاسفة مثل هذه 
العادة» فهو لظ موه إذا حُمَنَ لم نكن مه معنى» إلا أنه فعل وضعي مثلما تتول: جرت عادة فلان 
أن بفعل كذا وكذا . بردد أنه بفعله في الأكثر. وإنكان هذا هكذا كانت الموجودات كلها وضعية؛ 
وم نكن هنالك حكمة أصلا من قبّلها سسب إلى الفاعل أنه حكيم . فكما قلنا: لا شبغي أن بشك 
في أن هذه الموجودات قد تفعل بعضها بعضا ومن بعض» وأنها ليست مكثفية بأتقسها في هذا 

التعل»: بل طاعل بين خمارج قله شرط في فملها/ بل فى وجودها انلا عن فعلها""... 
وقالابن رشد أنضا": 'وبالجملة فكما أن فق أنكر وتجوة تبراك ني عن اسان 
الأمور الصناعية أولم ددركها فهمه فليس عنده علم بالصناعة ولا الصانع» كذلك من جحد وجود 
ون اللساما غلك الآسبان ف عدا العام فد جحد الصانع الحكيم» تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا. وقولهم إن "الله أجرى العادة بهذه الأسباب وإنه ليس تأثير في المسببات بإذنه" قول بعيد 
جدا عن ممَنَضى الحكمة؛ بل هو مبطل لما لأن المسببات إن كان يمكن أن توجد من غير هذه 
الأسباب على حد ما يمكن أن توجد بهذه الأسباب فأي حكمة في وجودها عن هذه الأسباب؟ 


ابن رشد/ تهافت النهافت/ حَمَينَ د. سليمان دنيا/ دار المعارف/ 1576م/ ١الا-‏ /اال/ا. 
' يحتاج فهم كلام ان رشد هنا إلى صير وطول بال. 


1 
وذلك أن وجود المسببات عن الأسباب لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يكون وجود الأسباب لمكان 
المسببات من الاضطرارء مثلكون الإنسان متغذيا . وإما أن يكون من أجل الأفضل؛ أعني لكون 
المسببات بذلك أفضل وأتم» مثلكون الإنسان له عينان. وإما أن يكون ذلك لا من جهة الأفضل من 
الاضطرارء فيكون وجود المسببات عن الأسباب بالاتفاق وبغير قصدء فلا تكون هنالك حكمة 
أصلاء ولا تدل على صانع أصلاء بل ما تدل على الاتفاق. وذلك أنه إن كان مثلا ليس شكل بد 
الإنسان ولا عدد أصاعها ولا مقدارها ضروريا ولا من جهة الأفضل في الإمساك الذي هو فعلهاء 
وفي احنوائها على جميع الأشياء المختلفة الشكل» وموافقتها لإمساك آلات الصانع» فوجود أفعال اليد 
عن شككها وعدد أجزائها ومقّدارها هو بالاتفاق. ولوكان ذلك كذلك لكان لا فرق حي 
الإنسان اليد أو بالحافر أو بغير ذلك مما يخص حيوانا حيوانا من الشكل الموافق لفعله. وبالجملة مى 
رفعنا الأسباب والمسبيات لم يكن ها هنا شيء برد به على القّائلين بالاتفاق. أعني الذين بمولون: لا 
صاغ ها هناء وإن جميع ما حدث في هذا العام نا هو عن الأسباب المادية» لأن أحد الجائزين هو 
أحق أن بمّع عن الاتفاق منه أن بتع عن فاعل مختار. وذلك أنه إذا قال الأشعري إن وجود أحد 
الجائزين أو الجائزات هو دال على أن هاهدا مخصصا فاعلاكان لأولك أن بقولوا إن وجود 
الموجودات على أحد الجائزين أو الجائزات هو عن الاتفاقء إذ الإرادة ما تفعل لمكان سبب من 
الأسباب. والذي يكون لغير عله ولا سبب هو عن الاتفاق» إذ كنا نرى أشياء كثيرة تحدث بهذه 
الصفة» مثلما عرض للأسطفسات أن ممح امئزاجا ما بالاتفاق فيحدث عن ذلك الامزابج بالاتفاق 
موجود ماء ثم مَْح أنضا امئزاجا آحر فيحدث بالاتفاق عن ذلك الامئزابج موجود آخرء ضكون على 
هذا جميع الموجودات حادثة عن الاتفاق. وأما نحن فلما كنا تقول إنه واجب أن يكون ها هنا 
ترتيب ونظام لا مكن أن يوجد أثّن منه ولا أ 3 منه وأن الامزاجات محدودة مقّدرة» والموجودات 
الحادثة عنها واجبة» وأن هذه دائما لا تخل لم مكن أن بوجد ذلك عن الاتفاق» لأن ما بوجد عن 
الاتفاق هو أقل ضرورة. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: "صنع لله الذي أتقن كل شيء" (النمل/ 
4 . وأ إتقان يكون» ليت شعريء في الموجودات إن كانت على الجواز؟ لأن الجائز ليس هو 
أ بالشيء من ضده. وإلى هذا الإشارة بقوله: "ما 00 الرحمن من تفاوت. فارجع 
النعت هل ترئ هن فطون ©” (اللكن/ *) . وأي تفاوت أعظم من أن تكون الأشياء كلها مكن أن 
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توجد على صفة أخرى فوْجِدَتْ على هذه؛ ولعل تلك الصفة المعدومة أفضل من الموجودة؟ فمن 
زعم مثلا أن الحركة الشرقية لوكانت غربة» والغربية شرقية» لم نكن في ذلك فرق في صنعة العالم 
فد أنطل الحكمة. وهوكمن زعم أنه لوكان اليمين من الحيوان ثمالاء والشمال بمينا لم نكن في ذلك 
فرق في صنعة الحيوان. فإن أحد الجائزين» كما بمكن أن يمال فيهء نما وجد على أحد الجائزين من 
فاعل مختارء كذلك مكن أن نمال إنه نا وجد عن فاعله على أحد الجائزين بالاتفاق» إذ كما نرى 
كثيرا من الجائزات توجد على أحد المائزين عن فاعليها بالاتناق. وأنت تتبين أن الناس بأجمعهم 
رون أن المصنوعات الخسيسة هي التي درى الناس فيها أنها كان يمكن أن تكون على غير ما 
متكت ايهف إن# را أدت المنساسة الواقعة فيكثير من المصنوعات التي بهذه الصفة أن بظَنَ 
أنها حدثت عن الاتفاق» وأنهم يرون أن المصنوعات الشريفة هي الت يرون فيها أنها ليس مك أن 
تكون على هيئة أتم وأفضل من الهيئة التي جعلها عليها صانعها . فإذن هذا الرأي من آراء المكلمين 
هو مضاد للشربعة والحكمة. ومعنى ما قلناه من أن القول بالجواز أحرى أن بدل على تفي الصانع 
من أن بدل على وجوده مع أنه دنفي الحكمة عنه, هو أنه متى ل بعمّل أن هاهنا أوساطا بين المبادئ 
والغالات في المصنوعات ترتب عليها وجود الغادات لم نكن ها هنا نظام ولا ترتيب . وإذا لم يكن ها 
هنا نظام ولا ترتيب لم كن ها هنا دلالة على أن لهذه الموجودات فاعلا مريدا عالماء لأن الترتيب 
والنظام وبناء المسببات على الأسباب هو الذي بدل على أنها صدرت عن علم وحكمة. وأما 
وجود الجائز على أحد الجائزين فيمكى أن يكون عن فاعل غير حكيم عن الاتفاق عنه؛ مثل أن بقع 
حجر على الأرض عن الثمّل الذي فيه فيسقّط على جهة منه دون جهة: أو على موضع دون 
موضعء أو على وضع دون وضع. فإذن: هذا القول بلزم عنه ضرورة إما إبطال وجود الفاعل على 
الإطلاقء وإما إبطال وجود فاعل حكيم عالم تعالى الله وتقدست أسماؤه عن ذلك. وأما الذي 
قاد المكلمين من الأشعرمة إلى هذا القول (فهو) لمروب من القول بفعل القوي الطبيعية التي ركيها الله 
تعالى في الموجودات التي ها هنا كما ركب فيها التفوس وغير ذلك من الأسباب المؤثرة» فهريوا من 
القول بالأسباب ثلا بدخل عليهم القول بأن ها هنا أسبابا فاعلة غير الله. وهيهات! لا فاعل ها 
هنا إلا اللهء إذ كان مخترّ الأسباب مؤثرةٌ هو بإذنه وحفظه لوجودها . . . وأنضا فإنهم خافوا أن 
ددخل عليهم, من الول بالأسباب الطبيعية» أن يكون العالم صادرا عن سبب طبيعي . ولوعلموا أن 
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الطبيعة مصنوعة» وأنه لا شيء أدل على الصانع من وجود موجود بهذه الصفة في الأحكامء لعلموا 
أن القائل نفي الطبيعة قد أسقط جزءا عظيما من موجودات الاسدلال على وجود الصانع العام 
جحده جزءا من موجودات الله. ذلك أن من جحد جنسا من المخلوقات الموجودة فنّد جحد 
فعلا من أفعال الخالق سبحانه. وبقَرب هذا من جحد صفة من صفاته. وبالجملة» فلما كان نظر 
هؤلاء الوم مأخوذا من بادئ الرأي» وهي الظنون التى تحخطر للإنسان من أول نظرة» وكان بظهر في 
ادئ الري أن اسم الإرادة إما بطلن على من ندر أن بفعل الشيء وضده. رَأوًا أنهم إن م نضعوا 
أن الموجودات جائزة لم بسّدروا أن بقولوا بوجود فاعل مريد . فمَالوا إن "الموجودا ت كلها جائزة" 
توا من ذلك أن المبدأ الفاعل مردد . كأنهم ل بَروًا الترتيب الذي في الأمور الصناعية ضرورباء 
وهو مع ذلك صادر عن فاعل مربدء وهو الصانم . وهؤلاء القوم غَمْلوا عما بدخل عليهم من هذا 
القول من نفي الحكمة عن الصانعء أو دخول السبب الاتفاقي في الموجودات. فإن الأشياء التي تفعلها 
الإرادة» لا لمكان شيء من الأشياء» أعني: لاالمكان غابة من الغابات» هي عبث ومنسوبة إلى 
الاتفاق. ولو علمواء كما قلناء أنه يحب من جهة النظام الموجود في أفعال الطبيعة أن تكون موجودة 
عن صانع عالل» وإلاكان النظام فيها بالاتفاق» لا احتاجوا أن دتكروا أفعال الطبيعة» فيفكروا جندا 
من جند الله تعللى التي سخرها الله تعالى لإيجاد كثير من موجوداته بإذنه ولحفظها . وذلك أن الله 
تبارك وتعالى أوجد موجودات بأسباب سخرها لها من خارج» وهى الأحسام السماوية» وبأسباب 
أوجدها فى ذوات تلك الموجودات» وهى النفوس والتوى الطبيعية» حتى تحنظ بذلك وجود 

الموجودات. ومّت الحكمة: فمن أظلمُ ممن أنطل الحكمة وافترى على الله الكذب؟" . 
والآن إلى مناقشة أقاويل ابن رشد: فأما قوله إن "من نف وجود الأسباب فليس مدر أن 
يعترف أن كل فعل لا بد له من فاعل" فلا معنى له؛ إذ نحن إِنا نعترف طوال الوقت بأن الله هو 
السبب فى ذلك. ثم سواء أقلنا بعد هذا إنه لا سبب آخر هناك أو قلنا إن الله هو سبب 
الأسباب أو السبب الأصلى لكئه فى ذات الوقت قد أودع فى "أ" مثلا أن يكون هو السبب 
المباشر فى "ب". ويمكن أن نعبر عن المعنى الأخير هكذا: إن إرادة الله اقتضت دائما أن بكون 
وقوع "ب" تاليا لوقوع 1 لا نفك عنه ما دامت الشروط المطلوبة ممَحفّقَة فى هذه الحالة. اللهم إلا 
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إذا ظن ظان أن الله سبحانه لا بمكفه القيام ككل شىء فى الكون لأنه لا مستطيع أن يدك ركل 
أشياء الكون أو لا سّدر على إِنجَازها جميعا فى ذات الوقت. إذن فإماننا بوجود الفاعل هو إمان 
موجود طوال الوقت لا سلف عندنا ولا يزول من عمّولنا وقلوبنا أددا . ومن ثم ليس هناك موضع 
لخاوف ابن رشد: 

وأما قوله: "وأما أن هذه الأسباب مكثفية نفسها في الأفعال الصادرة عنها أو إِنما تتم أفعالها 
سبب من خاري إما مفارق وإما غير مفارق» فأمر ليس معروفا بنفسه. وهومما يحتاج إلى بحث 
وفحص كثير" فلا نوافقه عليه إذ لا مكن مؤمنا أن شكر أن الله هو خال كل شىء وقادر على كل 
شىء ومريد لكل شىء . فما المشكلة فى ذلك؟ بل لماذا نسعى سعيا حئيثا للق مشكلة من 
لامشكلة ثم السعى المثيث مرة أخرى للبحث عن حل معيّن لما دون غيرهء وإلا حرا ورفضنا 
الاستمرار فى الكلام؛ مع أن الحل الآخر يرجح الأول منطمًا كما سبق القول. 

وأما قوله: "ماذا بمّولون في الأسباب الذاتية التي لا بفهم الموجود إلا بفهمها ؟ فإنه من المعروف 
بنفسه أن للأشياء ذوات وصفات هي التي اقتضت الأفعال الخاصة بموجود موجود . وهي التي من 
قبلها اختلفت ذوات الأشياء وأسماؤها وحدودها . فوم يكن لموجودٍ موجود فل يخصّه ل يكن له 
طبيعة تخصه. ولولم بكن له طبيعة تخصه لما كان له اسم يخصه ولا حَد وكانت الأشياء كلها 
شيئًا واحدا ولا شيئًا واحدا. لأن ذلك الواحد .سأل عنه: هل له فعل واحد يخصه أو اتفعال 
بخصه أو ليس له ذلك؟ فإنكان له فعل يحخصه فهنا أفعال خاصة صادرة عن طبائع خاصة. وإن 
ل نكن له فعل يخصه واحدء فالواحد ليس بواحد . وإذا ارتفعت طبيعة الواحد ارتفعت طبيعة 
الموجود» وإذا ارتفعت طبيعة الموجود زم العدم' فالرد عليه أسهل شىء» إذ من قال إن طبيعة 
الأشياء تتّحِى فى هذه الحالة؟ 

لقّد قلنا ونقول إننا ددلا من القول بأن "أ" هى السبب الأصلى فى وقوع "ب" نسسّبدل بهذه 
العبارة عبارة أخرى هى أن الله سبحانه قد أراد أن يلو "ب" وقوع "أ" مشروطه طبعا . ولو قلدا 
هذا انّحَتْ طبائع الأشياء بينما لو قلنا إنه هو السبب الأصلى ونسينا الله ومشيئته وقدرته ثبت 
لما تلك الطبائع؟ وأما قوله إن "هذا ليس بوجب سلب النار صفة الإحراق ما دام باقيا لما اسم 


النار وحدها" فالصواب هو أن النار لا تحرقٌ بطبيعتها بل لأن الله هو الذى شاء لما ذلك حين 
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حمق شروط الإحراق. ولوشاء ألا تحرق ما أحرقت. ذلك أن النار جماد عاجز أخرس لا قدرة 
له ولا مشيئّة فى ذاته: كما أنه لا أحد آخر سوى الله هو الذى جعلها تَحَرقٌ. فلماذا ران رشد 
تلك المسألة؟ وعلى هذا تقول إنه لوشاء المولى أن نشم أذاننا ونرى بأنوفنا وسمع أفواهنا ونذوف 
أعيننا لفعلناء مثلما لوشاء أن نذوق ونسمع ونرى ونشم دون أن تكون لنا أنة حواس لنّم لنا ذلك 
دون أدنى مشكلة. لكنه عز وجل قد أراد لنا فى هذه الدنيا أن تكون أوضاعها على النحو الذى 
نشاهد من حولنا وأن مسّمر ذلك دائما ما بقيت الدنياء ومن ثم فعلينا أن نرتب أمورنا على هذا 
الوضع حتى تَسسَقيم حياتنا' . 
إن ابن رشدء رحمه اللهء بصور الأمر وكآن الله فى ددادة الكون صادف الأشياء والمخلوقات 
على الطبائع التى هى عليهاء وم يكن أمامه إلا أن شر يما هو موجودء لا سعدى دوره ذلك. وهوما 
ذكرنا برئيس أية مصلحة حكومية رقع إليه الموظقون الذين تحت بده الأوراق صباحا حين أتى من 
ينه وما عليه إلا أن بوقع على ما فى الأوراق» ثم سواء بعد هذا أطلع على مضمون ما وقع عليه 
وفهمّه أم وق من مسكاتٍ . لادا فيلسوفناء ليس الأشياء طبائع ذاتية» بل الله هو الذى أراد لحا 
زامول كنا «:ستيا نه تاليا عنها دون معديمن أن اعنم إلا كتياه وتاق كد أمطني 
كونه على هذا الوضع؛ فصرنا نرى النار تحرق» والماء بروى» ومن بلق بنفسه من مكان عال سمط 
على الأرض وتهشم ومات. . . وهكذا . ومن ثم فموله إن من رفع الأسباب فد رفع العقل" لا 
حل له من الإعراب ولا من غير الإعراب» إذ إننا لا نقول برفع الأسبابء بل نقول إن الأسباب كلها 
بيد الله وإن الأشياء من حولنا لا تربد ولا شورة بل اش عر وجل فزالذى أشن بايا انه 


كنت عصر أمس عند الحلا بعد أن كبت ما كثبته هنا بأسابيع طويلة» فجاءه وهويحلق لى شاب من معارفه فسلم 
عليه باليد فحانت نظرة منى» وأنا مرهيّ وسنانء إلى بد.هما منعكستين فى المرأة» فبدا الأمر وكأن الرجلين سلمان 
بيدهما اليسرى» فضحكت وتتبهت من وسنى منذكرا ابن رشد وكلامه عن طبائع الأشياء» وقلت فى نفسى موجها 
الحديث إليه: ترى با فيلسوفنا الكبير لو أن الله نظم كونه على أساس أن أنظر الآن فى المرآة فأرى الحلا وصديقه 
صافحان بيدهما اليمنىكما هو الأمر فى الواقع أكان تكون هذا مستحيلا؟ ثم أضفت قبل أن يحاول ابن رشد الإجابة 
على لا أظن ذلك أدداء ولكانت المرآة تصور الأشياء كما هى فى الواقع ولا تعكسها بمينا لشمال» وثمالا ليمي نكما تبدو 
لنا فى صتَالما . ثم عدت إلى وَسَنى فلم أعط ابن رشد فرصة للرد على فقّد كنت مرهمًا من الصيام وعدم الدوم فى 
ذلك اليم الحار. غنى عن التوضيح أننى لا أكر لحظة فى أن هذا مكى أن يحدث فى الدنياء وقد رتبت كل أمورى على 
أن المراة سوف ترد إلينا فى كل مرة صورة الواقع معكوسة بحيث ببدو اليمين شمالاء والشمال بمينا . 
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ابن رشد وأمثاله طبائع لماء وإن هذا الذى أَضفاه عليها ملازم لما [مشروطه طبعا) ما دمنا فى 
هذه الحياة الدنياء أما فى الآخرة فسوف يضفى عليها نظاما آخر. 

والطرد ف أن الفياسوف القرطبى يحاج خصومه بقوله تعالى: و جد مس لله كزيل 
ون تجد لسن اله تُويلا' مع أن فى هاتين الْآين الدليل على صحة ما تول» إذ إن الله ينسب 
لنفسه السّئّن الى فى الكون» وهى الستن الى سميها الناس د"المَوانين الطبيعية", ولا شسبها إلى 
الأشياء . فأى التسميئين أليق أن ستخدمها المؤمن بالله سبحانه: الستن الإلحية أم القوانين 
الطبيعية؟ ومع هذا فلست أحمل على من نمولون طبائع الأشياء من المسلمين ما داموا يؤمتون بأن 
كل ما فى الكون من أشياء وخخصائص للك الأشياء إِمْا هو من خلقٌ الله سبحانه. 

وإذاكان ابن رشد يحكم على "قولهم إن "الله أجرى العادة بهذه الأسباب وإنه ليس تأثير في 
المسببات بإذنه" بأنه قول بعيد جدا عن مقّتضى الحكمة, .لل هو مبطل لما لأن المسببات إن كان 
مكن أن توجد من غير هذه الأسباب على حد ما بمكن أن توجد بهذه الأسباب فأي حكمة في 
وجودها عن هذه الأسباب؟ وذلك أن وجود المسببات عن الأسباب لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما 
أن نكون وجود الأسباب لمكان المسببات من الاضطرار» مثل كون الإنسان متغذيا . وإما أن يكون 
من أجل الأفضل» أعني للكون المسببات بذلك أفضل وأتم» مثل كون الإنسان له عينان. وإما أن 
كون ذلك لا من جهة الأفضل من الاضطرارء فيكون وجود المسببات عن الأسباب بالاتفاق وبغير 
قصدء فلا تُكون هنالك حكمة أصلاء ولا تدل على صانغ أصلاء بل إِمْا تدل على الاتفاق. وذلك 
أنه إ نكان مثلا ليس شكل بد الإنسان ولاعدد أصايعها ولا مقدارها ضرورياء ولا من جهة 
الأفضل» في الإسساك الذي هو فعلهاء وفي احتوائها على جميع الأشياء المختلفة الشكل وموافتتها 
لإمساك آلات الصانع؛ فوجود أفعال اليد عن شكلها وعدد أجزائها ومقدارها هو بالاتفاق. ولو 
كان ذلك كذلك لكان لا فرق بين أن يخص الإنسان ,اليد أو بالحافر أو بخير ذلك ما يخص حيوانا 
حيوانا من الشكل الموافىّ لفعله. وبالجملة ممى رفعنا الأسباب والمسببات لم نكن ها هنا شيء برد 
نه على القائلين بالاتفاق. أعني الذين بقولون: لا صانع ها هناء وإن جميع ما حدث في هذا العام إِنا 
هوعن الأسباب المادبة» لأن أحد الجائرين هو أحى أن بمّع عن الاتفاق منه أن بقع عن فاعل 
مختار”؛ إذا كان ابن رشد نول ذلك فإنى أحب أن أوضح أن كثيرا من الفلاسفة والعلماء من بقولون 
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أن هذه طبائع الأشياء لا بؤمنون بالله أصلاء فضلا عن أن يؤمنوا بأنه حكيم, بل يقولون بأ نكل 
شىء فى الكون إِنا ثم اتفاقا ومصادفة. فما رأبه فى هذا ؟ واضح أن ابن رشد بوهم أشياء فى 
ذهنه ويروح معها هنا وههنا ويرتب عليها ننائج خطيرة دون أن يكون لهذه الأشياء وجود حمَيقى» 
فضلا عن أن تثيركل تلك المخاوف الى سّخيلها . ثم إن الحكمة ممَحمَمَة فى أى وضع من هذه 
الأوضاعء إذ العبرة أن الله قد مهد لنا الحياة وسهلها وجعلنا قادرين على مباشرتهاء ثم سواء بعد 

هذا أكنا نشم بأعيننا أو تأكل اننا مثلا أم نمارس الخياة على النحو الذى تمارسه عليها الآن. 
فالمهم أنه عز وجل قد سهل لنا دنيانا ومتعنا بهاء إذ الأمر بالنسبة الضيف مثلا أن هناك 
طعاما وأكلا واسسّمتاعا بالطعام والأكل . أما أن يذهب الضيف فيريد قلب الأشياء رامكا على 
عقب جريًا مع ما عض له من نزوات غير واقعية فهو التنطع بعينهء فضلا عن أنه تنطع لا طائل من 
ورائه. ومناسبة هذا الكلام أتى على وق تكد ت كلما التذذت بمشموم أو مسموع أو مرئى 
ووجدت أثره الشديد فى نفسى أقول: ما هذا كله إلا أرقام ومعادلات لو تغيرت لما شعرت مشىء 
ما أشعر به الآن. بل لد كنت أمضى فى التفاسف قائلا لنفسى: إن ما بفّتنى لا وجود له خاريج 
تفنسى على النحو الذى أحسه. لكب ى كنت أسأل نفنسى عند ذاك أنضا فأقول: أترى معرفتك 
الأرعق تين خارج تساك فى حتاق ما تس كن الذوووطنا وسغادة؟ قالزين أحييت 
على الفور: كلا. فأعود إلى التساؤل: فلماذا إذن هذا التعطع والتساخف؟ خَلكَ فيا قله 
واستميع به واسكات . فأسكت وأستمتع وأنا سأكت. وهذا دشبه ما بقّولِه بعض الوعاظ للشباب 
الذى تفته امرأة بحسدها وشكلها: خيل ما سوف تؤول إليه هذه المرأة الفاتئة حين موت وتدفن 
وبضرب الدود فيها وبنر من جسدها القيح وتتّحول إلى هيكل عظمى قبيح يثير الاْمئزاز. وهو 
وعظ لا معنى له لأن الغرائز عاتية وآيّة ولا مكن تأجيلها لما بعد الموت. وعلى هذا فلوكان 
الوعاظ برددون حلا للمشكلة لنادَوًا سسهيل الزوابج وتوفير مقوماته من مرتبات كافية ومسكن مردم 
إيحار مقبول وتغيير للعادات والَقاليد البالية المتخلفة المعسّة إلى عادات وتقاليد عاقلة حكيمة. . . 
فيجد الشباب أمامهم الفرصة لإرواء ظم شهواتهم فى الحلال» تلك الشهوات الى مهما تفلسف 
المتفلسفون فسوف تظل تحرف الشباب وتطير النوم من عيونهم وتردك حياتهم وتضعهم دائما أمام 
فوهة المدفع وعلى شفا خئرةمو النذان + والأون مواخيتها لاخاوله اهلها أو التران.سها لأنيا 


الل 

اوه نر عيا معنا النشل الذريع» فد خلتها الله لكى تيع حتى تستمر الحياة ويكون لما 
طعم ومعنى لا لكى تتجاَل . 

ونأتى إلى قول ابن رشد: "وأما نحن فلما كنا تقول إنه واجب أن تكون ها هنا ترتيب ونظام 
لابمكن أن بوجد أتقن منه ولا أتم منه وإن الامتزاجات حدودة مقّدرة» والموجودات الحادثة عنها 
واجبة» وإن هذه دائما لا تخل لم مكن أن بوجد ذلك عن الاثفاق لأن ما يوجد عن الاتفاق هو أقل 
ضرورة. وإلى هذا الإشارة بقّوله تعالى: "صم الله الذي قن كل شيء" (الفمل/ 6) . وأي إتقان 
كون» ليت شعريء في الموجودات إن كانت على الجواز؟ لأن الجائز ليس هو أولى بالشيء من 
ضده. وإلى هذا الإشارةٌ بقوله: "ماترى في خاق الرحمن من تفاوت . فاجع البصرًء هل ترى من 
فى ؟" الملك/ ). وأي تفاوت أعظم من أن تكون الأشياء كلها يمكن أن توجد على صفة 
أخرى فوجدّت على هذه ولعل تلك الصفة المعدومة أفضل من الموجودة؟" . والرد عليه بتلخص 
فى أن قدرة الله لا تحَدَ ولا عوقها عائق» فلو أراد وضعا آحر للكون لكان له ما أراد ولكانت 
الحياة على ذلك الوضع الآخر تمهدة بنفس الطريقة ومسا بها على ذات النحو. وما دام سبحانه 
قد اختار الوضع الحالى فهو الدليل على قدرته ومشيسه اللتين لا تتخلفان» مثلما أن الأوضاع البديلة 
دليل أضا على قدرته ومشيئتّه الليين لا تتخلفان ولا تقوم فى سبيلهما أدة عقبة. فأى الفريتين أقوى 
إمانا بطلاقة قدرة الله ومشيئته؟ الحواب بين من عنوانه» ولا نحتابج إلى تقريره. 

إن اان رشد بصور أن هناك وضعا واحدا لاغير لا مستطيع الله سواهء وأنعذا الوضع لو 
تغير لتوقفت المراكب السائرة. كلابا فيلسوفناء فالله قاد قدرء مطلقة, ومردد إرادةٌ مطلتة: ولا 
تعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء . وكيف بعجزهء وهو خالقٌ الأرض والسماء وما فيهما من 
أشياء ومنظمها على الوضع الذى هى عليه وهو أنضا القادر على أن يار نظاما آخر يؤدى نفس 
المهمة والقائل للشىء: كن" فيكون؟ بل إن ابن رشد بعود فيقول ما نقوله نحنء إذ من رأنه, كما 
قرأنا فى نصه السابق» أن "الذي قاد المُكلمين من الأشعرية إلى هذا القول (هو) الحروب من الول 
شعل القوي الطبيعية التي ركبها الله تعالى في الموجودات التي ها هنا كما ركب فيها النفوس وغير 
ذلك من الأسباب المؤثرة» فهربوا من الول بالأسباب لملا يدخل عليهم القول بأن ها هنا أسبابا 
فاعلة غير الله. وهيهات ! لا فاعل ها هنا إلا الله إذكان مخترع الأسباب مؤثرةٌ هو بإذنه وحفظه 


ا 

لوجودها" . فما دام لا فاعل هنا سوى الله فما المشكلة إذن؟ أهى الرغبة فى تضبيع الوقت فى 
الجدال النظر: ى» والسلام ؟ 

ثم نشول ابن رشد عمن يوكد من المكلمين أن الله هو السبب الحقيمَى وأن الأشياء لم يكن لها 
أن تكون على ما هى عليه لوم يشأ سبحانه ذلك: "إنهم خافوا أن بدخل عليهم؛ من القول 
الأسباب الطبيعية, أن تكون العالم صادرا عن سبب طبيعي . ولوعلموا أن الطبيعة مصنوعة» وأنه 
لا شيء أدل على الصانع من وجود موجود بهذه الصفة في الأحكام لعلموا أن القائل نفي الطبيعة 
قد أسقّط جزءا عظيما من موجودات الاستّدلال على وجود الصانع العالم بجحده جزء! من 
موجودات الله" . وهذا كلام فى الغابة من العجبء إذ القائلون بهذا هم جماعة من أكابر العلماء 
والمفكرين. فهل تهمهم بأن إمانهم قد ضعف بهذه الطريقة وأنهم أسمّطوا جزءا كبيرا من الاسسدلال 
على وجود الله؟ أما أنا فأقول: من حي من بؤمن بهذا أن بفعل مثلما من حي أن بؤمن بذلك أن 
فعل ما دام كلاهما يؤمن بأن مرجع الأم ركله إلى الله سبحانهء وإنكنت أنا شخصيا أوثر القول بأن 
الله هو الفاعل المَيقَى والوحيد لكل شىء فى الوجود بما فيه المادة الأولى النى نصفها ابن رشد 
الأزلية» وأقول أنا بأنها مخلوقة بعد أن لم تكن. ومن طرائف الأمور أن ابن رشدء طبمًا لما كلبته 
زشب عفيفى؛ بر أن العال لا بمكى أن تؤثر إلا بإرادة الله. فالكونكله يحخضع لّْمية السنن الكونية 
الى هى من فعل الله' . فلم كل هذا التشنح إذن فى إثبات العلية للأشياء؟ 

وعان هذا افليس 1 قالد.و. تعمين بحن وه رك تحن توونمن أن الدون:والمسعلفق 
قد تتهمّروا علميا وحضاريا جراء تركهم ما قاله ابن رشد عن الأسباب بير ما كثبه الغزالى فى 
"تهافت الفلاسفة" واعنّادهم فى الخوارق والكرامات أىّ موضع من الإعراب". فما كثبه ابن رشد 
موجود لم بضع مثلما م ضع ما كثبه الغزالى . والغزالى لم تدع إلى إقامة حيائنا على خوارق العادات 
ووقوع الكرامات» لكل ما قاله هو أن الأسباب ليست من فعل الأشياء» بل من فعل اللّه سبحانه 
وتعالى» وهو ما بؤمن بهكذلك ابن رشد كما رأيناء إلا أن الغزالى يؤمن دذلك منذ البدابة مباشرة» 
فى حين بقول ابن رشد إن الأسبا ب كامنة فى الأشياء بمشيئّة اللّه. فالفرق بين الكلامين: كما برى 
القارئ؛ ليس بالكثير عند مريد التمحيص لا المماحكة, ولا أظنه مكن أن يؤدى إلى النشّيجة النى 
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ذكرها الكاتبان. ود . ركى نيب له كناب عن ديفيد هيوم ببرز فيه نفى الفيلسوف البريطانى وجود 
أسباب حتمية» وتأكيده أن ما تتصوره سببا وننيجة ليسا سوى حدثين ستاعان حتى الآن بصفة 
دائمة ليس إلا. كما أنه هوود . حسن حنفى يعرفان مام المعرفة أن عددا من الفلاسفة الغربيين 
المحدثين يرون هذا الرأى» وليسوا من أصحاب الخرافات ولا المعجزات؛ ولم بدعوا إلى التكر 


للمزهب التجربى فى العلوم الطبيعية. بل لم دترتب على قولحم هذا سوء فهم من أى غربى فى هذا 
الصدد . 


أما الفكلة ويبتهارها الاضية فى أن المي سردو منذ وقت طويل عن دذل الجهد 
اللقيلق» ميزاء كو /عهةا اعتليا أن يديا وضاروا رصن مجياة تافهة ذليلة قرببة المنال. وهم فى 
هذا ليسوا بدعا بين البشرء فما من أمة قوست وسادت وارتقت إلا ضعفت وهانت وتفسخت 
قواها فى نهابة المطاف بعد زمن يطول أو بقصر. ومن الواضح أن الأمم كالأفراد: يكونون ضعفاء 
فى مبنّدإ أمرهم ثم 20 فشيًا إلى أن ببلغوا إنى نضجهم وجدهم ثم بشرع الضعف يدب 
فيهم قليلا قليلا حمّى ننشّهوا إلى القاع. ثمها نحن أولاء قد صار عندنا مدارس ومعاهد 
وجامعات» وصارت حكوماتنا ترسل البعثات العلمية إلى الدول الغربية» وتتفى على هذا كله 
المليارات» وصار الطلاب يجرون التجارب العلمية فى المعامل المدرسية والجامعية» ويدرسون المنهج 
التجريبى» زبادة على نسيانهم الغزالى وان رشد جميعاء ومع ذلك ترانا لا نزال ننفر من بذل الجهد 
الحقيقى فى دنيا العمل أو فى دنا البدن» ولا نبدع تقربا شيا ذا بال. والعجيب أن طلادنا 
وعلماءنا الخاملين هؤلاء ما إن بتركون أوطانهم إلى بلاد أخرى متقدمة علميا ويشتغلون هناك حّى 
يصيروا أشخاصا آخرين يبدعونكما يبدع الغربيون وعدلنون حيوية كما بلئ الغربيون. والسبب هو 
أن الروح المسيطر على الجتمع عندنا هى روح المزيمة واللامبالاة واليأس لا روح التوثب والميوبة 
والأمل؛ ولهذا عوامله المتعددة الى لا تتحصر فى الخلاف بين الغزالى وابن رشد إن كان هناك فعلا 

ثم إن هذا الكلد م لا بعنى إلا أن الغزالى أقل من ابن رشد عمّلا ودكاء؛ مع أن العكس هو 
الصحيح» ؛ فالغزالى أصل من ابن رشدء ولا سعبد لأرسطو أو غيرأر ؛ وعقّله مندفق مسح 
الكتب والرسائل سّحًا فى أساوب محكم سلس حار بل لاهب فى كثير من الأحيان. وله قدرة 
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على التشعيب والتفصيل والتصئيف والغوص على الأفكار العميمّة البعيدة المنال. وكثاداته مفعمة 
الإبداع والعبمربة والعمقٌ والإحاطة بالموضوع الذق كناولة. وار أنه أفهم للإسلام من ابن رشد 
وأهدى إلى أسراره. وله آراء جرنّة وعجيبة تربك مدى تعمقه وفهمه الصحيح للدين. ولولا أنه 
انحاز فى نهابة حياته إلى الانسحاب من الجتمع والحياة الموارة إلى التصوف والصوفية ما وجدتُ فيه 
ما بمكن أن اذه عليه مأخذا حمّيقيا . إنكتاب الغزالى المسمى: "تهافت الفلاسفة", الذى بهاجمه 
عض الباحئين باعتباره تأسيسا للاعقّلانية هو فى الواقع دعوة غير مباشرة إلى ترك الاشسغال بمسائل 
الغيب ما لا يمكن أن يطلع عليه أحد من البشرء والتوفر عوضا عنها على أمور الواقع والإبداع 
فبها . فأنا أرى أن الغزالى لا ابن رشد هو الذى بردد من المسلمين العكوف على مشأكل الحياة 
الواقعية وليس تضبيع الوقت فى الخوض فى أمور الغيب» الى لا مكن أحدا أن يخترق أستارها أو 
مف فوق أسوارها . أقول هذا ردا على د. محمد عمارة» الذى هاجم "تهافت الفلاسفة" هجوما 
شديدا وحكم عليه بأنه تسبب فى تعويق حركة العمّل العربى', ناسيا أن التعوب الحمَيقَى العمل 
ششرقن عله انور لا يكن أن سند فيها مسدا لاسدّنزاف طاقاته الخلاقة فيما لا فيد ولا 
يحدى» وترك الطبيعة والواقع من حوله بمشاكهما الملّلة دون أن متّحمهما ليجد لما حلا وبدع 
الحضارة إبداعا . 
وفى نهادة المطاف أسوق ما كثبه د . عاطف العراقى فى هذه الَضيةكى بين القاريئ أن ما 
قاله لا قيمة له عد أن وضحنا حمّيمَة الأمرء وأن المعترضين على ما قاله الغزالى بعترضون على ما 
لاحىّ لمم فى الاعتراض عليه؛ اللهم إلا إذا كانوا برمون من وراء ذلك إلى أن الله لا صلة له 
الأسباب وأنها جزء لا سَجِأ من الأشياء» ولا دخل له سبحانه فى ذلك لأنه لا مستطيع إزاءه 
شيئاء حاشا لله. قال د . العراقى ما نصه: "الواقع أن الدارس للقكر الفلسفى العربى بلاحظ أن 
المفكرين الذين جهو اتّجاها عمَليا كابن رشد يفررون أن العلاقات بين الأسباب والمسببات تعد 
علاقات ضرورية» ولكن المفكرين الذين لا يستمدون على العمل كالأشاعرة والغزالى يذهبون إلى أن 
العلاقة بين الأسباب والمسببات تعد علاقات غير ضرورية؛ بل ترجع إلى مجرد العادة» والله تعالى 
قادر على خرق العلاقات بن الأشياء لأنه تعالى بؤثر فى الأشياء بطريمّة مباشرة» وإرادته مطلقة 


' انظ ركثائه: "مسلمون ثوار"/ 7317/70 
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غير مقيدة بضروربات» فكل شىء ممكن بالنسبة له تعالى» وكل حركة وكل تغيير مصدرها الله. 
وض :هذا أن ل القاعدة السببية بعد مبدأ من مبادئ الأشاعر ة بدليل ذهابهم إلى أن الله إذا 
أراد تغيير النظام الذى ببدو لنا فى الكون لاسسطاع ذلك؛ وبدّل العادة وخلقٌ عرضا بدلا من عرض 
آخر. وهذا بؤدى بدوره إلى حدوث معجزة» إذ المعجزة ما هى إلا خرق العادة. 

هذه أدلة تتهض على نفى القاعدة السببية» أى عدم الاعتراف بالعلاقات الضرورية الحددة 
المعينة بين الأسباب والمسببات. وهم لهذا يؤكدون باستمرار نر ها سمونه ب"العلة الأولى' . أما 
ما سمى د "العلل القريبة" فإنهم لا عترفون بهاء إذ من الممككن أن يحدث الشبع رغم عدم تناول 
الطعام» ومن الممكن أن يحدث الجوع رغم تناول الطعام. . . وهكذا إلى آخر هذه الأمثلة. ومعنى 
هذا أن ما بدو من عمل العال القرربة بعد من قبيل الوهم؛ لأن اللّه هو الذى يخلتها كما يلق لنا ما 
ظهر من آثارها . وإذاكان الأشاعرة بذهبون إلى نفى القاعدة السببية فإن الغزالى قد تأثر بهم أكبر 
تأثر بحيث إن موقفه فى هذا الجال بعد موقنا أشعريا قلبا وقالبا. فهو قد سار على نهبج طائفة من 
كبار الأشاعر ةكأبى الحسين الأشعرى والباقلانى فيما يختص نموم إن الاقتران بين ما تشرّف 
د"السبب" وما عرف «"المسبّب" إماهو اقتران مرده إلى العادة لا إلى الضرورة العذّلية . وقد عرض 
الغزالى موقفه الذى سار فيه على نيج الأشاعرة فى العديد م نكلبه"المنقّذ من الضلال" و"تهافت 
الفلاسفة" لكى ببين لنا أنه من الجائز مثلا وقوع الاتصال بين الققطن والنار دون حدوث احتراق أو 
حول القطن إلى رماد محترق دون ملاقاة النار"" . 

وإن لنا سؤالا هنا: أليس الله هو الذى خلنّ الأشياء وما دترتب عليها من ايج وآثار؟ أليس 
الله حرا مختارا مكنه متى أراد أن بغير تلك النتائيم كما رحن الى نراقن فى اننا وك 
الفار م تحرقه ب لكانت عليه بردا وسلاما ؟ أم ترى المؤمن بالله والقرآن ممكن أن يكذب بذلك؟ وبوم 
القيامة ألن تتغير قوانين الكون طبمًا لما تخبرنا به الآنات والأحاديث» ومن ثم تتغير الأسباب 
ومسبباتها ؟ وأهما أفضل: أن نعزو الأسباب لله تعالى أم أن نعزوها للأشياء ؟ وإذا كانت الأشياء 
لا تستجيب من بتجاهل الأسباب أو المسببات المرتبطة بها فمن دا ترى جعلها لا تستجيب؟ هل 
هى ترفض ذلك من تلقَاء نفسها أو إن الله هو الذى جعلها كذلك؟ وأخيرا فكما قلت: لا فرق فى 
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الحصلة التهائية بين الرأبين إلافى أن من بنسبون الأسباب إلى لله هم أبعد نظرا وأوسع أفماء وأكثر 
اتساقا مع إيمانهم برب العالمين» فضلا عن أن الول دذلك سّسع لوقو المعجزات الى يذكرها القرآن 
والحددث للأنبياء والرسل'؛ وبّسع للقول بأن وضع الأسباب والمسببات سوف يختلف فى العالم 
الآخر. أما القول بأن ما بؤمن به الغزالمى والأشاعرة معناه أن الأمور ستصير فوضى لا ضابط لها ولا 
رااط ولا يحكمها نظام فلم نمل بذلك لا الغزالى ولا الأشاعرة» ولا أحد عاقل يمكن أن بعنقّده. ومن 
سهمهم بهذا فالعيب فيه هو: إما لأنه لا بفهم ما بمولون وإما لأنه لا بول الح عنهم . ذلك أن الله قد 
رتب دنياه على ارتباط ما نسميه: "الأسباب" بما نسميه: "المسببات". نعم الله هو الذى فعل هذا 
لا أحد آخرء وما الأشياء سوى أداة فى بده سبحانه لا تقّدر أن تفعل أو لا تفعل من تلمّاء ذاتهاء 
ل الله هو الذى بسوقها إلى ما بريد منها . وهذا بالنسبة لمن يؤمن باللهء أما الجاحد فموضوع آخر . 
وبالنسبة لان رشد نراه جعل المادة الأولى الى سشكل منها العالم مساوية لله فى الوجود الأِلى 
رأسا برأسء فلربما لا مكون من الغريب أن صر على إسناد الأسباب إلى الأشياء؛ وإن عاد فى 
عض كلامه فمّال إن الله هو الذى نظمها على هذا النحو. 

والآن مع نص ما قاله الغزالى للدّدليل على صحة ما قلناه عن رأبه فى ذلك الموضوع . تحت 
قنواق امسالة الاقتران ين ما متقد في العادة سبيًا وما ينقد مسبّبًا ليس ضروربا" ول رحمه اللّه: 
"الاقتران بين ما سنَقّد في العادة سببا وما عند مسببا ليس ضروريا عندناء بلكل شيئين ليس 
هذا ذاك ولا ذاك هذاء ولا إثبات أحدهما متضمن لإثبات الآخر ولا نفيه متضمن لنفي الآخر» 
فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر مثل الري 
والشرب» والشبع والأكل» والاحاراق ولقاء النارء والنور وطلوع الشمس» والموت وجز الرقبة 
والشفاء وشرب الدواء؛ وإسهال البطن واستعمال المسهل. . . وهلم جرا إلى كل المشاهدات من 
المقترنات في الطب والنجوم والصناعات والحرف. وإن اقترانها لما سبي من تقدير الله سبحانه 
يخلتها على التساوق لا لكونه ضروريا في نفسه غير قابل للمرف» بل في المقدور خلقٌ الشبع دون 
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الطبيعية العجيبة أ وكاب التعازيم'» وفيه شّرر أن المعجزات ظواهر طبيعية» وهو ما تابعه فيه تلميذه سيراركرعونينى» 
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الأكل؛ وخلىّ الموت دون جّرْ الرقبة» وإدامة الحياة مع جَرْ الرقبة. . . وهلم جرا إلى جميع 
المقتزنات. وأكر الفلاسفة إمكانه وادّعَوًا استّحالته. 

والنظر في هذه الأمور الخارجة عن الحصر بطول. ذك ' بوكالا وانجداء وهوالاحتراق 
في القطن مدلا مع ملاقاة النار» فإنا وق الملاقاة بينهما دون الاحتراق ونجوز حدوث 
انقلاب القطن رمادا محترقا دون ملاقاة النارء وهم دنكرون جوازه. وللكلام في المسألة ثلاثة 
مقامات: المقام الأول ناندع الخصم أن فاعل الاحتراق هو النار فمّطء وهو فاعل بالطبع لا 
الاخسيار» فلا تمكثه الك عما هو طبعه بعد ملاقاته حل قاب له . وهذا ثما نشكره بل تقول: فاعل 
الاحثراق يخلقٌ السواد في القطن والتفرق فى أجزائه سنا أو رادا هوالله إما بواسطة 
الملاتكة أو بخير واسطة. فأما النارء وهي جمادء فلا فعل لحا . 

فما الدليل على أنها الفاعل» وليس له دليل إلا مشاهدة حصول الاحتراقٌ عند ملاقاة النار؟ 
والمشاهدة تدل على الحصول عنده ولا تدل على الحصول به وأنه لا علة سواه» إذ لا خلاف في أن 
انسلاك الروح والقوى المدركة والحركة في نطفة الحيوانات ليس بولد عن الطبائع الحصورة في الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة ولا أن الأب فاعل ابنه بإبداع النطفة في الرحم ولا هو فاعل حياته 
وبصره وتحمعه وسائر المعاني التي هي فيه؛ ومعلوم أنها موجودة عنده» ولم نمل إنها موجودة به» بل 
وجودها من جهة الأول إما بغبر واسطة وإما بواسطة الملائكة الموكلين بهذه الأمور الحادثة. وهذا 
ما شطع به الفلاسفة القائلون بالصانم» والكلام معهم. فمّد تبين أن الوجود عند الشيء لا بدل على 
أنه موجود به. 

فالأكمه إذا بصر فجأة ورأى الألوان لا بعلم أن نور الشمس هو السبب في انطباعها في نصره. 
بل نبين هذا مثال وهو أن الأكمه لوكان في عينه غشاوة ولم يسمع من الناس المرقٌ بين الليل والنهار 
لو اكشفت الغشاوة عن عينه نهاراء وفتّح أجفانه فرأى الألوان ظن أن الإدراك الحاصل في عينه 
لوز الوق فاعله تنه التو بوأنة :نهدا كان بسر سينا وناو لجا مرطتقاء:والشاعضن 
المقامل متلوناء فيلزم لا محالة أن بصرء ولا بعمل ألا ببصر. حتى إذا غررت الشمس وأظلم الحواء 
علم أن نور الشمس هو السبب في انطباع الألوان في بصره. فمن أبن بأمن المخصم أن يككون في المبادئ 
للوجود عال وأسباب بفْيض منها الحوادث عند حصول ملاقاة بينها ؟ إلا أنها ثامّة يست تتعدم ولا 


ل 
هي أجسام متحركة فتغيب» ولو انعدمت أو غابت لأدركنا التفرقة وفهمنا أن ثم سببا وراء ما 
شاهدناهء وهذا لا مخريح منه على قياس أصلهم . 

ولهذا ات محمَموهم على أن هذه الأعراض والحوادث التى تحصل عند وقوع الملاقاة بين 
الأجسام؛ وعلى الجملة عند اخملاف نسبهاء إنا تفيض من عدد واهب الصورء وهو ملك أو 
ملائكةء حتى قالوا: انتطباع صورة الألوان في العين يحصل من جهة واهب الصوره وإِنا طلوع الشمس 
والحدقة السليمة والجسم الملون مُعدّات ومهيئات لقبول الحل هذه الصورة» وطردوا هذا في كل 
حادث. وبهذا بطل دعوى من بدعي 0 النار هي الفاعلة للاحتراق» والخبز هو الفاعل للشبع» 
والدواء هو الفاعل للصحة. . . إلى غير ذلك من الأسباب". 

وفى صوء هذا أفهم قوله تعالى: "وما رميت إذ رميت» ولكن الله رمى"» وقوله سبحانه: 
"قاتلوهم بعذنهم الله بأددنكم"؛ وقوله جل شأنه: "والله خلفكم وما تعملون". ومعنى هذه الآنات 
وأمثالها هو أن الله عز شأنه هو الذى خلقناء وهو الذى زودنا بالقدرة على الفعل؛ وخر ل د 
الإرادة التى بها نعمل أو ممّتع عن العمل» وهو الذى هيا الأسباب ونظم الكون على أساس منها 
حبث إذا فلدا "1" وتوافرت لما الشروط اللازمة رتبت عليها "بب", ولكن لا بمكن "ب" أن 
تستجيب من تلقَاء نفسها فتمّع دون أن تكون الله سبحانه هو الذى دفعها إلى ذلك: إذ هى جماد لا 
تعمل ولا تردد ولا تنفعل ولا تتتحرك من ذاتها ولا ّلك من أمر نفسهاء فضلا عن أمرنا نحن البشرء 
شيئًا . وليس معنى ذلك أن الأمور فوضى لا نظام لماء وإلا لكان معنى ذلك أننا نربط بين الله 


كا 


شول حنا الفاخورى فى كنابه: "تارض الفاسفة العربية" عن محاولة ابن رشد اللوفي بين 
الفلسفة والدين ما نصه: "واجه ابن رشد قضية التوذيق نصرامة لأنه اصطدم بمقاومة عنيفة» ولأنه 
أحب أرسطو حبا جماء ثم لأن تيار الغزالى كان جارفا', فأراد أن بدافع عن أرسطو والفلسفة, 
وأن بوجه إلى الغزالى الضربة القاضية الى تهد أركان مذهبه وادعاءاته» وأن يعرف الناس أخيرا أن 
الفاسفة لا تناقض الدين بل تدعمه وتفسر رموزه؛ وأراد من وراء ذلك كله أن ينجو من سهام 
المتعصبين"". ولا شك أن القارئ قد أدرك مما سبق قوله فى الْكتاب الذى فى بده أن ما جرى 
عليه ابن رشد من التوفيقٌ بين الفاسفة والإسلام باعتار أنهما لا مكن أن يتلنا هو أمر فاسد ظاهر 
البطلان» فمّد بينا كيف أن ما قاله فى المسائل التى ناقشناها فى هذا الفصل لا بشسجم أندا مع ما 
قاله القران والحدث. وهذا طبيعى جداء أما تما كان ددعيه من أن كلام الفلاسفة هو كلام الدين 
فلا ساوى البر الذى سجل به» وإلا لكان العمل وحدهكافيا عن الرسل والأنبياء» ولكا نكل ما 
قاله الفلاسفة هو نفسه ما قاله الدرن حذو القّذة بالقّذةه وهو ما تكذيه الوقائع . ألبس هناك فلاسفة 
ماديون يكفرون بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب السماوية والبعث والحساب والجدة والنار 
وبعدون ذلك رجعية وظلامية وتلا ؟ ألا يختلف الفلاسفة فرقا وأحزادا ومذاهب؟ 

ومن هنا كان قوله إن "فعل الفاسفة ليس شيئًا أكثر من النظر إلى الموجودات واعتبارها من 
جهة دلالنها على الصانع"” هوكلام ناطل . فهناك فلاسفة بنظرون إلى الموجودات للبرهنة على أَنْه لا 
بوجد إلهء وفلاسفة لا بهتّمون سّلك القضية ومّصرون عملهم على بحث الاخلاق» وفلاسقة يصوبون 
عفولهم نحو السياسة والحكم. 1 وفى مادة"فلسفة" ب"الموسوعة العربية العالمية" نجحد أن 
الفلسنة "حمل للبحث والتفكير بسعى إلى فهم غوامض الوجود والواقع» كما يحاول أن يكتشف 
ماهية الحقيقَة والمعرفة» وأن درك ماله قيمة أساسية وأهمية عُظمّى في الحياة. كذلك تنظر الفلسفة 
في العلاقات القائمة بين الإنسان والطبيعة» وبين الفرد والمجتمع . والفاسفة نابعة من اللَعجّب وحب 


نمصد حملة الغزالى العنيفة فى كتابه: "تهافت الفلاسفة" على الفلاسفة ومقولاتهم وأفكارهم؛ ذلك الكتاب الذى ألف ابن 
رشد فى الرد عليه كثائه: "ثهافت التهافت" . 

' حنا الفاخورى وخليل الجر/ تارخ الفلسفة العربية/ ط"/ دار الجيل/ ييروت/ 557ام/ ؟/ 202. 

' فصل المقّال/ حَحَمَيىَ د. محمد عمارة/ ط”/ دار المعارف/ سلسلة "ذخائر العرب" /ا*/ 77 . 
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الاسسطلاع والرغبة في المعرفة والفهم. بل هي عملية تشمل التحليل والنقّد والتفسير والتأمل"» وهو 
يختلف عما قاله فى تعريفها ابن رشد كما هو واضح . 

ثم هل اتهى ابن رشدء فى حاولة التوفِيقٌ بين الفلسفة والدين» إلى الصواب دائما ؟ لا بل 
اقترف أخطاء فادحة فىكثير من الأحيا نكما شاهدنا معاء وأتى بأشياء ما أنزل الله بها من 
سلطان. ومرة أخرى هذا أمر طبيعى جداء إذ حتى لوكان الفياسوف الذى يعمل على اللوفيق بين 
الفلسفة والدين قد بلغ من العبمّرية أقصاهاء وكان من الإخلاص فى منئهاهء فإن الأنظار تحاف من 
عبقرى إلى آخر كما أن العبقرى كثيرا ما تفوته أشياء بوصقه دشرا محدود المدرات والمواهمب» 
وتغمض عليه أخرى» أو تلنوى نيه بوعى منه أو ددون وعى» أو سهو فيخطئ المراد . ٠‏ إلى آخر 
ما بعن الشخص فى مثل هذه الظروفء مما دترتب عليه ارتكاب الأخطاء . أم .مَل الرسول عليه 
الصلاة والسلام: كل ننى آدم خطاء" وبصيغة المبالغة؟ فبأى منطق يزعم ابن رشد ما يزعم ؟ 

وما بالناء وكثير من الناس لا سّمسّعون بالإخلاص أو لا براعونه» وبصرون اسّداء على الكفر 
الله تعالى وبالحياة الأخرى؟ وفى مادة "الحاد" من "الموسوعة العربية العالمية" تمر أن "إتكار وجود 
الله أصلا قد اشر خلال القرون الثلاثة الأخيرة (الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين)» وجاء 
تيجة للصراع ين العلم والكئيسة في أوروباء ذلك الصراع الذي اننهى بانتصار العلم وانهزام دعاة 
الكئيسة. وقد امخذ مفكرو تلك الفثرة هذا الرقت طردة ارفن لدي له وإكان تان وعلى 
رأسها الإمان بالله. وقد اتشرت هذه الظاهرة [ظاهرة الإلحاد) انّشارًا واسعًا في الدول الأوروبية 
نصعة خاصة: وأصبحت له في عض البلاد حكومات تحرسه ودول تحميه وهو سسلح دبعض 
النظربات العلمية المادية لتؤيده. ومكن اعتبار ظاهرة "العلمائية" جزءًا من الثيار الإلحادي بمنهومه 
العام . فعلى الرغم من ارتباط العلمانية بفصل الدين عن الدولة أو السياسة في الاستعمال الشائع فإن 
تلك الظاهرة دلالتها الأخرى المتصلة بذلك الفصل» والتى لا تقل أهمية في الااستعمال الغربي 
المعاصر . فهي تدلء لدى كثير من المفكرين ومؤرخي الفكرء على "نزع القداسة عن العالم سَحويل 
الاهتّمام من الدين بما سَضْمنه من إيمان بإله وبروح وبعالم أخروي أو مغاير خفي إلى انشغال بهذا 
العام المرئي أو الحسيوتن وغيو توس 
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دل إن بعض العلمانيين والملاحدة فى العام العربى سخذون من ابن رشد منكا لسرب 
اعمَقّاداتهم العلمانية والإلحادية كما هو معلوم . فماذا شّول ان رشد فى هذا ؟ بل ماذا بقول فى أن 
الإلحاد مقبول داخل بعض الأددا نكالبوذية والحندوسية والجيئيسية؟ ويمكن القارئ الرجوع إلى مادة 
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وهناك فلاسفة قدماء أغارقة ورومان يمكن القول أنهم على نحو أو على آخر» ملاحدة أو 
ماديون كما جاء فى المادة الآنفة الذكر. 

وكا روعي جا رود التبلتيرف التري :| للشهور ظتيرطيا قتزة علريلة انو شعي يد اقم انين 
نه الأمر إلى الإسلام فى السنوات الأخيرة من عمره» وهو هو جارودى» وليس شخصا آخر. ولا 
شك أنهء حين كان شيوعياء كان برى فى نفسه الإخلاص فى العقيدة والعمل» ومع ذلك غيّر مساره 
الفكرى تغييرا جذربا. وم نكن إلحاده أمرا عارضا فى حياته, إذ ظل شيوعيا عمودا من السنين. 
ومر على إسسماعيل مظهر ردح من الزمن كان بدافع فيه عن الإلحاد» ثم اتقلب مدافعا عن الإسلام؛ 
وهو هو إسماعيل مظهر. ولا أظنه؛ فى الفترة الإلحادية من عمره؛ كان تقبل أن بوصف يعدم 
الإخلاص أو بأنه لا بدل جهده فى سبيل الوصول إلى الحىّ كما ينبغى . وهناك من كان مسلما 
متحمسا لدبنه يدعو إليه بقّوقه ثم غير اجاهه وصار من الناقمين على الأددان» مثل الشيخ عبد الله 
القصيمى مثلا. فالأمر إذن ليس بالبساطة الى نظلها أو بصورها لنا ادن رشد . وما رأبه فى أمية 
بن أبى الصلت مثلاء ذلك الذى عزم على تيان النبى وإعلان الإمان بما أتى به رغم ما دار فى 
ذهنه من قبل من أنه مكن أن يكون هو نفسه نبياء ولكن ما إن وقعت غزوة ددر وسقّط فيها عدد 
كيير من أقاربه المشركين قتلى حتى غير وجهته و( يمد على النبى, بل أنشأ قصيدة طويلة عنيفة 
سنجع فبها على أولنك المشركين ويحرض على الإسلام؟ فكيف بصنع ابن رشد فى ذلك؟ لد قرأ 
أمية كنب الأقدمين الدينية» وظهر ذلك فى أشعاره؛ ود الله وسبّحه وتأمل فى الكون» ومع ذلك 


اناد 

فحين اقترب من إعلان إمانه بدين التوحيد انكس على رأسه وعمّله وضميره» وكفر وما تكافرا . 
وفيه بول الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: "هذا رجل آمن لسانه؛ وكفر قلبه". وما رأنه فى 
الأعشى الشاعر الجاهلى المشهور الذى كان فى نينّه الوفود على النبى وإعلان إسلامه وأعد 
قصيدة لهذا الغرض لولا أن قرمشا صدته عن حَحَقِينَ عزمه وأهدته مالا وخوفته من أن الإسلام يحرم 
الخمرء الى كان عشمهاء فماكان منه إلا أن عاد أدراجه بعدما أخذ الحدية القرشية وفى عزمه أن 
بعود لحمد العام المقبل» إلا أن الموت حال بينه وبين تنفيذ غرضه؟ وما رأنه فى من أسلم على عهد 
النبى صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم عاد كرة أخرى إلى الإسلام كعبد الله بن سعد بن أبى 
السرح؟ وما رأنه فيما حدث لعمرء الذى عزم ذات بوم أن مَل الرسول» ثم عربج فى الطريقٌ على 
بيت أخته؛ اللى كانت قد اعنّدقّت الإسلام دون علمه, فضربها هى وزوجها حنى أدماهماء وإذا 
ابه يحول عند ذلك بغئّة تحولا جذربا فيكمل طربقه إلى النبى؛ ولكنْ هذه المرة ليسلم على بدنه 
لا ليله ؟ وما رأنه فى أن البيت الواحد كثيرا ما يضم المؤمن والكافر معا: أنا (أوأنًا) وامًا 
كمصعب بن عمير ووالدته» وابن أبى سلول وابنه الشهيد» أو إخوءً ككعب ويْجَيْر اانى زهير بن أبى 
شا إن أسلة يذاه يننا من الأول قتزة عن قرت وعسيان تيده أيه بالرفرة ان الي 
والدخول فى دينه» وظل يكثب الشعر الذى طاول فيه على النبى عليه السلام وينال من المسلمين 
ومن ددنهم» ثم انتهى به الأمر إلى الإسلام» وكحمزة والعباس المسلميْن وأبى لحب المشرك» إلى جاب 
أ طالب» الذى لم حول إلى الدين الجديد» ولكئه مع هذا طالما دافع عن ابن أخيه محمد عليه 
السلام ووقف حائلا بن قرمش وين إبذائه؟ بل ما رأبه فيه هو نفسه ومن كانوا يحختلفون معه فى فهم 
الدين وفى الموقف من الفاسفة ومصطلحاتها ومقولاتها ؟ بل ما رأنه فى أنه ما من دين أو مذهب أو 
تنظيم سياسى أو فاسفى أو دنى إلا ونقسم أتباعه المقْقَون حول مبادئه وخطوطه الكبرى إلى 
عدد كبير من التفرعات الى تدل على وجود اخملافات بين أوك الأتباع؟ 

وف ىكل هذا حَحَمَيقَ لسنة الاخّلاف فى الأرض» تلك التى أشار إليها الَرآن بوصفها وضعا 
إنسانيا لا مفر منه. إن الإنسان ليس عمّلا محضاء بل هو عمل ومشاعر وأهواء ومصالح وغرائز, 
علاوة على الطريقة الى تربى بها والبيئّة الى نش فيها والناس الذين صاحبهم والكتب الى قرأها 
والروابط الى تصله بالناس والغايات الى بضعها نصب عينيه يريد أن ببلغها . . . إل. بل إن العقل 


3 الا 
نفسه ليتّفاوت قوة وضعفاء وذكاء وغباء» ومرونة وتصلباء وصفاء وتعكراء فضلا عن الفاوت فى 
مقّدار المعلومات والبيانات المتاحة من شخص إلى شخص. والمنهيج الفكرى والتحليلى الذى سبعه' . 
ولوكان الأمركما يقول ابن رشد لما تعب النبيون والمرسلو نكل هذا التعب فى دعوة البشر إلى 
الإمان بالله ولا استغرق الأمر مع كل متهم أعواما طوالا حتى يؤمن بهم من آمنوا بعد أن بعندى 
عليهم من يعتّدى؛ وسآمر على قنلهم من سَآمر» ورما نجح فى تأمرهم واستطاع اغمّيالهم. . . وليس 
معنى هذا أنه لا مكن الإنسان أن سجرد ثما بغشى بصره وبصيرته؛ بل المقصود أن هذا التجرد لبس 
الأمر السهل فى كل الحالات» ولكيئ علينا جميعا الاجتهاد فى ذلك» وكثيرا ما يوفن البشر فيه» وإن 


١‏ فى غمرة امتداحه لابن رشد ومقّدرته العقّلية يفول د . محمود قاسم إن البحث النظرى الذى بدسهى بنوع من اليقين العقلى 
القائم على البراهين هو السبيل الرشدىء والسبيل الصحيح للتفرقة بين عام الحس وعالم الغيب وفى حل غيرها من 
القضاا التى تساوبها فى الأهمية (انظ ركابه: "الفياسوف المفترى عليه ابن رشد/ 47- 47) . ولست أدرى على أى 
أساس يجزم د . قاسم بأن ابن رشد اسسطاع الوصول إلى عالم الغيب ومعرفته معرفة بقينية أو حل مشكلة الخير والشر 
عمّله. من با ترى مسطيع ذلك ؟ فإذا علمنا أن ابن رشدء حسبما كثب د . قاسم عفد أن فى طوقكل إنسان أن بصل 
إلى هذا اليقين ممى أكثملت له الأدوات عرفنا إلى أى حد خرج الرجل عن حدود المعقول. ومن الطريف البالغ الطرافة 
ثناء د . قاسم على ابن رشد لأنه شعر بالجزع دسبب انقسام الأمة الإسلامية إلى عدة طوائف وفرق ددني ة كل منها تزعم 
أنها وحدها اللى اهّدت إلى الحقيقة» وأن الفرق الأخرى قد ضلت السبيل وابتعدت عن تعاليم الدين وصارت أهلا لأن 
توصم بالكفر والإلحاد (انظركتابه: "الفيلسوف المفترى عليه ابن رشد"/ 05- 03)» وكأن ابن رشد حين ظهر على 
ساحة الفكر الإسلامى قد وضع حدا للك الانّسامات والاتهامات العقيدية الخطيرة المبادلة» فى حين أنه على العكس 
قد زاد الطين بلة وانقسم الناس بسبب كتاباته أكثر وأكثر. لو أن د . قاسم قال إن ابن رشد حاول أن بدلى بدلوه بين 
الدلاء لعله يكون عونا على تَفْيف حدة تلك الانقسامات لكا نكلامه أحرى أن ننصت إليهء أما أن يجزم بأن ابن رشد قد 
عام الداء من جذوره فهذا كلام لا بمكنه دخول العقل. وإذا عرفنا أن ابن رشد كان ستخدم هو أيضا الكفير والتبديم 
والزندقة كما وضحتٌ فى الفصل الخاص نْمّهه فى كثابه: "بداب المجتهد" تبين لنا أن الرجل لا شترق فى شىء عمن 
سقدهم وأن الكلام الضخم عن احترامه لحربة الفكر لاساوى خردلة. ومن هنا نستغرب أن بؤكد د . عاطف العراقى 
يجنب ابن رشد للتحريم والكفير (انظ ركاب "حوار حل ابن رشد"/ تحربر د . مراد وهبة/ الجلس الأعلى للثقافة/ 
القاهرة/ 56١م/ ٠‏ . وقد لاحظت أن د. العراقى بارع فى التصابح بالشعارات والعبارات الجاهزة والفضمضة 
الإنشائية. ولينظر القارئ فى السطور الثالية لبرى مصداق ما أقول. إننى فى الواقع أشعر بالاستغراب أن بصل الحال 
بأستاذ جامعى متخصص فى الفاسفة إلى هذا المستوى من التفكير والتعبير: "لقد اشسغل ان رشد «الطبء وترك لنا أكثر 
من كاب ورسالة» وقدم لنا الكثير من الآراء العلمية فى هذا الجال. وإقدام ابن رشد على التآليف فى مجال الطب بدل 
على أنه كان بعز بالعلم. وما أحوجنا أن نسّفيد من دفاعه عن العلم» فإن هذا أفضل لنا. إننا لوكا فعلنا ذلك لما 
وفنا بن يشيع الآن فى عالمنا العربى من تيارات تسخر من العلم» نسخر من الحضارة. إن هذه التيارات الخرافية 
واللإعقلانية إذا قر لما الاستمرار والنمو فسوف نصبح أضحوكة ين الأمم» وستلحق دنا لعنة السماء" (المرجع السابق/ 
. 


م 
كان ددرجات مّفاوتة كما تقول لنا وقائع الحياة. أما ابن رشد فيحاول إبهام قرائه الأسف أنه من 
أهل البرهان» الذين لا يخر من كلامهم الماء ولا مكن أن يحنطئواء خلاف المخطاببين والجدليين» وأن 
تأوبلاته للنصوص المَرانيية همى وحدها التأوبلات الصحيحة على عكس تأوبلات الممكلمين النى 
أَشَوُها للناس فترقتهم شيعا وأوقعنهم فى التباغض والحروب» مع أن أخطاءه هوكثيرة وفادحة 
فضلاعما أثارته من معارك وخلافات وف إذ أفشاها وصرح بها كما أَذشَوًا هم أفكارهم 
وصرحوا بها . ألم يكب مثلما كتبوا؟ فهذا هو الإفشاء والتصريم . أم تراه مسسئنى نفسه ويراها 
فوق المؤاخذة والتخطئة؟ يبدو أن الأمركذلك لأنه بصرح بأنه قد سلك الطري الذى أخذه عليهم 
فأوّل وصرّح بالتأويل'. ولا أدرى على أى أساس بظن أن الآخرين سوف يسلمون له بما يقوله عن 
نفسه وعن خالفيه فى الرأى من نصمهم نكل نقيصة ويعمى عن عيوبه؛ مع التصايح بأنه ممثل أهل 
البرهان الذين لا مسرب إلى كلامهم الباطل من أى وجه؛ وكأنه قد اذ عند الله عهدا ألا يخطئ 
ولا نضل أدداء علاوة على أن نصدقوا بما دقوله عن قم العالم وعن الأفلاك والعقول العشرة وما إلى 
هذا ما بوم على معرفتّه الضحلة بعلم الفلك فى تلك الأزمنة أنام لم تكى هناك مناظير هائلة ولاكان 
العلم قد أحرز إِجَازاته العظيمة عد حسبما شاهدنا بأعيننا . الواقع أنه لا يعرف أن ما بعلمه هو أو 
أى واحد من البشر لا مثل فى بحر الحقيقة شيا ذا بال» ومن ثم كان عليه أن بلزم حدوده وأن 
هجر الدعاوى العريضة. لكنه للأسف ١‏ بفعل. 

لقَد كان ابن رشدء كما نعلم؛ إلى جانب اشتّغاله بالفاسفة والقضاءء طبيبا . والطب من 
اقل التحربيية:تكبان :لفقل بالسنده أرسيطن اق لاتزدى تازه إل انق ودرك انهف 
التجرببى الذى انشغلت به أوربا فيما عد مع أننا روادهء وبلغ به الغرييون دن العلم والمال 
والسلطان؟ وكان يمكن؛ لو ركز على الطب مثلاء أن شف مرضا غامضا لا يعرف الناس 
طبيعنه ولا طريمّة علاجه» أو أن بنفرد بطريمّة علاجية لأحد الأمراض أبسر أو أق ل كلفة أو أَنجع فى 
الشفاء» أو أن ببصر ما لم مستطع غيره إنصاره مثلما استطاع ابن النفيس أن يكتشف الدورة 
الدموبة؛ أو الحسن بن الهيثم أن دقل الدنيا رأسا على عمّب يعدم تنبه إلى أن عملية الرؤية لا تنم 
بصدور شعاع من العين بمّع على الأشياء اللى نراها بل بصدور أشعة من الأشياء تدخل العين وتقع 
على شبكينها . . . إلى آخر ما كان بمكن أن دنجزه ابن رشد فى هذا الضرب التجرببى من العلم 


' انظر حنا القاخورى وخليل الجر/ تاريخ الفلسفة العربية/ ؟/ 20١‏ وما بعدها 
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بدلا من السباحة مع الأوهام عن الأفلاك وتدبيرها للأمور وكأنها كاثنات عاقلة مرددة وقادرة» فى 
حين أنها ليست سوى جمادات أو مدارات تدور فيها تلك الجمادات. 

وقول د . خالد كبير علال فى بحث له وجدته على المشباك بعنوان "خالفة الفلاسفة 
المسلمين لطبيعيات القرآن الكريم- مظاهرها وآثارها وأسبابها: قراءة نقدية تكشف خخالفات هؤلاء 
الفلاسفة لطبيعيات القران وما ترتب عنها من اثار وخيمة": "واخرهم. . . ابو الوليد ابن رشد 
الحفيد (ت 50ه هجرية) . ألف رسالة اتتصر فيها لموقف شيخه أرسطو سماها: "مثالة في فسخ 
شبهة من اعترض على الحكيم وبرهانه في وجود المادة الأولى وتبيين أن برهان أرسطوطاليس هو 
الحق المبين"" . وفى رأنه أن الجرم السماوي بما أنه مسندير الحركة فهو أَزلي من طبيعة خامسة 
مُخالفة لطبيعة الأجسام الأرضية المتحركة حركة مستقيمة. وهذا الجرم المسدير الحركة ليس له 
مُضادء ولا هو بكائن ولا فاسد . والعالم عنده "أزل ليس فيه اقوةغلئ النشاه؛ وذلك لأزاية 
الحركة الموجودة لهذا الجرم المستدير» وأنها واحدة بالعددء والحركة الواحدة إِما توجد لموضوع 
واحد» فهو إذن أزل» كا أن طلببعة هذا لجرم أنه غير مكون ولا فاسد له لاضوله كنا أن 
أسطفساته لا مكن فيها أن تفسد دكلينها لأزلية المادة الأولى» وأنها لا يمكن أن تخلو من صورة . : 
وإذا كان الأمركذلك م يمكن فسادها جميعا ولا مكن فساد أسْطفسٍ واحد منها بأسره. وذلك 
لأن . بقاءها إما هو بالتعادل الذي بينها ب ةا هي متضادة'"' . وقال أضا: "وقد قي عليئا من 
مطالب هذه المقالة اه مق أن 3 بأسره أل وأنه مع ذلك ليس فيه قوة على الفساد . .٠‏ لزم 
ضرورة ة أن يكون العالم بأسره أَزليا" '. وساير أرسطوفي قوله بأزلية السماءء وأنها لا تقبل التي ولا 
تع تحت الفساد والفناء'. ونص على أن حركات الأجرام أزلية لأن الحركين لما أزليون» وهذا 
بوبحب أنضا أن تكون عملية الكون وافساد في لأرض أزية هي أبضا". 

وهذا كله كلام نظرى لا علاقة ة له بالواق, فليس هناك جرم سماوى واحد» لأن السماء 

تتُضمن النجوم والكواكب والفضاء الذى بينها . ومن ثم لا شبغى القول يحرم ممماوى واحدء بل 
0 فضاءات. صحيح أن حركة النجوم والكواكب هى حركة مسنديرة أو شبه 


' ابن أبى أصيبعة/ عيون الأنباء في طبقّات الأطباء/ /١‏ 807 . 

' ابن رشد/ رسالة السماء والعالم والكون و الفساد/ حَحَمَيقَ رفي العجم وجيرار جهامي/ دار الفكر اللبناني/ بيروت/ 
م/ 1 وما بعدهاء و" وما بعدها . 

' زنب عفيفي/ العالم في فلسفة ابن رشد الطبيعية/ 6٠١‏ . 

ابن رشد/ رسالة السماء والعالم والكون والفساد/ حَحَمينَ رفيقٌ العجم وجيرار جهامي/ لال . 

' ابن رشد/ شرح السماء والعام/ نَحقَينَ اسعد جمعة/ مركر النشر الجامعي/ تونس/ ١١٠٠م/‏ © وما بعدها . 

' ابن رشد/ جوامع الكون و الفساد/ حَحمَيقَ أبو الوا التَفتازانئي وسعيد زايد/ الميئة المصرية العامة للكثاب/ ١155م/‏ 
ا 


1/ 

مستديرة» وأنها هى نفسها مسنديرة أو شبه مستديرة» لكن لا بوجد جرم سمماوى يضم فى داخله 
الأجرام السماودة كلها من جهة: كما أن هذا ينطب على الأرض وحركتها سواء حول نفسها أو 
حول الكسن مزابدية اخرف: وإذن فما قاله ابن رشد هنا غير صحيح. ثم هل السماء هى 
المادة الأولى الى خُلقَ منها الكون حنى توصف الأزلية» تلك الأزلية الى بها ابن رشد للمادة 
الأولى؟ إن السماء كالأرض مشكلة من تلك المادة الأولى» فلم تتفرد عن الأرض بالْأَزلية؟ ومن قال 
إن الاستدارة فى الأجرام أو فى حركتها تستلزم أزلية تلك الأجرام؟ واضح أن الرجل برد ما قاله 
أرسطو بوصفه الحو المبين الذى لا بعتريه اطل من أية جهة . ومن الطريف أن فيلسوفتاء جربا على 
كلام أرسطوء بوكد أن الأرض ثاسّة وأنها مركر العالم» وشكر على من بقول مجركها' . كذاك فكل 
شىء فى الكون يحخضع لقّانون الصيرورة» أى للكون والفساد» لا فرق فى ذلك بين الأجرام السماوبة 
والأجسام الأرضية» بل الكل فى سسّتّة التغير والتحول سواء . لد كان المفروض ألا جر ابن رشد 
على اقتحام الجهول والجرأة على الغيب والإفتاء فيه عميانيا . والعجيب مع هذا أن هناك من بَعْرُو 
كل إنجاز علمى فى الحضارة الإسلامية إلى ظهور ابن رشد . والحمد لله أن لم يجعلوه وراء كل إيجاز 

فى مسيرة العلم البشرى من لدن آذم إلى أن يفخ فى الصّور بقوع الموتى من القبور يوم الدشور ! 


' ان رشد/ تلخيص السماء والعام/ ميق جمال الدين العلوي/ 778 775 وما بعدهاء وزيب عفيفي/ العالم في فلسفة 
ابن رشد الطبيعية/ ا 
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- إنراهيم حمود عوض 
- من مواليد قربة كثامة الغابة ‏ غربية فى 5/ /١‏ 548١م‏ 
- مرح من آداب القاهرة عام ١157م‏ 
1 حصل على الدكئورية من جامعة أكسفورد عام 47قام 
- أسناذ النقد الأدبى بيجامعة عين مس 
- البريد الضوئى: [2502096©©372200.60103_مستطدعط1) 
- المؤلمات: 
معركة الشعر الجاهلي بن الرافعى وطه حسين 
المنتبي - دراسة جديدة لخياته وشخصيئّه 
لغة المننبي د كواسة كايلية 
المتنبي بإزاء القرن الإسماعيلي في تاريض الإسلام [(مترجم عن الفرنسية مع تعليقات ودراسة) 
المستشرقون والقران 
ماذا بعد إعلان سلمان رشدي توبّه؟ دراسة فنية وموضوعية للآنات الشيطانية 
الترجمة من الإجليزية ‏ منهيح جديد 
عنثرة بن شداد ‏ قضابا إنسانية وفنية 
النادغة الجعدي وشعره 
من ذخائر المكثبة العربية 
السجع في القن (مترجم عن الإنجليزئة مع تعليقات ودراسة) 
جمال الدين الأفغاني - مراسلات ووثائق لم تدشر من قبل (مترجم عن الفرنسية) 
فصول من النقّد القصصي 
سورة طه ‏ دراسة لغوبة وأسلوبية ممّارنة 


أضوك الشعر العربي (مترجم عن الإنجليزية مع تعليقات ودراسة) 


500 
افتراءات الكاتبة البنجلاددشية تسليمة نسرين على الإسلام والمسلمين - دراسة تقّدبة لروادة 
"العا" 
مصدر القران - دراسة لشبهات المسنشرقين والمبشرين حول الوحي الحمدي 
نقد القصة في مصر من بدابائه حتّى ١158م‏ 
د .محمد حسين هيكل أدبا وناقدا ومفكرا إسلاميا 
ثورة الإسلام ‏ أستاذ جامعي يزعم أن محمدا لم يكن إلا تاجرا (ترجمة وتفنيد) 
مع الجاحظ في رسالة "الرد على النصارى" 
كاتب من جيل العمالقة: محمد لطفي جمعة- قراءة في فكره الإسلامي 
إبطال القُتبلة النووية الملقّاة على السيرة النبوبة ‏ خطاب مفتوح إلى الدكتور محمود على مراد في 
الدفاع عن سيرة ابن إسحافٌ 
سورة بوسف - دراسة أساوبية فنية مقّارئة 
سورة المائدة ‏ دراسة أسلوبية قتهية مقارنة 
المرانا المشوّهة ‏ دراسة حول الشعر العربي في ضوء الاتجاهات النقّدية الجديدة 
القصاص محمود طاهر لاشين ‏ حياته وذنه 
في الشعر الجاهلي ‏ حليل وتذوق 
في الشعر الإسلامي والأموي - تحليل وتذوق 
في الشعر العباسي ‏ ليل وتذوق 
في الشعر العربي الحديث - محليل وتذوق 
موقف القران الكريم والكثاب المقدس من العلم 
أدماء سعوديون 
شعر عبد الله الفيصل ‏ دراسة فنية ححلياية 
دراسات في المسرح 
دراسات دنية مترجمة عن الإمجليزية 
د .محمد مندور بين أوهام الادعاء العريضة وحفَائقٌ الواقع الصابة 


رن 
دائرة المعارف الإسلامية الاستّشراقية ‏ أضاليل وأناطيل 
شعراء عباسيون 
من الطبري إلى سيد قطب - دراسات في مناهج التفسير ومذاهبه 
القرآن والحددث - مقارنة أسلوبية 
اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحادة 
حمد لطفي جمعة وجيمس حوس 
'وليمة لأعشاب البحر" بين قيم الإسلام وحربة الإدداع ‏ قراءة نقدية 
لكى محمدا لا بوآكي له الرسول بهان في مصر ونحن نائمون 
مناهجج النقّد العربي الحديث 
دفاع عن النحو والفصحى - الدعوة إلى العامية تطل برأسها من جديد 
عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين 
الفرقان الح فضيحة العصر 
لتحيا اللغة العربية عيش سيبويه 
التذوق الأدي 
الروض البهيحج في دراسة "لامية الخايج" 
المهزلة الأركونية فى المسألة القرانية 
سهل بن هارون وقصة النمر والتعلب ‏ فصول مترجمة ومؤلفة 
"تاريخ الأدب العربى" للدكثور خورشيد أحمد فارق: عرض وتحليل ومناقشة (مع النص الإنجليزى) 
الأسلوب هو الرجل - شخصية ركى مبارك من خلال أسلوبه 
فنون الأدب فى لغة العرب 
الإسلام فى حمس موسوعات إنجليزبة (نصوص ودراسات) 
في الأدب المقارن ‏ مباحث واجتهادات 
مختارات إنجليزية استشراقية عن الإسلام 
نظرة على فن الكثادة عند العرب في القَرن الثالث الحجري (مترجم عن الفرنسية) 


ميدن 

فصول في ثقّافة العرب قبل الإسلام 

بعد الحادي عشر من سبتمير ٠٠١١‏ ماذا بقولون عن الإسلام؟ (نصوص وردود) 

دراسات في النثر العربي الحددث 

"مدخل إلى الأدب العربي" لحاملتون جب - قراءة نقدية (مع النص الإنجليزي) 

مسير التفسير ‏ الضواءط والمناهيج والاتحاهات 

"الأدب العربي - نظرة عامة" لبيي ركاكيا: عرض ومناقشة (مع النص الإنجليزي) 

شار بن برد - الشخصية والن 

الحضارة الإسلامية - نصوص من القران والحديث ونحات من التاريخ 

فى التصوف وأدب المتصوفة 

النساء في الإسلام ‏ تسح التفسير البطرياركي للقرآن (النص الإنحليزِي مع دراسة موازية) 
الإسلام الديمقراطي المدني - الشركاء والموارد والإستراتيجيات (ترجمة تقرسر مؤسسة راند 
الأمرنكية لعام ٠0‏ ؟م عن الإسلام والمسلمين في أرجاء العام) 

محاضرات فى الأدب المقارن 

من قضادا الدراسة الأدبية المقارنة 

ست روادات مصربة مثيرة للجدل 

هوامش على "تاريخ العرب" لقيليب حت 

أفكار مارقة: قراءة في كتاءات بعض العلمانيين العرب 

موسم الحجوم على الإسلام والمسلمين ‏ مع "قسمة الغرماء" ليوسف القعيد و"تيس عزازيل في 
مكة" ليوا 

"القرآن والمرأة" لأمينة ودود - النص الإتجليزي مع ست دراسات عن النسوية الإسلامية 
عبد الحليم محمود - صوفي من زماننا 

د . ثروت عكاشة ‏ إطلالة على عالمه الذكري 

ثروت عكاشة بين العلم والمن 
إسلام د . جيفرى لاب: التداعيات والدلالات ‏ قراءة في كنابه: "النضال من أجل الاسّسلام' 


ددرا 
دراسات في اللغة والأدب والدين 
"مدخل إلى الأدب العربى" لروجر ألن - عرض وتقويم 
على هامش كتاب جوزيف هل: "الحضارة العربية" 
ابن رشد- نظرة مغايرة 


علاوة على الدراسات والكّب المنشورة في المواقع المشباكية المخّلفة 


تددن 


ترحنة إن رش من قطان عازه 
قضادا شائكة فى حياة ان رشد م 
نفى ابن رشد إلى أليسانة 0 
اان رشد وفن الشعر ١1‏ 
ابن رشد فتيها 3 
دم العالم عند ان رشد 04 
الأفلاك والعمول العشرة 7" 
الأسباب الطبيعية 14 
التوفيق بين الفلسفة والدين ١م‏ 


نبذة عن المؤاف يلض 


